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هــذا العــدد الممتــاز علــى ملــف واســع لأدب الرحلــة المعاصــر فــي الثقافــة  يحتوي
العربيــة شــاركت فيــه نخبــة مــن الأديبــات والأدبــاء مــن ســتة بلــدان عربيــة 

اهتماماتهــم  تعــددت  الســودان،  فلســطين،  ســوريا،  الجزائــر،   ، العــراق  مصــر،  هــي 

وأسباب سفرهم وتطلعاتهم فضلا عن خلفياتهم الثقافية وغطت رحلاتهم أربع جهات 

فــي الهنــد، الصيــن، أميــركا، أفريقيــا ومشــرق  وبلغــت خطاهــم مدنــا وعواصــم  الأرض، 

المتعلمــة  العربيــة  النخــب  تطلعــات  بحركتهــم  مترجميــن  ومغربــه،  العربــي  العالــم 

والمثقفة في نزوعها المعرفي ورغبتها في التعرف على الآخر في عالمه، والرحالة هم: 

عمــار علــي حســن، فــاروق يوســف، لينــا هويــان الحســن، غديــر أبوســنينة، عثمــان أحمــد 

حســن، مهــدي مبــارك، خلــود شــرف، منصــورة عزالديــن. ويجمــع مــا بيــن هــذه الأســماء أن 

روائيــون وشــعراء وصحافيــون حــازوا علــى “جائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة”  أصحابهــا 

التــي يمنحهــا “المركــز العربــي لــأدب الجغرافــي – ارتيــاد الآفــاق” ســنوياً لأفضــل الأعمــال 

المحققة والموضوعة لأدب الرحلة المكتوبة باللغة العربية.

والفــن،  الأدب  فــي  ودراســات  وقصــص  وقصائــد،  فلســفية،  مقــالات  ثــاث  العــدد  فــي 

وملــف  أدبــي،  وبورتريــه  ثقافيــة،  ورســائل  حديثــاً،  الصــادرة  للكتــب  نقديــة  ومراجعــات 

مكــرس للكاتــب الســنغالي بوبكــر بوريــس ديــوب يتضمــن حــواراً أجــري لـ”الجديــد” متبوعــاً 

روائــي. بنــص 

بهــذا العــدد تواصــل “الجديــد” مغامــرة استكشــاف الحيــاة الأدبيــة العربيــة وتقديــم أفضــل 

بــه قرائــح الكاتبــات والكتــاب وأذهــان أهــل الفكــر مشــرقا وغربــا، وفــي المهاجــر  مــا تجــود 

أوطانهــم  عــن  المهاجــرون  العــرب  والمبدعــون  الأقــام  حملــة  ينتشــر  حيــث  والمنافــي 

مــن مســرحيين وســينمائيين  بالفنانيــن  والمنفيــون عنهــا، وتزخــر الحيــاة الفنيــة العربيــة 

بيــن الكلمــة  مــن صفحاتهــا جســرا  تبنــي  لـ”الجديــد” أن  ونحاتيــن ورســامين، وقــد أمكــن 

والفن البصري الرسم خصوصاً، الذي شهد في العقدين الأخيرين  تطوراً غير مسبوق، 

لا ســيما مــع أعمــال الجيــل الجديــد مــن الرســامات والرســامين المهاجريــن 
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كان الشــعر ســؤالاً مفتوحــاً عــى أســئلة الوجــود كلــه، فهــل  إذا 
يجــوز أن تكــون صنعــة الشــعر يقينــا؟ً وهــل يعقــل أن يجيــب 

تحمــل في  قاطعــة  بأســرار صنعتــه إجابــة  يتعلــق  عــن ســؤال  شــاعر 

الجوهر منها يقينا أو تصدر عن يقين؟

بمحاولــة  مســتمرة،  بصــورة  الحديــث،  العربــي  الشــاعر  انشــغل 

تعريــف صنيعــه، وتحفــل أقــوال الشــعراء العــرب بعبــارات مــن طــراز 

“أنا لا أكتب القصيدة، القصيدة هي التي تكتبني”، وغالبا ما يتورّط 

الشــعراء الجــدد بتقليــد الشــعراء الأكــر ســناً منهــم باعتمادهــم مثــل 

هذه الصيغ البالية، و”الكليشيهات” المستهلكة، ثم ينقلبون عليها 

لاحقــاً، عندمــا يكتشــفون تناقضهــا مــع صنيعهــم الفنــي.

الشــعر  حــول  هايدغــر  بأفــكار  إعجابــي  مــن  الرغــم  وعــى  شــخصياً، 

والشــاعر واللغــة والزمــن، لــم أســمع في حيــاتي كلهــا، ولربمــا أنتــم 

مثــي أيضــاً، عــن قصيــدة كتبــت شــاعراً، فهــذه ترّهــة، واســتخفاف 

بحقيقــة موضوعيــة مدهشــة تتمثــل في شــخص يكتــب قصيــدة. هــي 

صــورة مــن صــور المبالغــة المجازيــة التــي ســرعان مــا تنقلــب إلى تزويــر. 

كان يمكن في ما مضى أن يكون لها مبررها الجمالي والأخلاقي عندما 

الأســطورة،  هــذه  ظــال  في  يســر  مســحوراً،  يــزال  مــا  الشــاعر  كان 

طامحاً إلى الخروج عليها حيناً )أبوالعلاء( وإلى التمتع بها حيناً آخر 

)المتنبــي(، الشــاعر الحديــث تجــاوز هــذه الحالــة وأدواتهــا، لأن عصــره 

تجاوزهمــا.

شــاعر  غــر  بــه  تزيــا  قنــاع  وهــو  الحديــث”،  “المتنبــي  فــإن  واليــوم، 

الـمـرضي  النكــوص  صــور  مــن  صــورة  لي،  يــراءى  كمــا  هــو  “حــداثي”، 

إلى المــاضي، وعلامــة مــن علائــم الإحبــاط، ودليــل عــى تقهقــر فكــري 

وجمــالي، وإعــان عــن عجــز العربــي عــن دخــول الزمــن بالأصالــة عــن 

بقناعــة! عــن أحــد، أو  بالنيابــة  الــذات، وليــس 

***

كتبــت مــرة أن عــى الشــاعر الحديــث أن يكتــب كتابــه الشــخصي، وأن 

يكــون شــخصاً، لا أن يكتــب “الكتــاب” المقــدس ليكــون دوراً، وعــى 

الرغــم مــن مــرور زمــن طويــل عــى ذلــك، مــا زلــت إلى اليــوم أجــد فرقــاً 

بين “الشخص” و”الدور” عن الفرق نفسه بين “الوجه” و”القناع”، 

وهو نفسه الفرق بين ال”ـكتاب” و”الكتاب”، بين الشاعر في كينونته 

بنبوّتــه،  المشــكوك  “المتنبــي”  وبــن  الإنســانية،  الماهيــة  ذات  الأكيــدة 

وبالتــالي بوجــوده الخــارق للطبيعــة الإنســانية.

ســؤال  هــو  زمننــا  في  الحديــث  الشــاعر  “صــورة”  حــول  الســؤال  إن 

العميــق، ومعنــى وجــوده  حــول جوهــره  حــول إنســانيته الأرضيــة، 

في العالــم، يجــب ألاّ ننــى أن جميــع الدكتاتوريــن خرجــوا مــن وراء 

أفكار “الإطلاق” وأن أسطورة مّا هي التي أعطتهم مسوّغ وجودهم 

واســتمرارهم وربمــا تحكّمهــم بالنــاس، وأن الشــاعر المتــورط بفكــرة 

الــرائي النبــوي عــن نفســه وعــن عالمــه الخــاص هــو أحــد الذيــن مــدوا 

الدكتاتوريــن بأســباب البقــاء، وبالتــالي، ســاهموا في صناعــة المــآسي.

***

كيــف يقــرأ الشــاعر قصيدتــه؟ ومــاذا يجــد فيهــا خــال قراءتــه، وهــل 

يكــون مثلــه مثــل القــرّاء، أم أن للقــراءة حيــاةً أخــرى لديــه؟

لــه، بقصــد  الشــاعر في تجربــة كتابــة شــعرية ســابقة  عندمــا يتأمــل 

الوعــي  مــن  بــيء  المكــر،  مــن  بــيء  يفعــل  إنمــا  عنهــا،  التحــدث 

الإضــافي عــى وعــي ومشــاعر ســابقين كانــا في أســاس تلــك التجربــة، 

وبالتالي، فإن مستوى نضج ملاحظاته وهو يتكلم عن تجربة كتابة 

قصيــدة قديمــة لــه، قــد يطمــس بحذاقــة هفــوات فنيــة في شــعره، 

ليــس لأنــه قــد يقــول مــا ليــس في قصيدتــه، وإنمــا لأنــه ســيقول مــا في 

العميقــة مــن كل  الطيّــات  نفســه، والواقــع أن الأمــر معقــد، ففــي 

قصيدة أسرار ربما لا تتكشف لنا من القراءة الأولى، وقد لا تتكشف 

حتــى للشــاعر الــذي كتــب القصيــدة.

مــع كل كتابــة جديــدة لــه، يلاحــظ الشــاعر بغبطــة مقلقــة أحيانــاً، 

إليــه  صبــا  أن  ســبق  ورؤيــوي  فنــي وجمــالي  تطلــع  مــن  تحقــق شيء 

كلمة

كيف يقرأ الشاعر قصيدته؟ 
حيرة الشاعر وأسئلة الشعر
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وشــغله يومــا، إلا أن الأكــر حقيقيــة في الأثــر الفنــي الجديــد أن هــذا 

أو  قصيــدة،  أنهــا  لنفــرض  ســابقة  لتجربــة  “مقــرة”  يشــكل  الأثــر 

قصائد منشــورة في كتاب؛ فبفعل كفاح شــعوري بطيء متواصل، 

وبحث رؤيوي مستمر، يتمكن الشاعر من قتل ما تؤسسه التجربة 

غــر  طبقــة  قتلــه في  جــرى  مــا  ودفــن  وفكــره،  مشــاعره  الســابقة في 

مرئية في الأثر الجديد، بل إن الشاعر يمكن أن يحس في أوقات مّا، 

عندمــا يمســك كتابــاً جمــع فيــه قصائــده الجديــدة بــكاءً كتيمــاً وبعيــداً 

سَــبَقَ،  كتــابٍ  كانــت في  التــي  للمشــاعر والرغبــات والتأمــات الأولى 

تنفصــل وتســتقل  لا  لكنهــا  كتــاب جديــد،  هنــا في  تتلامــح  بهــا  فــإذا 

عــن مشــاعر وخــرات وتأمــات ورغبــات مرتبطــة بالضــرورة بقصائــده 

الجديدة، هذه مسألة مثيرة بالنسبة إلّي، وربما لا يمكن لشخص، 

مهما كان قريباً من الشــاعر، ومهما كان مرهفاً ومتفهماً لأحواله، 

أن يــدرك هــذا الغــور مــن التجربــة وأســرارها.

بأســراره  معذبــاً  شــخصاً  يصبــح  كهــذه  إدراك  لحظــة  مــع  الشــاعر 

الأولى. إنهــا مســألة تتعلــق بصــراع غريــب مــن نوعــه بــن زمــان ظننــاه 

انصــرم، وزمــان راهــن ينصــرم، باســتمرار، وزمــان ســرّي متّصــل هــو 

الــذي يصــل بينهمــا. إنهــا لعبــة الوقــت في علاقــة الفنــان  زمــن الفــن 

بتاريخــه الشــخصي وخبراتــه الشــعرية، وفي هــذه اللعبــة، فــإن الأثــر 

الفنــي )القصيــدة(، عــى قــدر نضجــه، يبــدو خصمــاً ضعيفــاً أو قويــاً 

للزمــن، وكذلــك خصمــاً وصديقــاً لــكل نــد )قصيــدة أخــرى للشــاعر(، 

ثــم خصمــاً قويــاً للشــاعر نفســه. وهــو مــا يجــدد العلاقــة بــن القصائــد 

الأشــياء  عــى  القبــض  ســبيل  عــى  فيهــا،  تصطخــب  التــي  والأرواح 

الهاربــة، وحيــازة المســتقبل.

***

مــن هنــا، يمكننــا الوقــوف عــى فكــرة طالمــا وجدناهــا غريبــة وغامضــة، 

هي فكرة الانتحار، انتحار الشاعر وانتحار الفنان. إن صراع الجمال 

في الآثار الفنية لفنان، ربما يصبح – إذ يعنف ويشتد – العتبة التي 

تقوده إلى الانتحار، والغريب أن النقاد يفتشون “عادة” عن أسباب 

ثــم  خارجيــة، وقــد يكتشــفون أســباباً مقنعــة لانتحــار شــاعر، ومــن 

يتأســس عــى “مــا اكتشــفوا” واعتقــدوا أنــه الأســباب المرجّحــة لحالــة 

انتحــار جــدل ثرثــار أقربــه إلى الصــواب لا يعــدو أن يكــون عنصــراً ثانويــاً 

في شــبكة الأســباب. وبدهــي أن العلــة تكمــن في كونهــم قلّمــا تمكنــوا 

مــن اخــراق التجربــة الفنيــة إلى أعماقهــا، لأن الغالبيــة منهــم تقــرأ في 

النصــوص والتجــارب مــا تريــد أن تقــرأ، وتــرى فيهــا مــا تريــد أن تــرى، 

فتبقــى في عتبــة النــص، وأحيانــا خارجــه تمامــاً، في نصوصهــا هــي، 

هــم أولئــك  النقــاد  مــن  أســرة أولوياتهــا وضحيــة مناهجهــا. والقلــة 

الذيــن يخترقــون الجمــال الفنــي، وينفــذون إلى عوالمــه، ومــن هنــاك 

يلامســون شــيئاً مــن مجهــول النفــس التــي أبدعتــه ويتعرّفــون إليهــا. 

ومــع ذلــك، فــإن هــؤلاء الأقــرب برؤاهــم النقديــة مــن الخلــق الفنــي 

لطالمــا أبــدوا حيرتهــم الصادقــة مــن فكــرة انتحــار الفنــان.

لماذا أطرح هنا فكرة الانتحار والموت؟ لأنها تشكل منذ السطور الأولى 

في شعر شاعر رومنطيقي الموضوعة الأكثر جاذبية وإغراء وإلحاحاً، 

وهــو لا ينــي يلبــي هــذا الإغــراء، ويســلم نفســه إليــه، فيؤلــف حضــوره 

السري بألوان وأصوات ومناظر ومعاينات وأفعال قد تلفت بعضنا 

فيهــا شــتى الموضوعــات والاهتمامــات، ويســحرنا مــا فيهــا مــن غنــى 

يأخــذ إلى مناطــق بعيــدة عــن تلــك المنطقــة: المــوت، فنمــرّ عنهــا، ولا 

نتنبــه إلى وجودهــا.

إنمــا، فجــأة، وكمــا لــو كان لغمــاً أرضيــاً وقدمــاً بلغتــه، تقــع الحادثــة 

العربــي  الشــاعر  التجربــة، ولســان  بــدم  الشــاعر  ويتضــرج  المفاجئــة 

القديــم هــو لســان حالــه في كل العصــور:

وأنا الذي أجتلب المنية طرفُهُ

فمن المطالب والقتيل القاتل.

التــي  ومــا الأســباب  التجربــة،  هاويــة  عــرب في  شــعراء  ســقط  هكــذا 

أو  لنــا ولهــم،  ذرائــع  غــر  الانتحــار  إلى  قادتهــم  التــي  هــي  أنهــا  ظننــا 

هــي “الشــعرة القاصمــة”، إنمــا وراء تلــك الشــعرة جبــال مــن الألــم 

والأثقــال، وأكمــات غامضــة تهيــم وراءهــا نفــوس تقطعــت صلاتُهــا 

بالعالــم.

***

اكتشــف الشــعراء الجــدد أن انعــكاس العالــم في الشــعر، هــو خــر 

عــن  الشــاعر  تعبــر  وأن  وزمنــه،  بعالمــه  ارتباطــه  مــدى  عــى  دليــل 

ذاتــه الفرديــة، وأنــاه العميقــة، وانفعالــه الشــخصي بعالمــه، في لغــة 

مبتكــرة، هــو أســاس التجربــة الشــعرية، أمــا “الوظيفــة” التــي دأب 

بعــض النقــاد عــى مطالبــة الشــعر الالتــزام بهــا، فهــي تطالــب الشــعر 

إلى  بالصعــود  تطالبــه  بــل  القديمــة،  تقاليــده  ليواصــل  يتغــر،  بــألاّ 

سطح الأشياء، متخليا عن الأعماق التي تضطرم في اللغة والشعور 

والوجــدان.

بالمقابل عندما نتحدث عن انعكاس العالم في اللغة وتجلي الأشياء 

في الشــعر، إنمــا نلامــس خواصهــا ومســاحاتها المنظــورة وكذلــك تلــك 

المتواريــة في غــالات اللغــة ووراء المنظــور مــن أســرارها وأســرار الخيــال 

الشــعري 

نوري الجراح

الأول من تموز/يوليو 2022
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الأحلام والأيديولوجيات والأشرار
أحمد برقاوي

تنظر الفلسفة وبخاصة الفلسفة الوجودية السارترية بأن الشخص مشروع، ولأن الشخص مشروع فإنه يغذ السير في الحياة 

من أجل تحقيق ذاته – المشروع .

والمشروع هو ما لم يتحقق بعد، بهذا المعنى وبهذا المعنى فقط، فالمشروع هو الحلم.

وكلامــي ينصــب عــى المشــروع – الحلــم بوصفــه تصــور الجماعــات لعالــم أرقــى، مشــروع الإنســان الــذي يحلــم بغــدٍ أفضــل، عــن 

الجماعــات التــي تحلــم بعالــم ســعيد، والمبدعــون والمفكــرون والفلاســفة والعلمــاء جميعهــم يكتبــون أحلامهــم الكليــة بوصفهــا 

أحلام الجميع. هذه الأحلام التي تتمنى عالماً أرقى هي أحلام يقظة، وكل أحلام يقظة هي في النهاية شكل من التفكير حتى لو 

كان بعضهــا غــر واقعــي، وأنــا هنــا أتحــدث عــن الأحــام التــي تتميــز بالواقعيــة، أحــام بواقــع ممكــن قابــل للتحقــق.

مقال

بوصفهــا  اليقظــة  أتحدث عــن أحــام 
أحلامــاً واقعيــة، وليــس عــن 

روابــط  أيّ  بالواقــع  تربطهــا  لا  التــي  الأوهــام 

دافــع  إلى  تحولــت  مــا  إذا  والتــي  تذكــر، 

البــاد  دمــار  إلى  أدت  الجمعــي  للســلوك 

والعباد. إن الوهم لا يخلق إلا أحلاماً زائفة.

مــن  كــم  لهــا،  حــدود  الواقعيــة لا  والأحــام 

وأنجبــت  واقعــاً،  صــارت  الواقعيــة  الأحــام 

الســعادة والفــرح للبشــرية كلهــا، فاكتشــاف 

كان  والجــذام،  الســل  وبــاء  لمواجهــة  أدويــة 

أن  مــن  أكــر  والأمثلــة  واقعــاً،  وصــار  حلمــاً 

والــداني. للقــاصي  ومعروفــة  تحــى، 

وأعلــم أيضــاً أن الكائــن البشــري الخــالي مــن 

جوهــر  يفقــد  كائــن  الحلــم،  عــى  القــدرة 

كان  مــا  الإنســاني  تقدمنــا  إن  بــل  إنســانيته، 

ممكناً دون الحلم، من أحلام البيت، الذي 

أحــام  إلى  الطبيعــة،  عاديــات  مــن  حمانــا 

العلمــي.‏ الخيــال 

والحلــم مغامــرة العقــل، مغامــرة العقــل في 

ارتيــاد العالــم والمجهــول معــاً، حتــى ليمكــن 

القــول: إن أهــم مــا يميــز العقــل المغامــر هــو 

العقــل المغامــر،  ميــزة  هــو  والحلــم  الحلــم، 

الإرادة  يدفــع  الــذي  هــو  المغامــر  العقــل 

التــي  البشــرية  الإبداعــات  فــكل  للفعــل، 

أحــام،  ســوى  تكــن  لــم  بالســعادة  أمدتنــا 

كلمــا رأى  الــذي  العقــل  هــو  الفاعــل  العقــل 

واقعــاً  تصــوّر  صــوره،  بــكل  المعيــش  الواقــع 

مخيلتــه.‏ في  أفضــل 

وإذا مــا صيغــت الأحــام بالــكلام، وتمكنــت 

من وعي الناس وصارت هدفاً يسعون إليه، 

تحولــت الأحــام شــيئاً فشــيئاً إلى واقــع، وإذا 

مــا تحولــت الأحــام إلى واقــع فإنهــا تمــوت، 

مــرة أخــرى  الحلــم  لنعــاود  وبالتــالي تدفعنــا 

غير مكترثين باتهامات العقل الكسلان، بل 

قــل: إن هزيمــة الأحــام وانكســارها أمــر مضــر 

أو  فرديــة  نفســاً  أكانــت  البشــرية،  بالنفــس 

نفســاً جمعيــة.‏

وعلينــا أن نميــز بــن خيــال النــاس العاديــن، 

وخيــال الكائنــات البشــرية الســامية،‏ لا شــك 

محكومــة  العــادي  الإنســان  أحــام  أن  في 

يتجــاوز  لا  الــذي  الضيــق،  الــذاتي  بعالمــه 

مصالحه الفردية،‏ ولكن من حقه أن يحلم 

الخــاص. حلمــه 

كبــرة  النــاس  عنــد  تكــون خيبــة الأمــل  وكــم 

العظيمــة  الأحــام  صاحــب  تــرى  حــن 

والخيــال المبــدع وقــد تحــول إلى كائــن عــادي.‏ 

تــرى  وهــي  مؤلمــة  البشــر  خيبــة  ســتكون  كــم 

بهمــوم  بــه خيــال المبــدع والمرتبــط  جــاء  كائنــاً 

للنــاس  تنكــر  وقــد  القــرار،  قــوة  إلى  النــاس 

الذيــن اقتنعــوا بالأحــام التــي ألهبــت البشــر، 

أجــل  مــن  بــل وللمــوت  للفعــل،  ودفعتهــم 

الدولــة  أعــرّف  أن  أردت  مــا  وإذا  الحلــم، 

التــي  الدولــة  بتلــك  فســأعرفها  الفاضلــة 

عــى  معهــم  البشــر، وتعمــل  تحمــي أحــام 

تحقيقهــا، وتغــذي، عــر اهتمامهــا بالنــاس، 

عقلهــم بأحــام جديــدة، بــل إن الدولــة التــي 

دولــة. ليســت  النــاس  أحــام  تدمــر 

ئغ
صا

 ال
ان

في
في

إن الأحــام العظيمــة لا تنفصــل عــى القيــم 

يكــون  أن  الأخلاقــي  مــن  فليــس  العظيمــة، 

حلمك على حساب أحلام الآخرين، وتدمير 

العظيمــة  العلميــة  الأحــام  حتــى  آمالهــم، 

يجب أن تكون على ترابط بحب أمنا الأرض، 

دون  علميــة  أحــام  هنــاك  تكــون  أن  أمــا 

الســؤال عــن مصــر الطبيعــة، فهــذا يجعــل 

مــن أحلامنــا أحلامــاً لا أخلاقيــة، فالحالمــون 

النــاس عــى  بائــد، وحمــل  باســتعادة مــاضٍ 

واســتخدام  المســتحيلة  الخضــوع لأحلامهــم 

حالمــون  ذلــك،  ســبيل  في  والإرهــاب  العنــف 

أخلاقيــن. غــر 

أن  باســتطاعتنا  المقدمــة  هــذه  عــى  تأسيســاً 

أن  دون   – تعيناتــه  نعــرف الإنســان في أحــد 

يخالجــك أي شــعور بارتــكاب الخطــأ – بأنــه – 

أي الإنســان – كائــن حالــم.

أجل في الحلم نتصوّر عالماً غير كائن، نتصوّر 

واقعاً نتمناه، نجعله هدفاً لحياتنا، الهدف 
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الــذي نضعــه نصــب أعيننــا هــو الــذي يمنحنــا 

معنــى الحيــاة، وحــن نمتلــك معنــىً للحيــاة 

تغدو الحياة ســعيدة، حياتنا لا تســتحق أن 

نعيشــها دون حلــم. غــر أن هنــاك نفــراً مــن 

عــى  القانــون  يعاقبهــم  لا  الذيــن  المجرمــن 

يصــادرون  الذيــن  أولئــك  إنهــم  جرائمهــم؛ 

وقــد  لليــأس  ويرتاحــون  ويقتلونهــا،  أحــام 

البشــر. يســألونك  نفــوس  أنشــب أظفــاره في 

مــا الــذي تبقّــى مــن الأحــام العظيمــة؟

الأحــام  يصنــع  جيــاً  إن  قــال  مــن  لكــن 

العظيمة يجب أن يرى تحققها أمام عينيه، 

النــاس. نفــوس  في  قتلهــا  مــن  بــدّ  لا  وإلا 

عندمــا يطــرح البشــر أحلامــاً عظيمــة، فإنهــم 

إلى  تحتــاج  لأنهــا  التاريــخ  أمــام  يطرحونهــا 

تاريــخ.

لمــاذا يجــب أن أطعــن حلــم البشــر بالحريــة، 

إذا كنــت أعيــش خلــف الأصفــاد؟

بحيــاة  البشــر  مــن أحــام  أنــال  أن  عــيّ  لمــاذا 

كريمة، إذا ما كنت أعاني من ذلّ المتجبرين؟

لماذا.. لماذا..؟

مــن  نفــر  قتلــة الأحــام،  هــم  أعــداء الأحــام 

مــن  إلا  الحيــاة  يــرون  لا  الذيــن  المتحكمــن 

والمبتــذل. المؤقــت  زاويــة 

مــن ذا الــذي يســتطيع أن يفصــل بــن الحلــم 

تظــلّ  أن  يعنــي  الوطــن  تحــب  أن  والحــب؟ 

أن  والحريــة،  الحــب  يمنحــك  بوطــن  حالمــاً 

تحــب الحيــاة يعنــي أن تحلــم بحيــاة تمنحــك 

تظــلّ  أن  يعنــي  تحــب  أن  والحريــة،  الحــب 

عائشــاً في قلــب الحلــم. أن تعيــش في قلــب 

الحلم، يعني أنك تمتلك جناحين من أمل.

قاتــي الأحــام  الهــراء أحــد  بكلمتــن مثقــف 

لمــن لا يعلــم  إليهــم. والهــراء  يُنتبــه  الذيــن لا 

لــه.  نظــام  لا  الــذي  الفاســد  الكثــر  الــكلام 

ورجــل هُــراء إذا كان كثــر الــكلام هــذَاء. أمــا 

الـمـرأة فهــراءة وهــذاءة. أمــا الفعــل فهــو هــرأ.. 

كلامــه. وقبــح  معانيــه أخطــأ  ومــن 

والمثقــف الهُــراء: هــو ذلــك الصنــف مــن الكتبــة 

اللذيــن يســتعيرون فكــرة مــن هنــا وقــولاً مــن 

مفيــدة  غــر  جمــل  في  ويقمشــونها  هنــاك، 

ويتكئــون عليهــا للدفــاع عــن الواقــع البائــس 

النــاس. ومواجهــة أحــام 

إنــه يتحــدث دفاعــاً عــن الوقائــع التــي تحتــاج 

مبتذلــة،  ركيكــة.  بلاغيــة  بلغــة  نقــد  الى 

ويجمّل القُبحَ السائد بطريقة لا خجل فيها 

. إطلاقــاً 

الاقــام  لأصحــاب  الشــفاهي  النقــد  امتهــن 

المهمومة بقضايا الانسان وحريته، والمبدعة 

جملــة  يؤلــف  أن  ودون  والفكــر،  الادب  في 

إليــه . مفيــدة يمكــن أن تنســب 

يهرب من مشكلات البشر الحقيقية بحجة 

الهــروب  ومقصــود  للأيديولوجيــا،  نقــده 

والانتمــاء  البنــاء  والنقــد  الحــق  القــول  مــن 

للوطن، فيتحدث عن فقدان الامل بالناس 

بوضعهــم  البســطاء،  عــى  باللائمــة  ويلقــي 

. الحــال  عــن واقــع  مســؤولين 

القديــرة  الممثلــة  تنظــر  عالمــن؛  بــن  مثقــف 

محسنة توفيق إلى علي البدري في مسلسل 

حزينــة  لهجــة  في  وتقــول  الحلميــة”  “ليــالي 

جداً: “يا عيني عليه، فتح عينيه على صورة 

عبدالحليــم”. صــوت  و  عبدالناصــر 

عــي البــدري يمثــل شــخصية المناضــل المهــزوم 

بإرثــه  ممتــئ  لكنــه  الانفتــاح،  مرحلــة  في 

المثقفــن  مــن  عربــي  جيــل  هنــاك  الناصــري.. 

وصــوت  عبدالناصــر  إرث  يحمــل  مــازال 

عبدالحليــم حافــظ.. كان عبدالناصــر، ذلــك 

العصــر، ممثــاً للحلــم العربــي، الاســتقلال 

عــن الاســتعمار الــذي لــم يمــض عــى رحيلــه 

مدافعــاً  لإســرائيل،  معاديــاً  طويــل،  زمــن 

عــن وحــدة العــرب وتضامنهــم وفــق خطــاب 

تلــك الأيــام الــذي يتحــدث عــن عــرب الرجعيــة 

عــن  المعــر  عبدالناصــر  التقدميــة؛  وعــرب 

عمومــاً،  والشــعب  والعمــال  الفلاحــن 

هــذا  عبدالناصــر  الاشــراكية،  عــن  المدُافــع 

حتــى في ظــل هزيمتــه بــ ـحــرب عــام 1967 ظــل 

النــاس. مــن  الملايــن  أمــل 

مــن الصعــب عــى مثقفــي الجيــل الــذي عــاش 

آمالهــا وتجــذرت في وجدانــه  بــكل  الناصريــة 

أن يتحرر من الحلم الناصري.. الحلم الذي 

مــازال حتــى الآن حلمــاً.

نفســه كان عبدالحليــم بصوتــه  الوقــت  وفي 

وألحــان موســيقييه وكلمــات شــعرائه المعــر 

ســواء  المرحلــة،  تلــك  رومانســية  عــن  الفنــي 

بصــورة الأغنيــة  الفنيــة  الثوريــة  الرومانســية 

السياســية، أو الحــب الرومانــي المعــر عــن 

..إلــخ. العشــق والدمــوع والقلــب المهجــور 

أجل لقد عاش جيل ذلك العهد من الناس 

والمثقفين، والذي مازال جزء كبير منه باقياً 

عــى قيــد الحيــاة، مرحلــة الحلــم الرومانــي 

مســتقبل  إلى  ينظــر  الــذي  الوعــي  بالعالــم، 

رســمه  الــذي  العربــي  الحلــم  إلى  زاهــر، 

عبدالناصــر و عــر عنــه بالأغنيــة عبدالحليــم.

المرحلــة  مثقفــي  بعــض  أن  عنــدي  شــك  لا 

متمســكين  مازالــوا  الذيــن  الرومانســية، 

النزاهــة  قــدر كبــر مــن  برومانســيتهم ،عــى 

يُطــوروا  لــم  لكنهــم  والصــدق،  الأخلاقيــة 

المطابقــة  ومفاهيمهــم  تفكيرهــم،  أدوات 

المرحلــة  عــن  الاختــاف  كل  مختلفــة  لمرحلــة 

الناصريــة.

ومازالت صورة المستبد البطل مطبوعة على 

قلوبهــم وأذهانهــم، حتــى عنــد أولئــك الذيــن 

نظامــاً  الديمقراطيــة  عــن  يتحدثــون  راحــوا 

للحكــم المنشــود.

فئــة  يجــد  أن  حقــاً  الـمـرء  يُحــزن  مــا  ولكــن 

انتماءهــا  تعلــن  والسياســيين  المثقفــن  مــن 

الربيــع  ثــورات  ضــد  تقــف  للناصريــة ولكنهــا 

العربــي بحجــج واهيــة، وتنظــر إلى إيــران عــى 

مــا  رغــم  اللــه  بحــزب  وتشــيد  قبلتهــا،  أنهــا 

الســوري  الشــعب  بحــق  مجــازر  مــن  يرتكبــه 

. الحريــة  أجــل  يكافحــون  الــذي 

والحــق إن مــوت الأحــام لا يقــود إلى نســيان 

الحلــم كقــوة تفكــر تجاوزيّــة.

الثوريــة وثقافتهــا  الرومانســية  فحــن ماتــت 

الفنية والجمالية، حل محلها عن الكثيرين 

سياســية  وثقافــة  جــاف،  وقلــب  بليــد  عقــل 

فقــرة، وروح بــا أحــام.

وتهــزك  ناصريــا  تكــون  أن  يعنــي  مــاذا  تــرى 

أغنيــة “صــورة صــورة ” لعبدالحليــم وتكــون 

بــآلام  للإحســاس  نفســه  الوقــت  في  فاقــداً 

الملايين المعذبين الحالمين بعالم من الحرية؟

إلى رومانســية  تكــون منتميــاً  مــاذا يعنــي أن 

الميليشــيات  وحــل  في  غــارق  وأنــت  ثوريــة 

الطائفيــة المدمــرة للانتمــاء الوطنــي والقومــي 

هــذا؟ يعنــي  مــاذا  أجــل  العربــي؟ 

مــع  ومتحالفــون  هــؤلاء خونــة الأحــام،  إن 

الأحــام. قتلــة 

تقاســم  جــداً،  قريــب  قريــب،  زمــان  منــذ 

أو  الشــيوعي  واليســاري  القومــي  التيــاران 

الثقافيــة  النخــب  أغلــب  ولاء  الماركــي 

والكتــاب  المثقفــن  أكــر  إن  بــل  العربيــة. 

العرب شهرة حتى الآن هم بالأصل خريجو 

نالــوا  وقــد  والشــيوعية،  القوميــة  مدرســتي 

مــن  الشــهادات  وأرفــع  العلامــات  أفضــل 

المدرســتين. هاتــن 

مــن  تحــرر  الــذي  الطليــق  العقــل  وصاحــب 

الفكــرة المقدســة، وانتمــى إلى أهــداف العــرب 

الماضيــة  التجربــة  إلى  اليــوم  يعــود  الكــرى، 

إلى  انحيــازه  يتزعــزع  أن  دون  مجــدداً  ناقــداً 

الأهداف السياســية والأخلاقية والاجتماعية 

والقوميــة والوطنيــة. لكــن اللافــت للنظــر أن 

راحــوا  وقومييــه  الأمــس  يســاريي  مــن  نفــراً 

تباعــاً يعلنــون التوبــة عــى الطريقــة الدينيــة. 

يؤمــن  بالأصــل  كان  إليــه  النفــر المشــار  وهــذا 

إيماناً دينياً بالقومية والشيوعية. ولهذا ترى 

اليــوم هــم الذيــن كانــوا  أشــد النــاس نكوصــاً 

النــاس تعصبــاً. أشــد 

التوبــة  عــى طريــق  تمامــاً  يســرون  التائبــون 

الدينية. يبدأ التائب بالندم على الوهم الذي 

الــذي  الطويــل  التاريــخ  وعــى  يعيشــه،  كان 

قطعــه وهــو يســر أعمــى دون أن يأخــذ بيــده 

مــن  نــوع  الكفاحــي  تاريخــه  النــور.  إلى  أحــد 

الرذيلــة هكــذا يــرى، والفســق، أفــكاره جملــة 

من المعاصي، إنه يعترف أمام الكهنة الجدد 

بــكل أخطائــه.

ولأن التوبة ـ توبة مناضلي الأمس ـ تتم وهم 

والزمــن  الشــيوخ،  ورشــد  الحكمــة  ســن  في 

هــؤلاء  فــإن  التوبــة،  مهمــة  لإنجــاز  قصــر 

واحــدة،  دفعــة  التوبــة  إعــان  يســتعجلون 

الصحــف  في  إشــهارها  عــى  يعملــون  كمــا 

والتلفزيــون والمذيــاع والاحتفــالات، والســفر 

إلى الخــارج وإصــدار التصريحــات. إنــه يصــرخ 

صدقــوني: أنــا لــم أعــد معاديــاً للإمبرياليــة أنــا 

ابــن العولمــة، أنــا لــم أعــد مســتلباً في القوميــة 

العربيــة والعروبــة، أنــا ابــن القطــر أولاً، أنــا 

لســت معاديــاً لإســرائيل، فقــد تخليــت عــن 

وجــود  فإســرائيل  القومجيــة،  العنتريــات 

مــن  أعتــذر  إني  معــه،  نتعايــش  أن  يجــب 

الاســتعمار الــذي شــتمته، الاســتعمار الــذي 

الأمــة  هــذه  خــاص  يكــون  أن  يمكــن  كان 

وتحديثهــا.

الطبقــي مؤامــرة، وأن  الصــراع  أن  أنــا أعلــن 

الحضــارة. ســيدمر  مــن  هــم  الفقــراء 

ولأن هــذا الاعــراف لا يشــفي غليلــه، لا ينــي 

ومــاضي  ماضيــه  عــى  علنــاً  الشــتائم  يكيــل 

الحقــد.  تفــوح منــه رائحــة  بأســلوب  رفاقــه، 

ويعلــن بقــول واحــد: هــا أنــا متحــرر مــن اللغــة 

الخشــبية. لغــة الوحــدة والقوميــة والعدالــة 

والحرية والوقوف ضد العدو وأميركا.. إلخ.

إلى  يحجــون  فإنهــم  التوبــة  تكتمــل  ولــي 

عواصم الغرب فلا تكتمل التوبة إلا بالحج.

عقــد  واليســاري  القومــي  التائــب  تلاحــق 

نُــي  هــل  تــرى  الدائــم  وســؤاله  الذنــب. 

مــاضيَّ عنــد مــن يجــب أن ينــى؟ هــل صــورتي 

القديمــة؟ صــورتي  عــى  أتــت  قــد  الجديــدة 

الحقــة  الدينيــة  التوبــة  بــن  الفــرق  لكــن 

هــؤلاء  عنــد  الدينيــة  الطريقــة  عــى  والتوبــة 

هــو أن الأولى ناتجــة عــن الخــوف مــن غضــب 

التــي ارتكبهــا  الإلــه في الآخــرة، وأن الأفعــال 

كافية لإغضابه، ولهذا فهو يتوســل الصفح 

توبــة  أمــا  القــدرة،  مــن كلي  والعفــو صادقــاً 

مــن  توبــة  فهــي  ويســاريينا  قوميينــا  بعــض 

التنكــب لهــا تغضــب الأكثريــة وتــرضي  أفــكار 

الأقليــة وتقــف وراءهــا أهــداف ذاتيــة محضــة 

واعيــة. شــبه  نكوصيــة  حالــة  أو 

أمر طبيعي أن يتغير وعي الإنسان بالعالم، 

الخــر  حــول  آراؤه  تتغــر  أن  الطبيعــي  ومــن 

الدنيويــة  والأهــداف  والماورائيــات  والشــر 

وقضايــا الوطــن والنــاس والصــراع.. إلــخ. وفي 

القومــي  يبقــى  أن  الطبيعــي  غــر  مــن  حالنــا 

تجديــد  دون  القديــم  خطابــه  في  متمترســاً 

الماركــي  يبقــى  وأن  الأحــوال.  تغــر  وفــق 

مــن  بالقديــم  متمســكاً  عمومــاً  اليســاري  أو 

الآراء. مــن الطبيعــي أن نتعلــم مــن أخطائنــا 

فنصوّبهــا، ونعمّــق حقائــق مــا بإغنائهــا. لكــن 

للتوبة شأن آخر. إنها فعل لاأخلاقي بامتياز 

في الحــال الــذي نتحــدث عنــه، عكــس التوبــة 

القيــم  الدينيــة الحقــة فهــي عــودة إلى عالــم 

الإيجابــي.

فــأن يصبــح بعــض القوميــن كلاب حراســة 

عنــد ســلطات منبتــة يدافعــون عــن التجزئــة 

وميليشــيات الوســخ التاريخــي  وينالــون مــن 

فهــذا  الحقيقــة  وأهدافهــم  النــاس  أحــام 

الناحيــة الأخلاقيــة فضــاً  مــن  منحــط  فعــل 

الصُــراح. الكــذب  قوامــه  أنــه موقــف  عــن 

أن يتحــول بعــض مناضــي الأمــس إلى بــوق 

الكيــان  بواقعيــة  الاعــراف  لضــرورة  دعايــة 

الصهيــوني  الإجــائي  الاســتيطاني  العنصــري 

مقال
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لهــم جفــون رافعــي  تــرف  أن  دون  اليهــودي 

شــعارات العقلانيــة والواقعيــة فهــذا موقــف 

وأخلاقيــاً. وقوميــاً  وطنيــاً  منحــط 

يريــد  الــذي  عــن موقــف ذاك  يختلــف  إنــه لا 

البحــر  إلى  البحــر  مــن  فلســطين  تحريــر 

المناضلــن  حســاب  عــى  بالرفــاه  ينعــم  وهــو 

جوعــاً. يتضــورن  الــذي  الحقيقيــن 

احتــال  لتبريــر  اليســارييّ  بعــض  ينــري  أن 

هــو  فهــذا  للعــراق  المتحــدة  الولايــات 

إنكــم  لنــا  ســيقال  ذاتــه.  بحــد  اللامعقــول 

تعودتــم عــى لغــة خشــبية. نعــم. . إذ للمــرة 

الأولى التــي يُطلــب فيهــا علنــاً ألا نخــوّن خونــة 

. الأحــام 

الوطــن  يحــب  كلّ  يقولــون:  الأحــام  خونــة 

 قــول  وهــذا  نســبية،  الأمــور  وأن  بطريقتــه 

بالـمـرة. زائــف 

في  إلا  الوطــن  حــب  في  الاختــاف  يمكــن  لا 

يكــون هنــاك  الشــدة والكيــف. ولا يمكــن أن 

أن  يجــري  فالــذي  الوطــن.  حــب  في  تناقــض 

مــع  هــو  موقــف  بــن  صارخــاً  تناقضــاً  هنــاك 

وحريتــه،  ووحدتــه  ورفعتــه  الوطــن  تقــدم 

وديمقراطيتهــم جهــة وموقــف ممــن هــو مــع 

القــول  إن  ثــم  اســتعماره وجهلــه وتجزئتــه.. 

نســبية  هنــاك  بــأن لا حقيقــة مطلقــة ولكــن 

مطلقــة قــول يجعــل مــن النســبية مطلقــة، 

وهــذا يعنــي زوال المعايــر بــن الحــق والباطــل 

الوطنيــة  بــن  والتزييــف  الحقيقــة  بــن 

والخيانــة.

نعــم هنــاك طــرق لحــب الوطــن ولكــن يجــب 

اختيــار  ثــم  أولاً  للوطــن  الحــب  يكــون  أن 

الطريــق لتعيــن هــذا الحــب ولكــن مــن يحــب 

طائفتــه ويتعصــب لهــا أولاً ويعتــر ذلــك حبــاً 

مــن المســخرة. نــوع ســخيف  فهــذا  للوطــن 

الأحــام  خونــة  عــن  الحديــث  علينــا  يطــرح 

بالأصــل  أحلامنــا  كانــت  إذا  مهمــاً:  ســؤالاً 

وتعينــت  أيديولوجيــاً،  طابعــا  أخــذت  قــد 

يقودنــا  فهــل  انهزمــت،  قــد  بأيديولوجيــات 

الأيديولوجيــات  إنتــاج  إعــادة  إلى  هــذا 

المهزومــة؟

تمــوت  التــي  فالأيديولوجيــا  لا،  بالطبــع 

هــذه  فتجــاوز  أبــداً،  حياتهــا  تســتعيد  لا 

أحــام  صياغــة  يتصلــب  الأيديولوجيــات 

أيديولوجيــات. بــا  الواقــع  تتجــاوز  واقعيــة 

لقــد عــاش أغلبنــا في أحضــان الأيديولوجيــات 

،لكــن  الســعيدة  الأوهــام  وفي  المهزومــة، 

التحرر من هذه الأحضان الباردة، والأوهام 

 – الحلــم  عــن  التخــي  يعنــي  لا  الســعيدة 

المشــروع. فحيــاة بــا مشــروع لا تعنــي ســوى 

تحــول البشــر إلى أشــياء ذات هويــة دائمــة، 

إرادة. بــا  أشــياء  هويــة 

واقــع  تتجــاوز  الوطــن  دولــة في  قيــام  ففكــرة 

دولــة الســلطة، فكــرة واقعيــة وضروريــة ولا 

يمكــن العيــش في ظــل دولــة ســلطة تدميريــة 

للبــاد.

حلــم  الإنســانية،  الإرادة  حريــة  وفكــرة 

التفكــر  يعيــق  مــا  مــن كل  للتحــرر  ضــروري 

الحــرة  لــإرادة  معنــى  لا  الــذي  العقــي 

العقلانيــة. عــى  بانفصالهــا 

لا  حلــم  الدولــة  عــن  الديــن  فصــل  وفكــرة 

الواقــع،  في  تحقــق  إذا  إلا  البِــى  يصيبــه 

خطــر  عــى  المعيشــة  التجربــة  دللــت  وقــد 

الأيديولوجيــا الدينيــة الســلطوية. ولا يمكــن 

إلى  أخلاقيــة  قيمــة  مــن  التســامح  تحويــل 

التســامح بوصفــه دولــة التســامح دون هــذا 

لفصــل. ا

الدكتاتوريــات  شــرور  نتجــاوز  أن  لنــا  كيــف 

الناتجــة  العبوديــة  وأشــكال  والأصوليــات 

أحــام. دون  عنهــا 

فأعــداء الأحــام وخونتهــا، هــم أنصــار الشــر 

الواقعــي بــا منــازع.

مفكر سوري من فلسطين
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بناء الكيان التكاملي
سامي البدري

بــدءاً، علينــا إخــراج الفلســفة مــن بحــث العموميــات، كمــا يفعــل العلــم، والعــودة بهــا إلى خصوصيــات الإنســان في أســئلته التــي 

تمثــل وجــوده وحيرتــه معــه، أو مــا يفعلــه وهــو في وحدتــه الخاصــة، بعــد الفــراغ مــن كل مــا هــو متوفــر لــه مــن شــؤون ســرية مهمــة 

)كما يتصورها البورجوازيون ورجال الكهنوت، في محاولة لخلع المعنى على حياتهم، وهنا علينا أن نتذكر أن في الكنيسة غرفة 

تســمى “السنســكرينا” أي غرفــة مقدســات الكنيســة، وهــي لا تحتــوي عــى غــر بعــض “الأوهــام الضروريــة” مــن مثــل جماجــم 

وجبــب الكهــان، وربمــا ورقــة أصليــة مــن أحــد الأناجيــل، وأيضــاً ربمــا قطعــة خشــب مــن الصليــب الــذي صلــب عليــه يســوع المســيح( 

ومتــع حســية، ليجــد نفســه ضجــراً ويشــعر بتفاهــة الموجــودات مــن حولــه، بــل وتفاهتــه هــو ذاتــه، وأن ليــس مــن ســبيل للخــروج 

مــن عبــث المعيــش اليومــي، وإنــه لا طائــل مــن كل مــا يهــدر عليــه وقتــه وجهــده… بــل وليــس ثمــة مــا يمكــن فعلــه مــن الأســاس أو مــا 

يســتحق أن يعمــل.

مقال

أول خصوصيات الإنسان، وعلى  لعل 
الافتراضــات  جميــع  عكــس 

كيانــه  هــو  والدينيــة والأخلاقيــة،  الفلســفية 

الذاتي المتمثل في جسده، بوظائفه اللاإرادية 

“الروحيــة”،  أو  الجوانيــة  أو  الداخليــة 

والشــهوات  الحــواس  الإراديــة،  ووظائفــه 

منــه،  المتكاملــة  الوحــدة  وهــو  والغرائــز، 

وأيضــاً وحدتــه التكامليــة مــع العقــل واللغــة 

الهويــة  تعطــي  وكينونــة  ذاتي  كعنصــر 

الحسية والوجودية والخيال لصاحبها.

الكيــان  لهــذا  تابعــان  جــزآن  واللغــة  العقــل 

الخيــال،  إليهمــا  مضافــاً  عنــه،  ومعــرّان 

الــذي هــو نشــاط عقــي صــرف مثــل التفكــر، 

ضمــن  الوجــود  قائمــة  كلهــا  الأجــزاء  وهــذه 

تــزول  وهــي  الجســد،  في  تكامليــة  وحــدة 

بــزوال ملموســية )وجــوده المنظــور  وتختفــي 

الــروح  أمــا  )موتــه(،  الجســد  العيــاني(  أو 

فهــي حالــة افتراضيــة ناشــئة عــن معاينــة أثــر 

فعل الحركات اللاإرادية التي تمنح الجسد 

صفــة الحيــاة، وهــي التنفــس وحركــة القلــب 

والقدرة على الاستجابة والتفاعل مع المحيط 

الخارجي، وأيضاً ردود الفعل الانعكاسية، 

وهي النوع الثاني من الاستجابة مع المحيط، 

إلى  التعــرض  حــن  اليــد  ســحب  فعــل  كــرد 

التيــار الكهربــائي،  النــار أو إلى صعقــة  حــرق 

أو  الهــروب  بأشــكال  الأفعــال  ردود  وأيضــاً 

أو  التعــرض  عنــد  والــرد  للتصــدي  التأهــب 

أو  التهديــد  خطــر  إلى  بالتعــرض  الشــعور 

التعــرض لــه فجــأة، مــن قبــل مؤثــر خارجــي، 

كمهاجمــة حيــوان خطــر للإنســان أو مفاجــأة 

باتجــاه  تســر  مســرعة  دراجــة  أو  ســيارة 

الشخص، على سبيل المثال، ولكن مجموع 

هذه الأفعال وبشطريها، لا يعني أنها دليل 

على وجود شيء معنوي وغير منظور اسمه 

الــذي  الــيء  هــذا  بالقطــع؛ ووجــود  الــروح 

ينــدرج تحــت هــذا المســمّى هــو شيء افترضتــه 

الأديــان، ومنــذ نشــأتها الأولى، لعجزهــا عــن 

الوظائــف  لمجمــوع  دقيــق  توصيــف  إيجــاد 

إراديــة  وغــر  )إراديــة  الجســد  في  الحيويــة 

أجــل  مــن  وثانيــاً  أولاً،  أثرهــا(  في  مجتمعــة 

إيجــاد رمــز ســري وغــر منظــور، تجعــل منــه 

وسيلة تواصل مع افتراضاتها الميتافيزيقية، 

لهــا  حقــق  مــا  وهــو  وســرية،  رمزيــة  الأكــر 

هدفهــا بالفعــل، وأيضــاً مــا اســتطاعت إقنــاع 

عــن  عجــزت  التــي  الفلســفات،  بعــض  بــه 

إيجــاد إجابــات عــى أســئلة الوجــود والإنســان 

التائــه فيــه أو عــى ضفافــه. وكذلــك طبعــاً، 

الملايــن مــن أتباعهــا )الديانــات( الذيــن وجــدوا 

في ظلالهــا الطقســية والشــعائرية اســراحة، 

شبه دائمة، من حالة التيه والحيرة والبحث 

أســئلتها الملحاحــة. عــى  عــن الإجابــات 

التكامليــة  الوحــدة  لنعيــد  نــأتي  إذ  والآن 

وحــدة  إلى  والوظائــف  الأفعــال  هــذه  لــكل 

المنظــورة  الكينونــة  بصفتــه  الجســد، 

والكاملة، والموجودة كذات مستقلة ترفض 

اســتقلاليتها  بوجــوب  وتؤمــن  التبعيــة، 

إيجــاد  في  اختياراتهــا  عــن  مســؤولة  لتكــون 
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مــرر وجودهــا واســتمرار بقائهــا وتفاعلهــا مــع 

وجودهــا الحيــاتي، الــذي لــم تخــره بإرادتهــا، 

بــل وجــدت نفســها متورطــة فيــه ومعــه، فإنــه 

مكانهــا،  إلى  البــدء  نقطــة  أعدنــا  قــد  نكــون 

التصنيفــات  قبــل  مــا  إلى  أي  منهــا،  لننطلــق 

وسلسلة المحددات التي اغتصبت نصف كيان 

واغتصبــت  المغتصبــن(،  )بتصــور  الإنســان 

كاملــة  للإنســان  الذاتيــة  الكينونــة  وحــدة 

وفككتهــا إلى أجــزاء )بتصورنــا(، أي أن نعــود 

بالإنســان إلى عهــد مــا قبــل الأديــان ولنقــف بــه 

عــى عتبــة بــاب الفلســفة، قبــل وضــع المفتــاح 

وحــدة  الإنســان  ولنقــول:  وفتحــه  قفلــه  في 

منــه  تجعــل  التــي  الوظائــف  بــكل  متكاملــة 

وضــع  أي في  منظــورة، وحيــة،  قائمــة،  ذاتــاً 

ولمســه،  وجــوده  إدراك  مــن  الآخريــن  يمكّــن 

وبالتــالي التعامــل معــه ولمــس اســتجاباته عــى 

مــا يطــرح عليــه، أي إعــادة الوحــدة العضويــة 

إلى ذات الإنســان، ككيــان موحــد وبــا أجــزاء 

الــذات(،  كيــان  في  والجســد  الــروح  )توحيــد 

وبالتالي تمكين هذه الذات الموحدة من طرح 

أدواتهــا، المضافــة إلى العقــل واللغــة والإدراك 

للحيــاة  المفســرة  الفلســفية  الرؤيــة  لبنــاء 

مــن  هــذا  بهــا. وكل  يتعلــق  مــا  والعالــم وكل 

أجــل أن نعيــد الإنســان إلى وضعــه الطبيعــي، 

كــذات موحــدة، ليبــدأ اختبــار الأشــياء والنظــر 

فيهــا، بصفتــه كائنــاً لا يتبــع غــر مــا يــرى، لا 

يُــرى لــه، ببســاطة لأن تجربتــه الســابقة،  مــا 

منــذ بدايــة الأديــان والفلســفة، أثبتــت بطــان 

وبثقــة  آمنــت  التــي  المثاليــة،  الفلســفة  رؤيــة 

بمستقبل الإنسان وبأنه سيكون سيد الكون 

بــأدوات  البحــث  فليواصــل  وعليــه  والحيــاة، 

جديــدة.

لقد أعدنا الذات إلى وضعها الفطري لتواجه 

الحيــاة بأدواتهــا الذاتيــة، لأنهــا – الحيــاة – لا 

غــر مســببة،  وبطريقــة  الضغــط،  عــن  تكــف 

وبــا اتجــاه ظاهــر أو مقبــول، وهنــا عــى الــذات 

أن  الأساســية(  ذاتــه  في  موحــداً  )الإنســان 

تعيــد تأهيــل نفســها، بوعــي تــام بــكل أجزائهــا 

وتدريبهــا عــى اســتخدمها بشــكلها الجديــد… 

وعلى أنها أدوات نظيفة وأصيلة… وإنسانية، 

وبهــذا نســقط عــن الإنســان مــا ألحــق بــه مــن 

صفات حيوانية، ليعود ذاتاً مفردة بصفاتها 

بعــض  شــابهت  لــو  حتــى  الخاصــة،  الذاتيــة 

الحيــوان  أدوات  بعــض  وتصرفاتــه  أدواتــه 

وتصرفاتــه، وهــذا مقصــده وضــع الإنســان في 

هــذا  الطبيعيــن:  والوجــودي  الــذاتي  وضعــه 

ومــا  الطبيعيــة،  بكامــل صفاتــه  هــو الإنســان 

يبــدو فيــه شــاذاً أو غــر مناســب، فهــو طبيعــي 

شــهواته  نتيجــة  مكتســباً  وليــس  وبالفطــرة 

المتضخمــة أو المنحرفــة.

والآن، وبمســاعدة هــذا الاســتنتاج، لنخلــص 

إلى أن الإنســان كائــن مســتقل عــن الحيــوان، 

التــي  الصفــات  عــى  أو  عليــه،  بامتيــازه 

بالعقــل واللغــة والخيــال. ورغــم  تجمعهمــا، 

أن هذا لا يعني كماله، إلا أنه يعني، وبصورة 

وتفــرده  وكينونــة  كــذات  اســتقلاله  مؤكــدة، 

بصفاتــه، وأيضــاً بقدرتــه في البحــث عــن غــر مــا 

العقــي  البحــث  الغريزيــة:  احتياجاتــه  يشــبع 

عــن أنظمــة فكريــة تجيــب عــى أســئلته وتفســر 

لــه وجــوده القلــق وعلاقتــه بالعالــم مــن حولــه.

ولكــن كوننــا نعيــد الإنســان إلى ذاتــه أو وحدتــه 

عــى  يحصــل  أنــه  يعنــي  لا  فهــذا  العضويــة، 

حتــى  ولا  بــل  كاملــة،  حريتــه  عــى  أو  كمالــه 

مســؤوليته الكاملــة عــن ذاتــه وجميــع أفعالــه، 

ففــي هــذا الجانــب يبقــى جــزء غامــض ومحــر 

يدلــل عــى أن ثمــة تدخــا مــن جهــة مــا لدفــع 

الإنســان لارتــكاب بعــض الحماقــات أو الأفعــال 

البعــض  عنــد  خارقــة  )تكــون  الطبيعيــة  غــر 

حــدوده  في  طبعــاً  وهــذا  الطبيعــة(،  لقوانــن 

الذاتيــة وقدراتهــا، وليــس ضمــن حــدود موانــع 

وقوانــن المجمــوع الاجتماعــي أو الإداري الــذي 

يعيش فيه أو ضمن نطاقه، والمعروف بشكل 

التجمــع الاجتماعــي. الدولــة أو  وســلطة 

كاتب من العراق
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العنف الرمزي
فلسفة بيير بورديو

حسام الدين فياض

مــن الطبيعــي أن يكــون في أي مجتمــع بشــري ســواء كان أســرة، أو مؤسســة، أو قريــة، أو مدينــة، أو دولــة، نظــام يديــر شــؤون 

الأفــراد فيــه وأن فعاليــة هــذا النظــام تتوقــف عــى قدرتــه في ضبــط ســلوكهم وفــق القواعــد القانونيــة والضوابــط الأخلاقيــة التــي 

يحددهــا العقــل الجمعــي للمجتمــع. وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته بالســلطة أو الســيادة )1(.

مقال

وثيقــاً  ارتباطــاً  الســلطة  ارتبط مفهــوم 
بمظاهــر القهــر والعنــف والنفــوذ 

والتســلط والســيطرة، وخاصــةً بعــد احتــكار 

الدولة حق ممارسته في المجتمع، فالسلطة 

عــى  قــادرة  ممارســة  كل  هــي  المعنــى  بهــذا 

عــى  ترتكــز  حيــث  والإجبــار،  الإكــراه  فعــي 

كونهــا تنصــب عــى علاقــات غــر متكافئــة بــن 

مــن يمتلــك القــوة والنفــوذ وبــن مــن يمــارس 

هــذا  وفي  والهيمنــة،  الســيطرة  فعــل  عليــه 

الســياق نجــد أن ماكــس فيــر عالــم اجتمــاع 

إلى  جاهــداً  ســعى   1920(   –  ألمــاني1864( 

دمــج مفهــوم الســلطة بمفهــوم آخــر لا يقــل 

أهمية عنه وهو مفهوم الشرعية )2(، الذي 

وممارســات  أفعــال  شــرعنة  عــى  يعمــل 

الســلطة ممــا يجعــل القــرارات الأكــر تســلطاً 

جميــع  مــن  بهــا  ومعترفــاً  مقبولــة  وهيمنــة 

أفراد المجتمع )3(.

عالــم   )  2002-1930  ( بورديــو  بيــر  ينتمــي 

يعــرف  مــا  إلى  المعاصــر  الفرنــي  الاجتمــاع 

لهــا  كــرّس  التــي  النقديــة  بالسوســيولوجيا 

مهمتــه  جعــل  حيــث  العلميــة،  حياتــه 

واســراتيجية  سياســة  فضــح  الأساســية 

المهيمنين وتفكيك خطابهم، ذلك أنه يحاول 

اســراتيجيات  إدانــة  رصــن  علمــي  بمنهــج 

بطريقــة  المهيمنــون  يضعهــا  التــي  الهيمنــة 

واعية أو غير واعية. فالتحليل الذي يقترحه 

الماركــي  الفكــر  اســتنفاد  بعــد  يــأتي  بورديــو 

المجتمعــات  تطــور  اســتيعاب  عــى  لقدرتــه 

الأوروبية وتعدد أساليب الهيمنة وتعقدها. 

أداة  إليــه  بالنســبة  السوســيولوجيا  فكانــت 

إحــال  في  علميــة  مصداقيــة  وذات  فعالــة 

.)4( الاجتماعيــة  والمســاواة  العــدل، 

بيــر  طــرح  المــاضي  القــرن  ســبعينيات  وفي 

 symbolic( بورديــو مفهــوم العنــف الرمــزي

وتحليلــه  دراســته  خــال  مــن   )violence

أضحــت  التــي  والهيمنــة  الســلطة  لمفهــوم 

تتعلــق بإنتــاج رأســمال رمــزي يمــارس العنــف 

مــن خــال اعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال الامتيــاز 

ضــد  الحاكــم  المجتمــع  قبــل  مــن  والنفــوذ 

مــن  خطــورة  أكــر  العنــف  وهــذا  أفــراده، 

بورديــو.  حســب  الجســدي  المــادي  العنــف 

في  علينــا  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  لكــن 

هــذا المقــال، مــا هــو العنــف الرمــزي؟ ومــا هــي 

آليات تشــكله؟ وكيف يســيطر على المجتمع؟

مفهوم العنف الرمزي

لا يعتــر العنــف ظاهــرة جديــدة وليــدة اليــوم 

أو الأمــس القريــب، إنمــا هــي ظاهــرة تضــرب 

التاريــخ الإنســاني حتــى  بجذورهــا في أعمــاق 

عــى وجــه  الإنســاني  الوجــود  بــدء  إلى  تصــل 

هــي  البســيطة، وقصــة قابيــل وهابيــل  هــذه 

أبــرز مثــال عــى ذلــك، حيــث شــهدت الأرض 

التاريــخ  عرفهــا  قتــل  جريمــة  أول  آنــذاك 

.)5( فيهــا  العنــف  اســتخدام  تــم  الإنســاني 

أو  قــول  كل  بأنــه  لغويــاً  العنــف  ويُعــرّف 

فعــل ضــد الرأفــة والرفــق واللــن، وهــو فعــل 

الإضــرار  في  الماديــة  القــوة  أو  الطاقــة  يجســد 

المــادي بشــخص آخــر. أمــا اصطلاحيــاً هــو كل 

غــر  الاســتخدام  إلى  يتجــه  عــدواني  ســلوك 

إلحــاق  بهــدف  التهديــد  أو  للقــوة  الشــرعي 

بالإكــراه  العنــف  ويقــرن  بالغــر،  الضــرر 

الرفــق  نقيــض  وهــو  والتقييــد،  والتكليــف 

عــى  المبذولــة  القــوة  صــور  مــن  صــورة  لأنــه 

نحــو غــر قانــوني بهــدف إخضــاع طــرف لإرادة 

المؤديــة  العوامــل  تعــدد  ورغــم  آخــر.  طــرف 

هــو  الأســاسي  منطلقــه  أن  إلا  العنــف،  إلى 

بــن  قوتهــا  في  المتفاوتــة  العدوانيــة  غريــزة 
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أســلوب  يتأثــر  غريــزة  وهــي  وآخــر،  إنســان 

التعبــر عنهــا بظــروف متعــددة منهــا الثقافــة 

الســائدة، فمثلمــا أن العــدوان غريــزة، فــإن 

والإحســاس  والضمــر  الاجتماعــي  الشــعور 

بالذنــب كذلــك مشــاعر فطريــة لــدى الفــرد، 

مــا  فــرد  عــن  يصــدر  لا  العنــف  فــإن  وبالتــالي 

عــى الأغلــب إلا وقــد رافقتــه أفــكار ومشــاعر 

ســلبية يســتند إليهــا لتبريــر اعتدائــه. ومهمــا 

والأهــداف  والوســائل  الدوافــع  اختلفــت 

والنتائــج، فإنهــا جميعهــا تشــر إلى مضمــون 

إلحــاق  إلى  يهــدف  الــذي  العنــف  واحــد وهــو 

.)6( بالآخــر  أو  بالــذات  الأذى 

الظواهــر  أشــد  العنــف  اعتبــار  يمكننــا  لــذا 

الاجتماعيــة ملازمــة للاجتمــاع البشــري، بــل 

لمــا  للقلــق،  إثــارةً  وأكثرهــا  غموضــاً  وأشــدها 

يخلقــه مــن آثــار ســلبية عــى المســتوى الفــردي 

والمجتمعــي بأســره، فالعنــف ظاهــرة لازمــت 

اختــاف  عــى  وحياتهــا،  الشــعوب  مســرة 

كانــت  وإن  انحطاطهــا،  أو  رقيهــا  درجــات 

بدرجات متفاوتة ووفق تمظهرات متعددة.

أشــكالاً  الإنســانية  مــدار  عــى  العنــف  اتخــذ 

متعددة وغير مباشرة، خفية ومعلنة، من 

أبســط صــوره وأكثرهــا  الجســدي في  العنــف 

غريزيــة مــن خــال اســتخدام القــوة العضليــة 

في الدفــاع أو التظلــم أو حتــى لإشــباع غريــزة 

الانتصــار البشــرية، إلى العنــف الرمــزي الــذي 

عــدة  وتمظهــرات  وطرائــق  مســارات  اتخــذ 

الجســدي،  العنــف  عــن  خطورتــه  تقــل  لا 

ليشــمل كل أشــكال العنــف غــر المــادي التــي 

تلحــق الأذى بالآخــر ســواء عــن طريــق الــكلام 

التعبيريــة  الأشــكال  مختلــف  أو  اللغــة  أو 

فــرض  بورديــو  عنــه  يعــر  كمــا  هــو  أو   ،)7(

المعاني التي يمارسها الفاعلون الاجتماعيون 

ومــدرس،  وداعيــة،  وقديــس  كاهــن،  مــن 

والمحلــل أو الطبيــب النفــي، أو الســياسي، 

.)8( وغيرهــم 

العنــف نوعــان: الأول عنــف  وهــذا يعنــي أن 

بالآخريــن  الضــرر  بإلحــاق  يكــون  فيزيــائي 

جسدياً ومادياً وعضوياً. والثاني عنف رمزي 

والهيمنــة،  اللغــة،  بواســطة  يكــون  مهــذب 

والأفــكار  الســائدة،  والأيديولوجيــات 

الســب،  طريــق  عــن  أيضــاً  ويكــون  المتداولــة. 

والعنــف  والإعــام،  والشــتم،  والقــذف، 

.)9( الذهنــي 

مــن  واحــداً  الرمــزي  العنــف  مفهــوم  يشــكل 

تألقــاً  الفكريــة  بورديــو  اكتشــافات  أكــر 

نتاجــه  في  الزاويــة  حجــر  ويمثــل  وأهميــة، 

بهــذا  بورديــو  عُــرِفَ  وقــد   ،)10( الفكــري 

المفهــوم كمــا عُــرِفَ هــذا المفهــوم بــه وبأعمالــه 

سوســيولوجي  مفهـــوم  وهــو  المتواتــرة، 

معاصـــر يعنــي أنــه “وســيلة لممارســة الســلطة 

 )11( إكراهــه”  بهــدف  اجتماعــي  فاعــل  عــى 

المجتمــع  في  المســيطِرين  فــرض  طريــق  عــن 

والتصــور،  والتعبــر  التفكــر  في  لطريقتهــم 

لمصالحهــم،  ملاءمــة  أكــر  يكــون  الــذي 

ووجدانيــة،  قيميــة،  ممارســات  في  ويتجــى 

الرمــوز  عــى  تعتمــد  وثقافيــة  وأخلاقيــة، 

كأدوات في الســيطرة والهيمنــة مثــل اللغــة، 

والصــورة، والإشــارات، والــدلالات، والمعــاني 

وكثيراً ما يتجلى هذا العنف في ظل ممارسة 

هــي  الرمزيــة  والســلطة  أخلاقيــة،  رمزيــة 

عــى  تتجســد  أن  يمكــن  لا  ســلطة لامرئيــة، 

بهــا  اعــرف  إذا  إلا  الاجتماعــي  الواقــع  أرض 

ومارســوها،  لهــا  وخضعــوا  المجتمــع  أفــراد 

إقامــة  إلى  تســعى  الواقــع  بنــاء  فهــي ســلطة 

نظام معرفي وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي 

عنفــا  الرمــزي”  “العنــف  يعتــر  بذلــك   .)12(

نائما خفيا هادئا، غير مرئي وغير محسوس 

أهــم  مــن  وهــو  ضحايــاه.  إلى  بالنســبة  حتــى 

المفاهيم التي تصدرت طروحات بيير بورديو 

.1972 عــام  المبكــرة 

ويخلص بورديو إلى اعتبار السلطة الرمزية، 

مــن حيــث هــي قــدرة عــى تكويــن المعطــى عــن 

هــي  اللفظيــة، ومــن حيــث  العبــارات  طريــق 

رؤيــة  وإقــرار  والإقنــاع،  الإبانــة  عــى  قــدرة 

العالــم أو تحويلهــا، ومــن ثــم هــي قــدرة عــى 

تحويــل التأثــر في العالــم بفضــل قدرتــه عــى 

“شــبكة  بورديــو  يراهــا  قــدرة  وهــي  التعبئــة، 

سحرية”، والسلطة الرمزية لا تعمل إلا إذا 

اعتُف بها، وهي تتخذ بفضل علاقة معينة 

تربط من يمارس السلطة بمن يخضع لها، 

أي أنهــا تتحــدد ببنيــة المجــال التــي يؤكــد فيهــا 

الاعتقــاد ويعــاد إنتاجــه )13(.

ويــرى بورديــو أن أيّ نفــوذ يقــوم عــى العنــف 

الرمــزي أو أيّ نفــوذ يفلــح في فــرض دلالات 

دلالات  بوصفهــا  فرضهــا  وفي  معينــة، 

شــرعية، حاجبــاً علاقــات القــوة التــي تؤصــل 

قوته، يضيف إلى علاقات القوة هذه، قوته 

الذاتيــة المخصوصــة أي ذات الطابــع الرمــزي 

.)14( المخصــوص 

وفي النهايــة يمكننــا القــول إن العنــف الرمــزي 

واللامحســوس  الناعــم  العنــف  ذلــك  “هــو 

أنفســهم،  ضحايــاه  إلى  بالنســبة  واللامــرئي 

الرمزيــة  بالطــرق  والــذي يمــارس في جوهــره 

الصرفــة للاتصــال والمعرفــة، أو أكــر تحديــداً 

كحــدٍ  بالعاطفــة  أو  والاعــراف،  بالجهــل 

أدنى” )15(. أي أنــه نمــط خــاص مــن العنــف 

العام يسمى أحياناً بالعنف المقنع أو المستور 

أو حتى العنف الخفي، وهو أسلوب موجه 

أو  المــادي  العنــف  خــاف  النــاس  عامــة  إلى 

المباشــر الــذي يكــون هدفــه محــددا، فالعنــف 

تشــكل  وأنمــاط  أشــكال  عــدة  يتخــذ  الرمــزي 

في مجملهــا إشــارات أو رمــوز للمواجهــة غــر 

المباشــرة، حيــث يعمــد فاعلــوه عــى التخفــي 

الظهــور علانيــة )16(. دون 

الاجتماعيــة،  العلاقــات  أن  بورديــو  يعتقــد 

مرتبطــة  مجالهــا،  أو  حقلهــا  كان  مهمــا 

والصــراع.  والهيمنــة  التنافــس  بنيــة  بآليــات 

وقد أصبحت هذه الآليات راسخة ومتجذرة 

التنشــئة  عمليــة  طريــق  عــن  الأفــراد  لــدى 

بدورهــم  ينتجونهــا  فالأفــراد  الاجتماعيــة، 

وقيمــا  أعرافــا  بوصفهــا  واعيــة  غــر  بطريقــة 

فضــاءات  والمدرســة  الأســرة  وتعــد  ومعايــر. 

لترســيخ وإعــادة إنتــاج الطبقيــة واللامســاواة 

الناتجــة عــن وجــود طبقــة مســيطِرة، وطبقــة 

مؤسســات  تســاهم  حيــث  عليهــا،  مســيطَر 

الدولة والأسرة والنظام التربوي في ممارسة 

المجتمعيــن  الفاعلــن  ضــد  الرمــزي  العنــف 

المرتبطــن بهــا. ويلاحــظ أن الكثــر مــن آليــات 

التنافس والسيطرة تنتقل من جيل إلى آخر 

عــر منافــذ التربيــة والإعــام والثقافــة بشــكل 

.)17( مســتتر  رمــزي 

عــن  نظريتــه  صياغــة  في  بورديــو  اعتمــد 

العنــف الرمــزي عــى عــدة مفاهيــم متداخلــة 

الأهميــة  مــن  لديهــا  بمــا  بعضــا  بعضهــا  مــع 

لتضفــي قــوة عــى البحــث المنهجــي باعتبارهــا 

باســراتيجية  المرتبطــة  التحليليــة  الأدوات 

كونيــة مؤسســة عــى مشــروع فكــري يهــدف 

وميكانيزمــات  آليــات  ودراســة  بنــاء  إلى 

وقوانــن اشــتغال بنيــة العالــم الاجتماعــي، 

الرمزيــة،  الســلطة  النســق،  كالآتي:  وهــي 

رأســمال رمزي التي تتســاند مع بعضها لكي 

الرمــزي. العنــف  مفهــوم  تنتــج 

عــن  “عبــارة  بأنــه  الاجتماعــي  النســق  يُعــرف 

مجموعة من الأشخاص والأنشطة المشتركة 

مــن  بقــدر  بينهــم  المتبادلــة  العلاقــات  تتميــز 

اللــذان  الزوجــان  مثــال:  والاســتمرار.  الثبــات 

يعيشــان في أســرة همــا نســق اجتماعــي. كمــا 
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يمكننــا القــول بأنــه “نمــط مــن العلاقــات بــن 

مجموعــة مــن العناصــر، وينظــر إليــه باعتبــاره 

يملــك خواصــاً ترتبــط بــه وتتولــد عــن وجــوده، 

وينظــر  الأنســاق،  مــن  غــره  لخــواص  خلافــاً 

اســتعداد  لديــه  باعتبــاره  أيضــاً  النســق  إلى 

فــإن  وبالتــالي  التــوازن،  نحــو  كامــن  ذاتي 

الميكانيزمــات  تحليــل  يعنــي  الأنســاق  تحليــل 

التــي تحقــق التــوازن وتحافــظ عليــه، داخليــة 

البنــاء  يتكــون  بذلــك  خارجيــة.  أم  كانــت 

الأنســاق  مــن  مجموعــة  مــن   * الاجتماعــي 

هــي بمثابــة نظــم اجتماعيــة رئيســية: )النســق 

الإيكولوجي، النســق الاجتماعي أو القرابي، 

الاقتصــادي،  النســق  الســياسي،  النســق 

النســق الثقــافي( وتتألــف الأنســاق الاجتماعيــة 

الأنســاق  مجموعــة  مــن  بدورهــا  الرئيســية 

.)18( الفرعيــة 

فلســفي  مفهــوم  الرمزيــة:  الســلطة  أمــا 

الحــال  بطبيعــة  وهــي  بورديــو  مــع  ظهــر 

الملموســة.  الماديــة  للســلطة  تمامــاً  منافيــة 

مفهــوم  عــن  الكشــف  إلى  بورديــو  ســعى 

القضايــا  كُنــه  في  الكامــن  أو  المســتتر  الرمزيــة 

تجســدها  خــال  مــن  وذلــك  الاجتماعيــة، 

وراء  الخفيــة  والحــركات  الأيديولوجيــات  في 

مــن  الرمزيــة،  العلاقــات  وطبيعــة  بينتهــا 

للفضــاءات  واســتلابها  مصادرتهــا  خــال 

خنــق  ومحاولتهــا  والعموميــة  الاجتماعيــة 

وحتــى  والانتفاضــات  الحريــات  وتقنــن 

الســلطة  أن  بورديــو  ويــرى   .)19( الثــورات 

ليســت شــيئاً متموضعــاً في مــكان مــا، وإنمــا 

هي عبارة عن نظام من العلاقات المتشابكة، 

ونجــد أن كل بنيــة العالــم الاجتماعــي ينبغــي 

أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار مــن أجــل فهــم آليــات 

حســب  الســلطة،  إذن  والســيطرة.  الهيمنــة 

كل  يخــرق  معقــد،  نظــام  بمثابــة  بورديــو، 

العلاقــات والروابــط، التــي تتحــرك وتتفاعــل 

وفعالــة،  دقيقــة  آليــات  بواســطة  داخليــاً، 

تتحكــم في البنيــة العامــة لذلــك النظــام )20(. 

كما أن السلطة الرمزية، هي سلطة تابعة، 

تمثــل شــكلا مــن أشــكال الســلطات الأخــرى، 

إلا أن لها قوى خارقة تجبر المسيطَر عليه من 

قبلها إلى الخضوع لها والاعتراف بها دون أن 

تبــذل طاقــة كــرى في التحكــم فيــه، بالإضافــة 

الرمزيــة  الرســاميل  جمــوع  تســتثمر  أنهــا  إلى 

في خطاباتهــا التــي تعمــل عــى المحافظــة عــى 

قوتها داخل الطبقات المسودة، حيث تستند 

التوريــة  أســلوب  إلى  دومــاً  الرمزيــة  الســلطة 

والاختفــاء، وهــي لا يمكــن أن تحقــق تأثيرهــا 

التعــاون  خــال  مــن  إلا  قبلهــا،  مــن  المنشــود 

أغلبيــة  طــرف  مــن  تلقــاه  أن  يجــب  الــذي 

الحقيقــة  هــذه  لهــم  تبــدو  والذيــن  الأفــراد، 

وهمية ولا يعترفون بها ويكتب بورديو حول 

الســلطة الرمزيــة قائــاً “إن الســلطة الرمزيــة 

هــي ســلطة لا مرئيــة ولا يمكــن أن تمــارس إلا 

بتواطــؤ أولئــك الذيــن يأبــون الاعــراف بأنهــم 

.)21( ويمارســونها”  بــل  لهــا  يخضعــون 

بورديــو عنفــاً  نظــر  الســلطة في  تمثــل  وهكــذا 

تكريــس  الســلطة  تســتطيع  عندمــا  رمزيــاً 

دلالات وتطال فرضها على أنها شرعية لما لها 

مــن قــدرة عــى مــواراة علاقــات القــوة وفــرض 

ســطوتها )22(. وهــو مــا يعــر بشــكل عــام عــن 

معينــة  فــرض دلالات  مــن  يتمكــن  نفــوذ  أيّ 

علاقــات  حاجبــاً  شــرعية  دلالات  بوصفهــا 

قوتــه. تؤصــل  التــي  القــوة 

يــرى  الرمــزي،  الرأســمال  بـــ:  يتعلــق  وفيمــا 

بورديو أن الطبقة المهيمنة في المجتمع تحتاج 

إلى رأســمال ثقــافي حتــى تســتطيع أن تنتــج مــا 

ثقافيــة  ورمــوز  ومعــانٍ  أفــكار  مــن  لهــا  يعنــي 

تمكنهــا مــن الســيطرة عــى الطبقــات الأخــرى 

تســتهلك  التــي  الواســع  بالمعنــى  الجماهــر   –

مثــل هــذه المنتجــات الثقافيــة. وتذهــب نظريــة 

الطريــق  مهــدت  )التــي  الثقــافي  المــال  رأس 

لظهور مفهوم رأس المال الاجتماعي( إلى أنه 

بإمــكان الطبقــات التــي تقــع تحــت الهيمنــة أن 

وأن  الرمــزي،  المــال  كذلــك في رأس  تســتثمر 

ومعــان  رمــوز  مــن  عليــه  يترتــب  مــا  تكتســب 

مــن  جــزءاً  يعتبرونهــا  وقــد  ثقافيــة  ودلالات 

تكوينهــم الثقــافي )23(. ومــن الجديــر بالذكــر 

يــورث  يكتســب ولا  لا  الثقــافي  الرأســمال  أن 

دون جهــود شــخصية، إنــه يتطلــب مــن طــرف 

الفاعل عملاً طويلاً ومستمراً ومعززاً للتعلم 

والتثاقــف * بهــدف أن يندمــج فيــه ويجعلــه 

ل  يحــوِّ أنــه  بمــا  ذاتــه،  يجعلــه  أن  لــه،  ملــكاً 

مــا  وهــذا   .)24( للفاعــل  الوجــود الاجتماعــي 

الاجتماعيــة  التنشــئة  مؤسســات  بــه  تقــوم 

بمختلــف  الإعــام  ووســائل  ورأســها المدرســة 

ومســتوياتها. أنواعهــا 

نستنتج مما تقدم، أن العنف الرمزي يتخذ 

صيغته السوسيولوجية، حين يمارس دوره 

وفاعليته الثقافية في مختلف ميادين الحياة 

التــواري  عــى  قــدرة  مــن  لــه  لمــا  الاجتماعيــة، 

في خفايــا الحيــاة الاجتماعيــة، بشــكل متــوارٍ 

عــن الأنظــار، حيــث ينــزع إلى توليــد حالــة مــن 

الإذعــان والخضــوع عنــد الآخــر بفــرض نظــام 

مــن الأفــكار والمعتقــدات التــي غالبــاً مــا تصــدر 

في  متمركــزة  وطبقيــة  اجتماعيــة  قــوى  عــن 

والســيطرة،  والســيادة،  الهيمنــة،  موقــع 

توليــد  إلى  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  ويهــدف 

معتقدات وأيديولوجيات محددة وترسيخها 

وأذهانهــم،  لــه  يتعرضــون  الذيــن  عقــول  في 

فالعنف الرمزي حسب ما ذهب إليه بورديو 

ينطلــق مــن نظريــة إنتــاج المعتقــدات، وإنتــاج 

الخطاب الثقافي وإنتاج القيم، ومن ثم إنتاج 

هيئــة مــن المؤهلــن الذيــن يمتــازون بقدرتهــم 

الثقــافي  والتطبيــع  التقييــم  ممارســة  عــى 

مــن  تمكنهــم  التــي  الخطــاب  وضعيــات  في 

عــى الآخــر وتطبيعــه،  الســيطرة أيديولوجيــاً 

الفكريــة  المعطيــات  بنــاء  عــى  القــدرة  مــع 

عــى  والقــدرة  وترســيخها،  عنهــا  بالإعــان 

عــر  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تغيــر 

التأثــر في المعتقــدات وتغيــر مقاصدهــا وبنــاء 

تتوافــق  العالــم  عــن  أيديولوجيــة  تصــورات 

تقررهــا  التــي  والســيطرة  الهيمنــة  إرادة  مــع 

اجتماعيــة  لطبقــة  السياســية  الحاجــات 

.)25( معينــة 

عــى  القــدرة  هــو  بذلــك  الرمــزي  فالعنــف 

عنهــا  بالإعــان  الفكريــة  المعطيــات  بنــاء 

تغيــر  عــى  القــدرة  أنــه  كمــا  وترســيخها، 

عــر عمليــة  والثقافيــة  الأوضــاع الاجتماعيــة 

مقاصدهــا،  وتغيــر  المعتقــدات  في  التأثــر 

العالــم  عــن  أيديولوجيــة  تصــورات  وبنــاء 

والســيطرة  الهيمنــة  إرادة  مــع  تتوافــق 

لطبقــة  السياســية  الحاجــات  تقررهــا  التــي 

الرمــزي تعبــر  اجتماعيــة بعينهــا، فالعنــف 

عــن حضــور رأســمال رمــزي يتجــى في صــورة 

أفــكار،  تصــورات،  )قيــم،  ثقافيــة  عناصــر 

ورمــوز…(،  إشــارات،  مقــولات،  معتقــدات 

إلى  ينــزع  الثقــافي  رأســمال  فــإن  وبالتــالي 

المشــروعية  أي   – الثقافيــة  الســلطة  امتــاك 

أن  يعنــي  وهــذا   – والممارســة  الحضــور  في 

بوجــود  مرهونــة  الرمــزي  العنــف  ممارســة 

الرمزيــة  الســلطة  تســعى  رمــزي،  رأســمال 

والمشــروعية  مشــروعيته،  عــن  التعبــر  إلى 

أنهــا  عــى  الســلطة  هــذه  قبــول  هنــا  تعنــي 

الذيــن  هــؤلاء  قبــل  مــن  مشــروعة وحقيقيــة 

الاجتماعــي  البنــاء  في   )26( عليهــم  تمــارس 

الأنســاق  مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  الــذي 

والفرعيــة. الأساســية  الاجتماعيــة 

بورديــو  حســب  السوســيولوجيا  تســعى 

والنفــوذ،  والقــوة  الهيمنــة  واقــع  تعريــة  إلى 

وانتقــاد المجتمــع الليــرالي الغربــي المعاصــر، 

وصــراع  واللامســاواة  بالظلــم  يتميــز  الــذي 

فتصبــح  الاجتماعيــة.  والطبقــات  الحقــول 

للنقــد  فعالــة  أداة  حينئــذ  السوســيولوجيا 

واســتنطاق  المضمــر،  وكشــف  الجــذري، 

التنافــس  لعبــة  وفضــح  عنــه،  المســكوت 

الموجــودة  الترابطيــة  كالعلاقــة  والهيمنــة، 

مثلاً بين النجاح المدرسي والأصل الاجتماعي 

والرأســمال الثقــافي الــذي ترثــه الأســرة، بعــد 

أن كان هــذا النجــاح مرتبطــاً بالــذكاء الــوراثي 

.)27(

موضــوع  أن  إلى  بورديــو  ويذهــب 

حقــول  دراســة  هــو  السوســيولوجيا 

عــى  ليــس  والهيمنــة  والصــراع  التنافــس 

صعيــد الطبقــات فقــط، بــل حتــى في المجــال 

العلمــي نفســه “إن الــذي يعتــر أن الانتمــاء 

الاجتماعــي للعالِــم عقبــة كأداء تحــول دون 

قيــام سوســيولوجيا علميــة، ينــى أن عالــم 

التحديــدات  ضــد  علاجــاً  يجــد  الاجتمــاع 

تصبــح  الــذي  العلــم  في  الاجتماعيــة 
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مقال
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الاجتماعيــة، وذلــك بواســطة علــم اجتماعــي كلي يســتنفر كل العتــاد المنهجــي المتراكــم في مختلــف مجــالات المعرفــة عــر التخصصــات المتعــددة 
د أنمــاط الفاعليــة عــى نحــو ضــروري، مِمّــا جعــل نُقّــاده ينعتــون اجتماعياتــه بالحتمانيــة، عــى الرغــم  للكشــف عــن البنيــات الخفيــة التــي تُحــدِّ
من أنه ظل عبر كتاباته وتدخلاته، يدافع عن تحليلاته مثل ذلك النعت. انتقد بورديو تركيز الماركسية على العوامل الاقتصادية فقط، إذ 
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وما إلى ذلك(. فالعنف الرمزي )أي قدرة المسيطرين على حجب تعسف هذه المنتجات الرمزية وبالتالي، على إظهارها على أنها شرعية( دور 
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إن  واعيــة.  جليــة  التحديــدات  تلــك  بفضلــه 

التــي تســمح  سوســيولوجيا السوســيولوجيا 

ضــد  الجاهــز  العلــم  مكتســبات  بتســخير 

العلــم النــاشئ أداة لا غنــى عنهــا في يــد المنهــج 

السوسيولوجي” )28(. ويعني هذا أن بورديو 

صراعيــة  نقديــة  سوســيولوجيا  مــن  ينطلــق 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  صراعيــة.  مقاربــة  أو 

سوســيولوجيا  أو  ميتاسوســيولوجيا  يطــرح 

إلى  الإشــارة  خــال  مــن  السوســيولوجيا، 

ضــرورة حيــاد عالــم الاجتمــاع عندمــا يبحــث 

التنافــس  قوامهــا  مــا  في مشــكلة مجتمعيــة 

واعيــاً  يكــون  بــأن  والهيمنــة،  والصــراع 

بموقعــه الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي. 

هــي  الحقيقيــة  فالسوســيولوجيا  ثــم،  ومــن 

عنــه.  والمســكوت  الخفــي  سوســيولوجيا 

وعليــه، تتميــز السوســيولوجيا عنــد بورديــو 

عمّــا  والابتعــاد  المنطقــي،  العلمــي  بالطابــع 

العنــف  هــو ســياسي وأيديولوجــي، ودراســة 

الرمــزي وفــق مقاربــات دقيقــة صارمــة )29(.

خلاصــة القــول، إن بورديــو حــاول مــن خــال 

نظريتــه النقديــة عــن العنــف الرمــزي توضيــح 

أسسه النظرية والمنهجية أي المقولات وزاوية 

بالإضافــة  الاجتماعــي،  الواقــع  مــن  اقترابــه 

معــه  المســاندة  المفاهيــم  طبيعــة  تحديــد  إلى 

لتكوين ثقافة رمزية تتوسل القوى الناعمة 

لتحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا، بــل وفرضهــا 

وأهــداف  مصالــح  باعتبارهــا  المجتمــع  عــى 

تصبــح  حــن  ذلــك  مــن  أكــر  بــل  عامــة، 

ثقافــة الطبقــة المســيطِرة بــكل مــا تحملــه مــن 

معــاني، ورمــوز، ثقافــة المجتمــع ككل. وهــذا 

يعنــي أن هــدف العنــف الرمــزي خلــق حالــة 

من الإذعان عند الآخر البعيد عن السلطة، 

إلى  جاهــداً  المســيطر  الطــرف  يحــاول  حيــث 

يتصــف  كمــا  والمعتقــدات.  الأفــكار  فــرض 

العنــف الرمــزي بالقــدرة الديناميــة عــى إنتــاج 

أيديولوجيــة  أطــر  معتقــدات جديــدة ورســم 

يمكنها تكريس خطاب اجتماعي يرتكز على 

منطلقــات  ويجسّــد  معينــة،  قيميــة  قواعــد 

ثقافيــة يحددهــا الطــرف المهيمــن في المجتمــع 

لقناعاتــه،  وفقــاً  بتوظيفهــا،  ويقــوم 

ومصالحــه. وأهدافــه، 

باحث وأكاديمي من سوريا
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منمنمات كيليطو
أركيولوجيا وتأويل

غادة الصنهاجي

تاريخيــة في آثــاره  دراســة  فــن عظيــم يحتــاج إلى  بالرســوم والصــور المزخرفــة أي المنمنمــات؛ وهــو  اشــتهرت المخطوطــات التراثيــة 

القيمــة وبقايــاه الماديــة واللاماديــة مــن حيــاة الإنســان القديــم. بعنايــة شــديدة، اختــار عبدالفتــاح كيليطــو منمنماتــه ورصّهــا بدربــة 

في كتاب تقدّمت عنوانه كلمة أركيولوجيا بما تحمله من دلالات علمية، تعنى بالمجتمعات والثقافات البشرية الماضية. نتحدث 

هنا عن كتاب نشره كيليطو باللغة الفرنسية عام 2012 ليصدر مترجما إلى اللغة العربية للمرة الأولى عام 2015 ضمن أعماله 

الكاملــة في جزئهــا الخامــس “مرايــا” تحــت عنــوان “أركيولوجيــا: اثنتــا عشــرة منمنمــة”.

مقال

نفســه  الأولى  للمنمنمــة  القــارئ  يجد 
أمــام “لوحــة” لهــا بعــد رمــزي ولا 

تأبــه للمُشــاهد، تفاحــة عــى ركنهــا ســنجاب 

أو شويطن أو بالأحرى طائر يتصوره كيليطو 

إن  يقــول  آدم وســيزيف،  لعذابــات  آبــه  غــر 

خــادع  وســيزيف  المحرمــة  الفاكهــة  ذاق  آدم 

الموت.

آدم أول إنســان وفقــا لقصــة بــدء الخلــق في 

العصيــان  يمثــل  إنــه  الإبراهيميــة،  الأديــان 

والســقوط والاختبــار؛ لكــن آخريــن يدرجونــه 

فيعــد  ســيزيف  أمــا  الخلــق.  أســطورة  ضمــن 

مكــرا في الميثولوجيــا  الشــخصيات  أحــد أكــر 

ثيســاليا  ملــك  أيولــوس  ابــن  هــو  الإغريقيــة، 

إلــه  ثناتــوس  ســيزيف  خــدع  لقــد  وإيناريــت. 

المــوت الــذي جــاء ليســوقه إلى عالــم المــوتى بــأن 

قام سيزيف بتكبيله. في منمنمة كيليطو هو 

“الكائن الفاني الوحيد الذي أنجز هذه المأثرة 

الخارقــة: مخادعــة المــوت، إيقاعــه في الفــخ، 

ســيزيف  أغضــب  لقــد  العجــز”.  إلى  إلجــاؤه 

زيــوس، كبــر الآلهــة، فعاقبــه بحمــل صخــرة 

كان  وعندمــا  أعــاه  إلى  الجبــل  أســفل  مــن 

الــوادي  إلى  تتدحــرج  القمــة  إلى  بهــا  يصــل 

ثــم يعــود إلى رفعهــا ويظــل هكــذا إلى الأبــد، 

للعــذاب الأبــدي. ليصبــح رمــزا 

يعتبر كيليطو سيزيف رجلا ذا حيلة بلغ من 

الحيلة أن الإخباريين اليونان القدماء زعموا 

القــارئ  يبــادر  هنــا  أوديســيوس،  والــد  أنــه 

أوديســيوس  الابــن،  هــذا  قصــة  عــن  باحثــا 

ملك إيثاكا الأسطوري، الذي ترك بلده لكي 

يكــون مــن قــادة حــرب طــروادة وهــو صاحــب 

الحصان الذي بواسطته انهزم الطرواديون، 

الحــرب التــي مــن أســباب نشــوبها خــاف بــن 

الربــات الثــاث هــرا وأفروديــت وآثينــا حــول 

بينهــن واحتكامهــن إلى أول غريــب  الأجمــل 

يرينه والذي كان هو الراعي الشاب باريس، 

حينهــا طلــن منــه أن يحكــم بينهــن بإعطــاء 

تفاحــة للأجمــل مــن بينهــن، وللحصــول عــى 

آثينــا  وأغرتــه  بالســلطة  هــرا  أغرتــه  التفاحــة 

بمنحــه  أفروديــت  وأغرتــه  والمجــد  بالحكمــة 

أجمل نساء الأرض، ففضل الأخيرة عليهن 

الربتــن  بذلــك  ليغضــب  التفاحــة  وأعطاهــا 

هيلــن  بخطــف  باريــس  وقــام  الأخريــن. 

الطروادية، ملكة أسبرطة وزوجة منيلاوس 

الذي جمع أسطولا قوامه ألف سفينة أبحر 

بــه إلى طــروادة لتأمــن عــودة هيلــن.

بــن آدم وســيزيف يتســاءل كيليطــو “بنفــس 

هــذه  وبالتمعّــن،  زهــرة.  التفاحــة،  لــون 

وجــه؟”. أيُّ  وجــه.  الزهــرة 

“الــرداء  عنــوان  تحمــل  أخــرى  منمنمــة  في 

عاجــزا  المــوت  إلــه  تناتــوس  يظهــر  الأســود”، 

مــرة أخــرى، مكبــا هــذه الـمـرة نفســه بــأن لــم 

يقــدر عــى أن يســوق المينوتــور إلى مقــر أرواح 

الـمـوتى لأنــه كان يهــاب اســتحالة الخــروج مــن 

المتاهــة والبقــاء فيهــا ســجينا إلى الأبــد.

ســاخرا كتــب كيليطــو “آنئــذ هبّــت عــن الآلهــة 

الميثولوجيــا  في  المينوتــور  مجلجلــة”.  ضحكــة 

ونصفــه  رجــل  نصفــه  مخلــوق  الإغريقيــة 

مينــوس  الملــك  زوجــة  أنجبتــه  ثــور،  الآخــر 

عندما أقامت علاقة مع ثور، فبنى مينوس 

معقــدة  بممــرات  متاهــة  عــن  عبــارة  قصــرا 

لــه كل  فيــه المينوتــور وكان يضحــي  وســجن 

ولقــد  عــذارى.  وســبع  شــباب  بســبعة  ســنة 

تمكــن تيســيوس، ابــن أحــد ملــوك أثينــا، مــن 

قتل المينوتور والهروب من المتاهة بمساعدة 

من أريادني، ابنة الملك مينوس، التي أحبته 

وأعطتــه كــرة مــن الخيــوط نشــرها في طريقــه 

منهــا؛  ليخــرج  وتعقبهــا  المتاهــة  داخــل  إلى 

وصفــه  كمــا  جاحــدا  كان  تيســيوس  لكــن 

في  أرديــاني  تــرك  إذ  منمنمتــه،  في  كيليطــو 

مهجــورة. جزيــرة 

ووفقا لهوميروس الشاعر الملحمي الإغريقي 

فقــد قتلــت أرديــاني عــى يــد الإلهــة أرتميــس 

في  وجدهــا  الــذي  ديونيســوس  مــن  بطلــب 

حبيبهــا  تركهــا  حيــث  ناكســوس  جزيــرة 

الجاحــد نائمــة. ننتقــل إلى ارتيــاب جنــيّ مــن 

في  التفاحــة  يجــاور  شــويطن  فــا  آخــر،  نــوع 

منمنمــة “ظلمــة”، إنمــا يأخذنــا كيليطــو إلى 

وليلــة  ليلــة  ألــف  ببلــدان  شــبيه  قــاصٍ،  بلــد 

حيــث يســأل النــاس بعضهــم بعضــا عندمــا 

مــن  أم  الإنــس  مــن  كانــوا  إن  يتصادفــون 

الجــنّ. ويدخلنــا إلى أرض الظلمــة، عــر فقــرة 
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غامضــة مــن رحلــة ابــن بطوطــة، فنقــرأ عنــده 

ما رواه هذا الأخير “فإذا كملت للمســافرين 

عنــد  نزلــوا  مرحلــة  أربعــون  الفــاة  بهــذه 

بــه  جــاء  مــا  الظلمــة وتــرك كل واحــد منهــم 

من المتاع هنالك، وعادوا إلى منزلهم المعتاد 

متاعهــم  لتفقّــد  عــادوا  الغــد  مــن  كان  فــإذا 

والســنجاب  الســمور  مــن  بإزائــه  فيجــدون 

والقاقــم، فــإن أرضى صاحــب المتــاع مــا وجــده 

تركــه  يرضــه  لــم  وإن  أخــذوه  متاعــه  إزاء 

فيزيدونــه…”، فــا شيء عنــد كيليطــو يمكــن 

معرفتــه عــن أهــل أرض الظلمــة، يتعاملــون 

بــا  الصامــت  وبالتواصــل  المقايضــة  بنظــام 

كلمــة تــدور أو وجــه يلمــح، فتبقــى هويتهــم 

ابــن  يتســاءل  جــنّ؟  أم  إنــس  محققــة.  غــر 

بطوطة ويتساءل معه كاتب منمنمة ظلمة 

قائلا “هل هم أنصاف دواب وأنصاف بشر، 

مثــل قــوم يأجــوج ومأجــوج، الذيــن حبســهم 

الإسكندر ذو القرنين في جبالهم، كما يروي 

منيــع؟”. ســدّ  ببنــاء  القــرآن، 

القــارئ  هــذا الموضــوع  البحــث في  يقــود  ربمــا 

إلى منمنمــة فارســية تظهــر ذا القرنــن وهــو 

يبنــي جــدارا حديديــا بمســاعدة الجــن لعــزل 

ومأجــوج. يأجــوج 

تتقاطع قصص الغدر في منمنمة أخرى من 

منمنمات كيليطو الاثنتي عشرة؛ فالعنوان 

جســد  عــن  انفصالــه  في  “أوزيريــس” وحــده 

النــص يبــوح بحكايــة مــن الأســطورة المصريــة 

القديمة، تقول إن “ست” الشرير قتل أخاه 

وألقاهــا  أوصالــه  قطــع  ثــم  غــدرا  أوزيريــس 

النيــل، وســعت  نهــر  مــن  أنحــاء متفرقــة  في 

زوجتــه إيزيــس إلى تجميــع أشــاء جســده ثــم 

معاشرته لتحمل منه بابن هو الملك حورس 

عــى المــوت آخــذا  انتصــر  الــذي  الشــمس  إلــه 

أوزيريــس  لوالــده  واهبــا  عمــه  مــن  أبيــه  بثــأر 

الحيــاة الأبديــة.

مــآل أوزيريــس كان مختلفــا وإن تشــابه مــع 

الســلطان  وزيــر  الكنــدري  للوزيــر  حصــل  مــا 

الســلجوقي طغــرل بــك، الــذي انتهــز فرصــة 

للســلطان  خــوارزم  أمــرة  لخطبــة  إرســاله 

الوزيــر  عقوبــة  فكانــت  لنفســه،  ليأخذهــا 

ودفنــه  جســده  تقطيــع  الروايــات  إحــدى  في 

في  دمــه  أريــق  إذ  مختلفــة،  أماكــن  في 

كنــدر،  بقريــة  جســده  ودفــن  الــروذ،  مــرو 

وعضــوه  بنيســابور،  ودماغــه  وجمجمتــه 

التناســي بكرمــان. ووقــف المؤرخــون والــرواة 

عنــد مصــره دون أن يذكــروا مــا حــل بأمــرة 

خــوارزم؛ مــا دفــع كيليطــو إلى الســؤال عــن 

أشــاء  جمــع  إلى  ســعيها  إمكانيــة  مــدى 

الكنــدري المنثــورة في العالــم، هــل كمــا فعلــت 

إيزيــس مــع أوزيريــس؟ يتســاءل القــارئ هــذه 

الـمـرة.

في المنمنمــة نفســها يذكــر أيضــا قصــة عشــق 

شــهيرة وغــدر مماثــل، إنهــا تخــصّ تريســتان 

الشــاب اليتيــم الــذي أرســله عمــه مــارك ملــك 

كورنال في ألمانيا إلى أيرلندا ليطلب يد الأميرة 

إيزولــدا الفاتنــة للــزواج مــن هــذا العــم؛ لكــن 

في طريــق العــودة إلى ألمانيــا يقــع الشــابان في 

حب بعضهما، بفعل شراب محبة سحري 

كسر بينهما كل العوائق. تريستان وإيزولدا 

حبهمــا  أســطورة  ألهمــت  اللــذان  الحبيبــان 

ريتشــارد  الألمــاني  والكاتــب  الفنــان  الخالــد 

فاغــر، جاعــا منهــا معزوفــة موســيقية مــن 

أروع المعزوفــات في تاريــخ الأوبــرا.

يــورد كيليطــو في منمنمتــه “أوزيريــس” ذاتهــا 

عبارة من كتاب “طوق الحمامة” لابن حزم 

تقــول “في أمــور الحــب لا ينبغــي التقصــر في 

الحــذر مــن الرّســول”.

وربمــا كذلــك يفعــل كيليطــو في أمــور الأدب، 

غــر مقصــر في الحــذر مــن الإخباريــن.

كاتبة من المغرب

مقال
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الرواية الجزائرية
بين مطرقة العنف السياسي وسندان التطرف الديني

ممدوح فرّاج النّابي

ــوداء، الأثــر الكبــر في أن  كان لســنوات التســعينات في الجزائــر، وتحديــدًا بعــد أحــداث 1988 أو مــا أطلــق عليهــا العشــرية السَّ

ل الروايــة الجزائريّــة مصحوبــة بهاجــس الســؤال عمّــن المســؤول عمــا حــدث ولحســاب مَــن؟ بــل قطعــت الروايــة شــوطًا أكــر  تتشــكَّ

جــرأة وهــي تديــن السّــلْطة بكافــة تنويعاتهــا؛ السياســيّة والدينيّــة، فمــن وجهــة نظــر الشــخصيات الروائيــة، أن هــذه الســلطة عــى 

اختلافهــا هــي مَــن زرعــتِ الرعــب والـمـوت! فلــم يكــن التطــرف محصــورًا في الســلطة السياســية وممارســتها الإقصائيــة، وإنمــا أيضًــا 

شــمل التطــرف الدينــي الــذي أرّق المجتمــع برمتــه، وأدخــل البــاد في أتــون حــرب أهليــة طاحنــة لــم تنــجُ منهــا الجزائــر تمامًــا.

مقال

إرهاصــاتٍ  ثمــة  أن  الجدير بالذكــر 
الكتابــات  بعــض  في  مبكــرةً 

الروائيــة تمثلــت لموجــة العنــف ورصدتهــا عــر 

مروياتهــا في استشــراف مســبق للكارثــة، كمــا 

وطّــار  للطاهــر  “الزلــزل”  روايــة  نمــوذج  في 

كانــت  فالروايــة   ،1973 عــام  صــدرت  والتــي 

رًا لما حدث من وقائع مفجعة  استشرافًا مُبكِّ

البــاد  في  وإنمــا  الجزائــر  في  فقــط  ليــس 

العربيــة، حيــث خــروج الشــخصية المتعصبــة 

المتمثلــة في شــخصية عبــد المجيــد بــوالأرواح، 

خريج الزيتونة وإن كان ينتهي به الحال إلى 

نموذج المتعصب المتطرف.

“الشــمعة  روايتــه  تــأتي  ثــم                 

والدهاليــز” التــي صــدرت عــام 1992 أي قبــل 

الانتخابــات العاصفــة التــي حصــدت الأخضــر 

الصــراع  الروايــة  عكســت  وقــد  واليابــس، 

بــن الأيديولوجيــا الشــيوعية  المتأجّــج وقتهــا 

الدينيــة. والأيديولوجيــا  الماركســية 

               أشــارت الأدبيــات التــي أرّخــت لهــذه 

الفــرة إلى أن هــذه الأحــداث التــي منيــت بهــا 

ــلطة الأحــادي  الجزائــر كانــت نتاجًــا لمســار السُّ

الــذي انتهجتــه بعــد إلغــاء انتخابــات 1992، 

الكبــر في ظهــور الاســتبداد  أثــره  تجــىّ  وقــد 

الســلطة وصــار ماضيًــا مؤلمــا.  الــذي مارســته 

في  الخطــر  انعكاســه  لــه   – أيضًــا   – وكان 

واســيني  تعبــر  حــدِّ  عــى  ُــدن  الم هويــة  تغيــر 

الأعــرج في روايتــه “ســيدة المقــام” حيــث غــرّ 

إلى  وأعادوهــا  ملامحهــا،  النوايــا  حُــرَّاس 

فصــارت  إليهــا،  المــاضي  أحضــروا  أو  المــاضي، 

بالصفــرة  والعلــم  الكتــاب  غــرّت  »مدينــة 

بالروايــة،  والكتابــة  بالحكايــة،  والشــعر 

بالنــار  عــى جلــد الماعــز  والحــروف المنســوخة 

والموت والدم، كل شيء تصدع بقوة، بقوة 

فظيعــة« )الروايــة:ص45(. حتــى إن الحديــث 

مــن  ويُعَــدُّ  مناســب،  غــر  صــار  الحــب  عــن 

يشــيّع  “والوطــن  حديثــهُ  يُفْتَــحَ  أن  الخجــل 

أبناءه كل يوم” فكما تقول فضيلة الفاروق 

الجنائــز،  تعــره  حــن  ا  جــدًّ مؤلــم  “الحــب 

الإنــاث  دخــان  ويمــأه  الاغتصابــات  وتلوثــه 

ص15(. الخجــل،  )تــاء  المحترقــات” 

--1

شــخصية  عنــد  الجزائريــة  الروايــة  تقــف  لــم 

لمعرفــة  ســعت  بــل  الخــارج،  مــن  المتطــرف 

عــى  للتحريــض  الدافعــة  الأيديولوجيــات 

الروائيــة  المدونــة  قدمــت  ثــم  ومــن  العنــف، 

دة لشــخصية المتطــرف وتوقفــت  صــورًا مُتعــدِّ

للآخــر،  العدائيــة  نظرتــه  عنــد  خــاص  بوجــه 

مــن  وجــه  عــن  المدونــة  هــذه  كشــفت  كمــا 

أوَجه تخاذّل الدولة في مســاعدة مَن اكتووا 

بنــار الإرهــاب، عــى نحــو مــا قدمــت فضيلــة 

الصّــادرة  الفــاروق في روايتهــا “تــاء الخجــل” 

وإن  الريــس،  ريــاض  دار  عــن   ،2003 عــام 

كانــت تميــل الروايــة في جزئهــا الأوّل إلى ســرد 

التــي نشــأت  التحــولات في شــخصية البطلــة 

الرِّجــال، المحكومــة  بيــت تحكمــه ســلطة  في 

بأنساق المكان المهيمنة والمكبلة للشخصيات، 

ن
دي

 ال
ي

مح
ة 

باي
وهــو مــا يقــود البطلــة إلى رفــض هــذا الواقــع 

أولاً ثــم التمــرد عليــه في مرحلــة لاحقًــا. وقــد 

كان لــه انعكاســه عــى رؤيــة الســاردة/البطلة 

بعدمــا  خاصــة  بعــد،  فيمــا  أجمــع  للعالــم 

خــرت الظلــم الــذي تعرّضــت لــه أمّهــا بســبب 

الامتهــان  حالــة  وكذلــك  البنــات،  إنجابهــا 

التــي تتعــرض لهــا نســاء العائلــة في ظــل هــذه 

الهيمنة الذكورية فكما تروي “كان يزعجني 

أن أرى ســيدي إبراهيــم في موقــع الســلطان 

المفضلــة،  حاشــيته  وأبناءهــم  وأعمامــي 

المائــدة  حــول  الضيــوف  غرفــة  في  يجلســون 

الكبــرة، ينتظــرون خدمتنــا لهــم” )الروايــة، 

.)24 ص 

وأثر هذا المشهد في نفسيتها وهي تَرى نساء 

الصحــون،  يبقــنَ في المطبــخ يســكبن  البيــت 

بايا تَقوم بتوصيلها. فكانت تهرب  بينما الصَّ

طح أو في البستان، كنوع  إمّا على سلالم السَّ

مــن التمــردِ عــى هــذه العنصريــة. ثــم تنتقــل 

لنــا  لتقــدّم  العائلــة”  “أنــا ورجــال  عــر فصــل 

صورة قاســية لانتهاك جســد المرأة في مشــهد 

التــي  والأعــراف  التقاليــد  باســم  العــرس، 

عــر  عليهــا  ــد  وتؤكِّ الرجــل  لذكوريــة  تنتصــر 

جســد الـمـرأة. ثــم تأخذنــا الراويــة مــع بطلتهــا 

عــر مشــاهد مــن حياتهــا وعلاقاتهــا بالرجــال 

الجبليــة  البيئــة  مارســتها  التــي  والإكراهــات 

تترصــد  “وكانــت  إليهــا  تنتمــي  كانــت  التــي 

الحب بعيون الريبة” )ص، 34(، أو ذكورية 

أفرادهــا كي ترضــخ لنزواتهــم، غــر أنهــا دائمــا 

أن  إبراهيــم  جدهــا  أقــرح  وعندمــا  تتمــرد 

تتــزوج مــن محمــود أو أحمــد، بعــد الإشــاعة 

نكايــة في  عمّهــا  قبــل  مــن  تســريبها  تــم  التــي 

يبتزهــا  كان  الــذي  ياســن  نــزوات  رفضهــا 

بقولــه “كــوني مطيعــة وإلا فضحتــك”، فكمــا 

قالــت لهــا أمهــا مشــفقه “يــا ابنتــي سيكســرك 

أيضًــا  فتهــرب  هــذا  ومــع  العائلــة”،  رجــال 

وتنتقل البطلة إلى قسنطينة لإتمام دراستها 

الجامعيــة، وهــو الحــدث الــذي كســر احتــكار 

ذكــور العائلــة لــه دون إناثهــا.

ــاردة  السَّ تــرز  كانــت  الرحلــة  هــذه  وخــال 
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مــا  وهــو  الرِّجــال،  قســوة  تظهــر  لحكايــات 

الرجــال  لســلطة  كراهيــة  داخلهــا  في  ــي  يُنمِّ

بصفــة عامــة، حتــى تبــدأ عملهــا في الصحافــة 

المعارضــة، حيــث انضمــت إلى جريــدة “الــرأي 

الآخــر” التــي كانــت “مزيجًــا مــن الإســاميين 

فتتصاعــد  والعلمانــن”  والديموقراطيــن 

الانقســامات والاختلافــات وتصــل ذروتهــا إلى 

الحديــد  “بــاب  أن  تــدرك  عندئــذ  الاغتيــالات 

يحمينــا  لــن  الجريــدة  مقــر  بــه  نغلــق  الــذي 

)الروايــة: ص35( لتصــل  مــا دمنــا مشــتتين” 

الوطــن  أزمــة  الكــرى،  الأزمــة  إلى  بعدهــا 

التــي   1994 “ســنة  العــار  ســنة  كانــت  حيــث 

واختطــاف  امــرأة،   151 اغتيــال  شــهدت 

المعــدم”.  الريفــي  الوســط  مــن  امــرأة   12

الخطــف  أصبــح   1995 عــام  ابتــداء  ومــع 

والاغتصــاب اســراتيجية حربيــة، إذ أعلنــت 

الجماعات الإســامية المســلحة )GIA(  بأنها 

وسّــعت دائــرة معركتهــا “للانتصــار للشــرف” 

للانتبــاه في  مثــرة  بطريقــة  تضاربــت الأرقــام 

حضــور قانــون الصمــت. 1013 امــرأة ضحيــة 

 1994 ســنتي  بــن  الإرهابــي  الاغتصــاب 

ســنة  منــذ  امــرأة  ألفــي  إلى  إضافــة  و1997، 

يفــوق  “العــدد  إن  يقــول  والبعــض   .1997

الخمســة آلاف حالــة. ولا أحــد يملــك الأرقــام 

الضحايــا  مثــل  السّــلطات  إنّ  الصحيحــة، 

تخضع لقانون الصمت نفسه” )الرواية ص 

.)36

الظواهــر  أســوأ  مــن  ظاهــرة  الكاتبــة  تناولــت 

التــي نتجــت عــن الإرهــاب والتطــرف والانتقــام 

التــي  الاغتصــاب  ظاهــرة  أقصــد  الآخــر،  مــن 

فــرة  في  الجزائريــات  النســاء  لهــا  تعرّضــت 

اختطافهــن  بعــد  الســوداء،  العشــرية 

بعمليــات عســكرية، مــن قبــل جبهــة الإنقــاذ 

الجبــال  إلى  وقيادتهــن  الجزائريــة،  الوطنــي 

وجماعاتهــم  معســكراتهم  تتمركــز  حيــث 

التــي  الروايــة حالــة المــوت  فتصــف  المســلحة. 

مــكان،  كل  في  “الـمـوتى  حيــث  البــاد  عمّــت 

والقبور كالمقاهي يزورها الناس أكثر من مرة 

في اليوم حتى صار صمت الشوارع )مخيفًا( 

والنــاس وقــوف، والنعــوش الخضــراء تقصــد 

بيوتها الأبدية” )الرواية، ص 38(، “فالقتل 

الســيئة  الســيئة، صــار فطرتهــا  صــار عادتهــا 

)ص 93(، و”الوطــن كلــه صــار مقــرة”، ثــمّ 

ترصد الانتهاكات التي تعرضت لها النساء، 

ومــا ارتكــب ضدهــن مِــن ممارســات وتعذيــب 

واغتصــاب وهــو مــا دفــع والــد الطفلــة “ريمــا 

نجّار” وهي في الثامنة لأن يرمي بها من على 

“جســر ســيدي مســيد” لِيُخلِّصَهــا مــن العــار 

الأربعــن  في  رجــل  يــد  عــى  أغُْتصِبَــتْ  لأنهــا 

حُكِــم عليــه بعشــر ســنوات  أحــدب وقصــر. 

ســجن مــن المحكمــة بفضــل حنكــة محاميــه، 

وعيــب قانــون العقوبــات الجزائــري الخــاص 

العــرض. بهتــك 

وهنــاك  كالغنائــم،  تُســاق  النســاء  كانــت 

وكان  أجســادهن،  تُبــاح  المعســكرات  في 

العنــف يصــل ذروتــه بقتلهــن، أمــا مَــن تبقــى 

عــى قيــد الحيــاة فيتــم تشــغيلهن في إعــداد 

المســلحة،  للجماعــات  والشــراب  الطعــام 

أو  بنــات  أو  زوجــات  نظرهــن،  في  لأنهــن 

قريبــات لمســؤولين أو موظفــن في الحكومــة 

الإنقــاذ،  جبهــة  تعتبرهــا  التــي  الجزائريــة، 

كافــرة في خدمــة دولــة وســلطة كافــرة أيضــا، 

نســائهن. مــن  الانتقــام  الجائــز  مــن  وبالتــالي 

التــي  الروايــة  بطلــة  عــر  الحكايــة  تــأتي 

قضيــة  فيــه  تتنــاول  صحفــي  بتحقيــق  تقــوم 

النســاء اللــواتي تعرضــن للإرهــاب عــن طريــق 

خطفهــن مــن “جيــش الإنقــاذ” ومــا تعرضــن 

يمنيــة  وصفتهــا  مهينــة  وســائل  مــن  لهــن 

بممارســة العيــب، حيــث قــام رجــال الجيــش 

باغتصابهــن، وحــن يلــدن يقتلــون المواليــد، 

دون مبــالاة بصراخهــن أو توســاتهن، وهــذا 

مــن كســور  العنــف ومــا خلقــه في نفوســهن 

إيمانهــن،  يتزعــزع  النســاء  جعلــت  وجــروح 

فتقول “يمينة” وهي تحكي “ربطوني بسلك 

وفعلــوا بــي مــا فعلــوا، لا أحــد منهــم في قلبــه 

أننــي  مــع  عنــي  تخــى  اللــه  وحتــى  رحمــة، 

توســلته. أيــن أنــت يــا رب، أيــن أنــت يــا رب؟” 

.)45 :ص  )الروايــة 

إلى  تســربت  التــي  الإيمــان  زعزعــة  حالــة 

يمينــة وهــي تســرد مأســاتها، جعلــت البطلــة 

الجماعــات  هــذه  وتديــن  معهــا،  تتعاطــف 

التي تتستر بالإسلام، فكما تقول “لا يعرف 

مقال

مَــن  بــل منهــم  أحــد رحمــة الإســام منهــم، 

البعــض  باســمه، وكذلــك  النســاء  يغتصــب 

أنهــن  ينكــر  والبعــض  باســمه،  ينبذهــن 

ضحيــة  يمينــة  تكــن  لــم  باســمه”،  ضحايــا 

 – كانــت  بــل  الإرهابيــة  الجماعــات  هــذه 

أيضًــا – ضحيــة الأنســاق الثقافيــة في قريتهــا 

يرفــض  أن  أبيهــا  عــى  التــي أملــت  الجبليــة، 

إدخالها ثانوية آريس ذات النظام الداخلي، 

فتوقفت عن الدراسة وهي في الرابعة عشرة 

يــأتي تأثيرهــا القــوي عندمــا  ثــم  مــن عمرهــا، 

عندمــا  ابنــةً  لــه  بــأن  الاعــراف  الأب  يرفــض 

أنكــر  فقــد  آريــس،  شــرطة  بــه ضابــط  اتصــل 

اســتقبالها.  بعــد ذلــك رفــض  ثــم  البدايــة  في 

الهــدف الأســمى الــذي كشــفته الروايــة تمثــل 

في شــقين: الأول في توضيــح أضــرار الإرهــاب 

والتطرف التي وقعت على المرأة أيضًا، وهم 

وهــي  الديــن،  باســم  أجســادهن  يســتحلون 

صــورة أغفلتهــا بعــض الأدبيــات التــي تحدثــت 

أنهــا  في  تمثــل  الثــاني  والشــق  المأســاة،  عــن 

كشــفت عــن موقــف مريــب للدولــة بتخــاذل 

المســاعدة  وتقديــم  حمايــة  في  مؤسســاتها 

وقــع  الــاتي  النســاء  مــن  الضحايــا  لهــؤلاء 

أبشــع  في  والإرهــاب  التطــرف  فعــل  عليهــن 

صوره، أي القتل المعنوي. خاصة أن القانون 

كان لا يسمح بالإجهاض، وكأن قانون المنع 

الـمـرأة  تكــن  لــم  التــي  الخطيئــة  ثمــرة  يجعــل 

سببًا فيها، صخرة سي زيف التي تحملها في 

عنقهــا طيلــة حياتهــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع 

بهــا  أعجــب  التــي  الجميلــة  الفتــاة  “برزيقــة” 

الأمــر، واختــص بهــا نفســه، وأراد مراودتهــا 
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أنّهــا صدتــه كوحشــة، وخدشــت وجهــه  إلّ 

بل وتركتْ له ندبة تحت عينه، فأراد قهرها 

أمامهمــا،  واغتصبهــا  رجلــن  بمســاعدة 

وبعــد محــاولات فاشــلة للهــروب، اضطــرت 

الحمــام،  في  حياتهــا  تنهــي  النهايــة، لأن  في 

الثالثــة  الفتــاة  أيضًــا  هــذا المصــر  قــاد  وبالمثــل 

“راويــة” لأن تذهــب إلى مستشــفى المجانــن.

دمية النار

رصــدت  التــي  الأعمــال  مــن  الثــاني  النمــوذج 

مــن  موجــة  في  البــاد  أدخــل  الــذي  التطــرّف 

كانــت  وإن  الحقبــة،  هــذه  إبــان  العنــف، 

مارســته  الــذي  العنــف  لجانــب  تعرضــت 

بشــر  روايــة  هــو  السياســية  ــلطة  السُّ

ار  الــدَّ عــن  ــادرة  )الصَّ النَّــار  “دُميــة  مفتــي 

ومنشــورات  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة 

لنــا  مفتــي  بشــر  يقــدّم  الاختــاف2010(. 

عــر مرويــة »دُميــة النَّــار« نموذجًــا للروايــات 

ــلْطة؛  التــي تســعى لتفكيــك أيديولوجيــا السُّ

ياســية  السِّ ــلْطة  السُّ تُعَــرِّي  فالروايــة 

ة من أجَْل الإمساك بزمام  وممارستها الفجَّ

لمعانــاة  رَصدهــا  خــال  مــن  وذلــك  الأمــور، 

ياســة  أســرة كاملــة وقعــت أســرة لِلعْبَــةِ السِّ

أداةٍ  إلى  تِباعًــا  أفرادهــا  فيتحــوّل  القــذرة، 

ــلْطَةِ، إلى أن  لِ السُّ غاشــمة سَــاهمت في تغــوُّ

ينتهي مصير هذه الأسرة إلى التدمير، سواء 

بالمصــر  أو  الأب،  مــع  حــدث  كمــا  بالقتــل 

خلقــتْ  كمــا  الابــن،  ينتظــر  الــذي  الغامــض 

نوعًــا مــن القطيعــة إلى حــدِّ النفــور والكراهيــة 

وأبيــه. الابــن  بــن 

»رضــا  شــخصية  عــر  الــراوي  اســتطاع 

شاوش« أن ينفض الغبار عن تلك الألاعيب 

هــذه  بهــا  قامــت  التــي  الخفيّــة  والممارســات 

رية تحت مظلة الحفاظ على  الجماعات السِّ

هيبة الدولة، عبر سيرة هذا الشخص المدعو 

»رضــا شــاوش«، منــذ ولادتــه في حــي شــعبي 

اسمه »بلْوَزْدَادْ« وطفولته التي لا يستحضر 

أبيــه  بقســوة  رهــه  تذَُكِّ ســوى ومضــات  منهــا 

وفي  لأمــه،  والقاســية  الســيئة  ومعاملتــه 

ــورة  الصُّ هــذه  كانــت  وربمــا  ضربهــا،  أحيــان 

التــي  الانطــواء  حالــة  ــرُ  يُفَسِّ عامــاً  القاســية 

عاشــها، فقــد خَــرَجَ مــن حياتــه بــا أصَْدِقــاء 

باســتثناء الدكتــور عدنــان. ورغــم تلــك المعانــاة 

التــي حفــرت في ذاكرتــه ألمــا خاصًــا إلا أنــه كان 

نــالَ  بالقــراءة  شــغوفًا  في المدرســة،  متفوقًــا 

رضــا معلميــه خاصّــة معلمــة اللغــة العربيــة 

ته بالكتب  ته بمعاملة خاصة ومدَّ التي خصَّ

من مكتبتها الخاصة، وبفضل القراءة صَار 

ينظــر إلى العالــم مــن خــال الأدب لا غــر.

عــن  ــة  حيَّ وثيقــة  أو  بشــهادة  أشــبه  وَايــة  الرِّ

تاريــخ  مــن  حرجــة  فــرة  في  عنــه  المســكوت 

وهــي  الاســتقلال،  مرحلــة  أعقبــت  الجزائــر 

بومديــن  هَــواري  الرئيــس  فيهــا  تــولَّ  التــي 

مقاليــد الحُكْــم، وحالــة الالتبــاس التــي بــدت 

لــوا  بــن صفــوف الثوريــن والمجاهديــن، فتحوَّ

ل  من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، أو تحوَّ

ضحيتــه  يَنْتَظِــرُ  جَــادٍ  إلى  الثــوري  المناضــل 

ليحفــظَ مكانــه. وللأســف انتهــت هــذه الفــرة 

بحرب أهلية في الثمانينات كان الإســاميون 

الرِّوايــة  جــاءت  ثــمَّ  ومــن  أنفســهم ضحيتهــا 

وكأنهــا إجابــة عــن تســاؤل كبــر مفــاده: مــاذا 

حَــدثَ؟ وأيــن موطــن الخلــل؟ بعدمــا ســعت 

الأيديولوجيــا المناصــرة لهــذه الفــرة، لإضفــاء 

الطابع الرومانسي الغنائي عليها. لهذا تبدو 

هتــك  بمثابــة  البســيطة  صورتهــا  في  الرِّوايــة 

لتلــك الممارســات غــر الشــرعية، ومــا أعقبهــا 

مــن انقســامات وتمــزُّق في الهويــة، وفقــدان 

لــ»الــروح التــي لــم تَعُــدْ روحًــا بعدمــا أصابهــا 

)الروايــة: ص 118(. الفقــد« 

التــي  ــرية  السِّ الجماعــة  هــذه  أن  العجيــب 

لت  كانــت اليــد الباطشــة فيمــا حــدث، تشــكَّ

بهــدف وطنــي نبيــل هــو المطالبــة بالاســتقلال، 

ــقَ هــذا الاســتقلال حتــى وجــدت  ومــا أن تحقَّ

قلــب  في  نفســها  ــرية  السِّ الجماعــات  هــذه 

يَاســيَّة، وبــدلاً مــن أن تتخــىَّ عــن  اللُّعْبــة السِّ

ــري بعــد أنْ انتهــى الغــرض الــذي  الــدور السِّ

لت من أجله، استمرت في نفس الدور  تشكَّ

لهــا  وبنفــس ألاعيبهــا في تصفيــة المعارضــن 

ولسياســتها التــي بــدت تُعلــن عــن مَصالحهــا 

الخاصــة.

تأخــذ الروايــة صيغــة الاعترافــات حيــث تبــدأ 

بالبطل رضا شاوش وهو على وَشْك مرحلة 

النهايــة، بعدمــا فقــد روحــه وفقــد كل شيء: 

رانيــة المســعودي وذاتــه التــي ضاعــت، وابنــه 

الاعــراف  افتقــاده.  لحظــة  في  عرفــه  الــذي 

المنظمــة  طبيعــة  كشــف  هــو  لــه  الأهــم 

وخروجها عن المسار الذي أنُْشِئت من أجله 

فيقول »بعد الاستقلال، التقينا، وتحدثنا، 

ــل  الظِّ في  جماعــة  تأســيس  الفكــرة  وكانــت 

هَا مــن خلــف ســتار..)..(  ُ تحمــي البــاد وتُسَــرِّ

ذلــك،  عكــس  بعدهــا  الأشــياء  سَــارت  لمــاذا 

العمــاء  المعارضــن  البدايــة  في  حاربنــا  لقــد 

للإمبرياليــة، ولكننــا أصبحنــا العمــاء، نحــن 

لهــم،  هَا  ُ ونُسَــرِّ مصالحهــم،  يخــدم  مَــنْ 

إننــي  الحقيقــة،   )..( الفتــات  بعــض  ونأخــذ 

ارتكبتهــا  التــي  الحــوادث  بعــض  عــى  نــادم 

ناقمًــا )كــذا(  نادمًــا، ولكننــي  ليــس  بنفــي، 

لأنــه كان يمكــن عــدم فعلهــا دون أن يختــل 

ظننــا  رجــالاً  صفينــا  لقــد  ر  تصــوَّ شيء…  أيّ 

أنهــم خطــر عــى أمــن البــاد، ولكننــا بداخلنــا 

كنــا نعــرف أنهــم ليســوا خطــرًا بالمعنــى الكبــر 

نحــن، كانــوا ضــد زعامــة  عــى مصالحنــا  إلا 

بالحريــة،  يؤمنــون  كانــوا  الواحــد،  الرئيــس 

وأشــياء مــن هــذا القبيــل« )الروايــة: ص ص 

127 – 128(. وأخــرًا اعــراف رانيــة المســعودي 

حبيبتــه التــي اغتصبهــا لينــالَ منهــا عنــوة مــا 

وقبلهــا  منهــا،  ابنًــا  لــه  بــأن  حرمتــه طائعــةً، 

لــم تنــسَ تلــك الوشــاية التــي  اعترافهــا بأنهــا 

مقال

أثــرٍ كبــرٍ  بهــا لأخيهــا ومــا أحدثتــه مــن  وشي 

في تغيــر مَسَــار حياتهــا بعــد تركهــا المدرســة. 

اطّــراد هــذه الاعترافــات داخــل النَّــص، يشــر 

جــاءت  كأنهــا  الشــخصيات  معظــم  أن  إلى 

تُعَــدُّ  لــذا  الاعــراف  منصــة  أمــام  لتقــفَ 

مــن  نَوْعًــا  ــر، أو  التَّطَهُّ مــن  نوعًــا  الاعترافــات 

تصحيح التاريخ لهذه الفترة، التي ساعدت 

بغــر  إظهارهــا  عــى  الســلطة  أيديولوجيــا 

رومنســيتها. وترويــج  حقيقتهــا، 

تقف الرواية عند أبعاد الشخصية الرئيسية 

»رضــا  صعــود  صاحــب  فقــد  وتحولاتهــا، 

كمــا  الآمــن  الآخــر  الجانــب  إلى  شــاوش« 

جــاء  التحــولات،  مــن  كان يظــن، مجموعــة 

بعضهــا نتيجــة لظــروف أسُــرية )طبيعــة الأب 

المتســلِّط، ووظيفتــه في مؤسســة العقــاب(، 

وبعضها ذاتي )إخفاقاته في الدراسة والحب( 

)الاســتبداد  سياســية  لظــروف  وبعضهــا 

الظــروف  هــذه  وإزاء  الحريــة(،  وانعــدام 

وفســادها  الســلطة،  عــى  ناقــم  مِــنْ  ل  تحــوَّ

في صــورة أبيــه الــذي يحــبُّ الرئيــس بومديــن 

ويؤمن به ويصدقه »ويعتبر نفسه جنديًا في 

خدمــة تعاليمــه، مناضــاً في جهــاز ســلطته، 

يحكمــه  الــذي  العالــم  هــذا  دور في  لــه  رقمًــا 

بيــد مــن حديــد« )الروايــة: ص 32(، إلى رقــم 

وتــرس ضمــن تــروس النظــام، رغــم أن اللــه 

ســاق إليــه معلمــه الســياسي ووالــده الروحــي 

»عمــي العربــي« كمــا كان يناديــه، وبمــا كان 

والــده،  لرؤيــة  مناقضــة  أفــكارٍ  مــن  يعتنقــه 

فــكان يســخر مــن الرئيــس بومديــن ويمقتــه 

حققتــه  بمــا  يعــرف  كان  وإن  المقــت،  أشــدّ 

اشــراكيته من مجانية للتعليم ما عدا ذلك 

فهــو يــراه »قمــة الغــرور الــذي تصنعــه عظمــة 

)الروايــة:  الشــعوب«  عظمــة  لتكســر  القــوة 

ص37(.

رضــا  شــخصية  أصابــت  التــي  التحــولات 

الأيديولوجــي  مــع  الــذاتي  بتداخــل  بــدأت 

مــع التاريخــي المعقــد، لينتهــي البطــل نهايــة 

رومانــي  مثــالي  شَــخْصٍ  فَمِــنْ  متطرفــة، 

إلى وحــش  المطــاف  بــه  ينتهــي  الكتــب،  يقــرأ 

مرحلــة لاحقــة  في  ثــم   ، مَــنْ أحــبَّ يغتصــب 

ــلطة،  السُّ يــد  في  أداة  أو  مأجــور،  قاتــل  إلى 

ــعَ لــه أخــوه، بــأن يصــرَ فنانًــا  عــى غــر مــا توقَّ

أو أديبًــا. العلاقــة بينــه وبــن رانيــة المســعودي 

يمثــل  علاقــة  متناقضــة لأيّ  صــورة  في  تــأتي 

الثــاني  الطــرف  ويمثــل  الرغبــة  طرفيهــا  أحــد 

النقيض تمامًا وهو النفور. فالرغبة من قبل 

رضــا، يقابلهــا نفــور مــن قبــل رانيــة، ونتيجــة 

بعــد  تدمــر،  إلى  الرغبــة  ل  تتحــوَّ لصدودهــا 

علمــه )بمســاعدة الضابــط ســعيد بــن عــزوز( 

عــن  بعيــدًا  زوجهــا،  مــع  وهروبهــا  بمكانهــا 

دنــاءة عالــم أخيهــا كريــم وعالمــه )هــو(، فمــا 

أن يعــرض عليهــا حبّــه وترفضــه، حتــى يُقْــدِمُ 

تواجــه  ويتركهــا  بوَحْشــيةٍ،  اغتصابهــا  عــى 

في  بــدأ  الــذي  وعالمهــا  العدمــي،  مصيرهــا 

الانهيــار.

تمثِّلُ لحظة الاغتصاب لحظة حِديّة وفارقة 

لكليهما؛ حيث انقادت »رانية« في درب من 

المهانة والتعذيب النفسي للجسد بامتهانها 

قْــص في كباريــه، ثــم بزواجهــا مــن ســعيد  الرَّ

غريــم رضــا، ثــمّ انضمامهــا للمنظمــة لإرغــام 

»رضــا«  عــى  وكذلــك  عنــه.  يعجــزون  مَــنْ 

مــن  أخــرج  وأنــا  »وشــعرت  يقــول  الــذي 

ت، صِــرتُ شَــخْصًا  بيتهــا بأننــي خــاص تغــرَّ

جديــدًا بالفعــل، وأنــه يمكننــي أن أفعــل أيّ 

شيء أريــده فلــم يعــد هنــاك مــا يخيفنــي في 

الوجــود، وأننــي مــن تلــك اللحظــة قــد ذهبــت 

ص  )الروايــة  العالــم«  مــن  الأخــرى  للضفــة 

اللحظــة  تبــدو هــذه  ص: 111 – 112(، وقــد 

لي بــكل فظاظتهــا وقســوتها )لاحــظ مفــردات 

مفــرس/ العالم/حيــوان  ظــام  الوصــف: 

كالبركان/ذئب منهار/يصرخ/عيناي احمرتا/

توقدتا( بمثابة اللحظة الكاشفة أمام نفسه 

بأنه صار في طريقهم، وما فعله كان بمثابة 

والأفــكار  المبــادئ  لتلــك  العمــي  التطبيــق 

التــي اســتقاها مــن جلســاتهم، والتــي يشــعر 

مفادهــا  والتــي  أمامهــا،  والتفاهــة  بالتقــزُّم 

مــا  وهــو  تلوثــه«،  عليــه  تحصــل  لا  »مــا  بــأن 

يعنــي  مــا  وهــو  الاغتصــاب،  لحظــة  تحقــق 

انتصار السلطة )منظومة الفساد(، ونتيجة 

هــذا صــار »شــخصًا ينفــذ الأوامــر ويعيــش بــا 

ضمــر« فاقــدًا لقيمــه، جســدًا بــا روح حتــى 

أنــه يعــرف » صــرت أبــى بشــكل لا واعٍ« مــع 

أنــه هــرب مــن هــذا المــاضي إلا أنــه أيقــن أخــرًا 

ومندمــج  ســحري،  بخيــط  بــه  »مرتبــط  بأنــه 

العظــم بداخــل تلابيبــه« ) ص 122(. حتــى 

تستمر الرواية في رصد التحولات والتغيرات 

التــي أصابــت بنيــة المجتمــع الجزائــري والتــي 

كانــت – مــع الأســف – مــن سيء إلى أســوأ، 

واضطلاعهــا  الإســامية  الحــركات  بنهــوض 

ل إلى بركان عنيف  ، وإن كان تحوَّ بدورٍ مُهِمٍّ

في أحداث 1988، وخاصة في ظل صعودهم 

للسلطة، وهو ما قابلته المؤسسة العسكرية 

الــذي  القتــال  إلى  انتهــى  شــديد،  باعــراض 

شبَّ في الجزائر، العجيب أن المذكرات تشير 

إلى أن هذه الجماعات لم تكن وليدة نفسها 

وإنمــا قامــت بمــا قامــت بــه بتحريــض وبأيــدي 

إلا  هــذا  كل  مــع  ــرية.  السِّ الجماعــات  هــذه 

صــارت  أو  قاومــت  الشــخصيات  بعــض  أن 

جولدمــان  لوســيان  بمصطلــح  إشــكالية 

والأبــرز عــى هــذا شــخصية عدنــان الماركــي 

مــن  واحــدة  فهــي  لرضــا،  الوحيــد  الصديــق 

أنــه  فمــع  ذاتهــا،  مــع  المتســقة  الشــخصيات 

كان يعيــش مــع زوجــة أبيــه المتعســفة إلا أنــه 

الماركســية  بالأفــكار  وإيمانــه  ثقافتــه  بفضــل 

ودفاعه عنها، عاش حالة من الوئام، حتى 

أنــه صــار بمنــأى عــن مواجهــة مــا كان يســميه 

بـ»اســتبدادية العائلــة«، لكــن لــم يمنعــه هــذا 

النظــام«  »اســتبدادية  معارضــة  عــدم  مــن 
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عــر المقــالات التــي كان يكتبهــا أثنــاء وجــوده 

أرادت  عندمــا  حتــى  الاختيــاري،  منفــاه  في 

اســتطاع  عليــه  الضغــط  الظلاميــة  الجماعــة 

الادعــاءات،  لهــذه  يرضــخ  ولا  يصمــد  أن 

وهــو مــا يمثــل الخــروج مــن هــذه الدائــرة أو 

لاســتبدادية  فمعارضتــه  المحكمــة  النســقية 

أو  الدائــرة،  لهــذه  الخــرق  بمثابــة  النظــام 

البديل لعالم أفضل، بدلاً من هذه الأجواء 

الســلطة  بهــا  ســورَّت  التــي  الكافكاويــة، 

مــن  بالتحــرّر  الخــاص  أراد  ومــن  المجتمــع، 

هــذه الدائــرة سَــقَطَ فيهــا كمــا حــدث مــع رضــا 

الــذي أراد أنْ يتحــرَّر مــن دائــرة الأب فيســقط 

عَلِــمَ  لمـَّــا  في نفــس الدائــرة مــع فــارق أن الأب 

ل  نأى بنفسه، أما هو فمع علمه إلا أنه توغَّ

حتى صار أشبه بمصاصي دماء دراكولا على 

تعبــره. حــدِّ 

السياســية  الســلطة  تأثــر  أن  في  شــك  لا 

ومورعًــا،  هائــاً  كان  عــى المجتمــع  والدينيــة 

وهــو مــا عكســته المرويــات التــي أرخــت لهــذه 

الشــعوب، واســتطاعت  تاريــخ  الفــرات مــن 

تجــاوز  الــذي  المعــرفي  بخطابهــا  الروايــة 

التســلية والمتعــة – كمــا كانــت تعــرف ســابقًا 

– إلى كشــف دنــاءة توجهــات وأغــراض هــذه 

الــذي  الغمــوض  مقابــل  وفي  الســلطات، 

أحاط بجرائم هاتين الســلطتين، اســتطاعت 

الروايــة عــر خطابهــا الحجاجــي مــن تفكيــك 

هذه الأكاذيب، وكشف المسكوت عنه، وهو 

مــا جعلهــا أشــبه بســردية بديلــة عمــا حــدث، 

كانت المخيلة أساسها، وإن كانت استفادت 

مــن الاعترافــات والشــهادات والوثائــق، وهــو 

مــا يعطــي أهميــة للخطــاب الــروائي في كونــه 

الكــرى  الســرديات  تجابــه  بديلــة  ســردية 

كثــرة. أحيانًــا  وتعارضهــا 

كاتب مصري مقيم في تركيا
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ن

دي
 ال

ي
مح

ة 
باي
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الهوية والتاريخ ووعي البدايات
تجربة جرجي زيدان

شرف الدين ماجدولين

عرفــت الإرهاصــات الروائيــة العربيــة الأولى رغبــة ظاهــرة في المزاوجــة بــن مأربــي الترويــح والتلقــن، برغــم مــا قــد يبــدو مــن تعــارض 

مــن مقامــات وســر شــعبية وقصــص  بأنواعــه المختلفــة،  المقصديــن وتباعدهمــا، حيــث مثّلــت خطــوات اســتلهام الســرد الــراثي، 

شــطار وحكايــات بطوليــة… في نصــوص تأسيســية ك”ـمجمــع البحريــن” لإبراهيــم اليازجــي، و”الســاق عــى الســاق” لأحمــد فــارس 

الشــدياق، و”حديــث عيــى بــن هشــام” لمحمــد المويلحــي، قاعــدة مرجعيــة لاســتحداث جنــس تعبــري جديــد بوظائــف تحديثيــة 

ونهضويــة، في الآن ذاتــه الــذي يتراســل فيــه مــع وظائــف الحــي القديــم في الإفــادة والترويــح.

بورتريه

الســرد  مــؤرخ  انتبــاه  يســرعي  مما 
حتــى  أنــه  الحديــث  العربــي 

النصــوص الروائيــة التــي لــم تســع إلى إعــادة 

إنتــاج الأنــواع الســردية التقليديــة، مــن مثــل 

أنطــوان  وفــرح  الـمـراش  فرنســيس  أعمــال 

بطــرس  وســليم  هيــكل  حســن  ومحمــد 

البســتاني ومعروف الأرنؤوط وجرجي زيدان 

هــدف المواءمــة  عــن  تــزغ  لــم  وغيرهــم كثــر، 

وتلقــن  الوعــي  وبنــاء  الترفيــه  بــن  المتزّنــة 

بحيــث  للعيــان،  بــارز  نحــو  عــى  المعــارف، 

والعلميــة  التاريخيــة  المعلومــة  كانــت 

والرســالة  الأخلاقيــة،  والعــرة  والدينيــة، 

التربويــة، تطفــو عــى ســطح المبنــى الســردي 

البســيط، المتوسّــل بحبكــة غراميــة أو بطوليــة 

تلقــن درس،  مرتجلــة، لإجــراء موعظــة أو 

على نحو قريب من مباني القصص الشعبي 

متكــرر  نســقي  تقاطــب  عــى  القائــم  المأثــور، 

والغنــى  والفقــر  والشــر  الخــر  ثنائيــات  بــن 

والكفر والإيمان.

الرئيســة  الجوهريــة  الســمة  أنهــا  ويبــدو 

للروايــة  التأسيســية  البدايــات  جعلــت  التــي 

العربيــة لا تشــذّ عــى منطــق الأصــل الســردي 

نســق  ضمــن  المعرفــة  تضمــن  في  العربــي، 

خطابي هامشي، مقرون بمجالس الأطفال 

والنساء، على حد تعبير أبي حيان التوحيدي 

الشــه ير]1[؛ لهــذا وســمت التجــارب الروائيــة 

الأولى، التي شرعت في الظهور أواخر القرن 

الترفيهيــة”،  بـ”الروايــة  تــارة  عشــر،  التاســع 

أخــرى  وتــارة  التعليميــة”،  بـ”الروايــة  وتــارة 

التــداول  وبقــي  الإيقاظيــة” ]2[،  بـ”الروايــة 

التصانيــف  مــن  العينــة  لهــذه  النصــوصي 

المتلقــن  مــن  طائفــة  في  محصــورا  الأدبيــة، 

يشــكّلون  بالعــوام، ولا  يوصفــون  ممــن 

نخبــة قــراء الأدب والفكــر والمعــارف المتنوعــة. 

والظاهر أنه السبب الراجح الذي جعل تلك 

بوصفهــا  تتجــى  العربيــة  الروائيــة  البدايــات 

لمــا  وإنمــا  لذاتــه،  يقصــد  لا  ناقــا”  “خطابــا 

وترفيهيــة؛  تلقينيــة  “فوائــد”  مــن  يحملــه 

مثلمــا صــرح عــدد كبــر مــن رواده، مــن مثــل 

فرح أنطون )1874 – 1922(،  الذي يقول في 

الثــاث”. بـ”المــدن  روايتــه المعنونــة  تقديــم 

“وقــد ســميناه روايــة عــى ســبيل التســاهل، 

لأنــه عبــارة عــن بحــث فلســفي اجتماعــي في 

علائق المال والعلم والدين. وهو ما يسمّونه 

بأوروبــا بالمســألة الاجتماعيــة، وهــي عندهــم 

في المنزلــة الأولى مــن الأهميــة” ]3[.

ويعلّــق فيصــل دراج عــى هــذا النــص بقولــه 

هــي  بــل  بروايــة،  ليســت  إذن  “فالروايــة، 

المســألة  مــع  تتعامــل  أخــرى  لكتابــة  غــاف 

ممكنــة  الروايــة  تجعــل  التــي  الاجتماعيــة 

فهــي  آخــر  وبعبــر  للاســتمرار” ]4[؛  وقابلــة 

تتحول إلى تشــكل ســردي محايد، لا يجتبي 

مــا  إلى  بالنظــر  وإنمــا  بذاتهــا،  أدبيــة  قيمــة 

تتصــل  قــد  معرفيــة  غايــات  مــن  يســتهدف 

اللغــة، ومــا يتصــل  بالتاريــخ أو العقيــدة أو 

بهــا مــن تفريعــات ومضامــن، تــرّر اللجــوء 

والســرد  والتخييــل  التشــويق  آليــات  إلى 

والحبــكات  الدارمــي،  والبنــاء  والوصــف 

العاطفيــة والبطوليــة المختلفــة، التــي تتحــول 

بالتدريــج إلى روابــط شــكلية لوقائــع منقولــة. 

وهــي الســمة التــي بلغــت أوجهــا  مــع الــروائي 

والمــؤرخ والصحفــي النهضــوي جرجــي زيــدان 

.)1914  –  1861(
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 التاريخ وأسئلة النهضة

الرعيــل  وعــي  في  النهضــة  اقترنــت  ولقــد 

في  الحديثــن،  والأدب  للفكــر  المؤســس 

المــاضي،  القــرن  مطلــع  العربيــة  المنطقــة 

هــو  بمــا  ســواء  التاريــخ،  درس  بمحوريــة 

مجموعــة  بوصفــه  أو  ومضامــن،  وقائــع 

مــن المصــادر والمرجعيــات، أو باعتبــاره خطابــا 

جرجــي  نجــد  لهــذا  والذاكــرة.  المــاضي  حــول 

العلــم  هــذا  في  بالتأليــف  يكتفــي  لا  زيــدان 

بــل  اســتعادي،  تأريخــي  هــدف  مــن  انطلاقــا 

يقرنه بمفاهيم التمدن والآداب، وجماليات 

عليــه  الوقــوف  يمكــن  مــا  وهــو  التعبــر، 

بوضــوح في مقطــع بالــغ الأهميــة مــن كتــاب 

“تاريخ آداب اللغة العربية”، حيث يتحدث 

جرجــي زيــدان عــن وضعيــة علــم التاريــخ، في 

زمــن النهضــة، والعلــل الــذي ركبــت خطابــه 

ومنهجه، قائلا “ظل علم التاريخ في معظم 

القــرن المــاضي نحــو مــا كان عليــه قبلــه، مــن 

حيــث أســلوبه وكيفيــة التأليــف فيــه، إلا مــا 

هــذه  أول  في  الإفرنجيــة  اللغــات  عــن  نقــل 

النهضــة؛… ثــم أخــذ أصحــاب هــذه النهضــة 

لكن أكثرهــم  أنفســهم،  عنــد  مــن  يؤلفــون 

كانــوا ينقلــون أو يجمعــون أو يلخصــون بــا 

التاريــخ  ودخــل  نــادرا،  إلا  اســتنتاج  أو  نقــد 

القــرن المــاضي في عصــر  مــن  الربــع الأخــر  في 

جديد، ولاسيما لدى المطلعين على أساليب 

إلى  فمالــوا  تواريخهــم،  تدويــن  في  الإفرنــج 

وأخــذوا  والتبويــب،  والترتيــب  التنســيق 

في  الانتقاديــة  التاريخيــة  المقــالات  ينشــرون 

المجــات، ثــم عمــدوا إلى تأليــف الكتب بعــد 

يقتضيــه  بمــا  والانتقــاد  والتحقيــق  البحــث 

التاريــخ” ]5[. فلســفة  مــن  ذلــك 

في  الكاتــب  تفطــن  النظــر  عــن  يعــزب  ولا 

اقــران مفهــوم  إلى جوهريــة  هــذا الافــراض 

الكتابــة  صلــب  يهــمّ  نقــدي،  بوعــي  التاريــخ 

قواعــد  تجــاوز  عــى  تنهــض  بحيــث  ذاتهــا، 

القديــم،  أو  الســابق  التاريخــي  التصنيــف 

قائــم  منهجــي  عمــق  ذات  كتابــة  باعتمــاد 

عــى تحقيــق الوقائــع، ومراجعــة الأســانيد، 

الكتابــة  ثــم تخطــي أســاليب  ونقــد المصــادر؛ 

الأخبــار  مصنفــات  في  القديمــة  التاريخيــة 

والملــوك،  والأمــم  الأنبيــاء  وســر  والتراجــم، 

إلى  والمآثــر،  الوقائــع  تجميــع  عــى  القائمــة 

كتابــة تاريخيــة بوعــي منهجــي جديــد، يعيــد 

ويراجــع  عنهــا،  الناتجــة  الأحــكام  في  النظــر 

مــن  بــه  حفلــت  ومــا  المــاضي،  تمثيــل  صيــغ 

لمنطلقــات  تؤُســس  بحيــث  وقيــم،  خطــوب 

هــذه  ومثــال  والثقــافي.  المعــرفي  التجــاوز 

الخطــوة مــا ترجــم إلى العربيــة مــن كتابــات 

ينصــرف  أن  أو  الغربيــن،  النهضويــن 

النقــدي للدلالــة عــى كشــف عوامــل  الوعــي 

مــع  بالمــوازاة  المــاضي،  ذلــك  في  “الانحطــاط” 

التأريخ لقيم “التمدن” الأصيلة، الدالة على 

القوميــن. والمجــد  الهويــة 

لهــذا مثــل التاريــخ، في وعــي جرجــي زيــدان، 

مجمــل مــا يتصــل بالأمــة ولغتهــا وثقافتهــا، 

مــن إنتاجــات واجتهــادات وتحــولات مكنتهــا 

مــن الرقــي. ولأن الأمــة هنــا ليســت شــيئا آخــر 

امتــداد  عــى  العربــي،  الوطــن  شــعوب  إلا 

رقعــة هــذا الوطــن، الــذي توســع، في فــرات 

وأعمــاق  أوروبــا  تخــوم  ليصــل  الازدهــار، 

وســعى  كتبــه  الــذي  التاريــخ  فــإن  أفريقيــا، 

مــن  امتــد  بــه،  المعرفــة  وتيســر  تمثيلــه  إلى 

إلى  الســودان  ومــن  مصــر،  إلى  الأندلــس 

الشــام، واتصــل  إلى  الحجــاز  ومــن  العــراق، 

بمقومــات الهويــة العربيــة مــن لغــة وآداب، 

وعقائــد وعــادات، وأزيــاء وأطعمــة، أيّ بــكل 

العربيــة. الثقافــة  ســجايا 

زيــدان  جرجــي  ســعى  فقــد  أدق  وبتعبــر 

للاســتناد إلى قاعــدة التاريــخ لإنشــاء خطــاب 

الانتمــاء  ويمنــح  للهويــة،  يؤصــل  تاريخــي 

الثقــافي واللغــوي والدينــي والجغــرافي دلالــة، 

يتطلــع  مختلــف،  وعــي  تكــوّن  ســرورة  في 

“التمــدن  ومــا كان مفهــوم  نهضــة.  بنــاء  إلى 

عــن  كنايــة  إلا  صاغــه  الــذي  الإســامي” 

لحظــات  اســتعادة  إلى  الوعــي المتطلــع  ذلــك 

في  القومــي،  والــروز  الحضــاري،  المجــد 

والوجــود  والثقافــة  الفكــر  تحــولات  مســار 

العربــي، وإشــاعتها بــن أكــر عــدد مــن القــراء 

وذلــك  الصاعــدة،  الأجيــال  مــن  والمتعلمــن 

مــا يشــر إليــه بوضــوح في مقطــع مــن كتابــه 

يقــول  حيــث  الإســامي”،  التمــدن  “تاريــخ 

مــن أهــم  تاريــخ الإســام  أن  “لا مشــاحة في 

التواريــخ العامــة لأنــه يتضمــن تاريــخ العالــم 

لمــا  ونظــرا  الوســطى…  العصــور  في  المتمــدن 

نعتقده من افتقار قراء العربية على اختلاف 

مشــاربهم ومذاهبهــم إلى نشــر هــذا التاريــخ 

وأمتهــم  لســانهم  لأنه تاريــخ  بينهــم،  فيمــا 

وآدابهــم  تمدنهــم  تاريــخ  هــو  بــل  وبلادهــم، 

وعاداتهــم، مــا فتئنــا نختلــس الفــرص لنشــر 

إليــه…  الحاجــة  وتدعــو  تناولــه  يســهل  مــا 

اختــاف  عــى  القــراء  أذهــان  نهيــئ  وأخذنــا 

ومداركهــم،  معارفهــم  وتفــاوت  طبقاتهــم 

لمطالعة هذا التاريخ بما ننشره من الروايات 

الهــال” ]6[. في  تباعــا  الإســامية  التاريخيــة 

الرواية دراما تاريخية

روايــات  سلســلة  مشــروع  يتجــى  هنــا  مــن 

زيــدان  جرجــي  دشــنه  الــذي  الإســام  تاريــخ 

 ،1891 ســنة  الشــارد”  “المملــوك  بروايــة 

 1914 ســنة  الــدر”  “شــجرة  بروايــة  وأنهــاه 

وفاتــه(،  شــهدت  التــي  ذاتهــا  الســنة  )وهــي 

بمــا هــو الحلقــة المركزيــة في عملــه المــوزّع مــا 

والإنتــاج  والأدبــي  التاريخــي  التأليــف  بــن 

الصحفي، تصل حلقات طموحه النهضوي 

القائــم عــى رهانــن ثقافيــن كبيريــن، يتصــل 

أولها بتحديث الكتابة التاريخية، وإشاعتها 

هــو  مثلمــا  المتلقــن،  مــن  جمهــور  أكــر  بــن 

واضــح في عبــارات النــص المقتطــف، وينصــرف 

ثانيهما إلى الإسهام في تأسيس فن الرواية، 

والتمكين له، في مجتمع يعتبر فنون السرد 

التــداول  نطــاق  في  ويحشــرها  “مرذولــة”، 

الهامشي، في مقابل فنون الشعر والخطابة 

التــي  الباهــرة  الحصيلــة  ولعــل  والترســل… 

عــى  الروائيــة،  أعمالــه  تلقّــي  إليهــا  انتهــى 

لممّــا  الزمــان،  مــن  قــرن  مــن  أزيــد  امتــداد 

البســيط،  الســردي  البنــاء  ســؤال  يجعــل 

لتلــك الأعمــال الروائيــة، يتــوارى أمــام نجــاح 

التاريخيــة،  للمأثــورات  الأســلوبية  التوليفــة 

بوصفهــا  المحصلــة،  في  تجلــت،  بحيــث 

الذائقــة  للزمــن، ولتطــور  متحديــة  نصوصــا 

العربيــة. المجتمعــات  في  الروائيــة 

الثــاث  الروايــات  أن  الأكيــد  والــيء 

زيــدان  جورجــي  خلفهــا  التــي  والعشــرين 

تفاوتــت  وإن  القيمــة،  متماثلــة  تكــون  تــكاد 

الشــخصيات  وطبيعــة  حجمهــا،  في 

القصــد  أن  ذلــك  خلّدتهــا،  التــي  والأحــداث 

مراحــل  مجمــل  تغطيــة  في  تمثــل  الأســاس 

الجاهــي  بالعصــر  بــدءا  الإســامي،  التاريــخ 

والفتوحــات الإســامية الأولى في روايــة “فتــاة 

غسان”، وحتى العصر الحديث، من خلال 

تنــاول وضــع الانهيــار الســياسي للإمبراطوريــة 

العثمــاني”،  “الانقــاب  روايــة  في  العثمانيــة 

“أرمانوســة  لمصــر  الإســامي  بالفتــح  مــرورا 

بعــد  الكــرى  والفتنــة   ،)1896( المصريــة” 

بــن  عــي  وتــولي  عفــان  بــن  عثمــان  مقتــل 

“عــذراء  روايتــي  في  مقتلــه،  ثــم  طالــب  أبــي 

 ،)1900( رمضــان”  و”17  قريــش”)1899( 

بيتــه  عــي وآل  بــن  الحســن  ومأســاة الإمــام 

في كربــاء عــى عهــد يزيــد بــن معاويــة “غــادة 

كربــاء” )1901(، وحصــار عبداللــه بــن الزبــر 

يوســف،  بــن  الحجــاج  قبــل  مــن  مكــة  في 

مــروان  بــن  الملــك  لعبــد  الخلافــة  وخلــوص 

.)1902( الثقفــي”  يوســف  بــن  “الحجــاج 

الإســامي  الغــرب  تاريــخ  بعدهــا  ليتنــاول 

فتــح  لوقائــع  روايــات  ثــاث  مخصصــا 

حتــى  شــمالا  فيهــا  والتوغــل  الأندلــس 

الأمويــة،  الخلافــة  وازدهــار  فرنســا،  تخــوم 

و”شــارل   ،)1903( الأندلــس”  “فتــح  وهــي 

و”عبدالرحمــن   ،)1904( وعبدالرحمــن” 

مراحــل  أفــرد لأهــمّ  بينمــا   .)1910( الناصــر” 

الدولــة العباســية مــن التأســيس إلى مرحلــة 

هــارون  بفــرة حكــم  مــرورا  حكــم المعتصــم، 

بورتريه
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الرشــيد، وولــده المأمــون، أربعــة روايــات هــي 

عــى التــوالي “أبومســلم الخرســاني”)1905(، 

 ،)1906( الرشــيد”  أخــت  و”العباســة 

و”عــروس  والمأمــون”)1907(،  و”الأمــن 

فرغانــة” )1908(، ليخصــص بقيــة الروايــات 

عــى  تعاقبــت  التــي  للــدول  ثمانيــة  وعددهــا 

إلى  طولــون  بــن  أحمــد  مــن  مصــر،  حكــم 

حكــم  بمراحــل  مــرورا  عــي،  محمــد  دولــة 

الأيوبيــن والفاطميــن والمماليــك، وهــي عــى 

التــوالي روايــات “أحمــد بــن طولــون”، و”فتــاة 

الأيوبــي”،  الديــن  و”صــاح  القــروان”، 

المماليــك”،  و”اســتبداد  الــدر”،  و”شــجرة 

المتمهــدي”،  و”أســر  الشــارد”،  و”المملــوك 

ثم رواية يضيفها بعض المؤرخين، لم تطبع 

مع أعماله الروائية الكاملة بعنوان “محمد 

عــي”.

زيــدان  جورجــي  يختصــر  النحــو  هــذا  عــى 

حكايتــه  ويختــزل  الإســام،  تاريــخ  مســار 

الكــرى بتفريعاتهــا العقائديــة المتشــابكة، مــا 

بــن الســنة والشــيعة والخــوارج والمســيحيين 

القــارئ أمــام  واليهــود والمجــوس…، واضعــا 

صــورة مركبــة لتحــولات السياســة والمجتمــع 

والعــادات  والآداب  والمــدن  والعقائــد 

واللهجات، في تكوين أسلوبي سهل المأخذ، 

لغويــا  اجتهــادا  يضمــر  الوســيلة،  منقــاد 

وبلاغيــا كبــرا، في لحظــة أدبيــة لــم تتخلــص 

بعــد مــن تعقيــد النــر الكلاســيكي، وعــر بنــاء 

ســردي محــدود الوظائــف والمكونــات، غايتــه 

مــن  قــدر  بأكــر  التاريخيــة،  المعلومــة  تبليــغ 

الشــهيرة  مقدمتــه  يقــول في  حيــث  الأمانــة، 

لروايــة “الحجــاج بــن يوســف الثقــافي”، “وقــد 

رأينــا بالاختبــار أن نشــر التاريــخ عــى أســلوب 

في  النــاس  لترغيــب  وســيلة  أفضــل  الروايــة 

خصوصــا لأننــا  منــه،  والاســتزادة  مطالعتــه 

التاريــخ حاكمــا  يكــون  نتوخــى جهدنــا في أن 

بعــض  فعــل  عليــه كمــا  هــي  الروايــة لا  عــى 

غرضــه  جعــل  مــن  وفيهــم  الإفرنــج،  كتبــة 

بالحقائــق  جــاء  وإنمــا  الروايــة  تأليــف  الأول 

التاريخيــة لإلبــاس الروايــة ثــوب الحقيقــة… 

وأمــا نحــن فالعمــدة في روايتنــا عــى التاريــخ، 

تشــويقا  الروايــة  بحــوادث  نــأتي  وإنمــا 

التاريخيــة  الحــوادث  فتبقــى  للمطالعــن، 

على حالها وندمج فيها قصة غرامية تشوّق 

قراءتهــا” ]7[. اســتتمام  إلى  المطالــع 

التمثيــل  هــدف  يبــدو  النحــو،  هــذا  عــى 

كفــاءة  عــى  دالا  بوصفــه  للتاريــخ،  الــروائي 

“الحقيقــة”،  بنيــة  عــى  الحفــاظ  الــروائي في 

للتاريــخ،  الخطــاب المرجعــي  يفترضهــا  التــي 

محــاكاة  إلى  تشــوفا  حــال  بــأيّ  يعنــي  ولا 

ذلــك الخطــاب ولا الاســتناد عليــه، ولا حتــى 

توظيفــه؛ إن التمثيــل في جوهــره، هنــا، نقــل 

التاريــخ،  كتــب  في  المتواتــر  للحــدث  كامــل 

التــي  والنتائــج،  والحوافــز  وللشــخوص 

اســتعرضها المؤرخــون. وإنمــا تتجــى “روائيــة” 

النصوص “الممثلة للتاريخ” بحسب جورجي 

العلــل  وســبك  الروابــط،  صياغــة  في  زيــدان 

قصاراهــا  غراميــة”،  “قصــة  في  الإنســانية، 

مــن  والاســتزادة  النهــل  عــى  القــراء  تحفيــز 

التاريخيــة. المعــارف 

وفي اعتقــادي أن مــا ســاعد زيــدان عــى إنجــاح 

مسعاه، اتكاؤه على وقائع تاريخية مفعمة 

مثــل  مــن  مأســاوي،  عمــق  وذات  دراميــة، 

يــد  عــى  طالــب  أبــي  بــن  عــي  الإمــام  مقتــل 

الخارجــي عبدالرحمــن بــن ملجــم، في روايــة 

“17 رمضــان”، أو مقتــل الإمــام الحســن وآل 

بيتــه في كربــاء في روايــة “غــادة كربــاء”، أو 

نكبــة البرامكــة في روايــة “الأمــن والمأمــون”، 

الخرســاني  مســلم  أبــي  القائــد  تصفيــة  أو 

الروايــة  العباســية في  الدعــوة  بلائــه في  بعــد 

التــي تحمــل اســمه، أو مذبحــة القلعــة التــي 

دبرهــا محمــد عــي الكبــر في روايــة “المملــوك 

الشــهيرة،  الوقائــع  مــن  وغيرهــا  الشــارد”، 

في  السياســية  الأحــداث  مســار  حوّلــت  التــي 

دول الخلافة الإسلامية، وأضمرت حكايات 

الــروائي. مثــرة تلهــب خيــال 

أعلام تاريخية وشخصيات الروائية

والحــق أنــه “إذا كان زيــدان في تاريــخ الأدب 

الأوروبيــن  عــن  نقــل  قــد  التمــدن  وتاريــخ 

والتحليــل،  البحــث  في  وطرائــق  مناهــج 

فإنــه  والتنظيــم،  والتنســيق،  والاســتنتاج، 

في رواياتــه التاريخيــة قــد نقــل فنــا لا مناهــج، 

واســتطاع أن يســهم في تكويــن هيــكل ضخــم 

الحديــث” ]8[،  العربــي  الأدب  في  للقصــة 

البطولــة  محــور  عــى  الروايــة  بنــاء  قصــاراه 

والقــادة  الخلفــاء  مــن  لمجموعــة  التاريخيــة 

الذين بصموا التاريخ الإسلامي. لهذا وجريا 

عــى تقليــد حــكائي أثيــل ينحــو إلى المباشــرة في 

ســر  واضــح في  هــو  )مثلمــا  العناويــن  صــوغ 

والأمــرة  ســالم،  والزيــر  شــداد،  بــن  عنــرة 

تــكاد  بيــرس…(،   والظاهــر  الهمــة،  ذات 

جــل روايــات جرجــي زيــدان تتخــذ مــن أســماء 

أبطالها التاريخيين، عناوين مباشرة، دونما 

سعي إلى المجاز أو الرمز، بحيث يكاد يلتبس 

العــارف  غــر  القــارئ  عــى  وهلــة  الأمــر لأول 

الأمــر  يتعلــق  هــل  يــدرك  فــا  بمؤلفاتــه، 

بترجمــة علــم تاريخــي، أو بســرة شــخصية، 

أو بروايــة؛ فعناويــن مــن قبيــل “الحجــاج بــن 

الخرســاني”  و”أبومســلم  الثقفــي”  يوســف 

و”أحمــد بــن طولــون” و”عبدالرحمــن ناصــر” 

الــدر”  و”شــجرة  الأيوبــي”  الديــن  و”صــاح 

الانطبــاع  تكثــف  أن  إلا  يمكــن  لا  وغيرهــا، 

كمــا  بذاتــه  بطــل  بســرة  يتعلــق  الأمــر  بــأن 

روتــه كتــب “التراجــم”. وحــن يشــرع الســارد 

ســرعان  الشــخصيات،  ملامــح  تصويــر  في 

مــن يلتجــئ إلى مراكمــة المناقــب والصفــات، 

تواريــخ  في  المتواتــرة  الخارجيــة  والمظاهــر 

الأعــام، فتتجــى الشــخصية بمــا هــي كائــن 

الــرواة  “خــري”، ينطــق مــن خــال مــا نقلــه 

وخلقيــة،  مظهريــة  وصفــات  ســجايا  مــن 

تنتســب إلى “الحقيقــة الترجميــة”، الســاعية 

إلى الإيهــام بصــدق الروايــة؛ وهــو مــا يتجــى 

التــي  الروائيــة  المقاطــع  إحــدى  في  مثــا 

مســلم  أبــي  شــخصية  لتمثيــل  يخصصهــا 

الخرســاني، حيــث يقــول الســارد “نــزع اللثــام 

نقــي  جميــل  أســمر،  وجــه  تحتــه  مــن  فبــان 

بورتريه
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الجبهــة،  عريــض  العينــن،  أحــور  البشــرة، 

الشــعر” ]9[. اللحيــة وافرهــا، طويــل  حســن 

الصفحــة  أســفل  في  الكاتــب،  ويحيــل 

مباشــرة، عــى مصــدر الصــورة الخبريــة، وهــو 

قبــل  لابــن خلــكان،  كتــاب “وفيــات الأعيــان” 

البطــل  بملامــح  التعريــف  في  يسترســل  أن 

لشــخصية  محاورتــه  مشــهد  عــر  الخلقيــة 

البطلــة  وقــوع  كيفيــة  وتخييــل  “الدهقــان”، 

هــذه  رصــف  خــال  مــن  حبــه،  في  “جلنــار” 

الســمات المظهريــة الخرســاء.  صحيــح أن أبــا 

اللاحقــة  الروايــة  فصــول  يتخفــف في  مســلم 

مــن هالتــه المظهريــة الطاغيــة، ليتلفــع ببعــض 

ســمات الكائــن الدرامــي، بعــد ربطــه بعوالــم 

القصــة الغراميــة، لكــن روائيتــه المكتســبة تلــك 

لا تــكاد تفلــح، في خلخلــة صورتــه “الاســمية” 

كثــرا  تنجــح  ولا  التاريخيــة،  المرجعيــة  ذات 

في اكتســاب التعقيــد الإنســاني الــازم لتجــاوز 

البلاغيــة  الســمة  وهــي  الخــري.  الحجــاب 

صــورة  في  القــارئ  يلمســها  قــد  التــي  عينهــا 

الخديــوي  )نجــل  باشــا”  “إبراهيــم  الأمــر 

محمــد عــي(، التــي تبــدو عابــرة في مــن روايــة 

“المملــوك الشــارد” حيــث يقــول الســارد “كان 

مســتوي  الرجــال،  في  ربعــة  باشــا  إبراهيــم 

الخامســة  في  إذّاك  منتصبهــا، وكان  القامــة 

أشــهل  الأنــف  دقيــق  عمــره،  مــن  والثلاثــن 

مقلتيهمــا،  ارتفــاع  مــع  حادهمــا،  العينــن 

أشــقر  الجــدري،  أثــر  فيــه  مســتطيل  ووجهــه 

العســكري  الطربــوش  رأســه  وعــى  الشــعر 

وعــى  الرســمية  الحلــة  لبــس  وقــد  الطويــل، 

القصــب” ]10[. جدائــل  وكميهــا  صدرهــا 

ولا يعزب عن النظر أن غلبة البلاغة المظهرية 

البطوليــة  الشــخصيات  تصويــر  صيــغ  عــى 

تشــكيل خصائــص  قاعــدة مركزيــة في  مثلــت 

والتخييــي،  التاريخــي  بشــقيها  البطولــة 

حيــث تشــربت معظــم الشــخصيات الروائيــة 

الوصــف  إلى  المســتندة  الشــكلية  الكينونــة 

والقبيــح،  الحســن  بــن  المتأرجــح  الخارجــي 

الســمات  إبــراز  الظاهــر في  التبســيط  وســكنها 

تمثلــت  بحيــث  والســلوكية،  العاطفيــة 

بيــان  لقيــم حدّيــة، قصارهــا  تركيبــا  بوصفهــا 

جبلة الفرد الكلية، الخيرة أو الشريرة، دون 

توســطات عاطفيــة أو مقامــات ســلوكية، مــن 

تلك التي تلائم مخلوقات الكمال أو التشوه 

الجســديين المنــذورة لتقلبــات المصائــر والأقــدار 

الاتفاقــات. وعجائــب 

وظيفية النموذج العائلي

العديــد  تســتلهم  الشــخصيات  تلــك  ولأن 

التقليديــة،  الحكائيــة  البنيــة  قوالــب  مــن 

الأخبــار  محكيــات  مــع  بيســر  تتداخــل  التــي 

شــكّل  العائــي  النمــوذج  فــإن  التاريخيــة، 

تفاصيــل  لتضمــن  مثاليــا  روائيــا  مدخــا 

الوقائــع والخطــوب. ولا نقصــد بهــذا النمــوذج 

الهيــكلي النظــام الســردي الممتــد لأجيــال ثلاثــة 

أو أكثر، كما مثّلته روايات النصف الأول من 

مــراث  عــى  تمــردت  )التــي  العشــرين  القــرن 

إيميــل زولا(، إنمــا بنيــة الحبكــة القائمــة عــى 

“الجاهــزة  والكــرى  الصغــرى  القرابــة  أنويــة 

بالأســرة  تبــدأ  قــد  التــي  والمغلقــة” ]11[، 

وأبنــاء،  وزوجــة  زوج  مــن  المكوّنــة  الصغــرة 

وتمتــد لتشــمل أفــراد القبيلــة وســالاتها التــي 

الــزواج والفــراق واليتــم  بينهــا علائــق  تنتســج 

والثــكل والتــوارث وعواطــف الحــب والبغــض 

والتضحيــة  والانتقــام  والكيــد  والحســد 

والغــدر… وهــي الأحاســيس المحركــة لأفعــال 

الصغــرى  قراباتهــم  محيــط  في  الأبطــال 

والكــرى.

زيــدان  روايــات  فصــول  تتضمــن  أن  جــرم  ولا 

اتصــالا  تتصــل  صغــرى  عناويــن  المختلفــة 

تنطــوي  ومــا  هاتــه،  القرابــة،  ببنيــة  مباشــر 

مــن  وأخلاقيــة  شــعورية  حمــولات  مــن  عليــه 

أبــي رحــاب”، و”انقــاب  “بيــت  مثــل عناويــن 

غريــب” و”التهمــة الباطلــة”، و”لقــاء قطــام”، 

رمضــان”،   17“ روايــة  في  الفظيــع”  و”الغــدر 

أو أن تصــدّر الروايــات بتعريــف للشــخصيات 

ينســبها إلى نســقها القرابــي مــن آبــاء وأجــداد 

روايــة  نجــد في تصديــر  مــا  مــن مثــل  وأزواج، 

حيــت  المثــال،  ســبيل  عــى  الأندلــس”  “فتــح 

فلورينــدا  ب”ـخطيــب  ألفونــس  البطــل  يعــرَّف 

وتعــرَّف  الإســبان”،  ملــك  غيطشــة  وابــن 

الكونــت  وابنــة  ألفونــس  ب”ـخطيبــة  فلورينــدا 

يوليــان حاكــم ســبتة”، و يعــرَّف الميتروبوليــت 

بربــارة  وتعــرَّف  ألفونــس”،  ب”ـعــم  أوبــاس 

العتبــة  وهــي  فلورينــدا”]12[،  ب”ـخالــة 

في  القــارئ  تطالــع  التــي  الثانيــة  التأطيريــة 

عتبــة  مباشــرة  تــي  إذ  زيــدان،  روايــات  كل 

التعريــف المرجعــي بعصــر الروايــة وأحداثهــا 

التاريخيــة.

وغير خاف أن بنية القرابة، في هذا السياق، 

للحقيقــة  التمثيــي  البعــد  بــن  تجمــع 

للتقاطــب  التكوينيــة  والوظيفــة  التاريخيــة، 

الوظيفــة  وهــي  الــروائي،  المبنــى  في  الدرامــي 

الجاهــز  القالــب  تشــكل  أن  تلبــث  لا  التــي 

مجمــل  في  المتكــررة،  دوائــره  عــى  والمقفــل 

تنفــي  لا  تنويعــات  مــع  زيــدان،  نصــوص 

ثباتهــا عــى مبــادئ “الأزمــة والحــل”، “البعــد 

و”التشــتت  واللقــاء”،  “الفــراق  والقــرب”، 

والتجمع”…، لشخصيات تحمل في كل مرة 

ملامــح جاهزيتهــا النمطيــة لتحقيــق مقاصــد 

الشــرح والإخبار بوقائع التاريخ. وســرعان ما 

تمثــل مشــاهد الحــوار بــن الأقــارب محطــات 

رئيســية لطــرح أســئلة شــبيهة بتلــك الــواردة 

لتضمــن  وليلــة  ليلــة  ألــف  حكايــات  في 

الــذي  الســؤال  مثــل  مــن  فرعيــة،  حكايــات 

عــى أخيــه “ســالم  البطــل “غريــب”  يطرحــه 

في  قرابتــه(  حقيقــة  يكتشــف  أن  )قبــل  أغــا” 

“ومــا  يقــول  حيــث  الشــارد،  المملــوك  روايــة 

ســبب ثــورة اليونــان، هــل تعــرف عنهــا شــيئا” 

الســرد بعدهــا مباشــرة  )ص 140(، لينتقــل 

بإســهاب. التاريخيــة  التفاصيــل  تضمــن  إلى 

النمــوذج  ييســر  مــا  بقــدر  أنــه  إلّي  ويخيــل 

مــن  الخلــوص  أســباب  للــروائي،  العائــي، 

الحكايــة إلى الوثيقــة، ومــن الحــدث المتخيــل 

بآليــة  يمــده  فإنــه  المأثــورة،  الواقعــة  إلى 

والتنــازع  التقاطــب  لمســار  جامعــة  اختزاليــة 

بحيــث  الإســام،  تاريــخ  في  الســلطة  حــول 

في  القــارئ،  لذهــن  التاريــخ  هــذا  يتمثّــل 

المحصلــة، بوصفــه تنازعــا عائليــا حــول مــراث 

ثــاث  بــن  طويلــة  لقــرون  امتــد  الحكــم، 

سلالات كبرى هي “آل أمية” و”آل العباس” 

مــن  أتباعــا  اســتقطبت  التــي  عــي”،  و”آل 

القبائــل والأســر العربيــة والعجميــة، مكنــت 

الــروائي مــن تطريــز صــات التنابــذ والاحــراب 

الدرامــي عــى امتــداد تاريــخ حافــل مــن المحــن 

والخطــوب.

تركيب

زيــدان  جورجــي  نشــاط  أن  الأكيــد  والــيء 

“لــم  الحديثــة  العربيــة  النهضــة  فجــر  في 

يكــن بعيــدا عــن غاياتهــا التربويــة والأخلاقيــة 

للروايــة  تصــور  عــن  صــدر  ولذلــك  العامــة، 

التاريخيــة  للمــادة  يجعــل  التاريخيــة 

هــذه  مــن  ويســتخلص  والأولويــة،  الأهميــة 

والتعليميــة،  التوجيهيــة  مغازيهــا  المــادة 

الــروائي وســيلة إلى تلــك  ويتخــذ مــن الســرد 

الغايــات” ]13[، ولهــذا بــدت رواياتــه طافحــة 

مــن  يمثلــه  بمــا  المــاضي،  اســتيعاب  برغبــة 

انتكاســات وأمجــاد، عــى حــد ســواء، حيــث 

إنــه كتبهــا لوضــع الثقافــة العربيــة في ســياق 

والأدبيــة. والفكريــة  العقديــة  تراكماتهــا 

بمــا  الذاكــرة  عــى  زيــدان  رهــان  كان  ولقــد 

النهــوض  ومرجعــات  لقواعــد  حاملــة  هــي 

القومــي، متصــا بإيجــاد قاعــدة واســعة مــن 

يتحــول  أن  اســتطاع  مــا  وســرعان  القــرّاء، 

وأن  اليافعــن،  مــن  لأجيــال  معلّــم  إلى 

يغــدو ركيــزة أساســية في إشــاعة الإحســاس 

بمقومــات الانتمــاء لهويــة مشــركة، قوامهــا 

يكــن  لــم  ولهــذا  والتاريــخ؛  والآداب  اللغــة 

كبــر  لعــدد  مســتمرا  هدفــا  يصــر  أن  غريبــا 

من الأصوات العنصرية ذات النزعة الدينية 

عــن  كتاباتهــا  في  ســعت  التــي  المنغلقــة، 

أدبياتــه للترويــج لاســتنتاجات جاحــدة لــدوره 

ضمــن  الــروائي  منجــزه  النهضــوي، وتحشــر 

مخطــط يســتهدف تشــويه التاريــخ الإســامي 

أبطالــه  بصــور  والزيــغ  وقائعــه،  وتحريــف 

تــارة وماســونية  لأهــداف عقديــة، مســيحية 

الــذي اســتمرت فيــه  تــارة أخــرى، في الوقــت 

والأدبيــة  التاريخيــة  وكتبــه  الروائيــة  أعمالــه 

بوصفهــا  والتــداول  الانتشــار  في  واللغويــة 

الانعــزال  ومناهضــة  التنويــر  لثقافــة  رصيــدا 

والطائفــي. الدينــي 

ناقد واكاديمي من المغرب
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]3[ – المؤلفات الروائية، دار الطليعة، بيروت، 1979، ص 45.

]4[ – “وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي”، مجلة فصول، المجلد 16، العدد 3، شتاء 1997، ص 28.
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دم الأزهار

منذ ثلاثة أياّم لم أجدْ رأسي.

تحديدا، منذ مرّت أمام بيتنا ابنة جارنا الجديد. التاجر الطرابلسي، 

الذي فرّ من الحرب هناك، ولجأ إلى مدينتنا الساحلية التي يدمّرها 

السلم منذ نصف قرن.

في اليوم الأول، بحثت عن رأسي في خزانة أمّي. لكن لم أجده.

في اليــوم الثــاني، بحثــت عنــه في الـمـرأب الصغــر الــذي ينــام فيــه كلبنــا 

الأســود جنــب أثــاث حياتنــا القديــم. لكــن لــم أجــده.

بــن كتفــيّ  البيــت، وضعــت  بــدّ أن أغــادر  الثالــث، كان لا  اليــوم  في 

وخرجــت. محطّمــا،  محبســا 

صرت أطيل الوقوف طويلا أمام بائعي الأزهار، وأحبّ السيدة التي 

تصبّ علّي الماء حين أعبر تحت شرفتها كلّ صباح.

بتــاتي  بنتــف  تــدار  أصبحــت  فإنّهــا  الطرابلســيّة،  الفتــاة  حكايــة  أمّــا 

المتســاقطة: تحبّنــي.. لا تحبّنــي.. تحبنــي.. لا تحبّنــي… إلى آخــر قطــرة 

مــن دم الأزهــار.

إصلاح الأخطاء الشائعة

– ابحث عن الفوارق العشرة بين القيثارة والبندقية.

– لا أرى فوارق أبدا

فالأوتار التي تحتاجها البندقية،

تعوّضها الحبال الصوتية للمقتولين برصاصها وهم يصرخون.

والرصاصات التي تحتاجها القيثارة،

تعوّضها كعاب أحذية راقصات الفلامنكو على إيقاعها.

– ابحث عن الفوارق العشرة بين الوردة والدمعة.

– لا أرى فوارق أبدا

فالعطر الذي تحتاجه الدمعة،

تعوّضه نوستالجيا الأيام الماضية.

والملح الذي تحتاجه الوردة،

تعوّضه دموع العاشق.

– ابحث عن الفوارق العشرة بين المهد واللّحد.

– لا أرى فوارق أبدا

فما يفسده الوجود في سكّان المهد،

يُصلحه العدمُ في سكّان اللّحد.

لعبة الأربعين

لأباشرَ حياتي بعد الأربعين دون عقدة السنوات:

قلت لا بدَّ من أن الزهايمر مصطنع،

يحتاج الأمر إلى بعض التّمارين على متاهات تليق بمخيّلتي.

قلت:

سأدخل غابةً،

منتحلاً شخصيّةَ ذئبٍ.

ولعنــات  الأطفــال  وقصــص  التائهــن  الأنبيــاء  تاريــخُ  طــاردني  لكــن 

الكهنــة..

فركضت بعيدا،

حتى خرجت من عوائي،

واختبأتُ في ثغاء بعيد.

حياتي بعد الأربعين
أربع قصائد

سفيان رجب

شعر

قلتُ، سأدخل بحْرًا

منتحلً شخصيّة موجة،

فأخذني المدُّ

إلى شاطئ لا جزر فيه،

وانتهيتُ مجرّد ذكرى مسجونة

في صَدفةٍ.

قلتُ، سأدخل صحراء،

منتحلا شخصيّة سراب،

لكن لم يلوّح لي أحد،

من الشعوب التي تمتهن التيه،

ولم يقل ظمآن وهو يشير إلّي:

– هذا النهر.

فانتهيت مجرّد هواء حارّ

تمضغه عاصفة رمليّة.

أخيرا، وجدت نفسي أمام سنواتي الأربعين بكامل ذاكرتي وخيباتي.

فوقفت أمام مدخل حياتي

ورحت أحصي سنواتي،

وهــي تدخــل ســنةً ســنةً.. كمــا يدخــل اللصــوصُ إلى مغــارة الكنــوز، في 

قصّــة “عــي بابــا واللصــوص”.

لا تخرجي من قلبي

منذُ متى وأنتِ تسكنين قلبي؟

أعرف أنّك لا تذكرين ذلك،

فقط هي طريقة لتنشيط ذاكرتي لا غير.

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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أتذكّر ذلك اليومَ جيّدا،

كما تتذكّر الأرض صلب المسيح.

كان يوما ممطرا مثل حانة في ريف ساحلّي،

وكنت ترتدين معطفا أخضر مثل حديقة.

تبادلنا النّظراتِ ورقميْ هاتفيْنا.

قلتِ: سأجمع أثوابي المعلّقة على حبال عُشّاقي، وأعود إليك.

تُ: قلــب واســعٌ يطــلّ عــى الجبــال  كان الأمــر يمثّــل لــك فرصــة لا تُفــوَّ

البعيدة، وفي حديقته الخلفية أزهار مكتوب على بتلاتها “أحبّك”، 

وببّغــاوات تحفــظ اســمك.

الصغيرتــن،  وأختيــك  الأرملــة  أمّــك  عائلتــك،  جلبــت  ذلــك،  بعــد 

ومعهم برواز كبير فيه صورة لأبيك الذي هاجر إلى سوريا، اشتغل 

حلاقّا عند داعش، ومات هناك. في الصورة يبدو حليقًا ومهذّبا.. لا 

يهمّنــا أمــره. المهــمّ صورتــه دخلــت قلبــي، وســرته ســقطت في الغبــار.

وتتبادلــن  الفقــرة،  قلبــي  شــرفة  مــن  تطلّــن  مســاء،  كلّ  كنــتِ 

أخــرا  قــررّتِ  العابريــن.  الرّجــال  مــع  الهاتفيّــةَ  والأرقــامَ  النظــراتِ 

الارتباط بأحدهم. كان صديقي. اسمه سعيد وسيرته تعيسة، كان 

كهــا بدينــا، يــدرّس الفيزيــاء في المعهــد الــذي تدْرســن فيــه أنــت. جــاء 

مرتّــب. أزهــار وكلام  باقــة  البدينــن، معــه  رفقــة والديــه 

كنت أحسّ بوقع خطواتهم الخشنة على قلبي.

شربتم جميعا وضحكتم.

قالت أمّك: يد ابنتي تستحقّ ذهبا أثمن ممّا دفعتم.

قالت أمّه: عين ابني تستحقّ جمالا أكثر ممّا عرضتم.

تمّ أخيرا، تعديل الطلبات على مقياس المشاعر.

بعــد ذلــك اليــوم، عــاد هــو مــرّة أو أكــر، لــم أعــد أتذكّــر، فقلبــي بــدأ 

يتداعــى، وتتســاقط منــه أحجــارٌ كثــرة عــى الرصيــف.

رغــم ذلــك، لــم أنقطــع عــن مراقبتــك، وأنــت تطلّــن مــن شــرفة قلبــي 

على الشّباب النّحيفين، تتبادلين معهم النظرات والأرقام الهاتفية. 

أنــا أحــاول أن  البديــن داخــل قلبــي، وكنــت  كنــت تخونــن خطيبــك 

أتــوازن، فقــط كي لا يتكسّــر أثــاث حياتــك المرتّــب بعنايــة في قلبــي، ولا 

بــدأ يقطــر مــن  تجديــن أنــت حجّــةً للخــروج مــن هــذا القلــب، الــذي 

ســقفه المتشــقّق الــكلامُ، ويتســلّل مــن نوافــذه المهشّــمة الصّمْــتُ.

شاعر من تونس

شعر
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حوار

بوبكر بوريس ديوب
صوت أفريقي

من مواليد 1946 في السينغال. هو مفكر وصحافي وروائي وكاتب سيناريو. وهو مؤسس أول صحيفة مستقلة في السنغال، 
الكاتب الوحيد الذي كتب عملا أدبيا باللغة المحلية السنغالية “لغة الولوف”. وكما سنعرف من خلال الحوار فقد أسس أول 

دار نشر للكتب باللغة المحلية للسنغال؛ لغة “الولوف”، خاصة للشباب.
مبدع استثنائي يتجاوز بغيريته معظم الكتاب الكبار ممن تغلب عليهم أنانيتهم، وتقوقعهم على ما ينتجون، معملاً النظر 
أبناء بلده، بعكس كبار الكتاب في بلداننا الذين لم تتوقف سيئاتهم عند التقاعس عن مد يد العون  والاهتمام بما ينتجه 
للمبدعين، بل إنهم يتوسّلون كل الوسائل لتدميرهم، وإن تظاهروا بعكس ذلك، )كما يعرف كثيرون من أهل الثقافة( ولهذا 

تسقط دولهم في مستنقعات الخراب، الذي لم يعد خافيا على العالم بأسره.
حقق ديوب نجاحا كبيرا، منذ صدور عمله الأول 1981، “زمن تانجو”. وحصل على أهم الجوائز على مستوى السنغال، وعلى 
مستوى الأدب الأفريقي، وأخيرا على مستوى الأدب العالمي؛ من خلال حصوله هذا العام 2022على جائزة نيوستاد؛ وهي أهم 
جائزة أدبية بعد جائزة نوبل كما يتم تصنيفها، تمنحها جامعة أوكلاهوما مرة كل عامين على مجمل أعمال الكاتب، ورغم هذا 
الشرط، فإن روايته “دومبي – كتاب العظام” التي تناولت مأساة الإبادة الجماعية في رواندا، بشكل مؤثر وحيادي، كانت من 

الأسباب المهمة لمنحه الجائزة.
من أهم أعمال بوبكر بوريس ديوب في مجال الرواية:

زمن تانجو )1981(، طبول الذاكرة )1990(، آثار العبوة )1993(، الفارس وظله )1997(، بائع صن الصغير )1999(، دومبي 
)كتاب العظام( )2000( ]1[، دومي جولو )2003(، البراءة المستحيلة )2004(، كافينا )2006(، أبناء القرد )2009(. هي ترجمة 

)دومي جولو2003(.
وآخر ما نشره الكاتب رواية: Maalanum Lëndëm، مارس 2022. ولديه مجموعة قصص ما تزال لم تنشر تحت عنوان 

“من فضلك، استمع إلى هذا الرجل المجنون“.
وله عدة كتب أخرى منها مسرحيات، وسيناريوهات، وقصص قصيرة، وكتب سياسية وفكرية.

قلم التحرير

الجديد: تشهد في البداية أهنئك على فوزك بجائزة “نيوستاد” 

الدولية للأدب 2022. أنت تستحق أكثر من تلك الجائزة لكونك 

تقف مع الحقيقة والعدالة والمصداقية. وهو ما يجعلنا نترقب 

كل جديد تكتبه. لنبدأ من الآتي: هلا حدثتنا  عن الأعمال التي 

في جعبتك، والتي ما تزال لم تنشر بعد؟

ديوب: في البداية، أشكرك على التهنئة، وعلى اهتمامك بإنتاجي 
الأدبي. إنّه شيء أقدره حقًا. بعيدًا عن رواياتنا ومسرحياتنا، يجب 

أن يفتح كل كتاب نافذة للحوار بين البشر الذين غالبًا ما تكون 

لديهم قواسم مشتركة أكثر مما يعتقدون. هذا ما قالته روايتي، 

)Maalanum Lëndëm(، وهي آخر ما كتبته بلغة “الولوف”، 

إلى  ثلاث  كتابتها مني من  نُشرت في مارس 2022، واستغرقت 

أربع سنوات، والآن، أشعر أنني بحاجة إلى استراحة.

الكلمات  مع  معركة  في  كأنني  تجعلني  كتاباتي،  خصوصية 

والشخصيات، عملية صعبة للغاية، بغض النظر عن اللغة التي 

أستخدمها في كتابة كتبي. أكانت الولوف أو الفرنسية. لكن لديّ 

بالفعل مجموعة من القصص القصيرة بلغة “الولوف”. عنوانها 

التالي: )من  النحو  )Dof bi waxatina!(، يمكن ترجمتها على 

فضلك، استمع إلى هذا الرجل المجنون!(  لا أعرف حتى الآن إلى 

أين ستقودني الشخصية الرئيسية ولكنني أراها بالفعل كرجل لا 
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يأخذ الحياة على محمل الجد. سيكون أيضًا في مركز كل القصص 

على الرغم من أن الأخيرة مترابطة قليلاً جدًا.

في  شرف  ضيف  السنغال  كانت   ،2020 عام  في  الجديد: 

الضيوف.  أحد  وكنتَ  القاهرة.  في  للكتاب  الدولي  المعرض 

وقد علمت من كتاباتك أنك قرأت “رشيد بوجدرة”. كيف ترى 

موضوعات الرواية العربية وقضايا ومستواها؟

المعرض  هذا  في  الشرف  ضيف  السنغال  كانت  ديوب: نعم، 
لم  لكنني  هناك،  أكون  أن  المفترض  من  وكان  للغاية،  المهم 

أستطع الحضور إلى القاهرة. كنت في رواندا في ذلك الوقت. أما 

رواية  بضع سنوات  قبل  قرأت  فقد  العربي،  إلى الأدب  بالنسبة 

“الانتقام” لرشيد بوجدرة، والتقيت به لقاء عابرا في مكان ما في 

ميموني  مثل رشيد  مؤلفين  أنني أحببت  من  الرغم  على  فرنسا. 

والطاهر بن جلون وبالطبع كاتب ياسين – أتذكر أول مرة قرأت 

فيها رواية عربية هي رواية “نجمة” لكاتب ياسين في السبعينات، 

كتبها  التي  الكتب  أن  تماما  أدرك   – إليّ!  بالنسبة  مفاجأة  كانت 

مؤلفون عرب وترجمت إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية هي جزء 

صغير جدًا من الأدب العربي الكبير، وليس الجزء الأكثر أهمية. 

حوار

هذا أمر محزن حقًا لأن الأدب العربي قدم للبشرية العديد من 

ناحية أخرى، فإن الأدب الأفريقي  بالتأكيد. من  المخفية  الكنوز 

جنوب الصحراء غير معروف على الإطلاق في العالم العربي. ربما 

تمت ترجمة سنغور وسيزير وربما سوينكا إلى اللغة العربية. إذا 

كان الأمر كذلك، فسيكون السبب الرئيسي هو حصولهم على نوع 

من الاعتراف في باريس أو لندن أو نيويورك. كما ترى، تمنعنا هذه 

الوساطة الغربية من التواصل مباشرة مع بعضنا البعض. الشيء 

المضحك هو أننا لا ندرك مثل هذا الشذوذ المدمر.

 

التي  أو  مؤخرا؟ً  نشرت  التي  الجديدة  كتبك  هي  ما  الجديد: 

ستنشرها؟

ديوب: أرى نفسي الآن ناشرًا أكثر من كوني كاتبًا، إنّ انشغالي 
المؤلفين  وخاصة  الآخرين،  مساعدة  هو  الأيام  هذه  الرئيسي 

بنشر  مهتم  أنا  السنغالية،  اللغات  يستخدمون  الذين  الشباب 

 ،”EJO“ :كتبهم. لقد قمت بتأسيس أوّل دار نشر بلغاتنا الوطنية

defuwaxu.( :”وأسّست أول صحيفة على الإنترنت بلغة “الولوف

إلى   – المترجمين  مع  كثيرًا  أعمل  هذا،  كل  إلى  إضافة   ،)com

الإنجليزية أو الفرنسية – لرواياتي المكتوبة بلغة “الولوف”.

 

إلى  أشرت  كتبك  أحد  في  “الولوف”.  بلغة  كتبت  الجديد: 

اللغة  بين  علاقة  هناك  فهل  اللاتينية،  ثم  العربية  الحروف 

العربية ولغة “الولوف”؟ ]2[

ديوب: هذا سؤال مهم للغاية. بادئ ذي بدء، أنا أقدر حقًا أنّ 
سؤالك يركز على بلد واحد، هو السنغال بدلاً من أفريقيا. غالبًا ما 

يستخدم الناس كلمة أفريقيا، مما يعطي الانطباع بأن هذه القارة 

عندما  حتى  صغيرة.  قرية  هي  الضخمة 

الصحراء أو  أفريقيا جنوب  الناس  يقول 

أفريقيا السوداء، فهذا فقط لأنهم نسوا 

ينطبق  لا  بوتسوانا  على  ينطبق  ما  أنّ 

جمهورية  أو  الجابون  على  القدر  بنفس 

خصوصيتها  أفريقية  دولة  فلكل  تشاد، 

على  السنغال  حالة  لنأخذ  الخاصة. 

المثال. كانت لغة “الولوف” على  سبيل 

اتصال مبكر جدًا بالأدب واللغة العربية، 

السنغال.  إلى  من خلال دخول الإسلام 

بهذه  روائعهم  لقد كتب أعظم شعرائنا 

“الولوف” ]3[.  لغة  هنا  المسماة  العجمية  الأبجدية 

كما أنهم يعرفون جيدًا نظراءهم العرب. لكن المحزن أن 

العرب  فالمفكرون  متبادل،  بشكل  يحدث  لم  التواصل  هذا 

لا يعرفون حتى أن لغتهم أثرت على أهم الشعراء السنغاليين. 

 Sëriñ Mbay أعتقد أنه سيكون من العدل فقط إذا تمت ترجمة

في  الجميع  سيرى  العربية…  إلى   Sriñ Musaa Kaو  Jaxate

اليمن أو سوريا أو تونس مدى تقاربنا الحقيقي. يمكننا أيضا أن 

نرى هذا التأثير مع الترجمة العربية للأدب السنغالي أو النيجيري 

الحديث، على الرغم من الأكاذيب التي يروج لها بعض المفكرين 

التافهين وضيقي الأفق.

       مناظرنا الطبيعية المتخيلة متشابهة. لا توجد طريقة أفضل 

الأفارقة  نحن  بيننا  التفاهم  سوء  تصاعد  لمواجهة  الأدب  من 

السود وأخواتنا وإخواننا العرب.

 

الجديد: أشرت في بعض كتاباتك إلى أن الغربيين قد صنعوا 

يمكننا  كيف  والآسيويين.  والعرب  الأفريقيين  بين  الكراهية 

إنقاذ أنفسنا؟

ديوب: في كتاب تشينوا أتشيبي “أشياء تتداعى”، يلاحظ أحد 
ذكي  الأبيض  “الرجل  الرواية  نهاية  في  بمرارة  العشيرة  شيوخ 

بحماقته  استمتعنا  لقد  دينه.  مع  وسلام  بهدوء  أتى  للغاية. 

وسمحنا له بالبقاء. لقد فاز الآن بإخواننا وعشيرتنا لم تعد تلك 

الشعوب قادرة على المعارضة بوحدة واحدة، لقد وضع سكينًا 

بإمكان  كان  وأنهارنا”.  أشجارنا  في  المتماسك  العود  ذلك  على 

الروائي النيجيري greta استخدام نفس الكلمات لوصف الوضع 

في آسيا، في أيّ مكان في القارة الأفريقية أو في العالم العربي. 

شخص  يستخدم  عندما  الحقيقة،  في 

فإنهم  الغربية”،  غير  “الدول  تعبير  ما 

التي  الدول  جميع  عن  فقط  يتحدثون 

منهجي.  بشكل  الأوروبي  الغزو  دمرها 

إن تاريخ البشرية هو إلى حد كبير تاريخ 

الفتح الدموي لأوروبا. لهذا السبب بينكم 

أنتم العرب وبيننا، يجب أن تكون الوحدة 

والتضامن أمرًا ساريًا، إذا أردنا حقًا إعادة 

في  الخمسينات،  في  تاريخنا.  كتابة 

أعقاب “باندونغ”، عندما انفجرت العديد 

الثالث ضد الاستعمار،  العالم  من دول 

ان
مع

 ج
ين
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ح

كتاباتي، تجعلني كأنني 
في معركة مع الكلمات 
والشخصيات، عملية صعبة 

للغاية، بغض النظر عن اللغة 
التي أستخدمها
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كان هذا التضامن بين أفريقيا وآسيا والعالم العربي عملا أخلاقياً 

وسياسياً. يمكن توضيح ذلك من خلال أعمال ونضالات المثقفين 

مثل الشيخ أنتا ديوب]4[ ومالكوم إكس وفرانتز فانون، أو القادة 

على  نكروما،  وكوام  عبدالناصر  وجمال  نهرو  مثل  السياسيين 

سبيل المثال لا الحصر.

عن  الكتابات  من  العديد  في  عظيمًا  دفاعًا  كتبت  أنت   ديوب: 

نضالات البشر، لكن ما هو واجب الكتّاب في لحظتنا الراهنة؟

يكفي،  لا  هذا  لكن  يكون موهوبًا.  أن  للكاتب  ديوب: أول واجب 

مهما كانت الموهبة، يجب أن يعمل الكتّاب بجد لتلبية توقعات 

لها  علاقة  لا  للكتاب  الأدبية  الجودة  إليّ،  بالنسبة  قرائهم. 

بمحتواه، فنحن جميعا نروي القصص نفسها تقريبًا.

الجديد: أجد رواية “كافينا” أكثر تشويقا وتماسكا وأهمية من 

رواية “مورابي . كتاب العظام” التي احتفى بها الكتاب على 

مستوى العالم. لماذا لم تحظ روايتك “كافينا” بما تستحق 

من الإنصاف؟ ما الذي تقوله في رواية “كافينا”؟

ديوب: هذا بالضبط ما قلته للتو. تحكي “كافينا الأيام” الأخيرة 
كروما،  أشانتي  السارد،  لدينا  الهارب.  الدكتاتور  نيكيما،  لنزو 

تمامًا  يدرك  الأخير  هذا  نفسه.  والطاغية  السرية  الخدمة  رئيس 

حقيقة أنه سيموت على أيّ حال. لهذا السبب لم يعد في حاجة 

إلى الكذب. إن حقيقة أنه ليس لديه ما يخفيه أمر حاسم لسرد 

القصص، ولكنه مزعج بعض الشيء لأن القارئ لا يمكنه أن يشعر 

بالتعاطف مع رجل كان فاسدًا ووحشيًا من الناحية الأخلاقية. من 

أكتب  أن  قررت  الشعور، لأنني  بهذا  القارئ  يشعر  أن  الطبيعي 

Kaveena في اليوم الذي رأيت فيه على شاشة التلفزيون اعتقالً 

لدكتاتور وحشي معروف جيدًا. كنت أعرف تمامًا ما فعله خلال 

حوار

فترة وجوده في السلطة، لكنه تعرض للإذلال الشديد لدرجة أنني 

شعرت بالتعاطف معه، لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوان، تأثرت بذلك 

 .Kaveena روايتي الثلاث هما أصل  أو  الثانيتان  هاتان  الموقف. 

سنغالية  صحيفة  في  قرأته  مقال  من  كاملة ولدت  القصة  لكن 

والذي تناول طقوس قتل فتاة تبلغ من العمر ست سنوات من 

قبل رجلين نافذين، رجل سنغالي وآخر فرنسي. هذا هو السبب 

في أن Kaveena هي رواية عن “الفرانك أفريقي”، هذه الظاهرة 

السياسية الفريدة تمامًا مما يعني أن دولً مثل السنغال وساحل 

أتباع  العاج والغابون ليست مستقلة حقًا، وأن رؤساءها مجرد 

يتلقون أوامر من قصر الإليزيه.

 La“ الجديد: تحدثت عن الربيع العربي في كتابك

gloire des imposteurs” أو “مجد الدجالين”، ماذا 

تضيف الآن في مآلات الربيع العربي.

 La gloire des imposteurs ديوب: شاركت في توقيع 
كاتبة  وهي   ،Aminata Dramane Traoré صديقتي  مع 

رسائل  خلال  من  وذلك  مالي.  من  ومحترمة  معروفة  وناشطة 

تبادلناها على مدى ثلاث سنوات، أنا وأميناتا، حول الوضع في 

مالي وبعض الموضوعات الأخرى مثل الربيع العربي، أو سقوط 

انتقادنا  تم  الكتاب،  غباغبو. عندما صدر  القذافي ولوران  معمر 

بسبب التصريح عن بعض الشكوك حول الربيع العربي أو بسبب 

وصف الجيش الفرنسي في عملية سيرفال في مالي بأنها حملة 

معنا  اختلفوا  ممن  الكثيرون  تراجع  اليوم،  جديدة.  استعمارية 

واكتشفوا أننا كنا على حق.

أجرى الحوار:   صبري الحيقي

الجائزة والكاتب

تأسســت جائــزةُ نيوســتاد )Neustadt(، العالميــة لــأدب، ســنة 1970، هــي جائــزة تمنحهــا جامعــة أوكلاهومــا كل عامــن، وتُعــد 
ثاني أعظم جائزة أدبية بعد جائزة نوبل في الأدب. تبلغ قيمتها خمسون ألف دولار أميركي وتسمى بجائزة »نوبل الأميركية«؛ 
لأنها تمنح لكاتب على مجمل أعماله لا عن عمل معين، تمامًا كما يحدث في جائزة نوبل، ولأن نحو 30 من الفائزين بها فازوا 
لاحقًــا بجائــزة نوبــل لــأدب، وقــد ســبق أن فــاز بالجائــزة أديبــان عربيــان همــا آســيا جبــار الفرنســية مــن أصــل جزائــري، عــام 1996، 

ونورالديــن فــرح مــن الصومــال عــام 1998. وهــي مثــل نوبــل، يتــم منحهــا للأفــراد عــى كامــل أعمالهــم، وليــس لعمــل واحــد ]5[.
مما جاء في خبر إعلان الجائزة: “الكاتب الفرانكوفوني ديوب )مواليد 1946، داكار، السنغال( هو مؤلف للعديد من الروايات 
العالمية تــوني  الروائيــة  ووصفــت   ،1990 عــام  في  الكــرى  الســنغالية  الجمهوريــة  جائــزة  عــى  حصــل  والمقــالات.  والمســرحيات 
موريســون ]6[ روايته “مورابــي – كتــاب العظــام” أنّهــا “مُعجِــزةٌ”، وصنّفَهــا معــرض زيمبابــوي الــدولي للكتــاب ضمــن أفضــل 100 

كتــاب أفريقــي في القــرن العشــرين… “]7[.
من أسباب فوزه بهذه الجائزة، روايته “مورابي – كتاب العظام” )2000(، التي تقع أحداثها في رواندا، وترُكز على الفترة بداية 
مــن أبريــل 1994، والتــي وقعــت فيهــا المذابــح الجماعيــة في رونــدا ابتــداء مــن 6 أبريــل 1994، إلى منتصــف يوليــو مــن نفــس العــام، 
ولمــدة 100 يــوم تقريبــا، بــدأت بمقتــل رئيــس الجمهوريــة جوفينــال هابيــا ريمانــا بقذيفتــن اســتهدفتا طائرتــه الرئاســية، الرئيــس 
الدكتاتــوري، الــذي وصــل إلى الســلطة بالتزويــر في 1973، ووصلــت بــاده في عهــده إلى فقــر مدقــع، فجــن جنــون أنصــاره، وقامــوا 
بجرائــم القتــل والنهــب، وإتــاف الممتلــكات، والاغتصــاب، بدوافــع الحقــد لقبائــل “التوتــي”، الــذي لــه جــذوره القديمــة التــي لــم 
يغفلها ديوب في روايته، حيث أشار إلى أن المشكلات العويصة بدأت منذ 1959، ولها مظاهر متعددة منذ 1959، إلى أن بلغت 
ذروتهــا في أبريــل 1994، في واحــدة مــن أبشــع جرائــم الإبــادة الجماعيــة؛ بلــغ عــدد القتــى فيهــا مليــون قتيــل، وبإحصائيــة رســمية 
بلغــت 800 ألــف قتيــل. قتلــوا بالهويــة والانتســاب العرقــي. في الوقــت الــذي كان الجنــود الأميركيــون يرتكبــون نوعــا مشــابها مــن 
البشــاعات التســلطية المرعبــة في ســجن أبوغريــب في العــراق، كمــا أشــارت إلــن جوليــان في مقدمــة الترجمــة الإنجليزيــة للروايــة، 
وفي الوقت الذي كان يستعد فيه سكان العالم لمتابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم المقُامة بالولايات المتحدة الأميركية، 
وهــي مفارقــة محزنــة ومرعبــة، في الوقــت الــذي تســفك فيــه دمــاء الملايــن وتنتهــك وتغتصــب أعراضهــم وحقوقهــم، كان العالــم 

يتســى بمباريــات كأس العالــم.

حينمــا قــرأت، هــذه الروايــة تذكــرت روايــة “مئــة يــوم” )2008(، للــروائي الســويدي لــوكاس بارفوس ]8[ الفائــز بأهــم جائــزة أدبيــة 
ألمانيــة “جائــزة بوشــر” والــذي كتبــتُ عنــه وعــن روايتــه تلــك وعــن بعــض أعمالــه، في وقــت إعــان الجائــزة 2019، في مجلــة “فنــون 
اليمن”. رواية “مئة يوم” تتناول مأساة الإبادة الجماعية في رواندا. ورغم اختلاف القصة والحبكة بين ديوب ولوكاس بارفوس، 
إلا أن أسبقية رواية “موارابي- كتاب العظام” بالنشر والترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية، تجعلنا لا نستبعد التأثر بمن سبقه، 

على الأقل في التنبيه لمأساة أرعبت العالم، خاصة أن روايته تلك يقع موضوعها خارج سياق مواضيعه في أعماله الأخرى.
 

]1[ – تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، في نهاية 2021. ترجمة عبير عدلي.
]2[ – جديــر بالإشــارة إلى أنّ اللغــة العربيــة أثــرت تأثــرا مباشــرا عــى أكــر مــن لغــة في أفريقيــا، فمثــا “اللغــة الســواحلية”؛ اللغــة 
المحلية في كينيا وأوغندا وتنزانيا هي اللغة التي تكاد تكون نصف ألفاظها عربية، وحينما زرت كينيا أول مرة في 1979، لم أجد 

صعوبــة في التحــدث بهــا، خاصــة بعــد أن تكــررت زيــاراتي إلى كينيــا في الثمانينــات والتســعينات؟
]3[ – جديــر بالإشــارة إلى أنّ المســلمين في الســنغال أكــر مــن تســعين في المئــة، وأنّ اللغــة العربيــة تــأتي في مقدمــة اللغــات المحليــة 

للسنغال.
]4[ – أنتــا ديــوب )-1923 1986( عالــم موســوعي، ومــؤرخ ســنغالي، وهــو صاحــب كتــاب )الأصــول الزنجيــة للحضــارة المصريــة(. 

ترجــم إلى العربيــة 2008.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neustadt_International_Prize_for_Literature – ]5[

]6[ –  تــوني موريســون )بالإنجليزيــة: Toni Morrison(‏ روائيــة أميركيــة – أفريقيــة مولــودة في أوهايــو في 18 فبرايــر 1931، وهــي 
الكاتبــة الأميركيــة الســوداء الوحيــدة التــي حصلــت عــى جائــزة نوبــل في الأدب عــام 1993. توفيــت في 5 أغســطس 2019.

https://www.neustadtprize.org/boubacar-boris-diop-wins-prestigious-2022-neustadt-  – ]7[
/international-prize-for-literature

]8[ – رغــم أن جائــزة “بوشــر” التــي تمنــح لــأدب المكتــوب باللغــة الألمانيــة، تُمنــح عــى مجمــل أعمــال الكاتــب مثلهــا مثــل جائــزة 
“نوبــل” وجائــزة “نيوســتاد” إلا أن روايــة “مئــة يــوم” الصــادرة عــام 2008، كانــت مــن أهــم الأســباب لنيلــه الجائــزة، تمامــا مثلمــا 
كانــت روايــة “مواربــي- كتــاب العظــام” مــن أهــم الأســباب لحصــول بوبكــر بوريــس ديــوب عــى جائــزة “نيوســتاد” لــأدب، مــع فــارق 

مهــم هــو أن جائــزة “نيوســتاد” جائــزة عالميــة، تتجــاوز حــدود اللغــة والدولــة.
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رواية “كافينا” أو “أصوات أفريقية”
لبوبكر بوريس ديوب

صبري الحيقي

كان الهدف من الحوار )المنشور في العدد مع الكاتب(، الاحتفاء بحصوله على جائزة يستحقها، لكونه كاتباً يهتم بقضايا تمس 

العــرب والآســيويين مثلمــا تمــس الأفريقيــن، وفيهــا مــا يشــكل بعــض الإنصــاف الــذي يغيــب عــن الكثــر مــن الجوائــز الملوثــة؛ فقــد 

وصــف الســويدي لــوكاس بارفــوس جائــزة نوبــل بأنهــا جائــزة مســمومة منــذ نشــأتها، كان ذلــك في 2019، حينمــا حصــل عــى أهــم 

جائــزة ألمانيــة لــأدب، وســألوه عــن رأيــه في منــح بيــر هاندكــه جائــزة نوبــل رغــم مواقفــه الإنســانية الملوثــة، مثــل وقوفــه مــع دكتاتوريــة 

الزعيم الصربي…، وتشكيكه بالمذابح التي طالت الكثير من البشر، خاصة في البوسنة والهرسك. فرد بوضوح، قائلا “إن جائزة 

نوبــل مســمومة منــذ نشــأتها”.

مقال

كتابــة مقدمــة  بدايــة  عزمــت  قــد  كنت 
بعــض  مــع  للحــوار،  مكثفــة 

الإشــارات إلى بعــض أعمالــه، وحينمــا بــدأت 

بقــراءة روايــة “كافينــا“، التــي صــدرت ترجمــة 

طبعتها الإنجليزية في 2016، وجدت نفسي 

والكتابــة  القــراءة  عــن  التوقــف  أســتطيع  لا 

عمــا أقــرأ، اســتغربت أن يحتفــى أكــر بروايــة 

“مورابــي–  كتــاب العظــام” للكاتــب نفســه، 

الجماعيــة في  الإبــادة  مأســاة  تناولــت  والتــي 

روايتــه  أن  حــن  في  أهميتهــا،  عــى  روانــدا 

“كافينا” بدت لي أكثر إتقانا وجمالا وتشويقا 

وهكــذا  أيضــا.  أهميــة  وأكــر  ســابقتها،  مــن 

النشــر  تســتحق  مــادة  أمــام  نفــي  وجــدت 

مســتقلة عــن ســياق الحــوار الــذي لا يحتمــل 

هذه المادة.

هــذه  “تحــي  مختصــر:  وصــف  في  جــاء 

قصــة  للتوتــر،  والمثــرة  المأســاوية  الروايــة 

في  وقعــت  أفريقيــا  غــرب  في  خياليــة  دولــة 

وغــر  المحايــد  الــراوي  الأهليــة.  الحــرب  أتــون 

الرئيــس  هــو  كرومــا”،  “أشــانتي  الــريء، 

الســابق للشــرطة الســرية، الــذي يجــد نفســه 

الــذي  الرجــل  الدكتاتــور،  جثــة  مــع  يعيــش 

حكــم أمتــه ذات يــوم بقبضــة مــن حديــد. مــن 

خلال سلسلة من ذكريات الماضي والرسائل 

نيكيمــا”،  “نــزو  الدكتاتــور  صاغهــا  التــي 

يكتشــف القــراء دور زعيــم الظــل الفرنــي، 

“بيــر كاســتانيدا”، الــذي لا يتوقــف طموحــه 

الطبيعيــة  المــوارد  اســتغلال  عــن  المســتمر، 

أن  إلى  نظــرًا  الحــدود،  أقــى  إلى  للبــاد 

هؤلاء الرجال الأقوياء يستخدمون الآخرين 

كبيــادق في مبــاراة شــطرنج عنيفــة في الحيــاة 

البالغــة  “كافينــا”  مقتــل  فــإن  الواقعيــة، 

والدتهــا  وســعي  ســنوات  ثمــاني  العمــر  مــن 

للانتقــام هــو الــذي يــؤدي إلى تطــور الأحــداث 

]ii[. وتغييرهــا” 

وفي مقدمة الطبعة الإنجليزية لهذه الرواية 

كتب الناقد الكاميروني مونغو بيتي )1932-

الكتــاب الأفارقــة في  أبــرز  2001(، وهــو أحــد 

القــرن العشــرين، وكان ناقــدًا حــادا لــآداب 

هــذا  كتــب  لاذعــة،  غالبًــا  آراؤه  الأفريقيــة، 

الناقــد مقدمــة الروايــة الأولى لبوبكــر بوريــس 

 1981 في  الصــادرة  تامانجــو”  “زمــن  ديــوب 

مشيدا بتلك الرواية كونها حافلة بالتجارب 

ذكائهــا  إلى  إضافــة  الجريئــة،  الجماليــة 

بعــد الاســتقلال  مــا  حــول حكــم  الســياسي، 

الروايــة  تلــك  حــددت  وقــد  أفريقيــا.  في 

المشــهورة نســق أعمالــه التاليــة؛ مســرحيات 

“ديــوب” الثريــة والقصــص القصــرة وأعمالــه 

الإنتــاج  غزيــر  كاتــب  إنــه  الديناميكيــة؛ 

والســيناريوهات  الروايــات  نتاجــه  يتضمــن 

ودور  الكتابــة  حــول  المقــالات،  ومجموعــات 

الأدب، والليبراليــة الجديــدة، والعولمــة. لقــد 

حــول  نشــرها  التــي  الــرأي  مقــالات  ضمنــت 

مرمــوق  كمفكــر  مكانتــه  الجاريــة  الأحــداث 

الــرؤى  أصحــاب  النقــاد  أكــر  مــن  وواحــد 

الثاقبــة، في الشــؤون الأفريقيــة والجغرافيــا 

الروائيــة  أعمالــه  في  العالميــة.  السياســية 

فكريــة  يقظــة  ديــوب  يمــارس  والواقعيــة، 

بارعــة لهــا جذورهــا في الخلفيــة الاجتماعيــة 
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عــر  تمتــد  التــي  والسياســية  والثقافيــة 

الســنغال الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتقلال.

الترجمــة  مقدمــة  في  جــاء  مــا  خلاصــة 

الإنجليزيــة لروايــة “كافينــا”، إنهــا تتنــاول مــا 

بعــد  مــا  ديــوب  بوريــس  بوبكــر  يســميه  كان 

الاستعمار )الفرانك أفريقي( مهزلة التحرر، 

غــر  أفريقيــة  دولــة  خــال  مــن  الشــكلي، 

الفرنــي،  تحــت الاســتعمار  محــددة كانــت 

ثم تحررت منه شكليا، والدور الجديد الذي 

مارســه الاســتعمار الفرنــي، في الــدول التــي 

تــرك اســتعمارها المباشــر، ليقــوم باســتعمار 

غــر مباشــر مــن خــال صناعــة حــكام وأنظمــة 

القواعــد  إلى  إضافــة  ودعمهــم  دكتاتوريــة، 

العســكرية، وأيضــا التدخــل المباشــر إذا لــزم 

الأمــر، كمــا فعــل في أكــر مــن دولــة أفريقيــة.

اغتصاب طفلة

بأســلوب  الروايــة  مــن  الأول  الربــع  شــغل 

مشــوق لحظــات النهايــة لرئيــس بلــد أفريقــي 

وبعــض  ســري،  مخبــأ  في  “نيكيمــا”  اســمه 

أحداث التوتر العسكري التي سادت البلاد، 

والتعريــف  المحكــم  التمهيــد  مــن  نــوع  وهــو 

بالشــخصيات.

التــي  “كافينــا” الطفلــة ذات الســت ســنوات 

اغتصبــت وقتلــت بشــكل وحــي، في طقــس 

أحــد  قبــل  مــن  الســحرة،  بطقــوس  أشــبه 

بــدأت الإشــارة  أصحــاب النفــوذ في الدولــة.، 

إليهــا بوضــوح بعــد أكــر مــن ربــع الروايــة:

في  أكــر  للتفكــر  قليــاً  أتوقــف  أن  “يجــب 

ظهــر  الــذي  الحــدث  هــو  كافينا. هــذا  مقتــل 

لقــد  نيكيمــا’.   ‘نــزو  حيــاة  نهايــة  صميــم  في 

عندمــا  تفاجــأت  بأكمله. لقــد  اللغــز  اتضــح 

التنقيــب  عمليــات  خــال  مــن   – اكتشــفت 

العشــوائية حــول المنــزل الصغــر – أن الــيء 

الــري  الرجــل،  هــذا  عــذب  الــذي  الوحيــد 

المعقــد، المخــادع والعنيــف؛ كان جريمــة لــم 

الوحيــدة  الجريمــة  أكتــب:  يرتكبها. كــدت 

التــي لــم يرتكبهــا…، كانــت  صحيفــة ‘أوقــات 

تبلــغ  فتــاة  قصــة  تنقــل  أول صحيفــة  الغــد’ 

من العمر ست سنوات تعرضت للاغتصاب 

أن  مــن  الرغــم  بوحشــية. على  قُتلــت  ثــم 

لكنهــا كانــت  الغــد’  ‘أوقــات  اســم الصحيفــة 

فقــد  للمقــال،  ووفقًــا  أســبوعية!  صحيفــة 

فوجــئ القاتــل في غابــة ‘جينــدال’ بينمــا كان 

ســبعة  في  وينشــره  الضحيــة  جســد  يقطــع 

أكوام على حصيرة قديمة. وكما روى لاحقًا 

في مقابلــة معــه، لــم يتبــق لديــه ســوى كومــة 

القرويــون  خــرج  عندمــا  ليصنعهــا،  إضافيــة 

منــه  عليــه، واقتربــوا  مــن الأدغــال وانقضــوا 

الفــرار. في  مــن  شــركاؤه  الخلف. تمكــن  مــن 

مركــز الشــرطة، لــم يجــد الرجــل صعوبــة في 

الإدلاء باعتراف. وأعرب عن أسفه فقط لأنه 

تــم القبــض عليــه في اللحظــة الأخيرة. وأشــار 

بــأي  يشــعر  لــم  القاتــل  أن  إلى  المحققــون 

ندم. يمكــن تلخيــص تعليقاتــه غــر المتســقة 

إلى حــد مــا عــى النحــو التــالي: ‘إنــه غبــي جــدًا، 

أليــس كذلــك؟ فقــد قــال: كانــت بضــع ثــوان 

أخــرى وكان كل شيء عــى مــا يرام. أنــا حقــا 

مــن  وقــت  أيّ  في  يبــد  لــم  محظــوظ ‘.   غــر 

الأوقــات أنــه كان مــدركًا لخطــورة مــا فعلــه. 

كان الأمر كما لو أنه غاب عن تسجيل هدف 

الفوز في الثانية الأخيرة في مباراة. علاوة على 

ذلــك، عــى الرغــم مــن أن هــذه كانــت جريمــة 

تلــك  نشــرت  فقــد  واضــح،  بشــكل  شــنيعة 

الصحيفة التفاصيل بشكل أو بآخر بأسلوب 

غامــض. كان المراســل أكــر تركيــزًا عــى كونــه 

وصياغتــه،  الصحــافي  الســبق  في  أكــر  بارعًــا 

حــول  الحقائــق  نقــل  عــى  تركيــزه  مــن  أكــر 

تــم  مــا  ســرعان  الصغيرة. باختصــار،  كافينــا 

بهــذه  أحاطــت  التــي  الحقائــق  كل  نســيان 

اليــوم،  عالمنــا  في  شيء،  كل  بعــد  القصــة. 
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يمكن أن يؤدي قتل فتاة صغيرة من أصول 

الحساســة  النفــوس  تحريــك  إلى  متواضعــة 

فقــط في أحســن الأحــوال”. أيــام  لبضعــة 

الدولــة  في  المســؤولون  تعمــد  فــرة  بعــد  ثــم 

وهــو  عليــه  القبــض  تــم  مــن  فــرار  تســهيل 

يقطــع أجــزاء الفتــاة الضحيــة، فســرق ســيارة 

كالمجنــون  بهــا  وانطلــق  الســجن  أمــام  مــن 

ممــا تســبب في عــدة حــوادث مروعــة للنــاس 

الآمنــن المســالمين، في حــن أن مــن ســهلوا لــه 

الهرب كانوا قد أعدوا خطة محكمة لقتله، 

قنــاص  برصاصــة  اصطيــاده  فتــم  بهــدوء، 

مجهــول. ضــد  الحــادث  وقيــد  خفــي، 

أنــه  )الــراوي(  الشــرطة الســرية  يقــول رئيــس 

الأحــداث،  لمعرفــة  الراديــو  إلى  يســتمع  لا 

الحقائــق  تشــويه  يتــم  كيــف  لمعرفــة  ولكــن 

وتغييرها. إنــه شــاهد ومشــارك عــى التزييــف 

والفساد والمغالطات التي يحكم بها الحكام 

فتكــون  البلــدان،  تلــك  عــى  المتســلطون 

المصالــح  وصــراع  وفقرهــا  فشــلها  النتيجــة 

مــن  وتزيــد  إنهــاكا  تزيدهــا  التــي  الضيقــة 

أهلهــا. معانــاة 

أسلوب بوليسي

تبــدأ الروايــة بأســلوب بوليــي مشــوق جــدا، 

دولــة  حاكــم  ســقوط  تصويــر  خــال  مــن 

حاكهــا  مؤامــرة  بفعــل  وموتــه،  أفريقيــة 

كان  الــذي  البيضــاء،  البشــرة  ذو  صديقــه 

خلف الجريمة الوحشية لاغتصاب وتقطيع 

إلى  سنوات؛ إشــارة  ســت  تتجــاوز  لا  طفلــة 

الــدور الأجنبــي في اغتصــاب وتمزيــق البلــدان 

والخــراب  الحرائــق  المســتعمرة، ووصف 

ذلــك. عــن  الناتــج  والقتــل 

تبــدأ الروايــة في مخبــأ ســري يلجــأ إليــه ذلــك 

أن  قبــل  الحاكــم، وهــو في لحظاتــه الأخــرة 

يمــوت وتتحلــل جثتــه، وتأكلهــا الديــدان ثــم 

الشــرطة  تصبــح هيــكلا عظميــا، كان رئيــس 

الجثــة  شــاهد  الــذي  الوحيــد  هــو  الســرية 

أنفــه  فتحــات  مــن  الديــدان  وتخــرج  تتعفــن 

وتفــوح  جســده،  وباقــي  وفمــه،  وعيونــه 

رائحتها الكريهة، كأن ذلك التجسيد يوازي 

معرفتــه بالفســاد والفضائــح والجرائــم التــي 

البلــد. ذلــك  عــى  المتســلطون  مارســها 

الــراوي الداخــي هــو رئيــس الشــرطة الســرية. 

أحــد  يعــرف  لا  هو الــذي  نيكيمــا.  فــرة  في 

توقــع  الــذي  الســري.  المخبــأ  ذلــك  ســواه 

الســارد أن الرئيــس ربمــا كان هــو بنفســه مــن 

قــام بتصفيــة كل مــن نفــذ ذلــك المشــروع مــن 

مهندســن وبنــاة وعمــال، ودفنهــم في مــكان 

ســريته،  عــى  حفاظــا  المخبــأ،  ذلــك  مــن  مــا 

مــن  ســري  ســرداب  عــر  إليــه  يصــل  والــذي 

عنــه. بعيــدا  يقــع  الــذي  القصــر،  داخــل 

مــن  العديــد  أن  هــي  الحقيقــة   … “نيكيمــا 

مواطنينــا مــا زالــوا يكرهونــه. لدرجــة أنهــم لــم 

يستطيعوا أن يصدقوا أن نيكيما، قد تغلب 

وفقــد  الأخــرة،  اللحظــة  في  الذعــر  عليــه 

يصــرخ  وهــو  أرنــب،  مثــل  غطرســته وأصبــح 

في رعــب ‘يامّــاه’. كنــت شــاهدًا، بفضــل دوري 

الســاعات  خــال  الســرية  للشــرطة  كرئيــس 

نيكيمــا”. مــن حكــم  الأخــرة 

النقطة الفاصلة

قتــل  جريمــة  اكتشــاف  مــع  المشــكلة  تبــدأ 

مــن  تســجيلها  تــم  والتــي  “كافينــا”  الطفلــة 

الجريمــة  صــور  بفيلــم،  غامضــة،  جهــة 

مــن  عليــه  القبــض  تــم  مــن  وصــور  كاملــة، 

الجريمــة،  لطقــوس  المنفذيــن  مــن  خلفــه 

الجريمــة  أن  النــص،  الواضــح في  مــن  وكان 

في  قــوي  نفــوذ  لهــا  شــخصية  خلفهــا  كانــت 

الدولــة؛ الأرجــح هــو المســتثمر الأجنبــي الــذي 

كان  الســابق،  للرئيــس  قديمــا  صديقــا  كان 

الرئيس وسته أشخاص فقط هم من شاهد 

شريط الفيديو الذي صور طقوس الجريمة.

الفاصلــة  النقطــة  هــي  الجريمــة  تلــك  كانــت 

في تاريــخ البــاد، كمــا قــال الســارد، في ســياق 

وصف الجريمة، فالرئيس نيكيما أتيحت له 

فرصــة التخلــص مــن ذلــك المســتثمر الأجنبــي 

ويؤثــر  للرؤســاء،  الاستشــارات  يقــدم  الــذي 

في تحريــك سياســة البلــد، مــن خــال امتــاك 

وثــق  الــذي  )الفيلــم  عليــه،  الإدانــة  دليــل 

الجريمــة(، لكنــه لــم يفعــل، كان يريــده أن 

يهــرب لــي يتــم تأميــم أموالــه واســتثماراته، 

لكــن ذلــك الخبيــث كان يخطــط ويعــد العــدة 

للانقــاب ويجهــز الجيــش الــذي يرأســه أحــد 

كان  فقــد  هــو،  صنعهــم  الذيــن  التافهــن 

رئيــس الجيــش “موانــي” حارســا ليليــا لديــه 

ثــم تمــت ترقيتــه بســرعة بدعــم منــه، ويــوم 

لأنــه  عميــق،  نــوم  في  يشــخر  كان  الانقــاب 

ليلتهــا كان ســاهرا حتــى الصبــاح مــع الفتيــات 

والأفلام الماجنة والخمور، ذلك هو الذي تم 

للبــاد. تنصيبــه رئيســا، وأصبح حاكمــا 

تاريخ وحشي

يقــول الــراوي، في ســياق الاســرجاع لأحــداث 

المــاضي وتحديــدا الاســتقلال “لقــد تــم تحديــد 

مستقبلنا بالفعل بعيدًا جدًا عن بلادنا وفي 

غيابنا”.

“أقيــم حفــل يــوم 14 يوليــو 1959 في ســاحة 

)“أنتــا  ديــوب”  أنتــا  “الشــيخ  الكونكــورد. 

ســنغالي  عالــم   ،1986  1923- ديــوب” 

في  جــاء  كمــا  ذلــك  مــن  غاضــب  موســوعي( 

الجــرال  صافــح  منــا  واحــد  كل  كتبــه.  أحــد 

ديغــول، وأعطانــا علمًــا صغــرًا، وقــال شــيئًا 

لكــم  أســلّم  الأعــزاء،  الرجــال  “أيهــا  كهــذا 

جيــدا.  بهــا  اعتنــوا  جيــدة.  حالــة  في  أرضكــم 

وداعا ونراكم قريبا”. هل يتذمر العبيد فقط 

قــرون  نهايــة  حــول  للانتبــاه  مشــتت  بشــكل 

من القسوة؟ لم نكن أغبياء بما يكفي لأخذ 

هــذا الأمــر عــى محمــل الجــد. في الواقــع، في 

إحساسنا الداخلي، كان هذا خدعة… يعلم 

الجميع كيف تحدث هذه الأشياء. يفتحون 

البــاب لــك، ويقيــدون مؤخرتــك عــى كــرسي 

بذراعين ناعمين لرئيس أسود، ثم يغلقون 

الواضــح  مــن  الفــور.  عــى  خلفــك  البــاب 

بــأي  علــم  عــى  لســت  الآن  أنــت  دميــة.  أنــك 

لــي  يكفــي،  بمــا  كنــت محظوظًــا  إذا  شيء. 

تســتمتع بالويســي، وجــوز الكــولا، والأفــام 

الإباحية، وكل ما يتماشى معها، مثل ذلك 

الغبــي ‘موانــي’، فــإن أيامــك تمــر ولا تشــعر 

الوقــت.” بمــرور 

منــذ  قديمــة،  أحداثــا  الــراوي  يســتعيد 

 1963 ســنة  ثــم   1959 ســنة  الاســتقلال 

حينمــا كانــت المعارضــة المســلحة تقــود حــرب 

عصابــات ضــد الدولــة وتســبب ذلــك في قتــل 

ألــف(  ثلاثمئــة  )حــوالي  النــاس،  مــن  الكثــر 

إلى  العصابــات  تلــك  رئيــس  توصــل  وكيــف 

قناعــة بالاستســام وأرســل رســوله للرئيــس 

يخــره أن الصــراع قــد انتهــى، يقــول الــراوي 

دوره في  لــه  إن ذلــك المســتثمر الأجنبــي كان 

أفرادهــا،  وشــراء  المعارضــة  جبهــة  اخــراق 

حتــى وصــل رئيســها إلى قناعــة بالاستســام.

واســعة  مذابــح  هنــاك  الراوي“كانــت  يقــول 

النطــاق في بلــدان مســتعمرة أخــرى، مثــل مــا 

باميليــك.  بلــد  حــدث في  مثلمــا  هنــا،  حــدث 

لا  الجزائــر.  عــن  لإخباركــم  مضطــرا  لســت 

عــددًا  المســتعمرون  قتــل  لقــد  أبــدًا:  ننــى 

كبــرا وكثــرا مــن النــاس أثنــاء خروجهــم مــن 

أثنــاء  القتــل  مــن  مارســوه  مــا  مثــل  أفريقيــا 

احتلالهــم لها”. وعــن نفســه، ورؤيــة النــاس 

لــه يقول “بالنســبة إليهــم، مــا زلــت العقيــد 

‘أشــانتي كرومــا’. هــذا هــو  الغامــض والرائــع 

ســقوط  بعــد  كبــر.  حــد  إلى  الصحــف  خطــأ 

أنــواع  جميــع  اخترعــوا  ‘كاســتانيدا’،  نظــام 

لســماعهم  شــخصيتي.  لتصويــر  الخرافــات 

الشــخص  أن  يبــدو  يقولــون،  مــا  وســماع 

أنــا  هــو  بكاســتانيدا  أطــاح  الــذي  الوحيــد 

وجــدوا  يزعمــون(.  كمــا   – المطيــع  )خادمــه 

جمجمــة  بجــوار  الشــهيرة  المخططــة  قبعتــه 

كاســتانيدا.

قالوا “لقد كان ذلك خطأ ‘كاستانيدا’. كيف 

يجــرؤ عــى مواجهــة العقيــد القــوي ‘أشــانتي 

بشــبكاته  العقيــد  فــادح. …،  كرومــا’! خطــأ 

الســرية، إنــه حقــا قــوي جــدًا. التقــى الرجــل 

الأبيــض بمــن هــو أدهــى منــه، )الطيــور عــى 

الــراب  عــى  تــأتي  أن  هــاه!  تقــع(.  أشــكالها 

الأفريقــي وتتظاهــر بحكــم هــذا البلــد بتقاليــد 

عريقــة مــن التحــدي وادعــاء الشــرف! يــا لهــا 

‘موانــي’  مثــل  جبــان  فقــط  غطرســة!  مــن 

لهــذا  خادمــه.  يكــون  أن  يقبــل  أن  يمكــن 

فرصــة  أول  في  أرنــب  مثــل  هــرب  الســبب 

عليهــا”. حصــل 

“لقد أرسل إلّي من خلف ‘موانكي’ مبعوثين 

مــرة، يحــدث شيء مــن  مــرات. في كل  عــدة 

هــذا القبيــل: عقيــد، الرجــل الأبيــض دمــر كل 

شيء. الآن مــات وقــد حــان الوقــت لتصويــب 

عــى  البقــاء  يمكنــك  لا  البــاد.  في  الأوضــاع 

الهامــش. الأمــة في حاجــة إليــك”.

“لا، شكرا.”

“يتســم رجــل الأعمــال الفرنــي ‘كاســتانيدا’ 

حيــث  خــاص،  بشــكل  متناقضــن  بوجهــن 

ويخطــط  الإعــدام،  عمليــات  بتنفيــذ  يأمــر 

ثــروات  وينتــزع  متقنــة،  تعذيــب  لجلســات 

أمــام  نفســه  يظهــر  بينمــا  بــا رحمــة،  البــاد 

الحــارس  باعتبــاره  الدوليــن  الصحافيــن 

.]iii[ البــاد في  الإنســان  لحقــوق  الأمــن 

 

نموذج روائي جريء

خطــر في بــالي أثنــاء قــراءة هــذا النــص الكثــر 

بهــا  مــرت  التــي  السياســية،  الأحــداث  مــن 

في  ولعــل  العربية خاصة اليمــن.  الــدول 

نســبيا،  تشــابها  والتواريــخ  الأحــداث  هــذه 

الأحــداث  في  ليــس  سياســية…  أحــداث  مــع 

النــص  مصــادر  في  ولكــن  فقــط،  المباشــرة 

الواقعية والتاريخية، لنسج روايات جديدة 

لبوبكــر  روايــة “كافينــا”  نمــط  عــى  متميــزة؛ 

بوريــس ديــوب، كل هــذا خطــر في بــالي وأنــا 

الجريئة، الجريئة جــدا. الروايــة  تلــك  أقــرأ 

تمنيــت لــو يقــرأ الروائيون اليمنيون والعــرب 

روايــة “كافينــا” لعلهــا تشــكل حافــزا وتنبيهــا 

للعديــد مــن الروايــات المتميــزة.

لتحويــل  الفنيــة  الرؤيــة  ســيملكون  هــل 

المصادر الواقعية والتاريخية إلى أعمال فنية 

بوبكــر  جــرأة  يملكــون  هــل  خالــدة،  روائيــة 

وفكــره؟ ووعيــه  وشــجاعته  ديــوب  بوريــس 

الهوامش:

]i[ – ديوب، بوبكر بوريس، كافينا )الأصوات الأفريقية الشاملة(، مطبعة جامعة أنديانا، 2016.
ii] – https://www.amazon.com/Kaveena-Global-African-Voices-Boubacar/dp/0253020484/ref=mp_s_a_1_3?cr[

3-id=1H31EC6NSYOA4&keywords=boris+diop&qid=1654967467&sprefix=boris+%2Caps%2C276&sr=8
/boubacar-boris-diop-kaveena/17/03/iii] – https://developmentbookreview.com/2017[
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أفــاق عــى صــدى حديــث دينــيّ في بيتــه، صــوت صــادر عــن التّلفزيــون. 

أرهف السّمع مأخوذًا فتناهت إليه عظة خطيب، أو داعية، أو مفتٍ 

يتحدّث عن الكبائر الصّغرى والكبرى. رجل دين في بيته، وهو الذي 

حرّم على زوجته وولديه مشاهدة مثل تلك البرامج! هو يؤمن بالله 

واليــوم الآخــر، ولكنّــه لا يثــق فيمــا يروّجــه أولئــك الدّجّالــون، الذيــن 

يفسّرون أحكام الشّريعة على مزاجهم، يحرّمون ما لم يحرّمه الله 

في كتابــه المبــن، أو يتأوّلونهــا حســب مــزاج الحاكــم، إن كــوّر الأرض 

كوّروهــا وإن ســطّحها ســطّحوها. وهو يبحــث عــن جهــاز التّحكّــم كي 

يطفــئ التّلفزيــون، ويخــرس صــوت ذلــك الدّعــيّ، ســمعه يقــول:

“… فــإن تنازعتــم في شيء فــردّوه إلى كبــر النقّــاد في هــذه البــاد، ومــا 

اختلفتم فيه فحُكمه إلى الله”.

عــى  شــاهد  الظّنــون،  بعقلــه  يظــنّ  يــكاد  ذاهــل  مبهــوت  هــو  وفيمــا 

عظتــه  يختــم  الشّــارب  الحليــق  الملتحــي  المعمّــم  الخطيــب  الشّاشــة 

بقولــه: “العهــد الــذي بيننــا وبينهــم الرّوايــة، فمــن تركهــا فقــد كفــر. 

رواه عبــد اللــه بــن بريــدة بــن الحصيــب”، قبــل أن يطــلّ مذيــع يعلــن 

عــن البرنامــج المــوالي. لــم يمهلــه فخرالدّيــن حتّــى يتــمّ كلامــه. ضغــط 

عــى جهــاز التحكّــم وغــادر البيــت وهــو لا يصــدّق مــا رأى. إن كانــت 

بعــد  الأيـّـام  هــذه  استشــرى  الــذي  الــرّديء  النّــوع  مــن  فهــي  مزحــة 

العــامّ. الــذّوق  إفســاد  تتنافــس في  قنــوات  تناســل 

سار في نهج أبي زكريا الحفصّي، وما كاد يبلغ مشارف جامع الأمان 

حتّى سمع إمامه يردّد عبر مكبّرات الصّوت:

أطاعــوا  فــإن  الرّوايــة،  تــركُ  والمعصيــة  الكفــر  وبــن  الإنســان،  “بــن 

سَــقَر  طريــق  ســلكوا  عصَــوا  وإن  وأموالهــم،  دماءهــم  منّــا  عصمــوا 

المــأوى”. وبئــس 

 لم يصدّق أذنيه. نقّل طرفه حوله علّه يجد أحدًا يُشهِده على هذه 

الغرائــب. إمــام جامــع يَعِــد النّــاس بالويــل والثّبــور وعظائــم الأمــور إن 

لــم يؤلّفــوا روايــة! لمــح شــابًّا مقبــا، لــه لحيــة مرســلة ولبــاس أفغــانٍ. 

أســرع إليــه يســأله:

“أسمعت؟”.

وقبل أن تندّ عن الشّابّ كلمة أو يجد الوقت لفهم السّؤال، لاحظ 

فخرالدّين أن بيده رواية “ملحمة الحرافيش”.

سأله الشّابّ: “ماذا قلت؟”.

 ردّ عليه فخرالدّين في اضطراب:

“لا… لا شيء. أنا… أنا آسف”.

 تركــه وواصــل طريقــه في خطــو متعــرّ شــارد اللّــبّ والنّظــرة، لا يفهــم 

لــم  مــا  الجزيــرة، فشــاهد  بــاب  قادتــه قدمــاه إلى ســاحة  يجــري.  مــا 

يشــاهده مــن قبــل: الرّصيــف العريــض أمــام السّــوق البلديّــة مفــروش 

بالكتــب المســتعملة، عــى طريقــة نهــج الدّباّغــن، والنّــاس يقلّبونهــا 

النّظــر  أنعــم  باعتهــا في أثمانهــا.  باهتمــام ويســاومون  ويتصفّحونهــا 

فإذا هي روايات عربيّة وأجنبيّة مترجمة. حتّى الكشــك القريب كان 

يبــثّ عــر بوقــه أغنيــة تشــيد بالرّوايــة:

رْ   فالكونُ بالرّوايةِ نَوّرْ”. “هلّ زمانُ السّردِ فَبشِّ

أشــدّه،  عــى  إليهــا  تنتهــي  التــي  والأنهــج  السّــاحة  في  الزّحــام  كان 

وزعيــق الباعــة وأزيــز الســيّارات وصفيرهــا تزيــد الجــوّ القائــظ غليانًــا. 

للدّنيــا  جــرى  مــاذا  يفهــم  مــروّع مذهــول لا  وهــو  البصــر حولــه  نقّــل 

والنّــاس، فــإذا يافطــات غريبــة تتصــدّر واجهــات المحــاّت والدّكاكــن 

والحوانيــت عــى جانبــي نهــج الجزائــر: خمّــارة القــطّ الأســود، مطعــم 

الفرســان الثّلاثــة، مجــزرة محمّــد النّحيــل، دقلــة حفّــة في عراجينهــا، 

مقهى الزّمن الضّائع، فســاتين نجمة، جبائب الدّار الكبيرة، عطور 

نانــا، تمبــاك الــدّون الهــادئ، مخبــزة بارامــو، زوربــا الحــوّات، حمّــاص 

السّاعة الخامسة والعشرين، 19.84 للإلكترونات… وهو مدهوش 

مأخــوذ لا يــدري هــل أصــاب النّــاس مــسّ أم أنّــه هــو الممســوس.

قص

الرّواية، قدّس الله سرّها
فصل روائي

أبوبكر العيادي

يــؤدّون  بابــه  أمــام  المصلّــن  شــاهد  الغفــران،  جامــع  مشــارف  عــى 

الفرض على بسط مفروشة على الرّصيف، وشاهد أيضًا باعة قناني 

ــبُحات  والسُّ السّــوداء  والحبّــة  والعنــر  والمســك  الرّخيصــة  العطــور 

التــي تبطــل  التّمائــم  والعرّاقيّــات والسّــجاجيد والكتــب، فضــا عــن 

وعــى  المســتقيم،  الصّــراط  إلى  الضّــالّ  وتهــدي  الكيــد  وتــردّ  السّــحر 

العابريــن  ويســتجدون  أيديهــم  يمــدّون  المتســوّلين  بعــض  يمينهــم 

بمذلّــة كاذبــة؛ ولكنّــه بُهــت حــن لاحــظ أنّ الكتــب المعروضــة ليســت 

الكتــب الصّفــراء المعهــودة، مثــل اللؤّلــؤ والمرجــان في تســخير ملــوك 

الجــان، والإصابــة في منــع النّســاء مــن الكتابــة، والانشــراح في آداب 

النّكاح، بل روايات يوسف السّباعي وإحسان عبدالقدّوس ومحمّد 
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عبدالحليــم عبداللــه ونجيــب محفــوظ وحنّــا مينــة وكاواباتــا وفوكــر 

مباغــت،  بــدوار  لحظــة  رأســه  ذهــل  برونتــي…  وإيميــي  وغــوركي 

والتبــس عليــه أمــره، ولــم يشــعر إلا وهــو يلــج المســجد. كان يــودّ أن 

يعــرف مــن الإمــام مباشــرة تفســرًا لهــذه الظّاهــرة، فليــس مــن رأى 

كمن سمع. قال لمن اعترض سبيله إنّه سيكتفي بالوضوء ثمّ ينضمّ 

إلى المصلّين في الشّــارع، غير أنّه خلع نعليه، وتســلّح بكتفيه ليؤمّن 

حتّــى  ويســرة  يمنــة  يحيــد  ظــلّ  الخلفــيّ.  الصّــفّ  في  موقعًــا  لنفســه 

حــاز زاويــة أنفــذ منهــا نظــره إلى المحــراب، الــذي اعتــاه رجــل متوسّــط 

الطّــول، يقــف خلــف المصــدح في لبــاس تقليــدّيّ أصيــل، جبّــة وفرملــة 

وقميــص، كلّهــا ذات لــون لبنــيّ، وشاشــيّة تطوّقهــا عمامــة مــن نفــس 

اللّــون، والنّــاس مشــدودون إليــه بأنظارهــم، ينصتــون إليــه في صمــت 

خاشــع كأنّمــا يخشــون أن تشــرد عــن ســمعهم كلمــة مــن كلماتــه.

في  يبالــغ  متقعّــر  بلســان  المرســل  حديثــه  المســجد  أرجــاء  في  تــردّد 

والتّفخيــم: التّجويــد 

“إنّ تركهــا مــن أقبــح القبائــح وأكــر الكبائــر. وقــد اختلــف العلمــاء، 

رحمــة اللــه عليهــم جميعــا، في حكــم تاركهــا؛ هــل يكــون كافــراً كفــراً 

أكبر، أو يكون حكمُه حكمَ ذوي الكبائر؟ فمِن أهل العلم مَن قال: 

إنّــه يكــون كافــرًا كفــرًا أصغــر عــى رأي الشّــافعيّة والمالكيّــة والحنفيّــة 

وبعــض الحنابلــة، وإنّ مــا ورد في تكفــره يُحمــل عــى أنّــه كفــر دون 

التّوحيــد  عــى  مــات  مــن  أنّ  عــى  الدّالّــة  بالأحاديــث  كفــر، وتعلّقــوا 

وقــد  كفــره.  أشــهر  فقــد  إذا جحــد وجوبَهــا  أمّــا  الجنّــة.  فلــه  وترَكهــا 

أجمــع علمــاء المســلمين عــى اختــاف مذاهبهــم أنّــه كافــر كفــراً أكــر، 

كمــا جــاء عــن عبداللــه بــن شــقيق العقيــي التّابعــي الجليــل”.

مال فخر الدّين على رجل بجانبه يسأله في همس:

“يتحدّث عن الصّلاة طبعًا؟

– لا، بل عن الرّواية.

– تقصد رواية ابن شقيق العقيلي؟

– كلّ، الرّواية الأدبيّة”.

الكتــب  لــولا  الفهــم،  أســاء  الرّجــل  بــأنّ  ذلــك  يفسّــر  أن  يمكــن  كان 

المعروضــة واللّفتــات المرفوعــة وقــول إمــام جامــع الأمــان قبــل قليــل. 

جحظــت عينــاه دهشــة وإنــكارًا لمــا ســمع، وأزمــع أمــره عــى الانســحاب 

قبــل أن تصيــب عقلــه لوثــة، كالتــي أصابــت كلّ مــن صادفهــم حتّــى 

الآن. كان يهــمّ بالخــروج حــن تناهــى إلى ســمعه قــول الخطيــب:

” وتــاركُ الرّوايــة مــا لــه في الآخــرة مِــنْ خَــاق. رواه التّمــذي والنّســائّي 

وابــن ماجــة”.

فلم يَعتِم أن صاح صيحة سكت لها الحاضرون لحظة واجمين:

“هذا افتراء يا شيخ!”.

اســتدار نحــوه المصلّــون بغتــة. شــخصت إليــه أبصارهــم، وقــد زادهــا 

الكحــل توهّجًــا، وعــا وجوههــم فــزع ممّــا ســمعوا، فأضــاف بصــوت 

عــال يــكاد يتحــوّل إلى نحيــب نادبــات لشــدّة مــا يحمــل مــن غضــب:

“حــرام عليــك يــا شــيخ! أنــت تحــرّف كلام اللــه وحديــث نبيّــه! اعتليــتَ 

المنــر لهدايــة النّــاس لا لتضليلهــم!”.

هــادر  ثــمّ تحوّلــت إلى لغــط  الحاضريــن همهمــة واســعة،  ســرت في 

داخــل المســجد وخارجــه: تــردّد صداهــا  بصيحــة  قطعــه الإمــام 

“أمسكوه!”.

فخرالدّيــن  ناحيــة  نظــر  ملامحــه.  وتقبّضــت  وجهــه  احمــرّ  قــد  كان 

بعينــن تتوقّــدان بالغضــب، وقــال بصــوت حانــق وســبّابته ترتعــش 

والوعيــد: بالتّهديــد 

“هذا مثال ناكر الرّواية الذي حذّرتكم منه! لا تأخذنّكم به رحمة!”.

وهاش إليه المصلّون يعنّفونه ويركلونه ويخنقونه ويصيحون:

“جاءك الموت يا تاركَ الرّواية! جاءك الموت يا تاركَ الرّواية!”.

أنفاســه،  يلفــظ  خنيــق  صــراخ  يصــرخ  أرجلهــم  تحــت  هــو  وبينمــا 

يســتغيث بصــوت غلبــت عليــه الحشــرجة ولا مــن مغيــث، رأى يــدًا 

فــإذا  كثيــف،  ضبــاب  يغشــاهما  عينــن  رفــع  لتخلّصــه.  نحــوه  تمتــدّ 

رجــاء، زوجتــه، ترجــوه ألا يفارقهــا، وتهمــس إليــه بصوتهــا الممتــئ 

ونعومــة: عذوبــة 

“أبا مروان! أبا مروان! قل لهم إنّك آمنت بأنّ الرّواية حقّ. قلها لهم 

كي يُخلوا سبيلك. أرجوك. لا تتركني”.

كان في حــال مــن الضّعــف لا يقــوى معهــا عــى دفــع الجاثمــن عــى 

صدره، وحين أشــفى على الغشــية، وربّما الموت الوشــيك، أمســكته 

رجــاء مــن يــده وجذبتــه إليهــا بقــوّة.

“أبا مروان! أبا مروان! اصْحُ!”.

فتح عينيه بغتة، فإذا هو في فراشه، والعرق ينزّ من جبينه وينحدر 

إلى رقبتــه. ظــلّ لحظــات يجيــل في الغرفــة نظــرات وجلــة، شــاردة، 

لا يــدري أيــن هــو. أخــرا تمتــم مــن بــن أســنانه، وهــو يقــوّم جذعــه، 

ويســتند إلى الوســادة:

“كابوس”.

ناولتــه رجــاء كوبًــا مــن الـمـاء يرطّــب بــه حلقــه، وقالــت في نــرة آســية 

لحالــه: تــرثي  كأنّهــا 

– “جدّك مرّة أخرى؟”.

– بل أفظع”.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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أدب السفر
الرحلة المعاصرة

10 كاتبات وكُتاب ويوميات السفر في أربع جهات الأرض

ملف
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الغائمــة،  الصباحــات  أو  البــاردة  الليــالي  في  لاســيما  المطــارات،  في 

بوسعك أن تدرك من وجوه الذين يجلسون في انتظار إقلاع طائرة، 

أو يمضــون إليهــا مســرعين، مــن فيهــم يســعى وراء معرفــة، وذلــك 

الــذي يهــرب مــن واقــع مريــر إلى آخــر ربمــا يكــون أشــد مــرارة، دون أن 

يعلــم، وقــد تــدرك أيضــا أولئــك الذيــن يمشــون في ثقــة نحــو أعمــال 

غــر  فــرص  إلى  يســافرون  ممــن  هنــاك، وغيرهــم  بــاد  تنتظرهــم في 

ســانحة، لكــن الأمــل يحدوهــم في اقتناصهــا.

وجــوه كثــرة تتزاحــم أمــام عــن مــن يبحــث عــن اختــاف، لكنــه حــن 

يســكن  الشــغف  فيجــد  فيــه،  النظــر  ويمعــن  منهــا،  واحــدًا  يلتقــط 

المقلتين، سيفهم على الفور أن صاحبهما ذاهب ليعرف، كي يجيب 

عــى أســئلة كثــرة أطلقــت في دمــه جمــرًا، ولــم تجعلــه يســتقر عــى 

حــال، حتــى إنــه يتقافــز فــوق رخــام المطــار البــارد كأن النــار تحتــه، يريــد 

للساعات أن تمضي كي تأخذه هذه العلبة المارقة في الهواء إلى حيث 

يريــد.

أنــا واحــد مــن هــؤلاء، الذيــن إن تعــددت أســباب الســفر لديهــم، فــإن 

لهــم قصــدًا آخــر، يشــغلهم منــذ أن تصلهــم تأشــرة الدخــول وحتــى 

يســمعون صــوت المضيفــة وهــي تقــول “اقتربنــا مــن الهبــوط إلى مطــار 

كذا”. لا يشغلهم أيّ مطار هو، فهنا بشر، جاؤوا ليعرفوا صفاتهم 

وســماتهم، كي يضاهــوا مــا يلقونــه بالــذي اســتقر في رؤوســهم عــر 

سنوات من الثرثرة التي تجري على الألسن، أو تتهادى على الورق، 

كلمــات في ســطور.

ومــا إن تحــط قدمــايَ في المطــار الغريــب حتــى أشــعر بألفــة عجيبــة، 

دومًــا: لنفــي  وأقــول 

ـ إنها أرض الله التي أورثها للناس.

أيّ نــاس، في أيّ زمــان، وأيّ مــكان، فكلنــا عبــاده، وإن اختلــف كل 

شيء فينــا ومنــا وبيننــا ولنــا. أتــرك نفــي للتجربــة التــي تعلمنــي أن مــا 

دار في خلــدي لــم يكــن ســوى الحقيقــة، أو هــو القريــب منهــا، بعيــدًا 

عــن ريــح الســموم التــي هبــت عــى عقــول ونفــوس مغلقــة فجعلتهــا 

تــدرك وهمًــا أن النــاس في اختــاف، هنــاك مــن يغذيــه حتــى يتســع 

ليصبح شقاقًا فصراعًا ضاريًا، وقلة تدرك أن هذا تنوع خلاق، يثري 

الحيــاة.

أتسلم حقائبي التي تدور أمام عيون الواقفين، وتتشابه مع غيرها، 

فيكون عليَّ الانتباه، حتى أصل إليها، وأوقن أنها لي وليست غيرها. 

أرفعهــا فــوق تلــك العجــات المصمتــة التــي لــم تخلــق هنــا ســوى لنقــل 

حقائبي من الدائرة الصماء إلى عربة تعرفني أكثر من أيّ شيء آخر 

في هذه المدينة الجديدة على عيني ونفسي.

الخريطــة  أن أجــد  أمــل في  ويحــدوني  أقابلــه،  إلى أول وجــه  أتطلــع 

التــي أقصدهــا مرســومة عــى جبينــه، وبهــا أهتــدى، بعــد أن أعرفهــا 

وتعرفنــي، وحــن أنظــر إليهــا مبتهجًــا، أســمعها تقــول لي:

ـ  أنت لا تزال في أول الطريق.

الــذي  هــذا  فمــن  مختلفًــا،  وجهًــا  انتظــاري  في  أجــد  رحلــة  كل  في 

يقصدني فردًا، إلى ذلك الذي قيل له إنه يجب أن يكون في استقبال 

مجموعــة مــن النــاس، أنــا واحــد منهــم، وعليــه أن ينقلهــم مــن المطــار 

الفنــدق. إلى 

ببعــض  يخصنــي  وحــدي،  لي  فســائق  بالقطــع،  الرحلتــان  تختلــف 

مفاتيــح المدينــة، ليــس كســائق للجميــع، فــالأول أســأله وأنصــت إلى 

إجاباتــه، والثــاني أنظــر إليــه في صمــت، وقــد أتحــدث إلى مــن يجلــس 

جانبــي بمــا أعرفــه ويعرفــه، ولا يمــتّ بصلــة غالبًــا إلى مــا أنــا ذاهــب 

إليــه.

أحيانًــا أرى أن الأفضــل هــو ألا أتحــدث مــع أحــد عــن شيء، بــل أتــرك 

عينــيَّ تطالعــان الطريــق، ولــذا أحبــذ أن تكــون جلســتي في أول مقعــد 

بالســيارة أو الحافلــة حتــى يتهــادى لي الطريــق كلــه، يســاره ويمينــه 

ملف الرحلة

بيت بألف نافذة
من الطبيعة إلى الطبائع

عمار علي حسن
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وأمامــه، أمــا خلفــه فقــد رأيتــه حــن فــات وأنــا فيــه أمــى، وعــيَّ ألا 

أشغل نفسي طويلً بالذي ذهب، لأن الطريق يتجدد دون انقطاع.

أعيــد ترتيــب أوراق الرحلــة مــن جديــد وأنــا أمــي في الشــارع النابــت 

 ، من المطار أو الذاهب إليه، نحو أول مكان لي في مدينة جديدة عليَّ

مــا يهــز قلبــي فيهــا ليســت فقــط بناياتهــا إن كانــت شــاهقة متبلــدة، أو 

خفيضــة حافلــة بفــن لا تخطئــه عــن، ولا كل مــا يصادفنــي مــن أنــواع 

الســيارات وواجهــات المحــال، إنمــا أكــر وجــوه البشــر، التــي أنجــذب 

إليهــا، لأن أصحابهــا قــد صنعــوا كل مــا حــولي.

الوجوه هذه لا يمكن التطلع إليها في خفة مثل البنايات المتشابهة، 

تجاعيدهــا  ففــي  يتأملهــا جيــدًا،  أن  إليهــا  ناظــر  أيّ  عــى  يجــب  إنمــا 

الهينــة التــي لا تــكاد تــرى، أو تلــك المحفــورة كفجــاج الــرع والجســور 

المنحوتــة  أو  كل شيء،  يكــون  منبســطة،  مطروحــة  أرض  قلــب  في 

في جبــال شــمّاء، آثــار المــكان، وغلبــة الزمــان، ووجــع التجربــة. فــكل 

تجربــة هــي وجــع، مهمــا اعتقــد متعجلــون أنهــا مريحــة، أو ضاجــة 

بفــرح عابــر.

يمكــن  لا  التــي  الخرائــط،  كل  ففــوق ملامحهــا  البشــر،  إنهــا وجــوه 

معرفــة  تحصيــل  أراد  إذا  يتجنبهــا،  أن  متمــرس  أو  هــاو  لمرتحــل 

يقيــم  أيضًــا  إنمــا  الكتــب،  بطــون  فقــط في  ليــس  فالعلــم  حقيقيــة، 

فــوق جبــن النــاس وفي عيونهــم، ويتهــادى في ســكناتهم وحركاتهــم، 

ظهورهــم. فــوق  يحملونهــا  متعــددة،  تجــارب  عــى  الموزعــة 

لهذا فالمسافر الواعي لا تشغله المتعة العابرة، ولا يقيم حوله وهو 

هناك في غربته الطارئة أو المؤقتة شرنقة من الخوف والتردد والتبلد 

والاســتغناء الزائــف، إنمــا يجدهــا فرصــة للتأمــل والفهــم وهــو يعايــن 

الأماكــن التــي تمــي فيهــا حيــاة مــن ســافر إليهــم، ليلتقــط في ذكاء 

تأثيرهــا عليهــم.

ومــن يفعــل هــذا سيكتشــف دون عنــاء أن همــوم النــاس متشــابهة، 

بغــض النظــر عــن التفــاوت في الفقــر والغنــى، وفي القهــر والحريــة، 

وفي الألــوان والأعــراق. فالإنســان هــو الإنســان، أســمر كان أم أبيــض 

أو أصفــر، لديــه قضيــة تشــغله وتؤرقــه أو يعيــش لامباليًــا هائمًــا عــى 

وجهــه لا يلــوي عــى شيء، فــكل هــذا قــد يصنــع ألوانًــا مــن اختــاف 

ليس من بينها بالقطع ما يمحو جوهر النفس الإنسانية وطبائعها.

إن هــذا مــا يلفــت نظــري دومًــا في كل مــكان ســافرت إليــه، أنظــر إلى 

ــا، وتشــتعل الأســئلة في رأسي، عمّــا يفعلــه الإنســان مــن  النــاس مليًّ

أجل تحســن شــروط الحياة، وكيف أن أيّ فرد ســيجد نفســه أقرب 

إلى الآخرين من حبل الوريد إن تجرد من كل الدعايات والشــكايات 

الاقتصاديــة،  والمنافــع  النفســية،  والأهــواء  المغرضــة،  والتدابــر 

مانعــة،  حواجــز  النــاس  بــن  يقيــم  مــا  وكل  السياســية،  والمصالــح 

وســدودًا صمــاء، تجعــل كلً منهــم يعطــي ظهــره للآخــر، ويصــم عنــه 

أذنيــه، ويغمــض عينيــه كي لا يــراه.

الســفر ليــس نزهــة مشــتاق فحســب، بــل أيضــا وســيلة للوقــوف عــى 

أشــواق النــاس في أيّ مــكان وزمــان إلى كل مــا يشــدهم إلى الأمــام، 

مهمــا كانــوا عليــه مــن تمكّــن أو رفــاه. والســفر طريــق ســالك نكتشــف 

ونحــن نمــي فيــه، أننــا جــزء مــن هــذا الكوكــب، وكل واحــد فينــا هــو 

مــن النــاس وبهــم، وعليــه ألا ينــى هــذا أبــدا. إنــه شــعور لا يمكــن أن 

يحــس بــه الإنســان وهــو قابــع في مكانــه لا يبرحــه، مستســلم لــكل مــا 

ينفّــره مــن آخريــن هنــاك، يســمع عنهــم ولا يســمع منهــم، فتتــوالى 

ينعتهــم  مغــرض  كل  إلى  وينصــت  لهــم،  كريهــة  صــور  مخيلتــه  في 

بالحقدة المسعورين الطامعين المتبلدين، الذين لا يشغلهم غير ما 

يمــأ بطونهــم وجيوبهــم.

يــكاد مــن يستســلم لهــذه الصــورة المصطنعــة أن يصــرخ، في بــدء أول 

ســفر لــه إلى الخــارج يــرى فيــه أولئــك الذيــن ظــن بهــم الســوء ويقــول 
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عــى  عبــارة  وهــي  نبــي”،  كمــا  ويبكــون  مثلنــا،  يضحكــون  “إنهــم 

مــن  غريــب  صنــف  “الآخــر” وكأنــه  تصــور  موجعــة، لأنهــا  بســاطتها 

بنــي الإنســان في شيء. ليــس مــن  النــاس، وربمــا 

ورغم تدفق الصور في عالم يعيش في ثورة اتصالات حوّلته إلى غرفة 

صغــرة فــإن الجالــس في مكانــه، ومهمــا تســارعت الصــور أمــام عينيــه 

وانهمــرت فــوق رأســه، لا يمكنــه أن يصــل إلى المعــاني التــي يتحصــل 

عليهــا مســافر ذو بصــرة. فمــن رأى ليــس كمــن ســمع، ومــن خالــط 

النــاس وعايشــهم ليــس كالبعيــد أو المبتعــد عنهــم.

تفريــج  وهــي:  للســفر  فوائــد  خمــس  الشــافعي  الإمــام  عــدد  قديمًــا 

لكــن  ماجــد”.  وصحبــة  وآداب،  وعلــم،  معيشــة،  واكتســاب   ، هــمٍّ

هــذه الفوائــد زادت الآن في نظــر مــن يقــدرون مــا للســفر مــن عطايــا 

لصاحبــه. ولعــل الفائــدة الأكــر هــي فهــم الآخريــن، وإدراك التعايــش 

ضــرورة، لأن  إنمــا  تفضــاً  بوصفهمــا  ليــس  والتفاهــم،  والمســامحة 

الناس حقًا لآدم، ومستقبلهم مشترك، وعليهم أن يتعاونوا دومًا 

عــى الــر والتقــوى.

لا يمكن في عصر الصورة وزمن المواطن الصحفي والعالم الذي صار 

حجرة صغيرة أن يأتي إليك من يصف المشاهد التي يراها، متكئا على 

أن الأغلبيــة تتوســل بالكلمــة المكتوبــة كي تــرى، فالصــور صــارت عــى 

قارعــة الطريــق، والوصــف لــم يعــد لــه شــأن كبــر في عصــر الجماهــر 

الغفــرة، وأيّ شيء عــن أولئــك الذيــن يقطنــون وراء البحــار لــم يعــد 

بوســعه أن يلفــت انتبــاه الذيــن رأوا كل شيء في خرائــط “جوجــل” 

ومعلوماتهــا، وأفــام قصــرة مصــورة مــن هنــا وهنــاك، ومعلومــات 

وصــور وأفــام وشــروح لا تتوقــف عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

عــى اختــاف أنواعهــا، تجعــل الســؤال يكــر في عــن كل لبيــب: مــا 

الــذي تبقّــى لوصفــه بعــد أن أصبــح في وســع كل أحــد أن يجــوب المــدن 

كلهــا وهــو جالــس في مكانــه. عليــه فقــط أن يحــرك إصبعــه فــوق أزرة 

هاتفــه الجــوال أو حاســوبه النقــال، أو حتــى يجلــس ســاعات قليلــة 

أمــام قنــوات متلفــزة مخصصــة كي يكــون بوســعه تعريــة العالــم أو 

شــرحه.

لــم يعــد يمكننــا نحــن الذيــن نريــد أن نقــرّب العالــم مــن آذان النــاس 

يعتقــد  أو  ضيقــة،  تكــون  قــد  زاويــة،  اختيــار  ســوى  وعيونهــم، 

المتعجلــون أنهــا هامشــية عابــرة، لكنهــا في كل الأحــوال تضيــف الكثــر 

إلى الصــور التــي تــرى بــا تعليــق أو تحليــل محايــد، حتــى صــارت عــى 

قارعــات الطــرق، مبتذلــة، لا يتوقــف عندهــا أحــد، فالــكل يظــن أنهــا 

صــارت ســقط متــاع.

المتجــددة  الصــور  وحتــى  الوصــف،  في  شيء  كل  الأوائــل  قــال  لقــد 

ليــس  لــم تعــد في حاجــة إلى قلــم، إنمــا عدســة لاقطــة، لأيّ أحــد، 

بالضــرورة مصــورا محترفــا، كي ينقــل مــن أيّ مــكان في أقــى الأرض، 

لأيّ مــكان في أدنــاه، كل شيء بــا رتــوش، ســواء عــر مئــات الصــور 

المتلاحقــة التــي يتــم التقاطهــا في ثــوان معــدودات، أو تســجيل مصــور 

ينقــل  أن  واقتــدار  احــراف  في  يعــدّه  مــن  وبوســع  مهــل،  عــى  يعــدّ 

الكثــر، ممــا لا يجعــل لأيّ قلــم مكانــا في الوصــف أو التعبــر.

من أجل هذا آليت على نفسي هنا ألا أصف كل ما رأيته من مشاهد 

في ســفري، فمهمــا بلــغ وصفــي مــن دقــة واقتــدار، فلــن يكــون عــى 

قــدر مــا هــو ماثــل في الطبيعــة. فــأيّ لفــظ أو قــول أو كلام يقيــد المعنــى 

مهمــا كانــت بلاغتــه، وليــس بوســعه أن يهــزم الصــور والأفــام المتاحــة 

بلا انقطاع على شبكات التواصل الاجتماعي لكل من أراد أن يعرف.

يتعايــش  كيــف  هــو:  ســفري  طــوال  يعنينــي  الــذي  الأهــم  الــيء 

والمصالــح  الوعــي  ودرجــات  والأفهــام  القيــم  اختــاف  رغــم  النــاس 

والغايــات الفرديــة؟ وكيــف يتجــاور القديــم مــع الجديــد في المــدن، بــل 

ويتعانقــان؟ ليثبتــا أن مــا مــي لــم يذهــب كلــه، وأن بعضــه مفيــد في 
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حياتنــا المعاصــرة، لأنــه ســاكن في الجــذور، ولديــه مــا يمــد بــه النبــت 

ثمــاره. الريــح، وتشــعبت فروعــه، وثقلــت  ارتفــع في وجــه  مهمــا 

قد يكون هذا هو المعنى العميق في السفر، بعيدًا عن التنزه وتفريج 

الهم والتقاط الرزق، فسوء الفهم الذي ظل قائما لقرون طويلة بين 

البشر، كان مرده تلك الحواجز العريضة التي حالت دون اتصالهم 

في أزمنة زادت فيها المسافات، واتسعت المفازات، وشمخت الجبال 

بأنوفها في وجه الناس، وهاجت البحار والمحيطات، فهابوها.

اليــوم ضاقــت الغربــة بيننــا، بعــد أن صــارت الطائــرات والســفن أكــر 

ســرعة، وتواصل الكل في عالم افتراضي على شــبكة الإنترنت، وهذه 

التفاهــم  ســؤال  جعلــت  والاتصــالات  المواصــات  في  العارمــة  الثــورة 

والتعايــش هــو الأكــر طرحًــا، في عالــم طالمــا ظهــر فيــه حالمــون بتوقــف 

شــالات الــدم، ويصــل فيــه الإنفــاق عــى الســاح إلى درجــة الصفــر.

ولأني امتــأت في زمــن مبكــر بأفــكار الإســام عــن الرحمــة والتعــارف، 

الدائــم،  بالســام  كانــط  ونــداء  اللاعنــف،  عــن  غانــدي  وتصــورات 

والتقــارب الكبــر بــل التطابــق أحيانــا بــن المــوروث الشــعبي للأمــم مــن 

أساطير وأمثلة وحكم، فقد كنت معنيًا في ذهابي إلى البلاد بالبحث 

عمّا يجمع بين الناس، في الأفكار والطقوس والملامح والتحايل على 

العيــش، والكفــاح في ســبيل تحســن شــروط الحيــاة.

كونيــة،  بــل  إنســانية،  ســنة  الاختــاف  بــأن  إيمــاني  لــديَّ  هــذا  وزكّ 

وأنــه حتــى المعارضــة تكــون في جوهرهــا امتثــالً لمنطــق الكــون وطبيعــة 

لهــا ولا  التــي لا راد  فالانفــراد المطلــق، والمشــيئة  الحيــاة وقوانينهــا، 

مراجعــة، حالــة إلهيــة، أمــا البشــر فيجــب أن يكونــوا في تنــوع وتعــدد 

حتــى يســتقيم العيــش. لهــذا اعتــرت العالــم بأســره مشــمولً بثقافــة 

واحــدة عريضــة وعميقــة، يكمــل بعضهــا بعضــا، تصــب فيهــا رؤى 

ووجهــات فرعيــة، تتأهــب طــوال الوقــت للتدفــق ســريعًا، أو بطيئًــا، 

نحــو المجــري العميــق للثقافــة الأصليــة.

لــم يقتصــر نظــري إلي وجــوه  لكــن مــا لا أنكــره، أننــي خــال ســفري 

وإن  وأســود وأحمــر وأصفــر،  وأبيــض  أســمر  بــن  النــاس، المختلفــة 

كانت قد أخذت القسط الوافر من اهتمامي، إنما امتد إلى العمران، 

فهــو أيضــا ينطــق بالتعايــش، بــن بنايــات قديمــة مــرت عــى تشــييدها 

البنــاؤون منهــا للتــو، وثالثــة تقــع في منتصــف  قــرون، وأخــرى فــرغ 

أزمنــة المــدن. وقــد تتــوزع مــن الشــوارع الواســعة حــارات ضيقــة، وقــد 

عــى  الشــاهقة  البنايــات  مــن  صــف  والبلــدات  المــدن  بعــض  في  يقــف 

الجانبــن في شــارع عريــض، بينمــا تنيــخ خلفهمــا صفــوف أو أشــكال 

متعرجــة أو مبعــرة مــن البنايــات الخفيضــة، التــي يقطنهــا فقــراء.

لهــذا لا يجــب عــى أيّ زائــر لمدينــة، لــو أراد معرفــة الكثــر عنهــا، أن 

الفارهــة،  فنادقهــا  أو  الفخيمــة،  أحيائهــا  عــى  فيهــا  بقــاءه  يقصــر 

فيقيــم أيامًــا، ويخــرج منهــا إلى المطــار، ثــم يســجل كذبًــا في مدونتــه أو 

تاريخ سفره أنه قد زارها. فالزيارة الحقيقية، تبدأ من قلب المدينة، 

بــدأت، وتفــرع منهــا كل شيء، فتوالــت  التــي  البقعــة الأولى  حيــث 

الأزمنــة، وتراكمــت الجهــود، وتعــددت أذواق المعماريــن، فتنوعــت 

أشــكال البنايــات، ومســاحات الشــوارع، طــولً وعرضًــا.

هكــذا يكــون التعايــش والتفاهــم الــذي نبحــث عنــه، ليــس فقــط في 

التصــورات والاعتقــادات والأفــكار ووجــوه النــاس في قــارات الأرض، 

بــا  ليــس جمــادات  فهــو  العمــران،  يحــل في  الــذي  ذلــك  أيضًــا  إنمــا 

الكفــاح  مــن  طويــل  وأذواق وتاريــخ  ثقافــة  عــن  تعبــر  إنمــا  معنــى، 

والتغيــر. التجــدد  إلى  والســعي 

إن هــذه هــي الفكــرة الأساســية لهــذا الكتــاب، الــذي ســعيت فيــه إلى 

أن يكــون طرفــا خاصــا مــن أدب الرحلــة، بعــد أن صــار كل شيء عــن 

نظــر  إنــه  يفــارق مكانــه طــوال عمــره،  لــم  لمــن  البلــدان متاحًــا، حتــى 

الــرؤى  النفــوس وتعــدد  ودخائــل  والأحــوال  والطقــوس  الوجــوه  في 

وتواشــجها.

الاختــاف  وعــن  النــاس،  بــن  المؤتلــف  عــن  ســفري  في  أبحــث  كنــت 

الــذي يصنــع التنــوع الخــاق، وعــن كل مــا يجــذب الإنســان بعيــدا عــن 

الغابــة، التــي يعمــل مغرضــون ومهوســون عــى أن نظــل هائمــن في 

أدغالهــا بحثــا عــن الفرائــس.

المطر الساطع
في بلاد الشروق المبهر

لــم تخطــئ عينــاي أبــداً، أننــي ذاهــب إلى أكــر دولــة مســلمة عــى وجــه 

الأرض، حين اقتحمتهما أجساد ضامرة لنساء ملفوفات في ملابس 

وســيعة فضفاضــة تمــأ صالــة الانتظــار في مطــار الدوحــة، لكــن حــن 

شــوارعها  في  الحافلــة  وانطلقــت  جاكارتــا  مطــار  في  الطائــرة  حطــت 

الوســيعة النظيفــة التــي تمــر بهــا ســيارات يابانيــة مــن أنــواع مختلفــة، 

رأيــت عالمــاً آخــر متنوعــاً، فيــه رجــال قصــار في الغالــب الأعــم ونســاء 

مطــرًا  تســتقبل  مائلــة  أســطح  ذات  وبيــوت  ومحجبــات،  ســافرات 

دشــنتها  متاجــر  تحتضــن  شــاهقة،  وبنايــات  تقريبًــا،  الســنة  طــوال 

العولمــة، لتجــذب الطبقتــن العليــا والوســطى، وتفتــح بابًــا للاغــراب 

في بلــد يتســم أهلــه بالبشاشــة والســماحة والســكينة والإقبــال المفــرط 

ملف الرحلة
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عــى الحيــاة.

قبــل هــذا كان عــيَّ أن أتقلــب حــرة بــن فتــح عينــيَّ عــى اتســاعهما 

أو غلقهمــا تمامًــا، بينمــا الطائــرة قــد غــادرت أجــواء الهنــد وســرلانكا 

وتقــرب مــن ماليزيــا، وبعدهــا أندونيســيا التــي نقصدهــا، فالشــمس 

، لتقــول لي في بســاطة: تــكاد تســكن مقلتــيَّ

“أهلا بك في بلاد الشروق المبهر”.

كان المطار بسيطًا، مدرجه زاهي الخضرة، حيث حشائش مشذبة، 

تجعلهــا الأمطــار المنهمــرة في أغلــب الأوقــات تهيــج وتتوحــش وتزحــف 

على الممرات التي تقلع منها الطائرات وتهبط عليها، بينما الشمس 

لا تلبــث أن تعــود ســريعة إلى ســطوعها، لكــن العمــال لهــا بالمرصــاد، 

حتى بدت كأنها أرضية ملعب كرة قدم، إلا الأطراف البعيدة، التي 

ظلــت عــى حالهــا، لتــدل عمــا فعلــه هــؤلاء في ســبيل أن تبقــى أرضيــة 

المطار صالحة لاستقبال الطائرات.

حصلــت مــع رفاقــي في الرحلــة عــى تأشــرة دخــول البلــد، وذهبنــا إلى 

صرافــة لندفــع بعــض مــا لدينــا مــن دولارات ونحصــل عــى العملــة 

تقــرب مــن المليــون روبيــة،  الروبيــة. كانــت المئــة دولار  المحليــة وهــي 

فأخذنــا نتنــدر عــن أننــا قــد صرنــا مليونــرات بأندونيســيا في لحظــات، 

لكــن كل هــذا الوهــم قــد تبخــر حــن وجــدت نفــي بحاجــة إلى دفــع 

ســتين ألــف روبيــة ثمنًــا لوجبــة مكوّنــة مــن ربــع دجاجــة وبعــض الأرز، 

لــم أســتطع تناولهــا لأننــي اكتشــفت فــور وضــع أول قضمــة في فمــي 

الشــهي، غارقــة في عســل  الدجاجــة، المحمّــرة ذات المنظــر  لحــم  أن 

أهــل  أن  الغــداء،  عــى  الثــاني  اليــوم  أدركنــا جميعًــا في  ثــم  النحــل، 

أندونيســيا يأكلــون اللحــوم بالســكر والعســل، ويستســيغونها عــى 

هــذا النحــو، ويلتهمونهــا في نهــم شــديد.

في الســوق نفســها التــي اصطدمــت فيهــا بالدجــاج الحلــو بحثــت عــن 

يعــرف  لا  شــاب  فيــه  يقــف  معــزول،  مــكان  في  فوجدتهــا  نارجيلــة، 

أي لغــة غــر المحليــة، حدثتــه بالإنجليزيــة فلــم يفهمنــي، ولــم يفهــم 

والحــدود  الفــوارق  تذيــب  التــي  لغــة الإشــارة،  لكــن  أيضًــا،  العربيــة 

والفواصــل، كانــت هــي الحــل، فقربــت بيننــا. طالعــت بعينــي أنواعًــا 

كثيرة من المعسل، لا أعرفها. دققت النظر في المكتوب على كل باكو 

ملــون منهــا، فأدركــت أني أراهــا للمــرة الأولى. ســألته عــن “معســل 

ســلوم”، فهــز رأســه، ومــد يــده خلــف رصــات مــن أصنــاف أجهلهــا، 

وأخــرج باكــو واحــد.

تهللت أساريري فقد كان وقت طويل قد مر عليَّ دون تدخين. بدأت 

أحــاول إفهامــه أننــي أريــد تدخــن حجــر واحــد، لكنــه فهــم خطــأً مــن 

لغــة إشــارتي أننــي أريــد الباكــو كلــه، فــراح يهــز رأســه رفضًــا، وشــعرت 

أني لا أســتطيع أن أجعلــه يفهــم مــا أريــد، فأشــرت إلى شــاب مهنــدم 

، فســألته إن كان يتحــدث الإنجليزيــة،  يمــر مــن أمامــي، فجــاء إليَّ

فقــال: نعــم، فأفهمتــه مــا أريــد، ونقــل هــو باللغــة المحليــة مــا قلتــه 

لصاحب المقهى، فاتسعت ابتسامته حتى كادت تبتلع وجهه، وأتى 

إليَّ بمــا أريــد.

لا يدخن الأندونيسيون النراجيل بطريقتنا، إنما يضعون المعسل في 

مــكان، تعلــوه دائــرة حديديــة مجوفــة بهــا فتحــات في قعرهــا، توضــع 

فتســخنه، وحــن  إلى المعســل،  القــوي  لهيبهــا  النــار، فترســل  فيهــا 

يُســحب يندفــع دخانــه إلى مــاء النرجيلــة فخرطومهــا إلى فــم شــاربها. 

طلبــت مــن صاحــب المقهــى أن يضــع لي النــار فــوق المعســل مباشــرة، 

كما نفعل في مصر، وفي كل بلاد العرب، فتعجب من طلبي، لكنه 

اســتجاب.

ممــر وســيع  عــى  يشــرف  الــذي  عــى رصيــف المقهــى  كانــت جلســتي 

بالســوق، يمــي فيــه النــاس متزاحمــن إلى مختلــف غاياتهــم. كان 

ويبتســم.  اســتغراب،  في  إليَّ  ناظــرًا  يتوقــف  يلمحنــي،  منهــم  أيّ 

بعضهم كان يقهقه من هذا الذي يضع النار على المعسل، ولا يرى 

أي مشــكلة في هــذا. كانــوا ينظــرون إلى ســحنتي فيدركــون أني رجــل 

غريــب، فيهــزون رؤوســهم متقبلــن مــا أفعلــه في رضــا.

ففضــاً  وبينهــم،  بينــي  شــديدة  غربــة  هنــاك  تكــن  لــم  الحقيقــة  في 

عــن الإنســانية التــي تجمــع الــكل، والديــن الــذي أديــن بــه ويدينــون، 

فالتجربــة السياســية تقــرب بيننــا. فمــع أندونيســيا تكــون أمــام تجربــة 

شــبيهة بمــا عركتــه مصــر في الســتين ســنة الأخــرة، وليــس بالطبــع في 

آلاف السنين التي دب خلالها الآدميون على ضفاف النيل، سوكارنو 

الناصــر، حيــث الاســتقلال والبنــاء والعــدل الاجتماعــي  عبــد  يماثــل 

والأحــام العريضــة والاســتبداد الســافر والمقنــع، وســوهارتو يضاهــي 

مبــارك حيــث التبعيــة والعجــز والفســاد والطغيــان والترهــل، الأول 

فأســقطته  عــام 1998  بالإصــاح في  تطالــب  تظاهــرات  ضــده  قامــت 

وبقــي نظامــه، لكــن إصــرار النــاس عــى تحصيــل الأفضــل في المجــالات 

كاملــة،  ثــورة  الثمــار  حــول  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

الثــاني  أمــا  الحكــم،  مــن  للجيــش  التدريجــي  الخــروج  بعــد  لاســيما 

وبقــي نظامــه  ثــورة عظيمــة عــام 2011 فســقط أيضــاً  فقامــت ضــده 

يلتف عليها ويسعى في إجهاضها، لكن الحكم على النتائج النهائية 

والكليــة ليــس الآن بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

الدولــة  “الإســام…  عــن  مؤتمــر  في  للمشــاركة  جاكارتــا  إلى  ذهبــت 

التابــع  والديمقراطيــة”  الســام  “معهــد  مــن  بدعــوة  والسياســات” 

هنــاك  الإنســانية  العلــوم  أســاتذة  مــن  فســمعت  أوديانــا،  لجامعــة 

والثقافــة  الإســام  بــن  “التمــازج  عــن  مبهــرة  وإفــادات  شــهادات 

التقليديــة”، وعــن الدولــة “اللاعلمانيــة واللادينيــة التــي تعطــي الديــن 

وزنــه في الحيــاة وليــس في الســلطة”، التــي يثبــت وجودهــا عــى ســطح 

الأرض في حد ذاته كذب مفهوم “الدولة الحارسة للدين”، و “قوة 

الديــن في حــد ذاتــه كي يحــرس نفســه”، إذ أن الإســام لــم يدخــل إلى 

إندونيســيا بالفتوحــات إنمــا جــاء في ركاب التجــارة والتســامح وقــوة 

الحجــة وصفــاء العقيــدة، فدافــع عــن نفســه مــن دون وصايــة مــن 

ملــك أو ســلطان أو أمــر.

أزيائهــم  في  وليــس  النــاس  ســلوك  في  ظاهــرًا  التديــن  تجــد  هنــاك 

الإســام  يعتــر  لا  الإندونيــي  الشــعب  أن  رغــم  عــى  وادعاءاتهــم 

أساســاً لقيــام الدولــة، وفي الوقــت ذاتــه لا يجــد غضاضــة في »تطبيــق 

بعــض أقاليــم الدولــة للقوانــن الإســامية«، لكــن في شــكل عصــري 

بعيــداً مــن أضابــر الكتــب القديمــة وخلافــات فقهــاء الزمــن الغابــر، 

الشــرع  مقتضيــات  مــع  الثقافــات المحليــة  فيهــا  تتعانــق  وفي صيغــة 

في انصهــار عجيــب، وفي طريقــة تحــول فيهــا الديــن إلى طريــق لحــل 

لخلقهــا. وســيلة  لا  المشــكلات 

الإســام ذائــب هنــا في نفــوس النــاس مــن دون طــاءات ولا زيــف ولا 

تمســك بالمظاهــر الخادعــة والقشــور الهشــة، وصــوت أذان الفجــر في 

إندونيسيا يبعث على الخشوع والسكينة، عذوبة الصوت بالنغمة 

المصرية الأصيلة بنت مدرسة الأزهر العظيمة التي وضعت بصمتها 

هنــاك في قلــب البحــار البعيــدة.

وفي إندونيســيا يتجــاوز أعضــاء جمعيــة “نهضــة العلمــاء” الإســامية 

45 مليون عضو و “المحمدية” نحو 35 مليون عضو، لكنهما لا تلزمان 

لأنهمــا  بعينــه،  أحــد  لمصلحــة  الانتخابــات  في  بالتصويــت  أتباعهمــا 

“الســمع والطاعــة”  مبــدأ  وفــق  تجبرانــه  الفــرد، ولا  بحريــة  تؤمنــان 

الــذي يســلبه إرادتــه وقــراره، وينصــرف جهــد هاتــن الجماعتــن عــى 

الأســري  والتماســك  الأخلاقــي  والســمو  الروحــي  الامتــاء  تحقيــق 

والنفــع العــام أو العمــل الخــري.

ألــف جزيــرة عائمــة في المحيــط  التــي تتكــون مــن 13  وتســعى الدولــة 

الهادي، إلى جعل تنوعها مصدراً للقوة وليس للضعف والتفكك، 

لــذا كان عليهــا أن تبــدع صيغــة تحكــم علاقــة مســتقرة بــن ســكانها 

الذيــن ينتمــون إلى 300 عــرق ويتحدثــون 250 لغــة ويدينــون بأديــان 

عــدة أولهــا الإســام، ويديــن بــه 86.1 في المئــة، ثــم البروتســتانت 5.7 

في المئــة، والكاثوليــك 3 في المئــة، و1.7 في المئــة، و3.4 في المئــة يعتنقــون 

معتقــدات أخــرى. ومــن أجــل المحافظــة عــى وحدتهــا صــاغ الرئيــس 

مباشــرة،  اليابــاني  الاحتــال  انتهــاء  وعقــب   ،1945 عــام  ســوكارنو 

التــي  “البانكســيلا”  يســمى  الدولــة  دســتور  لتحكــم  خمســة  مبــادئ 

تعنــى بالعربيــة »كلمــة ســواء« جــاءت عــى النحــو الآتي:

 – الإيمان بإله واحد.

– إنسانية عادلة ومتحضرة.

– وحدة إندونيسيا.

مــن  نــاشئ  توحــد  في  الداخليــة  الحكمــة  تقودهــا  الديمقراطيــة   –

الممثلــن. بــن  المــداولات 

– العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإندونيسي.

تعــرف  لا  الإندونيســية  السياســية  الحيــاة  كانــت  جاكرتــا  زرت  حــن 

أي احتــكار، فالانتخابــات التــي أجريــت قبــل ذهابــي بثــاث ســنوات، 

توزعت فيها حظوظ الفائزين في شكل فيه مقدار كبير من التوازن، 

فالحــزب الديمقراطــي لــم يحصــل ســوى عــى 20.9 في المئــة، وبعــده 

جــاء حــزب جولــكار بـــ14.5 في المئــة، وهكــذا…

وجــرت هــذه الانتخابــات في سلاســة تامــة، إذ أن عــدد المقترعــن في 

اللجنة الواحدة لا يزيد على 300 شخص، وأشرف عليها سكان كل 

منطقــة بأنفســهم، في شــفافية تامــة، وكان يتوجــب عــى المرشــحين 

للرئاســة أن يمــروا باختبــارات طبيــة دقيقــة، بمــا فيهــا اختبــار الــذكاء، 

بعد أن ابتليت البلاد برئيسة غير متعلمة ورئيس شبه ضرير عقب 

ســقوط ســوهارتو.

نهايــة  في  أوروبــا  إلى  ذهــب  حــن  عبــده  محمــد  الإمــام  تحــدث  لقــد 

وفي  مســلمين،  بغــر  إســاماً  وجــد  أنــه  عــن  عشــر  التاســع  القــرن 

إندونيســيا هنــاك إســام بمســلمين، ينصــرف إلى الجوهــر ويتفاعــل 

مع مقتضيات العصر، فلا تجد الشوارع مزدحمة بأصحاب اللحى 

والرضــا  القويــم  بالســلوك  عامــرة  تجدهــا  بــل  النقــاب،  ومرتديــات 

الحيــاة. شــروط  تحســن  في  المتجــددة  والرغبــة  بالديــن  والاعتــزاز 

كنــت قبــل أن أزور هــذا البلــد الأخضــر الأزرق، حيــث الأرخبيــل المطــر، 

دولــة  أكــر  فأقــول:  الإســام،  مــع  أندونيســيا  بتجربــة  مثــا  أضــرب 

الســيف.  بحــد  الإســام  يدخلهــا  لــم  العالــم  في  مســلمون  يقطنهــا 

والعباســيين  الأمويــن  أيــام  في  الإســامية  الإمبراطوريــة  وأضيــف: 

والعثمانيــن اتســعت عنــوة، وتحــت ســنابك الخيــل، لكــن الإســام 

نفسه لم يكن في كل الأحوال مربوطا بهذه النزعة، وخير دليل على 

هــذا أندونيســيا. وبــذا كان هــذا البلــد الــذي أدخلــه التجــار اليمنيــون، 

بورعهــم وأمانتهــم، في رحــاب جغرافيــة الإســام الممتــدة مــن غانــا إلى 

فرغانــة، حاضــرا تمامــا في ســجالاتنا، التــي لا تتوقــف، حتــى أننــا أتينــا 

عــى ذكــر هــذا خــال المؤتمــر، رغــم أن ســامعينا مــن أهــل أندونيســيا 

ليســوا بحاجــة إلى مثــل هــذا الــكلام.

ملف الرحلة
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أخذنــا  وعنهــا،  السياســية  في  المباشــر  والــكلام  المؤتمــر،  عــن  بعيــدا 

منظمــو المؤتمــر في جولــة بمعالــم المدينــة، ومنهــا حديقــة واســعة بهــا 

قصــر ســوكارنو، الــذي يبــدو عــى جمالــه غايــة في البســاطة، تســريح 

وجدرانــه  الهادئــة،  وأســقفه  الشــمس،  نــور  في  الغارقــة  لردهاتــه 

البيضاء الوديعة، ثم حجراته الواسعة. إحدى هذه الحجرات كان 

عليها ســرير خفيض، مفروشــة فوقه ملاءة بيضاء، وواحدة مثلها 

تغطــي وســادة لينــة، ينســكب عليهــا نــور ســاطع، يتدفــق مــن نافــذة 

ذات ألــواح خشــبية.

نظر المرشد السياحي إلى وجوهنا وقال:

 ـعلى هذا السرير نام الرئيس جمال عبدالناصر.

وتطلعنا إلى عينيه متعجبين، فواصل:

 ـعبــد الناصــر زار أندونيســيا عــدة مــرات، وكان إن أراد المبيــت قــى 

عــى حالهــا، لا يدخلهــا أحــد،  بقيــت  التــي  الغرفــة،  هــذه  ليلتــه في 

تكريمًــا لــه. وهــو مــا يجــري أيضــا بالنســبة إلى غرفــة أقــام بهــا ناصــر 

في فنــدق “ســافوي” القريــب مــن المــكان الــذي شــهد مؤتمــر “باندونــج” 

لعــدم الانحيــاز عــام 1955. الغرفــة لا تــزال تحتفــظ باســم ناصــر، بــل 

صــارت متحفًــا صغــرًا لــه، يحــوي بعــض أدواتــه الشــخصية، وصــورًا 

تــم التقاطهــا لــه أثنــاء إقامتــه بالفنــدق، وفي أروقــة المؤتمــر.

تذكــرت في هــذه اللحظــة العبــارة المتفائلــة التــي اختتــم بهــا ســوكارنو 

مؤتمر باندونج “إذا اتحد أبوالهول المصري، والفيل الهندي، وطائر 

الجــارودا الإندونيــي، ســينعم العالــم بالســام”، وأرســلت بصــري 

إليــه مــن الحديقــة حــن وقفنــا  لــه أن يصــل  يجــول في كل مــا أتيــح 

عــى ســالم القصــر نلتقــط صــورة جماعيــة. كان أمامنــا مصــور بــارع، 

خفيــف الظــل، أراد أن يجعلنــا جميعًــا نبتســم وننظــر إليــه، فوقــف 

ضحــكًا،  يتقافــز  نفســه  الحجــر  تجعــل  حــركات  وفعــل  قبالتنــا، 

فانطلقنا في قهقهة، فصبر برهة حتى هدأ انفعالنا فصار ابتسامات 

عذبــة، وعيوننــا مصوبــة نحــو عدســته، فالتقــط صــورًا عديــدة.

حين انتهت الجولة كان علينا أن نذهب إلى الفندق لنستريح قليلً، 

الغــداء.  للتســوق، وتنــاول  يقــع جانبــه  نتوجــه إلى “مــول”  وبعدهــا 

تركــت “الـمـول” و”الفنــدق” وعــرت شــارعاً واحــداً إلى الأحيــاء الفقــرة 

حــواري  في  يدبــون  لكنهــم  بســطاء،  فقــراء  رأيــت  جاكارتــا،  في  جــداً 

نظيفــة مرصوفــة وبهــا شــجر خفيــف يمــأ العيــون.

اقتربــت مــن شــباب واقفــن عنــد مدخــل حــارة يثرثــرون، وعرفتهــم 

ثــم ســألتهم: بنفــي، 

ـ متى تم رصف هذه الشوارع؟

ابتسموا، وقال أحدهم:

ـ منذ سنة تقريبًا. كان هناك رصف قديم تآكل، والحكومة جددته، 

ثم أجرت إصلاحات أخرى.

وعرفت منهم أن أهل الحي، الذي يقع على الجانب الآخر من شارع 

وســيع تتابــع فيــه عمــارات شــاهقة ومحــال فخمــة، يرضــون بالمــكان 

الــذي قضــوا فيــه ســنوات طويلــة مــن أعمارهــم، وعــاش فيــه الأهــل 

والأحبــة والأصدقــاء، وجــرت الأيــام بأفراحهــا وأتراحهــا فامتــأت بهــا 

الذاكــرة، ولا يتصــور أغلبهــم أنــه قــد يــأتي عليــه يــوم، ويتــم خلعــه مــن 

هنــا، وزرعــه هنــاك، في أي مــكان آخــر، غريــب عــى نفســه، وقدميــه.

لــم ترصــف الحكومــة الشــوارع فقــط بعــد أن عبدتهــا جيــدًا ووســعت 

البيــوت  بترميــم  أيضــا  قامــت  بــل  الاســتطاعة،  قــدر  عــى  فيهــا 

زاهيــة  شــجرًا  أمامهــا  وزرعــت  بألــوان،  جدرانهــا  وطــاء  الخفيضــة، 

خضرته، ورصت أصص ورد إلى جانبها، وعهدت إلى البلدية برعاية 

الــزروع والــورود حتــى لا تذبــل، ومعهــا يــرش الأســفلت، بعــد كنســه.

كانــت للنــاس فاترينــات بســيطة يبيعــون فيهــا أنواعًــا مــن الحلــوى، 

وعربــات صغــرة تعــد عليهــا مأكــولات معروضــة للشــارين، وتطــر 

روائحهــا إلى أنــوف الســائرين، والذيــن ينظــرون مــن النوافــذ الضيقــة، 

وكذلــك مطاعــم ضيقــة ومحــال بقالــة أمــدت الحكومــة أصحابهــا بمــا 

يحتاجونه من قروض ميسرة السداد، حتى تجري في المكان أرزاقهم 

ســخية. وأمــدت الحــي بالمــاء النظيــف والصــرف الصحــي والكهربــاء.

في هذا المكان لم أجد سوى الابتسامة العذبة، ولم أشعر بغربة أبدًا 

وســط بســطاء مقبلــن عــى الدنيــا بصــدور رحبــة رغــم رقــة أحوالهــم. 

بخاريــة، ولا  دراجــات  يركــن  بنــات  تصادفنــي  أمــي  كنــت  وكلمــا 

يؤذيهــن أحــد بكلمــة خادشــة للحيــاء أو نظــرة وقحــة، أو لفــظ خــارج. 

بــدا النــاس في انســجام مــع المــكان، وكأنــه صنــع مــن ضلوعهــم، أو 

كأنهــم قــد خرجــوا مــن أديمــه، فــرضي هــذا بــذاك، ولــم يفترقــا، ولــم 

يغتربــا، ولــم يُجــر أيّ منهــم عــى تــرك الآخــر.

أن  منــذ  البلــد،  هــذا  أهــل  وبــن  مــكان،  كل  تجدهــا في  الــروح  هــذه 

رأيتهم في مطار الدوحة عائدين من أداء العمرة، يجلسون بانتظام 

بــاد  عــى  الأخــرة  النظــرة  في  ودعتهــم  وحتــى  الإقــاع،  انتظــار  في 

ســاحرة، تــزداد روعتهــا في عينيــك كلمــا ارتفعــت الطائــرة إلى أعــى، 

حيــث يتواشــج الأخضــر مــع الأزرق، تحــت شــمس ســاطعة ومطــر.

كاتب من مصر
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حذاء فنسنت

لا يــزال هنــاك عشــب نــدي وأثــر مــن قدمين قبــل أن أضــع قدمــي في 

يديــه  بــن  رأسي  وســادته. أضع  شــكل  أتخيــل  أن  عــي  كان  حذائــه 

ليضمــد أذني التــي امتــأت بــدوي الرصاصــة التــي اصطدمــت بضلعــه 

ولــم تصــل إلى قلبــه. “هــل سترســمني أم ســتقص لي شــعري؟”.

أنا ذاهب من أجل أن أمر به مثل شبح مثلما كان يفعل دائما.

لربما لأن اللوحة لم تكتمل وهو آخر لوحاته فإن الزيت كان يسيل 

أســأله.  لــن  مــن رســم الأشــجار؟”  تتعــب  “ألــم  الشــجرة.  مــن جــذور 

ســأمر بــه فــا أراه ولا يــراني. غــر أن وقــع حذائــه عــى الأرض ســيثير 

ريبتــه. ســينصت إلى الرائحــة. شيء منــه صــار يقــف قريبــا مــن جــذور 

الشجرة المبتلة بالزيت. ليس هناك ما يذُكر بآرل. آرل بعيدة. الحياة 

بعيــدة.

كان الحزن عميقا

ليس هناك سوى الحزن

“هل كانت نزهتك قصيرة؟” يسألني.

وحــن لا تصــل كلمــاتي إليــه بســبب المســافة التــي تفصــل بــن الأحيــاء 

والـمـوتى يبتســم ويقــول “لأن حــذاءك لــم يحمــل الكثــر مــن العشــب” 

لــم يقــل لي لأن حــذاءك يبــدو كمــا تركتــه في غرفتــي بــآرل. مــا كان عــيّ 

أن أرســمه لئــا يــدل الغربــاء عــيّ. أنــا غريــب أيضــا لذلــك لــن أخســر 

الذيــن رســمتهم  الغربــاء  قائمــة  إلى  غريبــا جديــدا  أضفــت  لــو  شــيئا 

وجلهــم يشــبهونني أو هــم صــورة منــي.

 

“عشر سنوات ليست بالعمر الطويل”

عشــرة  ســوى  العشــر  الســنوات  تلــك  تكــن  لــم  طويــا.  عشــت  “لقــد 

عظــام. عشــر ســاحف. عشــر إبــر. عشــر مصائــد. عشــرة أوتــار. عشــر 

حناجــر. عشــر تنهــدات وعشــرة خيــول جريحــة”. أحــرك أصابــع قدمــي 

في حذائك. هناك زيت لا يزال يسيل. لم تذهب اللوحة إلى اليابسة. 

صيحــاتُ  تشــق زئبقهــا  التــي  الســماء  مــرآة  في  يهــدر  البحــر  يــزال  لا 

الغربان. لقد رسمتَ بحارا غريبا بغليون وقبعة وعينين منتفختين 

بعــد عــدد لا يُحــى مــن أقــداح الخمــر. كان الوقــت خريفــا ولــم تظهــر 

الـمـرأة التــي تضــع عــى صدرهــا شــارة الحــداد.

 يــا رجــل أنــا في نيويــورك وهــي مدينــة يقيــم جــزء منهــا في الســماء. لــن 

تنفــع قبعتــك في إقنــاع حــارس المتحــف في تغيــر موقفــه والســماح لي 

تُــرك مكانهــا فارغــا لأنهــا  بدخــول القاعــة المغلقــة عــى لوحتــك التــي 

ذهبــت للترميــم. ولكــن أليــس ممتعــا أن لا يكــون هنــاك ألــم؟

ســأمشي بحذائك في شــوارع نيويورك بدءا من شــارع ماديســون. لن 

يتعرف المارة عليك فلن ينظر أحد إلى حذائك بالرغم من أنه يستحق 

أن يكون حدثا للذكرى. الشارع المليء بمخازن الأزياء الراقية يضرب 

رصيفه حذاءك بإيقاع كئيب. طبل هو خلاصة أفريقيا ونبرة شكوى 

ينطق بها مسيح أسود.

جئت من أجلك وأخرج إلى الشارع من أجلك.

أنا نداؤك وصفعتك وحزامك وفمك.

لقــد رأيــت يديــك في الحقــل. رأيــت ســريرك في أمســردام. رأيــت زهــرة 

عبــاد الشــمس في لنــدن.

 

 

ملاحظة جانبية
  

أن تغمــض عينيــك عــى مشــهد فإنــك لــن تــراه ثانيــة حــن تفتحهمــا. 

هــذه مدينــة تتغــر في كل لحظــة فــا تُــرى مشــاهدها إلا مــرة واحــدة. 

ملف الرحلة

يوميات شاعر عربي في نيويورك
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أنــت لــن تعــود إلى المــكان نفســه فالوقــت لا يتســع. المدينــة لا يمكــن 

اختزالهــا برمــز مــن رموزهــا فهــي تحفــل برمــوز لا تحــى. في مركــز 

روكفلر كنت أفكر بثلاثية المال والقوة والسلطة. ولكن منهاتن كلها 

تدفع إلى التفكير بتلك الثلاثية. خلق ذلك المركز تقع حديقة الورود 

الاســتثنائية وملعــب التزلــج المكشــوف. فكــرة الحريــة ممكنــة في كل 

لحظــة. ولكــن اللعبــة أكــر مــن أن يمســك أحــد بخيوطهــا. مــا كنــت 

أراه في التلفزيــون لا يختلــف عمــا أراه في الشــارع. “مَــن صنــع الآخــر؟” 

هنــاك وحــي متبــادل.

في مطعــم صغــر، مزدحــم بالزبائــن في شــارع كوريــا كان دريــن قــد 

أصــر عــى أن يســتضيفنا فيــه كان الطعــام يُعــد عــى المائــدة ومــن قبــل 

الزبائــن. فكــرة مســلية تغنيــك عــن الحــوار الــذي يقــع خــارج الغــذاء. 

الزبائن هنا يعدون غذاءهم بأنفسهم. هناك نار تُشوى عليها لحوم 

ماليــزي الأم،  وهــو صينــي الأب  داريــن  يقــول  الغايــة.  لهــذه  أعــدت 

أمــركي الهيــة ولــم يتعلــم اللغــة الصينيــة لــم يــزر الصــن “نحــن في 

ضيافــة كيــم إيــل ســونغ، الجــد المؤســس لكوريــا الشــمالية” يضحــك 

حينــه  تمامــا”  بعمــري  الحــالي  الشــمالية  كوريــا  “رئيــس  ويضيــف 

شــعرت كمــا لــو أننــا ممثلــون في فيلــم دعــائي مــن إخــراج داريــن. ولكــن 

لا أحد هنا يفكر في الأجداد. في كرينتش فيلج هناك احتمال أفضل 

للحصــول عــى همبورغــر بطريقــة منصفــة، يمكــن للمــرء بعدهــا أن 

نقــول “لقــد أكلــت همبورغــر اســتثنائيا في أمــركا” لقــد انتهــى عصــر 

القــرى.

 شارع الأميركيتين

 2017-10-16

قناع لمهرج أعمى
 

كمــا لــم تركــض في حياتــك. لأول مــرة في حياتــك مــا مــن شيء يتبعــك 

وأيضــا مــا مــن شيء تبحــث عنــه. لا تعــرف إن كنــت تمــي أفقيــا في 

شــارع طويــل لا يصــل بــك إلى هــدف تقصــده أم أنــك تتســلق ســلّما 

تصعــد مــن خلالــه إلى ســماء لا تفكــر في الوصــول إليهــا. “إلى جانــب 

النهــر” جملــة قالهــا لي صديقــي الرســام رافــع الناصــري قبــل ســنوات. 

سلســلة مــن الرســوم هــي عملــه الأخــر قبــل وفاتــه نهايــة عــام 2013. 

كان النهــر قريبــا منــه بالرغــم مــن أن بــاده صــارت بعيــدة. في مراحــل 

لــم  مســافة  هنــاك  لأن  متفائــا  كان  التقيتــه.  حياتــه  مــن  مختلفــة 

يمشــها بعــد. قــال لي ذات مــرة “نركــض لنصــل” التفــت إليــه “ولكــن 

إلى أين؟”. يوم قضّ وقتا متعا في مدينة الفنون بباريس عام 2002 

اتصــل بــي وقــد كنــت يومهــا في الســويد ليخــرني أن الركــض لــم يعــد 

نافعــا. “علينــا أن نتخــرع وســيلة أخــرى”.

أنا أركض في نيويورك من أجل أن أركض. لا من أجل أن أصل.

تلــك وصيــة صديقــي الناصــري الــذي لــم يــزر نيويــورك. فرانتــس كافــكا 

هــو الآخــر لــم يــزر أمــركا غــر أنــه كتــب واحــدة مــن أجمــل الروايــات 

عنها. لقد خُيل إلّي غير مرة أني رأيته وهو يركض في شوارعها. تكتب 

كمَــن يركــض ذلــك مــا كان يفعلــه هــري ميلــر ايــن منهاتــن دائمــا.

 

2017-10-17

 

 

مزاج المهرج الذي يبيع الصمت
  

مــا مــن شــعب قُــدر لــه أن يقــدم نفســه للعالــم مثلمــا قُــدر للشــعب 

الأميركي. هناك أمم لا نعرف عنها شيئا فيما يعتقد الكثيرون أنهم 
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يعرفــون كل شيء عــن الشــعب الأمــركي وهــو وهــم صنعتــه الماكنــة 

الدعائيــة الأميركيــة بإتقــان يبــدو مــن خلالــه الكــذب نوعــا مــن الـمـزاح 

الخفيــف، المحبــب.

 

راعي البقر رئيسا
 

جــون ون، تشــارلز برونســون، كلينــت ايســتوود كلهــم رعــاة بقــر لكــن 

ليــس في الواقــع بــل في عالــم وهمــي اســمه الســينما. وهــو مــا جعلهــم 

والجــريء  والجســور  الشــجاع  الأمــركي  بخرافــة  العالــم  يغــزون 

والمغامر والمتحدي الذي لا يخفي ميله إلى العنف من أجل الحصول 

عــى المــال.

بعــد ســنوات سنكتشــف أن عــددا مــن أولئــك الأبطــال الخارقــن لــم 

يكــن يجيــد إطــاق النــار بعــد أن كان قــد قتــل في مجمــل أفلامــه مئــات 

البشــر برصاصاتــه التــي لا تخطــئ طريقهــا نحــو الهــدف.

هل كان هناك رعاة بقر حقا في الغرب الأميركي؟

ســؤال تأخــر طرحــه كثــرا. لقــد حلــت الســينما المشــكلة حــن صــدّرت 

اســتعراضها  المطلــوب  الأميركيــة  الشــخصية  عــن  فكــرة  العالــم  إلى 

ريغــان رئيســا  رونالــد  وهــو  البقــر  أحــد رعــاة  أصبــح  حــن  امــا  عالميــا. 

للولايات المتحدة )1981 ــ 1989( فقد ضبط الكثيرون ساعاتهم على 

الأمــركي. الغــرب  توقيــت 

 

المسرع قتلته سرعته
 

مات جيمس دين عن عمر 24 سنة في حادث مروري، غير أن رمزيته 

المطلوبــة حيــا وميتــا صنعــت أســطورته. ففــي شــرق عــدن )1955( وهــو 

الأمــركي  شــخصية  ديــن  قــدم  ســبقاه  فيلمــن  بعــد  الأخــر  فيلمــه 

المتمــرد مــن غــر أن يكــون معنيــا بتقديــم أســباب لتمرده. الشــخصية 

صــار  “الغريــب”  كامــي  ألبــر  روايــة  بطــل  ســرة  مــن  المســتلهمة 

ستســوده  زمــن  إلى  ســنوات  بعــد  سيســلمنا  أمــركي  لعصــر  عنوانــا 

الاحتجاجــات التــي رافقــت حــرب فيتنــام وهــي الحــرب التــي امتــدت 

كانــت  بهزيمــة أميركيــة مروعــة.  عــام 1975 وانتهــت  حتــى منتصــف 

الشخصية التي جسدها جيمس دين ضرورية أميركيا في اتجاهين.

هناك مَن يقتل من غير أن يعرف سببا لسلوكه العدواني في مقابل 

مَن يخرج محتجا على ذلك القتل من غير أن يتوجه بالإدانة إلى آلة 

القتــل التــي لــم تتوقــف عــن العمــل. لقــد التبســت يومهــا الشــخصية 

فــكان ضروريــا أن يظهــر جــون رامبــو مجســدا مــن خــال  الأميركيــة 

سلفســر ســتالون عــام 1982. كان ذلــك هــو زمــن الريغانيــة الداعيــة 

إلى القفز على تداعيات حرب فيتنام المأساوية من خلال التركيز على 

الشــخصية الأميركيــة التــي تميــزت بصفــات بطوليــة خارقــة.

كان فيلم رامبو بأجزائه الثلاثة ردا مباشرا على فيلم “القيامة الآن” 

لمخرجــه فرانســيس فــورد كوبــولا )1979(. ولأن كوبــولا كان ممعنــا 

عليهــا  انطــوت  التــي  مــن المــآسي  اســتعرض واحــدة  حــن  قســوته  في 

الحــرب الأميركيــة في فيتنــام فقــد كان رد هوليــود ســريعا وصاعقــا 

يســتعيد الأمــركي صورتــه  أن  مــن أجــل  ومصممــا بطريقــة شــعبية 

بطــا مســتلهما مــن الحكايــات ذات الطابــع الرمــزي.

 

كوكب على الأرض
 

قــد  نفســها  في المرحلــة  ــــ 1987(   1928( وارهــول  أنــدي  الرســام   كان 

حول كل شيء من حوله إلى أيقونة. ما من شيء في أميركا لا يصلح 

ألاّ يكــون أيقونــة تصــدر إلى العالــم باعتبارهــا علامــة طريــق تقــود إلى 

الحلــم الأمــركي. أمــركا هــي البلــد الوحيــد في العالــم التــي يمكــن أن 

يتحــول فيــه أي شيء إلى خرافــة. الطبــاخ يمكنــه أن يتحــول إلى نجــم 

يظهــر مــع نجــوم الســينما في حفــل توزيــع الاوســكار. وهــو مــا فهمــه 

لــم يكــن مــن الصعــب عليــه أن يحــول علبــة حســاء  وارهــول جيــدا. 

إلى رمــز وطنــي. وهــو مــا يصــح عــى مارلــن مونــرو وإليزابيــت تايلــور 

وألفيس برسلي. لا يرُسم الأميركي بطريقة عادية بل يُقدم باعتباره 

منتوجــا لا يُنافــس.

لم تكن صدفة أن يهبط الطفل الخارق القادم من كوكب كريبتون 

قبــل انفجــاره في مدينــة أميركيــة عــام 1938. لقــد اخــرع ذلــك الطفــل 

مــن أجــل أن يكــون أميركيــا. ســوبرمان هــو الكائــن الــذي يــود الأمــركي 

أن يكونــه في كل لحظــة. وإذا مــا كان ظهــور “ســوبرمان” قــد أشــبع 

غــرور الأميركيــن فإنــه في الوقــت نفســه قــد حفــر نفقــا طويــا يــؤدي 

كثــرة،  أميركيــة  معجــزات  خلالــه  مــن  مــرت  البشــرية  الذاكــرة  إلى 

في مقدمتهــا ناطحــات الســحاب، كمــا لــو أن أمــركا كلهــا ناطحــات 

سحاب. ولكن لوودي ألن المخرج والممثل والمؤلف وهو ابن نيويورك 

رأي مختلف في الشخصية الأميركية، حيث أضفى عليها الكثير من 

الخفــة والمــرح والنباهــة التــي تتســر بــيء مــن البلاهــة. حســب “ألــن” 

فــإن الشــخصية الأميركيــة بالرغــم مــن تواضعهــا فإنهــا تنطــوي عــى 

الكثــر مــن الــذكاء العفــوي.

 

  

الأبيض في برجه العالي
 

 حــن الحديــث عــن الشــخصية الأميركيــة يحضــر الفــرد ذو الأصــول 

الأوروبيــة وحــده. الأبيــض وحــده هــو الأمــركي. ولكــن أمــركا ليســت 

كلهــا بيضــاء. نيويــورك عــى الأقــل وأنــا الآن أكتــب منهــا ليســت بيضــاء 

القناعــة.  تلــك  مــا مــن شيء واقعــي في  يبــدو الأبيــض طارئــا. إذاُ  بــل 

هــم  اللاتينيــة  أمــركا  وأبنــاء  والأفارقــة  الحمــر  والهنــود  الآســيويون 

أميركيون أيضا. في الظل الخدمي هناك الأميركي الآخر. في نيويورك 

تسمع الإسبانية كما لو أنها لغة البلاد الأولى. الأفارقة في هارلم هم 

الســادة المطلقــون. هارلــم جــزء مقتطــع مــن خيــال أفريقيــا. الموســيقى 

زنجية من البلوز إلى الجاز. الرسامون في الشوارع زنوج. رسام قطار 

نثــار حكايــات أفريقيــة. رأيتــه يترنــم بلحــن  لــم يرســم ســوى  الأنفــاق 

 1924( بالدويــن  جيمــس  الــروائي  عــاش  العينــن.  مغمــض  حزيــن 

يكــن آخــر حقــا.  لــم  هارلــم. الأمــركي الآخــر  كلهــا في  ــــ 1987( حياتــه 

يــأكل. ولأن  شــخصية الأمــركي يمكــن التعــرف عليهــا مــن خــال مــا 

الأميركيــن هــم أكــر شــعوب العالــم شــراهة في الأكل فإنهــم تنازلــوا 

عــن شيء مــن خيلائهــم ليتراجــع معــه ال”ـهمبرغــر” عــن المركــز الأول 

أمــركي  أصقــاع الأرض.  مــن مختلــف  قادمــة  وتحــل محلــه وجبــات 

اليــوم ليــس رشــيقا مثلمــا كان حــال راعــي البقــر. باســتثناء الطعــام 

القــادم مــن إيطاليــا وهــو مــا يذكــر البيــض بأوروبيتهــم فــإن مــا يتناولــه 

الأميركيــون يعــود إلى أصــول مكســيكية وصينيــة وأفريقيــة وكوريــة 

وعربيــة. قبــل منــازل الأزيــاء تحتــل المطاعــم المرتبــة الأولى في شــوارع 

نيويــورك. ربمــا أحــدث وصــول أمــركي مــن أصــول أفريقيــة هــو بــاراك 

الخلخلــة في صــورة الأمــركي  مــن  الرئاســة شــيئا  أوبامــا إلى منصــب 

التقليديــة، ولكــن تلــك الخلخلــة لا تعنــي الــيء الكثــر بالنســبة إلى 

الثوابــت الأميركيــة.

كان هنــاك مارتــن لوثــر كنــغ وهــو أمــركي مــن أصــول أفريقيــة. وكان 

هنــاك فوكويامــا وهــو أمــركي مــن أصــول يابانيــة وكان هنــاك أدورد 

ســعيد وهــو أمــركي مــن أصــول عربيــة وكان هنــاك نعــوم تشومســي 

وهو أميركي من أصول روسية. هناك المئات من أمثالهم. شخصيات 

بــروح ســوبرمان  تكــون مســكونة  أن  غــر  مــن  أمــركا  صنعــت مجــد 

الأبيــض القــادم مــن كوكــب كريبتــون. كانــت ويتنــي هيوســن معجــزة 

في الغنــاء غــر أن مادونــا وهــي مطربــة ريفيــة خفيفــة الظــل تبقــى هــي 

لــيء إلا لأن هيوســن مــن  الأكــر تمثيــا للشــخصية الأميركيــة لا 

أصــول أفريقيــة. في جــزء مهــم مــن أســطورتها الموســيقية في العصــر 

الحديــث كانــت الولايــات المتحــدة قــد اســتندت إلى موســيقى البلــوز 

والجــاز وكلاهمــا مــن صنــع العــذاب الزنجــي غــر أن شــيئا مــن ذلــك 

عــى  ليظهــر  الأميركيــة  الشــخصية  إلى  طريقــه  يأخــذ  لــم  العــذاب 

ملامحهــا.

 

 

 المهرج في كل مكان
  

شــركة  صاحــب  غيتــس  بيــل  هــو  الأمــركي  يكــون  لا  لــمَ  ولكــن 

؟ فت ســو و يكر ما

مــن عبقريتــه وثرائــه وأصولــه الأوروبيــة  بالرغــم  أن غيتــس  المشــكلة 

العلــم  بلغــة  يتحــدث  ذلــك لأنــه  يكــون رمــزا لأمــركا،  أن  يمكنــه  لا 

فيمــا يقــوم كل شيء في الشــخصية الأميركيــة عــى الخرافــة. تحتــاج 

أمــركا إلى رجــل خــارق ليــس مــن طــراز غيتــس الــذي تحــرم عقلانيتــه 

الشــخصية الأميركيــة مــن ملكــة التهريــج التــي هــي موهبــة أميركيــة 

أنــه  غــر  التهريــج،  مــن  الكثــر  هنــاك  الأميركيــة  الحيــاة  في  بامتيــاز. 

تهريــج لا يخــرج عــن الســيطرة حتــى وإن تخــىّ عــن أناقتــه. الفلســفة 

الذرائعيــة تتيــح لــه أن يكــون موجــودا ولــو في الهامــش الــذي لا يمكــن 

الاستهانة بحجمه. ذلك لأن كل شيء في أميركا كبير. أميركا هي بلد 

المســاحات العموديــة والأفقيــة عــى حــد ســواء. لــن يخيــب ظنــك حــن 

تلتقــي مهرجــا يقــوم بالترويــج للعطــور واللوحــات الفنيــة والعقــارات 

الــذي  المهــرج  ذلــك  وبــن  بينــه  الفاخــرة وليــس  والســيارات  والأزيــاء 

يرقــص في عربــات قطــار الأنفــاق ســوى واحــدة مــن جــادات نيويــورك 

الأطعمــة  بيــع  وعربــات  المشــردين  عــدد  فيهــا  يقــل  التــي  الفارهــة 

الرخيصــة.

هنــاك الكثــر مــن التهريــج في الشــخصية الأميركيــة يصعــب التعامــل 

معــه عــى أنــه جــزء مــن الواقــع. في الـمـزادات والصــالات الفنيــة حيــث 

تُبــاع الأعمــال الفنيــة بأرقــام فلكيــة التقيــت كثــرا مــن المهرجــن الذيــن 

مزاجــه المتحذلــق  عــن  لتعــر  الأبيــض  الرجــل  أقنعــة صنعهــا  ارتــدوا 

الــذي يقــول لــك مــن غــر كلمــات “هنــا يُبــاع الصمــت”
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ملف الرحلة
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القناع الهائل

 

 

الأقــدام  غبــار  أحجارهــا  تتنفــس  التــي  الطــرق  في  أقنعــة  حفلــة 

العــرق  يمتــزج  هنــاك  الزنــوج،  حانــات  في  أقنعــة  الحافية. حفلــة 

بالجعــة فيطلقــان الرصــاص عــى المــارة. يمكنــك أن يقتلــك أحدهــم 

رائحتــه. مــن  اقتربــت  لأنــك 

حفلــة أقنعــة في الحدائــق والمتنزهــات. الكلــب ينظــر إليــك باســتغراب 

في  أقنعــة  طعامه. حفلــة  لتســرق  عنــوة  بيتــه  دخلــت  أنــك  لــو  كمــا 

ترســم  فــوضى  هنــاك  بالصخــب.  يســمح  لا  ســريت  وول  المصــارف. 

غــرف تصويــر معتمــة. العالــم في  بانضبــاط خرائــط 

مــن  ليختفــوا بعدهــا  مــرة واحــدة  تراهــم  كائنــات  حفلــة في الأبــراج. 

غــر أن يتركــوا أثــرا يقــود إليهــم. اللغــة الوحيــدة الممكنــة تنزلــق عــى 

حقائبهــم.

قناع سائل

قناع غازي

قناع صلب

ليس هناك مَن يرغب في التخلي عن قناعه أو استبداله بقناع آخر.

حفلة أقنعة هي حفلة أشباح. حفلة شعراء منتحرين. ما من أحد 

منهــم إلا وقــد عــاش مرتــن. مــرة في الوهــم وأخــرى في الحقيقــة. ومــا 

من واقع بينهما إلا ذلك الواقع الذي يعيشه المرء على وقع قدميه. 

عــى وجهــه  الــذي يضــع قناعــه  الذعــر  نتــاج  هــي  الكائنــات  هــذه  كل 

ويمــي في شــوارع المدينــة محتفــا بنصــره. المنتصــرون عــى الطرقــات 

فإيــن ذهــب الخاســرون؟

 

 

حانة القط الأحمر
  

لمَ لا يحل القوس محل السهم؟

لمَ لا يحل الحوذي محل الحصان؟

لمَ لا تُربط السكين برقبة الدجاجة؟

لمَ لا تُلصق الصيحة بأفواه الزنوج؟

لنَ لا تملأ الفتيات الصغيرات أفواههن مفرقعات؟

“هلاوين” على الطريق ولكل قديس رأس يقطينة.

 

1

برادة حديد ملفوفة بالخس، ذلك هو عشائي

فيما كان النادل يسد طريقي مثل ملاكم.

ســيكون الكابــوس أقــل غتمــة لــو لــم تُجلــس ســيدة كلبهــا عــى مقعــد 

عــال.

أحــي عــدد المحطــات التــي يجتازهــا قطــار الأنفــاق في الخط F كمــا لــو 

أنهــن خــروف محلقــة. كانــت يــدي عــى محفظتــي وقلبــي في رأسي.

 

2

ما هي أخبار حوتك سيد ملفل؟

حشد من الآنسات البريئات يدخل إلى الحانة. هذا خبر سعيد.

في الجوار لا يزال هناك مَن يضرب بمطرقته على عمود الكهرباء.

ربما سيكون علينا الذهاب إلى شيكاغو للتظاهر.

لا يزال لدي وقت لتقليم أظافري.

 

3
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ما من بلد يقيم في أصابعه مثل مراهق شبق مثل أميركا

ما من معبد يُفرغ عيون زواره من الموسيقى مثل أميركا

ما من متاهة ترشق دروبها بالصمغ مثل أميركا

ما من غراب يشق صدره للأخبار السيئة مثل أميركا

ما من رصاصة تقتل شعبا مثل أميركا.

 

2017-10-19

 

 

نهار لا يشبهه أي نهار آخر
 

شــيئا  أن  إلّي  يُخيــل  ميلــر.  هــري  بقدمــي  أمــي  نيويــوركي.   نهــار 

لــن أذهــب  يــزال موجــودا.  التــي وصفهــا في رواياتــه لا  مــن بروكلــن 

إلى دكان والــده الخيــاط فقــد لا أجــده. غــر أننــي أصــر عــى أن أتبــع 

خطواتــه في اتجــاه الحانــة الوحيــدة في الحــي. هنــاك معبــد يهــودي 

في الطريــق كان ميلــر قــد جلــس بســرواله القصــر عــى عتبــة ســلّمه. 

أجلــس في انتظــار رفاقــه الذيــن ســيمرون مــن أجــل أن يكــون للنهــار 

طعم نيويوركي خالص. سيبكي المعلم حين يرانا في ثيابنا الرثة. صف 

عصافير مذبوحة غير أنها تتراقص مع نغم لا يُطاق من اللعثمات. 

أتذكر نهارا عراقيا كنا فيه نتعثر بصورنا الخيالية المتمردة التي تشي 

بالفقــر وحــده. كنــا أبطــالا في صــور مســتعارة مــن مجــات الحكايــات 

المرســومة. ســنخرج مــن أنبوبــة الاختبــار لنكســر زجــاج الشــرفات التــي 

تطل على الهاوية. حين قررت السلام عليه مد حارس المعيد يده إلّي 

بــرود. أردت أن أخــره أن صديقــي ميلــر كان قــد حدثنــي عنــه كثــرا، 

غــر أنــه التفــت إلى ســيدة ورحــب بهــا وذهــب معهــا ولــم يكــن يعنيــه 

أنــه قــد تركنــي وحيــدا. قلــت لنفــي وأنــا أصفّــر “مــروا عليــه الحلويــن 

بــن خطوتــن. خطــوة لميلــر وخطــوة لحــارس  وعذبــوني” كنــت أقفــز 

المعبــد. أقــف كمــا لــو أني ميلــر الــذي يضيعنــي في “مــدار الجــدي” كلمــا 

زرت باريــس. كنــت أفكــر في ميلــر حــن التقيــت صدفــة في أحــد المقاهــي 

امــرأة كانــت تقــرأ “رامبــو وزمــن القتلــة” كتابــه. فقــدت صوابــي ولكننــي 

ســيطرت عــى أعصابــي وجلســت هادئــا. لــم أكــفّ عــن تأملهــا. ميلــر 

ورامبــو وامــرأة فاتنــة في مقهــى ســاحر.

كان هناك صمت من حولي. صمت غزير مثل مطر.

مثل مطر صارت الأفكار تسقط على رأسي ولم أكن أحمل مظلة.

وقفــت ذات مــرة تحــت صفصافــة لأتأملــه وقــد قفــز مــن عربــة الكتــب 

مــن ولعــه  بالرغــم  بــه  الــذي شــغفت  الرجــل  نــؤاس.  أبــي  شــارع  إلى 

بمومســات باريــس اللــواتي لــم أرهــن يومهــا غــر أننــي لــم أكــن لأســباب 

أخلاقيــة مغرمــا بهــن، غــر أن الفــن هــو شيء والأخــاق شيء آخــر.

حــن  عرفتــه  مــا  وهــذا  أيضــا  حيــاة  مرشــد  وهــو  كتابــة.  معلــم  ميلــر 

مشــردا. أصبحــت 

 

هناك ما لم يره أحد
 

إن  بــيء  المــاك  يعــدك  لــن  الحديقــة.  زاويــة  في  وحدهــم   ملائكــة 

حدثتــه.

هناك مطر سيملأ المكان بنشيده، كما لو أن سيدة مرت لتوها.

لا يملــك الـمـرء ســوى أن يحــدث صورتــه في المــرآة عــن ملائكــة ضيعــت 

منازلهــا في الســماء مــن أجــل المــي وراء مؤخــرة امــرأة.

هناك لغة منسية. لغة تتعثر بين الأقدام.

1

من بين أوراق الأشجار تبعث السماء بحياء شيئا من زرقتها.

2

هناك كلام ناعم يسقط مع المطر لا يفهمه إلا الفقراء.

3

تلاميذهــا  مــن  تقــود حشــدا  التــي  لــك المعلمــة  تقــول  ســعيد”  “أنــت 

الحديقــة. خــارج 

4

كان المــاك يــأكل وجبتــه مــن الغــذاء الســريع فيمــا كنــت أســأله عــن 

الجنــة. فاكهــة 

5 

لمَ لا تحدثني عن الموت؟” سألته فابتسم وقال “لم أجربه”.

 

أميركيون
  

أبــدا. الملائكــة إن حطــت  يتذكــرون أنهــم أميركيــون. لا ينســون ذلــك 

ماركــة  حــذاء  يرتــدي  شــحاذ  أميركيــة.  هــي  العلويــة  الطبقــات  عــى 

نايــك لا ينظــر إلى المــارة هــو أمــركي. الـمـرأة التــي محــت قبــل لحظــات 

النعــاس عــن عينيهــا واعتــذرت لأنهــا داســت عــى قدمــي هــي أميركيــة. 

لــن تبحــث عــن صيــاد الأســماك الــذي حدثــه همنغــواي عــن النعيــم. 

هنــاك الكثــر مــن فيتزجيرالــد في الجــادة الســابعة وهــم أميركيــون. 

ولكــن زيلــدا واحــدة مــرت مــن غــر أن تبتســم. تركــت وقــع خطوتهــا 

عــى طــول شــارع إيزكســت حيــث كان المكســيكي لا يــزال منهمــكا في 

إعــداد وجبــة غــدائي. الأميركيــون بلهــاء، حمقــى، طائشــون، ســذجا 

ومحتالــون غــر أنهــم ســعداء. ســيُقال دائمــا إن هنــاك كذبــا نهاريــا لا 

يمكــن التعــرف عليــه إلا حــن يــأتي الليــل.

 

زها حديد
 

فجأة ومن غير مقدمات أقرأ اسمها. المرأة الميتة التي ودعناها بلندن 

بعــد أن فارقــت الحيــاة في أمــركا. أســطورة العمــارة التفكيكيــة زهــا 

حديد، العراقية ابنة الموصل، المدينة التاريخية التي ذهبت إلى زوالها 

من غير أن تلتفت إلى أحد من محبيها. أن تكون زها رسامة هو أمر 

لــم أســمع بــه مــن قبــل. أمــا أن توضــع لوحتهــا في القاعــة نفســها التــي 

تضــم لوحــات مــن ســيزان وماتيــس وبيكاســو في متحــف المتروبوليتــان 

النيويوركي فإنه حدث يشبه المعجزات. كانت لوحة كبيرة، أقرب ما 

تكــون إلى الأســود والأبيــض. رُســمت تلــك اللوحــة بإتقــان لــي تجمــع 

بــن التشــخيص والتجريــد. المفاجــأة قلبــت المعــادلات كلهــا. زهــا حديــد 

رســامة. ذلــك حــدث اســتثنائي. ولكــن مــا معنــى ذلــك الاعــراف بهــا 

رسامة؟ يتضح السر حين نرى لوحة صغيرة من السوداني إبراهيم 

الصلحي عرضت هي الأخرى في القاعة نفسها. كان الهدف سياسيا. 

لقــد اســتعادت البريطانيــة حديــد عراقيتهــا مثلمــا اســتعاد الصلحــي 

ســودانيته بســبب عنصريــة الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب.

 

2017-10-19

 

 

أعثر على قاتل
 

صباح الخير أميركا

  

تايمــز ســكوير ليســت مــن عالمنــا ولكنهــا جــزء مــن منهاتــن. إنهــا قلــب 

رســائل  للضــوء  وجديــد.  مختلــف  هنــاك  شيء  كل  الفــارغ.  أمــركا 

موجهة إلى الخيال فهو لا ينير الطريق أمام السابلة العابرين الذين 

لا يــرى منهــم أحــد أحــدا.

في ذلك الميدان لا يرى المرء إلا حشودا من الهائمين.

 

 

نسيان
 

لــم يعشــه أحــد مــن قبــل يمكــن التعــرف عليــه في  التيــه المــرف كمــا 

ذلك الميدان الذي رأيته يعج بالمهرجين الذين لا مهنة لهم سوى أن 

يحرضــوك عــى التقــاط صــور عبثيــة معهــم.

أيّ ذكرى تلك والعالم كله يقف على حافة النسيان. نسيان الواقع 

ونســيان الحيــاة معــا. كل لحظــة يقضيهــا الـمـرء في ذلــك الميــدان الــذي 

عبثيتــه مثــل عــدوى هــو عبــارة عــن معصيــة يتمنــى المــرء لــو أنــه لــم يلــق 

خطــوة في اتجاههــا. ولكــن مَــن لــم يــزر ذلــك الميــدان كمــا لــو أنــه لــم يــزر 

نيويورك. تلــك مشــكلة مســلية ومزعجــة في الوقــت نفســه.

عبــث في المعــاني والحقائــق كلهــا. أهــذا هــو الــدرس الــذي تنطــوي عليــه 

إقامــة ميــدان للفرجــة عــى كل شيء ولكنهــا تنتهــي بــا شيء؟

 

التفاهة
 

في ليلتــي النيويوركيــة الأولى ذهبــت إلى تايمــز ســكوير وأنــا أعــرف أن 

هنــاك مَــن يفضــل الإقامــة فيــه. ســيُقال إنــه مــكان ســاحر. وهــو مــكان 

تــزوره الأمــم القادمــة مــن كل مــكان. وهــو أخــرا مــكان تــرى فيــه مــا لا 

تراه في باقي أجزاء المدينة المترامية الأطراف. ولكنه المكان الذي يمحو 

أثــره بنفســه.

لا يخــرك تايمــز ســكوير بــن الثقافــة بمفاهيمهــا المعاصــرة والتجــارة 

تفعــل  كمــا  يمزجهمــا  إنــه  للترويــج.  أســاليب  مــن  إليــه  انتهــت  بمــا 

تــأكل. مــاذا  التــي يتعــذر عليــك فيهــا معرفــة  المطاعــم 

تذكــرت الفنــان أنــدي وارهــول وهــو ابــن نيويــورك الــذي لطالمــا مجــد 

عــن  بحثــه  عميقــا في  كان  وقــد  ميلــر  هــري  الــروائي  التفاهــة. ولكــن 

جــدوى الحيــاة لــم يــر في تفاهــات نيويــورك مــا يُعيــب. كانــت عيوبهــا 

التــي ســتغزو بهــا العالــم. وقــد  إليــه جــزءا مــن الشــخصية  بالنســبة 

غزوهــا. فعلــت ونجحــت في 

في ميــدان الأخبــار مــا مــن خــر يمكنــه أن يقــوى عــى البقــاء صامــدا 
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في مكانــه دقيقــة واحــدة. فالعالــم يتغــر مــن حولــك كل لحظــة. ومــا 

عليــك ســوى أن تُصــدم وتندهــش ثــم تنسى. عليــك أن تنــى.

العالــم  يــرى  مــن أجــل أن  أنــدي وارهــول تطبــع صــورا  كانــت ماكنــة 

لدقائــق معــدودات. البقــاء  عــى  يقــوى  مــا لا  خلــود 

 

 

متعة
 

يقــع ميــدان التايمــز عنــد تقاطــع شــارع بــرودواي والجــادة الســابعة 

والشــارع 42 في جزيــرة منهاتــن. وقــد اكتســب الميــدان تســميته عــام 

شــهرة  الأكــر  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  مبنــى  بســبب وجــود   1904

في العالــم فيــه وهــو المبنــى رقــم واحــد. وكان اســم الميــدان مــن قبــل 

الطويلــة.“ “الســاحة 

الميدان الذي اشتهر بإعلاناته الضوئية التي يحجب بعضها ناطحات 

ســحاب يقصــده الســائحون مــن كل مــكان لأســباب كثــرة تعتــر كلهــا 

ثانويــة مقارنــة بالســبب الرئيــس وهــو التمتــع بمــرأى تلــك الإعلانــات 

التــي صــارت هدفــا في حــد ذاتهــا.

تتعطــل  ســحريا  طابعــا  المــكان  عــى  تضفــي  العملاقــة  الإعلانــات 

الحواس بســببه عن العمل فيبدو المرء أشــبه بزوار الأماكن المقدســة 

نومــه. يمــي في  كمَــن  مأخــوذا، مختطفــا 

 

 

جسور
 

لا يكــذب ميــدان الوقــت بمعنــى العصــر )الترجمــة الحرفيــة لتايمــز 

ســكوير( ولكنــه لا يقــول الحقيقــة لأنــه يكــذب دائمــا. فالكــذب حــن 

يكــون طبعــا وصنعــة يمكنــه أن يحــل مشــكلتنا مــع الصــدق.

الإعلانــات الضوئيــة التــي هــي بحجــم بــرج ينطــح الســماء لا تــرك لــك 

مجــالا للتفكــر. إنهــا تفكــر بــدلا منــك حــن ترشــدك إلى مــا يفيــدك في 

حياتــك اليوميــة. “ثــم مَــن أنــا؟” وهــو ســؤال يوجهــه المــرء إلى نفســه في 

الساحة التي يكثر فيها مريدو الإعلان الذي يقطع الأنفاس ويشتت 

البصر.

مــدن عديــدة  وإن ســعت  العالــم  نوعهــا في  مــن  فريــدة  ظاهــرة  هــي 

في العالــم إلى تقليدهــا غــر أن الأهــم فيهــا أنهــا صــارت واجهــة لمدينــة 

عملاقــة هــي نيويــورك وللجــزء الأكــر معاصــرة منهــا، جزيــرة منهاتــن 

التــي صــارت جســورها إلى بروكلــن وهــي اليابســة الأميركيــة بمثابــة 

جســور إلى العالــم كلــه.

زيارتها واجب لأنها تقدم الكثير من مفاتيح نيويورك غير أن الإقامة 

فيها لا بد أن تقود إلى العمى. فلا شيء يمكن تخيله بصريا بعدها.

قــد لا يحتــاج  التــي  في إمــكان ميــدان الأخبــار أن يحــل محــل المدينــة 

المسافر إلى الذهاب إليها بسبب غرقه الليلي في أضواء ذلك الجانب 

الــروح القــدرة عــى التحكــم بأوقاتهــا.

يمد التايمز سكوير جسورا إلى العالم غير أنها تقف بين المرء ونفسه 

فــا يقــوى عــى التفكــر بماضيــه ولا بمســتقبله. الحاضــر وحــده يقــف 

أمامه جاهزا مثل وجبة في ماكدونالز أو بيرغر كنغ أو كنتاكي.

 أرنب
 

“يمكنك أن تلتقط صورة معي من غير مقابل” يقول لي الأرنب.

تذكرت حينها حكاية “أليس في بلاد العجائب” مرتبكا.

كان الأرنــب الــذي يقــف أمامــي بحجــم كبــر إنســانا ارتــى لنفســه أن 

يكــون أرنبــا وهــي مهنــة تقترحهــا الحيــاة في ذلــك الميــدان الخيــالي الــذي 

هــو شاشــة لحقائــق عصرنــا، مــا خفــي منهــا ومــا ظهــر. لقــد رفضــت 

أن التقــط مــع ذلــك الأرنــب صــورة بســبب رغبتــي في ألاّ أضحــك عــى 

نفــي وهــي رغبــة لا تمــت إلى الحقيقــة بصلــة. لــي لا أبــدو مهرجــا 

وهــو أمــر قــد لا أتمكــن منــه فعــا. أمــن أجــل أن أؤكــد للآخريــن أننــي 

مــررت بذلــك المــكان صــار عــيّ أن أقــف مثــل معتــوه إلى جانــب أرنــب؟

ما لم أصدقه في تلك اللحظة صدقته وتصدقه ملايين من البشر.

ســيكون حدثــا ســارا بالنســبة لتلــك الملايــن أن تلتقــط صــورة مــع أرنــب 

ملف الرحلة
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في تايــم ســكوير. حــدث اســتثنائي ســيثير الكثــر مــن الأســئلة في تاريــخ 

العائلة.

كل شيء يوحي بالمكر. هناك خديعة في انتظارك وأنت تنزلق بهدوء 

وشغف.

لست سوى واحد من نصف إنسان يمر ببلاد العجائب.

 

 

عارية
 

لا يحتــاج الـمـرء في تايمــز ســكوير إلى نصيحــة مــن نــوع “خــذ راحتــك. 

في إمكانــك أن تفعــل مــا تشــاء هنــا” يمكنــك أن تتحقــق مــن ذلــك مــن 

خلال مراقبة المارة وإن كان التلصص يتم بصعوبة بسبب الازدحام 

الــذي يشــهده المــكان وســرعة مــرور العابريــن والأضــواء التــي تخفــي 

الوقــت  وضيــق  النــاس  ومــن  المبــاني  مــن  يُــرى  أن  يمكــن  ممــا  الكثــر 

والوقــت هنــاك ضيــق دائمــا.

مــا أن يجلــس الـمـرء للمراقبــة حتــى يكتشــف أن حفلــة جنــون كبــرة 

تجــري مــن حولــه، هــو الآخــر جــزء منهــا فــا يُســتبعد أن يــراه الآخــرون 

جنونــه.  عــى  دليــا  كتمثــال  جامــدا  جلســته  مــن  متخذيــن  مجنونــا 

وليــس في ذلــك مــا يضــر أو يــيء. ففــي ذلــك الميــدان الواســع هنــاك 

مَــن يرقــص عــى هــواه كمــا لــو أنــه في حفلــة فالــس أو يغنــي بصــوت 

عــال مقطعــا مــن أوبــرا وهنــاك مَــن يكلــم نفســه بلغــة ســعيدة. إلا أن 

كل ذلــك يجــري في إطــار طقــس جماعــي يخالــه المــرء مســتمرا إلى يــوم 

القيامــة فــا ينتهــي. وهــو مــا يعــزز الشــعور بســلطة الــروح الأميركيــة 

وصــادم  واســتثنائي  وشــاذ  زائــل  هــو  بمــا  بزهــو  تتباهــى وتفخــر  التــي 

وانتهــاكي. وســط جوقــة الأرانــب رأيــت فتــاة تتنقــل عاريــة بثقــة وقــد 

قام أحدهم برســم ملابس داخلية على مناطق جســدها الحساســة. 

قلــت لنفــي “هــي ذي الحريــة عاريــة”.

هــل كانــت تلــك الفتــاة إعلانــا أم أنهــا مثــل الأرانــب تعمــل لحســابها 

الخــاص؟

ســيكون مــن الجنــون أن تســأل أحــدا عــن أحــد في ذلــك المشــهد الــذي 

يبــدو عفويــا عــى مســتو الواقــع المتــاح، أمــا في حقيقتــه فــإن كل شيء 

فيه مصنوع من ألفه إلى يائه. إنها حفلة مختلقة من أجل أن يبدو 

الــاشيء ضروريــا.

“صباح الخير أميركا” البرنامج الأكثر شهرة ينتج في تايمز سكوير.

 

2017-10-20

 

الأذكياء المنسيون
 

فوق الشعب بسنتمتر لا يُرى يقيمون.

ولكن أين يقيم الشعب؟

عــى الناصيــة هلاكــه الخفيــف ومــن بــن فخذيــن تنطلــق صيحــة ديكــه 

ويعــرض الباعــة المتجولــون ثيابــه للبيــع فيمــا يهبــط لقلقــه مــن قبــة 

المســرح التــي تنشــق بــن صيحــة وأخــرى. هنــاك فكرتــان مــن أجــل ألاّ 

يكــون الشــعب منســيا أو معرضــا للنســيان. إمــا أن ينتحــر أو يخــرج 

عاريا إلى الشارع بعد أن فقد ثيابه التي بيعت باعتبارها ذكرى رجل 

ميــت.

اخــرع الرأســماليون الرياضيــات الحديثــة مــن أجــل ألاّ يكــون الوعــد 

يُــرى  لا  الــذي  الســنتمتر  فــإن  لذلــك  للجميــع.  متاحــا  حقــا  بالجنــة 

هــو أكــر الحقائــق صلابــة في الجحيــم. هنــاك حيــث يقيــم الأذكيــاء 

خزانــات  امتــأت  لقــد  الكتــب.  بإدخــال  يســمح الملائكــة  لا  المنســيون 

المتحــف. صــار ممكنــا البحــث عــن جحيــم آخــر. غــر أنــك لــن تعــر عــى 

جحيــم يضاهــي نيويــورك بســعته ورفاهيتــه وترفــه وســذاجة رواده. 

مطعــم  نيويــورك  أحــد.  إليــك  يلتفــت  أن  انتظــار  في  طويــا  ســتقف 

مترامــي الأطــراف يركــض عمالــه بالوجبــات مــن غــر أن يتعرفــوا عــى 

الأذكيــاء. الزبائــن  وجــوه 

 

 

تمكنت من أن أعثر على قاتل
 

“هل تعرفين ما الكيلوغرام؟” سألت البائعة في المتجر الكبير القريب 

مــن بيتــي. ابتســمت الفتــاة بحــرة وقالــت “سأســأل ذلــك الشــخص 

فهــو أقــدم منــي في العمــل”. بعــد لحظــات أقبــل ذلــك الشــخص وقــال 

لي “لــديّ فكــرة غامضــة عــن ذلــك الــيء. مــا الــذي تريــد معرفتــه؟”. 

قلت له “أردت أن أعرف كم ليبرا في الكيلوغرام؟” “ذلك ما أجهله. 

أنــا آســف” قــال ذلــك وابتعــد مســرعا كمــا لــو أني أحرجتــه.

اكتشفت حينها أن الكيلوغرام شيء لم يقع في أميركا.

كيلوغرامــات  الكيلوغــرام.  مــا  يعرفــن  لا  رأيتهــن  اللــواتي  البدينــات 

العاطفة المستفهمة التي أحملها لن تجد لها محلا هنا. تكره أميركا 

لأنك شــيوعي. تحبها لأنك تكره الشــيوعية. ال”ـجينز” ومشــتقاته لن 

تجعل منك راعي بقر ما دمت لا تعرف وزن البقرة الحقيقي. تعرف 

أن في أعماقك ينام قاتل هو مجرد مشروع لبطل يلهو بمسدسه أو 

يلــوح بيديــه مستســلما.

“لا تقــرب منــي أكــر” صــرخ الأفريقــي البديــن مــن غــر أن أفهــم مــا 

الــذي دفعــه للصــراخ. كان يحتــاج إلى أن يصــرخ. أقنعــت نفــي أنــه 

كان على حق. لمَ لا يكون كذلك وقد كان مستعدا للنزال دفاعا عن 

حقــه. قفــزت كمــا لــو أنــه لدغنــي واعتــذرت. كانــت لديــه أســنان كثــرة 

في فمــه وتبــدو لثتــه ســليمة. لســت في أوروبــا لأســتفهم. لربمــا ورث 

ذلــك الشــاب ذعــرا قديمــا مــن أجــداده الذيــن هربــوا مــن العبوديــة إلى 

نيويورك أثناء الحرب الأهلية. بعدها سأكون حذرا. لن يناسبني أن 

أعــر عــى قاتــل كل يــوم.

 

 

إنهم يبغضون ظل الطائر
  

الحريــة بقعــة بيضــاء تقــف عنــد الأفــق كمــا لــو أنهــا امــرأة. تشــبه المــرأة 

لتــي مــرت مــن غــر أن تــرك أثــرا. البركــة المنســية التــي أحاطــت حجــرا 

بنورهــا وأخفــت خفقــة جناحيهــا بضحكتهــا.

لا أحــد يهــب يديــه للحريــة مــن أجــل الحصــول عــى قبعــة مــن قصــب. 

لقــد رأيــت رؤوســا كثــرة مــن غــر أن تقــع نظــرتي عــى أجســاد تحملهــا. 

الكابوس الذي يحط بســريري يكتظ بالأشــباح.

قــرب بــاب المعبــد اليهــودي يقــف رجــل بديــن بغطــاء رأس أســود. “هــل 

أضعــت هــذا المفتــاح؟” يمــد لي يــدا فارغــة. أنظــر إليــه مســتفهما فينظــر 

إلى يــده “لقــد خطفــه الطائــر قبــل أن تمــد يــدك إليــه”.

كان الطائر يقف على المدخنة فيما امرأة تربت على رأسه.

 

من أجل جاكسون بولوك
 

منــذ  دلقهــا  أنــه  لــو  كمــا  طازجــة  تــزال  لا  أصباغــه.  أشــم  أن  أردت 

تقــع في  التــي  الحانــة  في  يجلــس الآن  أنــه  أعــرف  واختفــى.  لحظــات 

الجــوار. هنــاك صخــب يعيــد إليــه هدأتــه. هنــاك ميــاه تجــري بعنــف 

تحــت جلــده. لقــد ألقــى بالعاصفــة عــى ســريره. ووضــع المفتــاح تحــت 

ســجادة صغــرة كان قــد جلبهــا مــن الجنــوب. غــى الضبــاب عينــي 

وأنــا أنقلهمــا بــن قدميــه المســرعتين. يمــي مهــرولا عــى أرض كوكبــه 

مثــل أمــر إكزوبــري الصغــر. الضائــع الــذي وضــع العالــم في جيــب 

بنطلونــه الخلفــي مثــل ملعقــة شــاي ووقــف عــى الحافــة مســتعدا 

للقفــز. تلــك هــي نهايــة العالــم مــا دام الرســم قــد كــف عــن النظــر. كان 

للرســم يومــا عينــان وقحتــان نظــر مــن خلالهمــا غويــا برعــب. لا وقــت 

لسرد الحكاية. كل شيء يمضي على عجل. القطارات تحرث سيبيريا 

والعم ستالين ينفخ دخان غليونه بعد أن امتلأت عيناه دموعا وهو 

يتذكــر أن الرفيــق تروتســي واجــه قتلتــه مبتســما. “أتــراه هزمنــي؟” 

هنــاك ماويــون يتظاهــرون دفاعــا عــن الهنــدي الأحمــر الأخــر. ينظــر 

الرســام مــن خــال زجــاج الحانــة ويبتســم بحــزن. لا يكفــي أن تكــون 

غاضبــا لترســم. لا يكفــي أن تتنفــس لتعيــش. لقــد تركــت دجاجتــي 

خانتنــي.  التــي  دمعتــي  بــل  قمــح  حبــة  ليــس  تنقــره  مــا  إن  الممــر.  في 

نخــون الرســم فيبــدو كمــا لــو أنــه يخوننــا. لا شيء يمكنــه أن يصنــع 

يكــن جســده مرئيــا. كانــت  تتبعــت خطــاه ولــم  لقــد  معادلــة أخــرة. 

خطواتــه ثقيلــة وتطلــق أصواتــا مثــل طبــل يتدحــرج مــن قمــة جبــل. 

لقــد ســقطت أحجــار كثــرة غــر أنهــا لــم تصــل بعــد. يــد الرســام عميــاء 

وحصانــه يركــض. كان علينــا أن نكــون مســتعدين ليــوم لا يســتطيع 

الرسم فيه مجاراة ذعر الإنسان. أما ما يتعلق بالرسام الذي يجلس 

في الحانــة بثيــاب العمــل مثــل صبــاغ فإنــه يجلــس وحيــدا وهــو يفكــر 

بالكائنــات التــي لــم يرســمها يــوم كان يــود أن يكــون بيكاســو أمــركا. 

يبتســم لســذاجة الشــاب الــذي كانــه. لــم يكــن ذلــك الشــاب أميركيــا 

بما بكفي. لقد أهدته نيويورك أسلوب حياة صار أسلوبه في الرسم. 

إنــه يركــض حتــى اللهــاث ولا يقــف إلا مــن أجــل أن يلتقــط أنفاســه. 

لقــد اخــرع “الرســم الحــركي” الــذي ينتســب إلى التجريــد فيمــا هــو في 

الحقيقــة مــرآة لحيــاة ســتمر مســرعة مثــل خطوطــه التــي هــي ليســت 

خطوطــا بالمعنــى المــدرسي. هــل عليــه أن يحتــاط مــن أجــل الخلــود وهــو 

الذي سيموت في حادث سببه السرعة؟ أسرع في الرسم فكان ذلك 

ذلــك  فعلــه  مــا  المــوت.  فاصطــاده  الحيــاة  في  وأســرع  لخلــوده  ســببا 

الشــاب الجالــس في الحانــة مثــل صبّــاغ أنــه غــرّ الخطــط كلهــا. لقــد 

شــعر أن الحيــاة قصــرة فمــن العبــث أن يقضيهــا الـمـرء وهــو يراقــب 

الواقــع لــي يرســمه بعــد أن يتحايــل عليــه. ليكــن الرســم إذاً عصيــا 

إنهــا  مدينــة،  ليســت  نيويــورك  عدويــن.  يجعلهمــا  بمــا  الواقــع  عــى 

ماكنــة وضــع الإنســان أعصابــه في خدمــة جبروتهــا. لتحــل الأعصــاب 

إذاً محــل المشــاهد التــي يــراد مــن خلالهــا تهدئــة الأعصــاب. في حقيقــة 

باعتبــاره  مهنتــه  مــع  تعامــل  لقــد  يرســم.  لــم  بولــوك  فــإن  فعلــه  مــا 

صبّاغــا يقــود يديــه خيــال الرســم. كانــت تمطــر خــارج الحانــة. يضحــك 

الصبــاغ ويقــول لنفســه “لقــد تركتهــا تمطــر داخــل المرســم” ســيكون 

الرســم يســرا بعــده. ولكنــه في الحقيقــة صــار أصعــب. مــا مــن رســام 

قلــد بولــوك في أســلوبه إلا وأخذتــه العاصفــة. لقــد اكتشــف بولــوك 

طرقــا بصريــة جديــدة تقــود إلى الحقيقــة. توحــي لوحاتــه بأنهــا أنجــزت 
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بســرعة وفي وقــت قصــر ولكــن ذلــك الحكــم ليــس صائبــا. لقــد كانــت 

تمطــر في المرســم ولــم تكــن قطــرات المطــر ســوى دمــوع الرســام. كان 

فتــى التجريديــة التعبيريــة المدلــل يتعــذب وهــو يرســم.

 

برائحة العسل
بقشرة الذهب

 

“لقلة العشب عليك أن تدرب الجمل على النسيان“.

ســنة  أربعــن  بعــد  ينتهــي.  لا  بســطر  الكتابــة حلمــت  تعلمــت  حــن 

وقفت أمام جناحين أبيضين هائلي الحجم في وول ستريت من غير 

أن أرى الحمامة. لم يقل لي أحد إن الحمامة تأبى الظهور لشعورها 

الغابــة. كان عــي أن اخــرع ســببا لغيابهــا.  للمــا جــرى في  بالخجــل 

ولأني يومها كنت في أمس الحاجة إلى أن لا أسأل فقد جلست على 

حجــر وصــرت انقــب بغصــن يابــس بحثــا عــن ممــر يقــودني إلى مملكــة 

النمــل التــي تركتهــا عــى ســطح بيتــي بالأعظميــة. لقــد تيســر لي منــذ 

زمــن بعيــد أن أدرك أن الســطر الــذي تخيلتــه طويــا ولا ينتهــي كان 

يمــر بأعشــاش طيــور ميتــة، كان عــي أن أنصــت إلى هديلهــا المتخيــل 

من غير أن أكذب أذني. حين يسألني الغريب “من أين أنت؟” فلأنه 

يرغب في أن يخبرني طرفا من حكايته التي يضع من خلالها تعاسته 

عــى الرصيــف. أمــا ســعادته وهــي أقــل مــا يملــك فقــد تركهــا في مطبــخ 

البيــت مخبــأة تحــت ورقــة المشــريات اليوميــة. خبــز وحليــب وشــوفان 

وموز وجبن وطماطم وخس ودجاجة صغيرة. سأشعل الفرن وفي 

الاثنــاء أتنــاول عــددا مــن كــؤوس النبيــذ الأحمــر. أخــرني أنــه لا يكتــب 

رســائل إلا في أعيــاد الميــاد. يســره ألاّ يكــون وحيــدا في الأعيــاد. الـمـرأة 

التي تركته وقد كانت زوجته لعشرين سنة لا تزال تعيش في المدينة 

نفســها. إنهــا تكلمــه أحيانــا بالتلفــون. هــي الأخــرى تعــرف كل شيء 

عــن ولديهمــا. الأكــر يعمــل في جنــوب أفريقيــا مهنــدس إلكترونيــات 

والثاني أعجبته الحياة في نيودلهي وتزوج بعد أن صار سياسيا. “إنه 

ثعلــب مثــل أمــه” مــن حيــث لا أدري ابتســمت بحيــاء فقــال لي “لا 

تعجب. الحياة هكذا. نحن ضيوف في بيت لم يبن بعد أما أصحابه 

فإنهــم ينظــرون إلينــا مــن مــكان خفــي” لقــد كنــت راغبــا في أن أحدثــه 

عــن ذلــك الســطر الــذي فجعنــي بأعشــاش طيــوره الميتــة. “يمكنــك ألاّ 

تعثر على كلمة ليكون ذلك سببا مقنعا لكي يتوقف القطار في مكان 

لا ينتظــرك فيــه أحــد. تقلقــك العتمــة فتضيــع ومــا مــن أحــد يمــد يــده 

إليك. أنت وحدك حين تكتب. إن عثرت على تلك الكلمة في المعجم 

“الكتابــة  قــال  إليهــا”  الوصــول  تريــد  لا  مــكان  إلى  تقــودك  قــد  فإنهــا 

صعبة”، “وأصعب منها ألاّ تعرف بديلا عنها لكي تتأكد من أنك لا 

تــزال حيــا”. صمــتَ. كان هنــاك شــاب يغنــي مثــل التــون جــون. التفتنــا 

إليه معا. لم يكن آدم )كان ذلك اسمه( مقتنعا بأنه طرد من الجنة 

بشــكل نهــائي. قــال إنــه لــم يتســلق الشــجرة. لقــد وجــد الثمــرة أمامــه 

فأكلهــا. صــار يضحــك حــن مــرت امــرأة بمؤخــرة أســطورية. “لــو أن 

الكتابة كالكلام لبقي الحواريون يؤلفون أناجيل لا يمكن أن يُحصى 

عددهــا” فتــح عينيــه عــى وســعهما “في هــذا أنــت مخطــئ. لــم يعــد 

تأليــف الأناجيــل مــن اختصــاص الحواريــن. منــذ زمــن بعيــد صــار في 

إمــكان كل شــخص أن يؤلــف إنجيلــه. وهــي مهمــة ليســت بالعســرة. 

مــا عليــك ســوى أن تمــي عــى الســطر كمــا لــو أنــه حبــل. لعبــة يمكــن 

أن يتقنها كل إنسان. تروي لتعيش وتعيش لتروي” هنا مد إلي يده 

وصافحنــي وهــو يقــول “لا عليــك. أنــا مجــرد كائــن هامــي” ومــى.

أثقل منه بصله

مر بحقول التفاح وكان حزينا فلم تأسره الرائحة

آدم لم يترك عنوانا ولا رقم تلفون

لــن  الــذي  الســطر  حــروف  بــن  بصــل  مزرعــة  وهــي  إنســانيته  تــرك 

بــي مــن كل جانــب. كان حمامــة نيويــورك الغائبــة  ينتهــي، محيطــا 

حتى أني ظننت أنه كان من اختراعي أو أنه كائن زارني أثناء سقوطي 

في غيبوبــة فيمــا كنــت أتأمــل الجناحــن الهائلــن.

 

في مقهى بشارع ديلانسي

2017-10-21 
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الغرباء لا يقتلهم الضجر
 

الفلاحون القادمون من الأطلس بعباءات زرق فرشوا الأرض صبارا 

ومشوا على سحب من دموع ولأنهم غرباء لم يرهم أحد من زبائن 

الحانة التي غطاها الدخان بليل كائناته الذاهبة بهدوء إلى النعيم.

لــو أن المختــرات أطلقتهــم ليجوبــوا الشــوارع  الغربــاء يمشــون كمــا 

ممتزجــن بهذيــان ســنديانة وحيــدة تــرك الفــارون مــن الحــرب الأهليــة 

آثــار أقدامهــم عــى جذعهــا حــن ذهبــوا واحــدا إثــر آخــر إلى الســماء.

أبــواب بيوتهــم مفتوحــة ونســوا  المحلقــون بأحذيتهــم الرطبــة تركــوا 

مواقــد  وأشــعلوا  حيواناتهــم  ودثــروا  الكنيســة  في  الصــاة  مواقيــت 

يجــد  لا  أن  خشــية  المجففــة  باللحــوم  مطابخهــم  ومــأوا  التدفئــة 

لــأكل. صالحــا  شــيئا  اللصــوص 

أمــا حــن قــدم اللصــوص فلأنهــم كانــوا غربــاء وكانــوا يائســن وكانــوا 

الصحــون  لســرقة  وقتــا  يمهلهــم  لــم  الكنيســة  جــرس  فــإن  حمقــى 

قــرروا فيهــا أن  التــي  تلــك الســاعة  وذهبــوا إلى الصــاة نادمــن عــى 

القطــار. مــن  يهبطــوا 

 

 

آهات الولد الضال
 

1

“ليــس المســيح وحــده مــن مــى عــى الـمـاء. أنــا امــي عــى الـمـاء أيضــا” 

ومــى.

الى  الحاجــة  غــر  مــن  أطــر  أيضــا  أنــا  يطــر  مــا  الطائــر وحــده  “ليــس 

وطــار. جناحــن” 

حين اختفى وراء الغيم كانت لا تزال فقاعات في الماء تذكر بخطواته.

2

لا تحتاج الفكرة إلى رأس يفكر. تحتاج إلى يدين تكسران الزجاجة.

وقــت  عــن  يعلــن  لــي  رؤيــة المصلــن  إلى  الكنيســة  جــرس  يحتــاج  لا 

الصــاة.

هناك ديك ينام على السياج في انتظار أن تضربه الشمس بسوطها.

3

ترغــب في  فليــس لأنهــا  الصيــاد  يــدي  بــن  البحــر  تبــي حوريــة  حــن 

بــن  التــي وضعتــه  الصيــاد حيرتــه  تشــارك  إنهــا  منزلهــا.  إلى  العــودة 

جوعــن.

 أغنية فاشلة من أجل نيويورك
“تحت نصب الحرية“

  

ليست كليوبترا بل ظلها. عشبتها السامة

غير أن الكون صار أكثر سعة من أن تضمه ملكة إلى صدرها

لن تصل كلماتي إلى عينيك

أعــرف أنــك لــن تصدقــي مــا تســمعين إن لــم ينهمــر بــكائي دموعــا عــى 

خديــك

هل تحتاج الحرية إلى تمثال؟

إنها كلمة هشة

تنزلق الكلمات على الحجارة مثل لاعبة تزلج

“أهلا بكم أيها المنبوذون

لا تزال هناك أمكنة خلية في الكابوس“

الحرية صبية تمد يدها إلى الماء

فتعود حمراء

استفزت رائحتها سمك القرش

 بدلا من الحرية أوقفوا القتل

لن يفكر رجل احترق بيته في إنقاذ مطبخه

 

لا يمكن رؤيتها

تستيقظ الحرية حين ينام الناس

 

شارع فولتون

2017-10-22 

 

أحبك مارلين
“كتابة أوتوماتيكية“

  

في الماضي كان أندريه بريتون يوزع حلوى على مريديه. ولقد تبين في 

مــا بعــد أن تلــك الحلــوى كانــت مســمومة. قتــل أحدهــم زوجتــه فيمــا 

رســم الآخر صورة زوجته على المرآة بأحمر شــفاهها وقد ســرق رســام 

زوجــة شــاعر باعتــه إلى مــزوّري أعمالــه وكان يمــي مثــل إمبراطــور.

أكاذيب يا صديقي. لا تصدق أن نهر السين كان وفيا. المياه هي المياه. 

حــن تلتقــي حجــرا لا تتســلقه بــل تحــاول أن تجــري مــن حولــه. إنهــا 

الفكــرة عينهــا التــي تحفــظ للإنســان حياتــه. مثــل حصــاة. صامتــة تلــك 

الحصــاة. ليســت هنــاك قائمــة بالخســائر. ينبغــي أن تغســل شــعرك 

قبــل أن تقصــه.

“أحبــك مارلــن” لــو أن بريتــون رآك لمــا كتــب بيانــه الســريالي. هنــاك 

حقــول مغناطيســية تمــي بقدميــك وهنــاك ســماوات لا تــزال تفتــح 

أبوابهــا مــا أن تقــع عليهــا نظرتــك. لا تزالــن حيــة مارلــن. مــا أن أقــف 

أمــام صورتــك حتــى تحضــر عشــتار. هــذه بابــل وكلنــا بابليــون.

 

هناك

شيء من ندم

يأسرني

فأكون

سواي

أقف في انتظارها

المرأة التي أتوقع أنها ستحضر بقبعتها

النايات تتبعني فأنا لا أزال راع لأغنام لم تصل بعد

 

المرأة التي تجلس قريبا منى تشبه تلك المرأة التي انتظرها

غير أنها لا تضع قبعة على رأسها

كان علي أن اتخيل قبعة تليق برأسها

“هل التقينا من قبل؟” أسألها

تضحك

“لقد وعدتني بأن تجلب لي قبعتي التي نسيتها على المنضدة في آخر 

مقهى التقينا فيه“

كانت قبعتها بيدي.

أصغر مني الشاب الذي أتبعه باعتباره جدي 

قبل أن يصعد إلى السفينة التفت إلي

أومأ إلي كما لو أنه يومئ إلى شخص يقف خلفي

التفتُ فلم أر أحدا

كنت قد أخبرته بأني مشيت وراءه مثل مخبر سري

ابتسم بحزن. كان حزنه خفيفا ونضرا مثله

قال “سوف أكتب إليك لأزودك بأخباري“

 

على السياج كان يقف ملوحا بقبعته

أصغر مني بالرغم من أنه كان من جيل جدي

لم يرني وأنا أبكي موته

أقف الآن على الشاطئ الذي رحلت منه سفينته

أودعه وأنا أعرف نه ذاهب إلى الموت

كانت ابتسامته أكبر من سفينة

واحدة من عادات الشعر

أن تجلس العاصفة على مقعد تلميذ كسول

شيء من السخرية يهبنا رائحة الفجر

 

 2017-10-23

 

 إيماءة الشاعر الأخيرة
 

هنــاك ريفيــون في نيويــورك. في نهارهــا وليلهــا عــى حــد ســواء. كنــت 

واحدا منهم وها أنا ذا أنسل منها خفية فجرا مثلما يفعل العشاق 

الريفــي  ويســتخرج  إلا  المدينــة  هــذه  يــزور  أحــد  مــن  “مــا  الخائبــون. 

الصغير الذي يقيم في أعماقه” همست لكي أهدأ الشيطان الصغير 

ليلــة لا تشــبه أيّ  ليلــة هادئــة،  الــذي صــار يعطــس في أعماقــي. في 

ليلــة أخــرى. صمتــت ويتنــي هيوســن فيهــا. دس الرعــاة ناياتهــم بــن 

“أليــس اجلــي هادئــة”  الحكايــة.  مــن  أرنــب  قفــز  الأعشــاب خجــا. 

ذويهــم  إلى  الســعداء. أكتــب رســائل الـمـوتى  إلى الـمـوتى  أكتــب رســائل 

الحائريــن. أجلــس في المقــرة مــن أجــل ألاّ يشــعر الـمـوتى بالعزلــة. غــر 

أن الصمــت صعــب. نيويــورك تــودع صامتــة. مــا مــن مدينــة تصــر عــى 

إليهــا حــن  يلتفــت أحــد  نيويــورك. تفضــل ألاّ  صمتهــا مثلمــا تفعــل 

خائــف.  مظــي  مثــل  البــطء في صورتــه المطلقــة  يقــع  فقــد  يغادرهــا. 

تحمــل قدمــاك مــن أعشــاب ســنترال بــارك مــا يمكــن أن يغطــي مدنــا 

بقشــرة خضــراء. هــي الأمتــار التــي يمكــن أن يمشــيها الـمـرء ليصــل إلى 

وراء  يهــرول  الــذي  الرثــاء  إلى  يدعــو  شيء  مــن  مــا  الكاملــة.  المدينــة 

فضيلــة مفقــودة مثــل زمــن بروســت. هــذه مدينــة حكايــات، تتداخــل 

وتتواشج وتتقاطع وينسف بعضها البعض الآخر وتتناحر وتتصادم 

غير انها تعطي ظهرها لكل شيء مؤكد ومتماسك ومطلق. عالم ما 

بعــد حــداثي، تكــر فيــه المجــازات فيمــا تتضــاءل أنــوار المقــولات الكــرى.

نيويورك ليست ورائي. يتلفت القلب كما يفعل كلب سكنته رائحة 

بيت مهجور. أخرج من رحمها منعما بالفاكهة السرية. “أيها الماضي 

مــاض ملغــوم  أشــجارك؟” ولكنــه  تأســرنا  بنــا حــن  الــذي تفعلــه  مــا 

بحقــول مفتونــة بدروبهــا المتشــعبة. ليــس ذلــك المــاضي ســوى أحجيــة. 

الطلســم الــذي ينشــر رائحتــه تحــت الجلــد. شيء يشــبه الرشــفة، لا 

هنــاك.  كلهــا  حواســه  الـمـرء  يــرك  قطراتهــا.  عــدد  إلى إحصــاء  ســبيل 
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الحيــاة  إلى  طريقــه  يتحســس  أن  لــه  يضمــن  مــا  طريقــه  في  يلتقــط 

المباشــرة.

“هل نسيت شيئا؟” يسألني سائق التاكسي.

ابتسم من غير أن أتمكن من حيرتي. كان ضياعي يتألم. تلك مدينة 

ليســت للعيــش ولكنهــا تصلــح للحلــم. تعــالي أيتهــا الطيــور لنشــرك 

في أداء لحــن ســماوي مــن نــوع مختلــف. أغــادر طائــرا ولكــن مــن غــر 

جناحين. أضحك من الفكرة حين أتذكر جناحي بوابة محطة قطار 

الانفــاق القريبــة مــن وول ســريت. نيويــورك مدينــة أجنحــة. وكلهــا 

أجنحــة وهميــة يتكفــل العلــم في رســم خطوطهــا وتحريكهــا وتحديــد 

يخــرج  لــن  حالمــة.  أزقــة  هنــاك  للشــعراء.  مســالك  هنــاك  مســالكها. 

الوحش من أنفاق الصرف الصحي. ياه، هناك ممرات هوائية لطالما 

حلمتني وهي تتنقل بي من حقل بري إلى آخر. تلك مدينة لا تنصت 

إلى أنين أعدائها. إنها ميناء يستقبل ولا يطرد. رقصة عند الفجر في 

إمكانها أن تجمع النقائض كلها في حلبة واحدة بعد حفلة عرس.  

لوركا بحثت عنك في هارلم.

شيء منك لا يزال محلقا بأجنحته هناك

 

هنــاك نافــذة مفتوحــة مــن أجلــك. نافــذة لا تــزال مفتوحــة لــي تــراك 

لا  التــي  الجميلــة  شــغفك.  مــن  حررتهــا  التــي  الجميلــة  خلالهــا  مــن 

تــزال تقــود خطانــا في اتجــاه البيــت. ذلــك البيــت الــذي ســيجمعنا لــي 

نهمــس بالكلمــات التــي لــم يقلهــا أحــد قبلنــا.

أخطــأت طريقــي إليــك. نيويــورك التــي تعرفهــا لا تجعــل الـمـرء يتابــع 

سيره. الضياع مغر في تلك المدينة. مدينة، الضياع فيها فاتن. تقضي 

نهــارك جالســا في مقهــى أو حانــة ليمــر العالــم كلــه مــن أمامــك. ربمــا 

التقيتك هناك. ربما رأيتني من غير أن تكلمني. هل كنتَ تبحث عني 

مثلما كنتُ أبحث عنك؟ لم يكن لدينا ما نقوله لو أننا جلسنا معا. 

لقــد قــرأت كتابــك وأنــت بالتأكيــد ســتقرأ كتابــي. لقــد اخترعــتُ أجمــل 

وســيلة للهــرب مــن النظــر إلى نيويــورك. أن أنظــر إليــك كمــا لــو أنــك 

تلــوح لي مودعــا.

 

 شاعر من العراق مقيم في لندن
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أول مــا يقابــل زائــر هــذه المدينــة الخــراب – كالعــادة – هــي الثعالــب، 

التــي تعيــش في ســورها الــذي ظــل ســالما في كثــر مــن أجزائــه والأقنيــة 

المائيــة التــي مــدت بمحاذاتــه.

تفــن هــذه الأطــال كل مــن يمــرّ بهــا لأســباب كثــرة، لعــل أهمهــا تلــك 

الطريقة التي تبزغ فيها بقايا المدينة البيزنطية وســط بريّة منبســطة 

طيــور  تســتقبل  ســبخات  عــى  غربــاً  مفتوحــة  الأطــراف،  متراميــة 

ديــر  مدينــة  حتــى  القفــراء  الباديــة  تنــداح  وشــرقاً  المهاجــرة.  الكــراكي 

الــزور. تحلّــق في ســمائها أســراب القطــا المتجهــة جنوبــا صــوب منطقــة 

“الســعن الأســود” حيــث الميــاه العذبــة.

ينفــر قلبــي مــن مكانــه حالمــا ألمــح تلــك الأبــراج المتداعيــة المشــيّدة مــن 

حجــارة ســوداء. اندثــر كثــر مــن قصــور الأندريــن وثكناتهــا وكنائســها 

فيمــا  طويلــة،  لعقــود  طالتهــا  التــي  الغاشــمة  الجهــل  يــد  بســبب 

ينقــضّ الأهلــون عــى آثارهــا، ويســرقون حجارتهــا لعمــارة دورهــم في 

الضويعــات المتناثــرة حــول المدينــة الأســطورية. نــدرك مــدى عظمتهــا 

معاصــر  مــن  رهيبــاً  وعــدداً  كنائــس  ســبع  تضــم  أنهــا  نعلــم  عندمــا 

العنــب الــذي تغنــى بخمــره شــاعر الجاهليــة الأشــهر عمــرو بــن كلثــوم 

البديعــة: في مطلــع معلقتــه 

ألا هبّي بصحنك فاصْبحينا     ولا تبقي خمور الأندرينا

عــرت ســيارة الشــفروليه التــي قادهــا شــاب صغــر هــو حفيــد لأحــد 

أبنــاء عمّــي، بينمــا فضّلــت الجلــوس في الحــوض الخلفــي مــع ثــاث 

أبنــاء  مــن  واثنــن  صغــرة،  وشــابة  صغيريــن  وطفلــن  النســاء  مــن 

عمــي وقــد بــرزت أســلحتهم واضحــة. ســاعدت زخــة المطــر الصباحيــة 

الخفيفة على تنويم الغبار الذي ينطلق عادة في أثر عجلات السيارة.

الشــقيقة  هــي  أنّ الأندريــن  لنتأكــد  لا يحتــاج الأمــر إلى تدقيــق كبــر 

“المعمارية” لقصر ابن وردان. يوحّدهما الطراز المعماري، فقد بنيت 

كلّهــا بــذات الطــراز الأبلــق الــذي يشــتهر بــه قصــر ابــن وردان.

ببــطء شــديد عبرنــا إلى جــوار بقايــا أبــراج مربعــة وأبــراج أخــرى مــزواة 

سداســية الأضلــع. ســبقتنا في الوصــول عــدة ســيارات أخــرى تناثــرت 

في أنحــاء المدينــة المشــكلة مــن تــال صنعيــة صغــرة ومتتابعــة بحيــث 

تخفــي مــا خلفهــا، ومــن الصعــب رؤيــة مــن قــد يكــون قريبــاً منــك. لا 

خوف هنا من العصابات إلا في الليل، أما في النهار فهنالك دوريات 

مــن الجيــش النظامــي تجــوب الطريــق الذاهــب إلى مدينــة حلــب، لأنــه 

غدا الطريق الرسمي والوحيد لحافلات السفر وشاحنات النقل بين 

دمشــق وحلــب، بعــد انقطــاع الطريــق الرئيســية بــن حمــاة وحلــب، 

بسبب سيطرة جماعة مسلحة أخرى حملت اسم “تحرير الشام”. 

كلهــا تحويــرات ومســمّيات لتطــرف واحــد. ولــم تشــكل قــط المعارضــة 

مــا  وســرعان  التعصــب،  أوســاخ  مــن  نظيفــة  بــدأت  التــي  الحقيقيــة 

آخــذاً  الدينــي،  التطــرف  نحــو  جرّهــا  وتــمّ  التشــويه  بأوحــال  طمــرت 

حــد  إلى  القاعــدة  تنظيــم  تشــبه  والتــي  الســلفية  الجهاديــة  الصيغــة 

بغيــض.

دون  تحــرس مدينتهــا  الحيّــات.  مربيــة  هنــد  بمفاتيحهــا  تخشــخش 

الرعــب في  تبــثّ  أن  يكفيهــا  الدمــاء،  تســفك  تقتــل ولا  ضوضــاء: لا 

نفــوس المتطفلــن. تبــدو بقامتهــا الأفعوانيــة شــيئا جميــاً مشــعّاً نــراه 

عن بعد ولا يمكن الاقتراب منه قط. شيء فيه سحر وغموض درب 

التبانــة، ســحر لا نعــرف مصــدره الحقيقــي. اختــارت هنــد هــذا المســكن 

المعــزول، أرادت أن تنفــرد بمملكتهــا، فخربتهــا حتــى لا تغــري أحــداً.

ســمعت الكثــر مــن الحكايــات الحزينــة عــن تعذيــب الأبريــاء وقتلهــم 

ورميهــم في الآبــار الرومانيــة الأثريــة. اســتمعت بقهــر شــديد لتفاصيــل 

الترابيــة  الــدروب  وعــورة  بســبب  الســيارة  تترنــح  بينمــا  المــآسي،  تلــك 

الخــرب.  بــدن المدينــة  التــي تشــكل شــبكة عنكبوتيــة عــى  المتلاشــية، 
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حكت لي قريباتي عن حالات من الجنون أصابت بعض الذين حاولوا 

نبــش المدافــن في المدينــة. كل شيء هنــا لعنــة. عفاريــت غامضــة تنتقــم 

بــدا الشــاب الصغــر الــذي قــاد الســيارة  وتحــرس في الوقــت نفســه. 

مرتبــكاً في وجهتــه، التبســت عليــه الاتجاهــات بينمــا كنــا نقصــد فعليــا 

البنــات  فيهــا  تختفــي  التــي  بركــة الـمـاء  زيــارة  نريــد  جنوبــي الأندريــن، 

الجميــات. رويــت للتــو قصــة شــابة جميلــة اســمها “نــورا” مــن بنــات 

عشــرة مجــاورة كانــت تــدرس في جامعــة حلــب، خطفــت عــى طريــق 

حلب، وبذريعة مخالفة الشرع وأنها عاصية، اقتادها الملتحون إلى 

جهــة مجهولــة ولــم يعــرف مصيرهــا حتــى اليــوم!

عــا صــوت ابــن عمــي الــذي يجلــس معنــا في الحــوض وهــو يخاطــب 

ابنــه عــر النافــذة ويدفعــه لتغيــر اتجــاه ســره، حتــى لا نضيــع بــن 

ودوراً  وكاتدرائيــات  حمامــات  تخبــئ  التــي  المنحنيــات  تلــك  متاهــة 

في  البطــاح  هــذه  خصــب  مــدى  عــن  للتســاؤل  الزائــر  تدفــع  وثكنــات 

الأمكنــة الغابــرة إلى حــد ســمح ببنــاء مدينــة بهــذا الــراء المعمــاري في 

هــذه الــراري النائيــة، وأيّ كــروم كانــت تــزرع هنــا حتــى اشــتهر خمــر 

الأندريــن؟

شدت الأبصار إلى أعلى بينما عبرت على ارتفاع منخفض أسراب من 

الإوز تســافر جنوبــاً. لا يجــرؤ أحــد عــى إطــاق النــار، والســاح الــذي 

معنــا للحمايــة وليــس للصيــد. لا أحــد يريــد أن يلفــت الانتبــاه بإطــاق 

نــار!

سعدت بذلك الوضع وإلّ لكنت شهدت مجزرة أوز.

مفاتيح بنت الملك الأحمر وأسماكها السحرية!

أننــا  هــذه المدينــة، وجدنــا  تشــاهده فجــأة أمامــك في  كمــا كل شيء 

قريبون جدا من الكورنيش الرخامي المزخرف للخزان المائي الضخم، 

الــذي ســبق وأن قــرأت عنــه في دراســة لبعثــة ألمانيــة نقبــت في المــكان 

قبيــل الأحــداث أن مــاء هــذه البركــة الضخمــة يتغــذى مــن قنــوات تــأتي 

مــن عــدة اتجاهــات وتتجــاوز بعــض هــذه الأقنيــة العشــرة كيلومــرات.

تمنح الحكايات للأمكنة حضورها، تشبهنا الأمكنة. نحن كأفراد لا 

تكون لنا حكايتنا دون تاريخ أو تجربة، يجب أن تكون لنا حكايتنا، 

أجمــل مــا يحــدث لنــا هــو امتــاك حكايــة. ولهــذا الخــزان المــائي مربــع 

مــن  جــزء  هــو  مــراً  ســتين  فيــه  طــول كل ضلــع  يبلــغ  الــذي  الشــكل 

حكايــة هنــد بنــت الملــك الأحمــر، عرّافــة الجــن وقارئــة الغيــب والعالمــة 

تتحــرك  التــي  البركــة  هــذه  صيــت  ذاع  البشــرية.  النفــس  بمكنونــات 

ملف الرحلة



109 العدد 90 - يوليو/ تموز 1082022 aljadeedmagazine.com

أنّ كثــرا  الشــكل تشــبه الأفاعــي، إلى حــدّ  أســطوانية  أســماك  فيهــا 

مــن الرجــال يتهيبــون النــزول فيهــا خوفــاً مــن تلــك الأســماك التــي لا 

تظهــر إلّ كلّ ســبع ســنوات! أكــدّ النــاس هــذه القصــة دائمــا، ويبــدو 

فــرات متباعــدة تصــل  بــن  أنــه بالفعــل لا تظهــر هــذه الأســماك إلّ 

إلى ســبع ســنوات. لكــن في تلــك الســنة التــي تظهــر فيهــا أســماك بنــت 

البركــة لأن ذلــك يجلــب  بمــاء  الشــابات للاغتســال  تتوافــد  الأحمــر، 

الحــظ، وغالبــاً مــا يحــدث ذلــك في أواخــر شــهر أيـّـار حيــث تكــون ميــاه 

البركــة قــد انخفضــت لمســتوى يســمح بالنــزول إليهــا دون الخــوف مــن 

الغــرق. انتهــت هــذه العــادة باختفــاء شــابة ابنــة شــيخ عشــرة كبــرة 

اشــتهرت بحســنها وكــرُ خطابهــا اســمها “هنــد”.

نزلــت حــوالي خمــس عشــرة شــابة بعمــر الــزواج ولــم يكــن عمــق الميــاه 

يتجــاوز الخصــر. ســاد المــرح والصخــب قليــاً وعندمــا بــدأت الشــابات 

بالخــروج مــن البركــة انتبهــن أن هنــد بنــت شــيخ عشــرتهن لــم تكــن 

موجــودة. ببســاطة، اختفــت إلى الأبــد. ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يقــرب 

أحــد مــن مــاء البركــة.

تروى هذه القصّة دائما بهذه الصيغة، وسمعت أنه في ربيع 2018 

ظهــر ذلــك الســمك الــذي يشــبه الحيّــات. إذن لــم تــزل بنــت الأحمــر 

تبســط ســيطرتها عــى المــكان!

يتحــرك هنــا فنانــو اللامــرئي، مؤرخــو الرومانســية الخرافيــة. جمــالٌ 

متناثر يستجيب لذوق إغريقي. لا جمال دون شيطنة. الأسرار شيء 

أســاسي في ســرة كلّ جمــال.

لــم تــزل هــذه المدينــة الخــراب المهجــورة منــذ حــوالي أربعــة عشــر قرنــا 

التــي  النجــوم  كبعــض  أســرارها وجاذبيتهــا  تبــثّ  الزائريــن  تســتدرج 

تشــع بعــد آلاف الســنين مــن اندثارهــا.

تنقلــتُ بحــذر عــى الممــى المزخــرف المحيــط بالبركــة. تشــوهت بعــض 

أجزاء الكورنيش العريض الذي يحيط بها. بدت المياه بعمق يتجاوز 

الثلاثــة أمتــار.

جلســت عــى حافــة الكورنيــش بينمــا تمــىّ مــن جــاؤوا معــي بمحيــط 

منهــا  مختلفــة  وأعشــاباً  والكمــأ  الفطــر  يجمعــون  وراحــوا  الخــزان، 

النعنع البري، ونباتاً له بصيلات صغيرة طعمها حلو يتسلى الأهالي 

بشــيِّه ليــاً عــى النــار اســمه “الحيــاوان” جمــع الصغــار كميــات كبــرة 

منــه.

هــذه  مــن جديــد، في  تقلــب  الرمليــة الأزليــة  الوجــود  ســاعة  هــي  هــا 

وأمرجــح  الأحمــر،  بنــت  هنــد  بركــة  كورنيــش  عــى  أجلــس  اللحظــة 

ســاقي في وقــت هــو مطلــع قــرن جديــد وألفيــة جديــدة. أعيــش أســرة 

التجــاوب العاطفــي مــع اللحظــة، فقبــل أســبوع مــن الآن كنــت أمــي 

عــى الكورنيــش البحــري لمدينــة بــروت، أشــرب قهــوتي في ســتاربكس 

وأقلّــب صفحــات الــوورد عــى اللابتــوب، والآن أنــا هنــا في مــكان أكــر 

مــن بعيــد زمانــاً ومكانــاً وروحــاً.

هــذا  لأنّ  الضجــة،  تخفــت  حيّــة”.  حيّــة..   ” الصبيــن  أحــد  يصيــح 

المخلــوق الزاحــف الأملــس ســرعان مــا ســيجد طريقــه للانســال بعيــداً 

عــن النظــر. لا تســلِّم بنــت الأحمــر حرّاســها لأحــد. ويتجنــب البــدو قتــل 

الأفاعي في الأندرين ومحيطها. قلما تقتل أفعى. يسود اعتقاد أنها 

مــن الجــنّ، وهــي إمــا كافــرة أو مســلمة، فــإذا كانــت مســلمة فقتلهــا 

حــرام وإذا كانــت كافــره فإنهــا ســتنتقم حتــى لــو ماتــت.

هنــا الحكــم لــأرواح، لــكل مــكان روح وهيبــة وكرامــة يخــى النــاس 

المــسّ بهــا.

الأفعــى هــي أحــد أقنعــة بنــت الأحمــر، كمــا أنّ العقــرب قنــاع لبنــت 

شــمهورش، بينمــا الملكــة الثالثــة بنــت برقــان فقناعهــا الحمامــة.

تحضرني عبارة لنيتشه “كل من يتصف بالعمق يحب القناع، وكل 

روح  حــول كل  ذلــك،  مــن  أكــر  بــل  قنــاع،  إلى  بحاجــة  عميــق  روح 

عميــق هنالــك قنــاع ينمــو دون توقــف”.

نعــود لأمكنتنــا في الســيارة التــي تتحــرك بــذات الحــذر والبــطء، بينمــا 

أحكــم لــفّ الشــال الــذي أحيــط بــه رأسي لأغطــي شــعري تفاديــاً للفــت 

الانتباه، وألفّه حول عنقي وأغطي أنفي. لا يمكن لامرأة أن تتحرك 

هنــا ســافرة الــرأس.

الحــال كذلــك قبــل ســنوات. لا أتذكــر أني اضطــررت  يكــن  لــم  بينمــا 

التخلــف  وبســط  الحــال  تغّــر  لكــن   ،2010 قبــل  شــعري  لتغطيــة 

البســيطة. العقــول  عــى  والمهلهــل  الــرثّ  رداءه  الدينــي 

دربهــا عائــدة  الســيارة  بينمــا تقطــع  البــاردة وجوهنــا  الريــح  ســفعت 

صــوب ديارنــا القريبــة. يتعلــق بصــري بالفيــافي الهاربــة إلى الجنــوب، 

الحريّــة  بالحجــارة  المغطــاة  البقــاع  وتلــك  البلعــاس  جبــال  حيــث 

السوداء. بقعة عزيزة وأثيرة على نفسي وقلبي، لكن من المستحيل 

الحاليــة. الظــروف  الذهــاب هنــاك في ظــل 

مــا طغــت  وســرعان  “الحيــاوان” المشــوية،  بصيــات  فاحــت رائحــة 

رائحة البطاطا مع الخبز والشاي الخمير. لا أظن أن أحداً من عائلة 

ابن عمي المؤلفة من حوالي عشرة أشخاص حدس مدى استمتاعي 

بضيافتهم، ظنّوها متواضعة وكانوا خجلين منها بسبب ظروفهم 

القاســية التــي يعيشــونها. فلــولا القليــل مــن المــال الــذي حوّلــه لهــم 

ابنهــم الكبــر الــذي يعمــل في الســعودية لمــا اســتطاعوا ترميــم بقايــا 

منزلهــم، وإعــادة طلائــه وتركيــب إطــارات للنوافــذ ودرفــات حديديــة. 

كذلك الأبواب التي جلبت حديثاً وكانوا سعيدين أنهم تخلصوا من 

تلــك الأقمشــة الرثــة التــي غطيــت بهــا الأبــواب والنوافــذ لمــدة تزيــد عــن 

ســتة أشــهر قبــل أن يتمكنــوا مــن اســتبدالها بأبــواب حقيقيــة. كانــت 

فرحتهــم كبــرة بالنوافــذ والأبــواب الجديــدة.

اعتــادوا – منــذ فقدانهــم لنعمــة جــرّة الغــاز – عــى تلــك النــار المشــتعلة 

بــن ثلاثــة أحجــار، وغــدت مكانــاً لتجمعهــم حتــى في ليــالي الشــتاء.

والروائــح  النــار  حــول  وتجمعنــا  ســامر،  وكذلــك  أبــواي  بــي  لحــق 

الذكيــة التــي تعبــق في المــكان. زاد عــدد الســاهرين وتجمــع تقريبــاً كلّ 

القريــة. في  الموجوديــن 

رحــتُ أقشّــر بصيــات الحيــاوان وأســتمتع بمذاقهــا الحلــو، واســمع 

لــكل تلــك الأشــياء التــي تــروى في ســهرات القــرى. نعــم، بالحكايــات 

يشــفى العالــم، ويرمــم بدنــه المثقــوب بالقلــق والجــزع والخــوف مــن 

الغيــب.

تطقطــق النــار، تنشــر حضورهــا البــدائي، بهــذه الصيغــة المتوحشــة. لا 

يختلــف الوضــع كثــراً عــن البشــر الأوائــل وهــم يتحلقــون حــول النــار 

لأجــل الحاجــة. هنــا الأمــر كذلــك، تدفئنــا وتحمينــا مــن الــرد.

أفكــر بينمــا تتنقــل أصابــع يــدي بــن كأس الشــاي وبصيــات الحيــاون 

التــي رحــتُ أقشــرها كمــا فعلــتُ مــرّات كثــرة خــال طفولتــي. هــا أنــا 

لــه شمســه  عالــم كالجزيــرة: معــزول،  مــرّة أخــرى.  “الجفتلــك”  في 

وســكونه وضــوؤه وآفاقــه وخيالاتــه وخرافاتــه، أفكــر أنهــا مــن الأمكنــة 

التــي أقــي فيهــا أوقاتــاً طويلــة بســعادة كبــرة.

رغم الظروف المفخخة بالخوف والحذر، وحالة التحفز الدائمة التي 

تســيطر عــى الجميــع، ثمــة ســحر خــاص يفــرد ظلــه في هــذه اللحظــة. 

إنــه ســحر الأمكنــة التــي تقــع عــى حافــة العالــم. أمكنــة بعيــدة ونائيــة، 

نظيفــة مــن الطــرق المعبــدة ومحطــات القطــارات ومــدارج الطائــرات. 

كل شيء هــادئ وخــام.

فاحــت رائحــة شــوربة العــدس المطبوخــة عــى النــار، التــي تضــاف لهــا 

دهــون إليــة الغنــم مــع قطــع مــن الكبــد المهــروس. اســتعيدت عــادة 

المدبــوغ  الخــروف  بجلــد  “القورمــا”  باللحــم  الاحتفــاظ  جــدا:  قديمــة 

ظــل  في  باللحــم  للاحتفــاظ  ذلــك  غــر  وســيلة  لا  بإحــكام.  والمخيــط 

الظروف الحالية. لا وجود للبرادات أصلاً، لأنها نهبت واختفى أثرها 

مــن أيّ بيــت. وحتــى لــو وجِــدت، لا كهربــاء لتشــغيلها. فاحــت رائحــة 

تدفعــك لتجــوع حتــى لــو كانــت بطنــك ممتلئــة. وجــدت أن الحديــث 

الضويعــات  عــى  وتهجــم  تقتــل  التــي  المــوت  عصابــات  عــن  الدائــر 

الغافيــة عــى خاصــرة الباديــة عــى بعــد 30 كــم مــن هنــا شــرقا، هــي 

سيرة يفترض أن تتغير. يكفي أن أرمي اسم رقيّة بنت شمهورش أو 

عفريتــة أخــرى حتــى تتبــدّل الأجــواء.

مــا زلــت أدافــع عــن الخرافــات. أتذكــر كيــف أننــي كتبــت ذات مــرة وأنــا 

بعمــر الســابعة تقريبــاً مذكــرات مليئــة بالأخطــاء الإملائيــة والنحويــة 

وبأســلوب ركيــك ومباشــر.

تلقيــتُ تعليمــي لمــدة عامــن في مدرســة مرتجلــة في إحــدى القبــب في 

قريــة أخــوالي التــي تبعــد مــن هنــا أقــل مــن خمــس كيلومــرات. يومهــا 

نجــا   – وأخــوالي  جــدتي  عــن  شــخصية  بملاحظــات  يوميــاتي  امتــأت 

أعمامــي مــن الملاحظــات لأني عشــت وقتهــا في قريــة أخــوالي – وكتبــت 

عن أبنائهم وأحفادهم وأغنامهم ودجاجاتهم وكلابهم وقططهم، 

وكان للحيّة الحمراء التي تربيها جدتي في القبة الطينية التي حولتها 

إلى مطبــخ وحمــام، حصّــة كبــرة مــن الملاحظــات: )صلعــاء، نحيفــة، 

أحفادهــا،  كذلــك  يشــبهونها،  أولادهــا  كلّ  كثــرا،  تفــرّخ  لئيمــة، 

لونــه أحمــر قرمــزي مســود  تغــرّه،  لا  واحــداً  ثوبــاً  ترتــدي  وأقاربهــا! 

في بعــض أنحائــه، يصعــب تخمــن طولهــا وعرضهــا لأني في كل مــرّة 

ألمــح جــزءاً منهــا يتحــرّك. علاقتنــا بــاردة ولا تســتلطفني كثــراً، تحــبّ 

النــوم في الطحــن، متطفلــة، وقليلــة تهذيــب لأنهــا تراقبنــي عندمــا 

اســتحم..(.

المليئــة  اليوميــات  هــذه  أســتعيد  وأنــا  نفــي  وبــن  بينــي  أضحــك 

إضافــة  كتبــتُ  الحيّــات.  عــن  منطقيــة  ولا  حقيقيــة  غــر  بحماقــات 

إلى اغتيــاب الحيّــة الحمــراء بعــض الأســرار التــي ســمعتها عــن بنــات 

الجــن. كنــت بصــدد تدبــر مؤامــرة تطيــح بعــرش بنــت شــمهورش لأني 

مغرمة بقصر ابن وردان، وأريد أن أحكم أنا تلك الفيافي! فكان كل 

مــا كتبتــه مداهنــة لبنــت الملــك الأحمــر، لتأخــذ صفــي في معركتــي مــع 

بنت شمهورش، واعتبرت أنه يمكنني مقاتلتها فهي ابنة جني وأبي 

ضابــط بالجيــش وسيســاعدني..! افترضــت أنــه تحالــف معقــول بــن 

الجــن والعســكر! ويمكننــي اســتغلال كــره النســاء الفطــري لبعضهــن 

البعض! يبدو أن الظمأ للسلطة وأوهام البشر بالمجد الزائف تبرعم 

مبكراً في صدورهم. فما الذي خرّب مدينة بعظمة الأندرين؟ رغبات 

لا تنتهــي بالتملّــك، رغبــة لاذعــة تحــرّك الرجــال وتــدكّ المــدن وتُفنــى 

الإمبراطوريــات.

يضــع صبــي صغــر صحنــاً طافحــاً بشــوربة العــدس وملعقــة. يغمــرني 

معظــم  في  الفريــدة  نكهتهــا  الســاخنة  للأشــياء  الســخونة.  ســحر 

حضورهــا. يتعاظــم  بالــذات  وهنــا  الأوقــات، 

تدور السيرة عن “أجدادنا” وعن السبب الذي دفعهم للاستقرار في 

هــذه الفيــافي. طبعــاً الســبب واضــح، إنهــا المراعــي الخصبــة التــي تجــود 

بهــا هــذه البطــاح في الربيــع.

تُسرد سيرة أحد الأجداد. الجميع لديهم أسلاف أبطال، كلنا ننحدر 

ملف الرحلة
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مــن صلــب أنــاس خارقــن! هــذه هــي حــال البشــر، في فــرات مبكــرة 

من فجر التاريخ كان ينسب البشر أنفسهم إلى الآلهة. حاليا الموضة 

السائدة أنّ الجميع يريد أن ينتهي نسبه إلى آل البيت! والمتواضعون 

يقبلون بانتماء نسبهم إلى أحد الأولياء وحسب!

أســاف  إلى  الانتمــاء  في  والرغبــة  التميّــز  وهــم  مــن  قــط  يشــفوا  لــم 

نبــاء، وتــروى ســرهم عــى أمــل إعــادة إحيــاء المــاضي المجيــد. لا بــأس 

بالتذّكــر، لأنــه شــكل مــن أشــكال الحيــاة. النســيان هــو المــوت، يمــوت 

مــن لا يتذكــره أحــد. تمــوت كلّ تلــك الأشــياء والمواقــف والبشــر الذيــن 

ننســاهم. تختلــط حكايــات الأجــداد في كــرة مشوّشــة مــن القصــص. 

يؤمــن البــدو بـ”الســالة”، وأنّ “المميزيــن” هــم نتيجــة تسلســل مــن 

الاصطفــاءات الجينيــة الغامضــة. أظنــه شيء لا ينكــره حتــى العلــم. 

بخرافــات  الإيمــان  عــن  تمامــاً  مختلــف  شيء  بالجينــات  الثقــة  لكــن 

النســب.

أكلت كلّ ما في صحني واستمتعت بسخونة كاسة الشاي الصغيرة 

التي أحطتها بكلتا يديّ، بينما ارتفع صوت الزيزان وسمعنا بوضوح 

ضُبــاح الثعالــب، الــذي تحــول إلى عويــل متواصــل، موســم الحــب، 

الجنــس، التــزاوج. يتحــدث الجميــع منــذ وصولنــا عــن ازدهــار الحيــاة 

البريــة في “الجفتلــك” بســبب غيــاب جفــت الصيــد، وانشــغال النــاس 

بكــرة،  الذئــاب  الحيوانــات. ظهــرت  البعــض فنســوا  بقتــل بعضهــم 

وكذلك الثعالب أصبحت تتجول بحرية في أنحاء القرى دون خوف 

مــن الإنســان، فــا أحــد يجــرؤ عــى إطــاق الرصــاص حتــى لا يلفــت 

الانتبــاه. أراد الجميــع في ظــل المــوت أن يكونــوا لامرئيــن.

في  حاضــراً  المــاضي  يــزل  لــم  الخيــول:  عالــم  صــوب  الحديــث  جــرى 

الذكريات، وتحدث ابن عم لأبي قارب عمره السبعين عن ذكرياته 

مــع فــرس لجــدي كانــت شــهيرة بذكائهــا وكبريائهــا. كادت تتســبب 

قبليّــاً  حلفــا  تتزعــم  كبــرة  وقبيلــة  الصغــرة  عشــرتنا  بــن  بحــرب 

كبــراً، لكــن حنكــة جــدي الحاضــرة دائمــاً أنقــذت يومهــا عشــرتنا مــن 

تلــك الورطــة. للمــرة الأولى يخطــر في بــالي “لمــاذا لــم أكتــب شــيئا عــن 

“الجريشــية” اســم تلــك الفــرس الشــهباء الخرافيــة”؟ انخرطــتُ مــع 

الحاضريــن في دوامــة التذكّــر المشــرك. تكلمــتُ أخــراً وذكــرت مــدى 

حــزني عــى البــارودة الفرنســية التــي يعــود تاريــخ صناعتهــا إلى 1912 

والتي حملها كلّ من جدي وعمي رحمهما الله. كانت ذكرى ثمينة 

بالنســبة إلّي، كذلــك مــأني الحــزن عــى افتقــاد التــذكار الوحيــد الــذي 

حصلــت عليــه مــن جــدتي، كان عبــارة عــن كيــس ضخــم منســوج مــن 

شــعر الماعــز ومزيّــن بالصــوف الملــون، والمرايــا الصغــرة والــودع. يســمي 

الطحــن  لتخزيــن  يســتخدم  “فْــرَاد”،  منــه  الواحــد  الكيــس  البــدو 

ملف الرحلة
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ويحضــر في جهــاز العرائــس كــيء يتــم التباهــي بــه. لأول مــرّة أنتبــه 

إلى أنّ تلــك الفــراد كانــت تحمــل مرايــا ووَدَعــاً في آن واحــد، هنالــك 

وبنــت  الأحمــر  بنــت  الغامضتــن  الجنيتــن  كلا  اســرضاء  يريــد  مــن 

شــمهورش!

أشــهر  كان  الســبعيني  عمنــا  ابــن  عــن الأجــداد لأن  الحديــث  اســتمر 

“نسّــابة” في العشــرة، بــل كان “النسّــابة” الأخــر. الانتســاب ضــرب 

من الانتماء والوفاء للماضي الذي يخافه البشر ويتجنبون إغضابه. 

شــرعيّاً  أمــراً  الأشــياء،  خــال  مــن  المــاضي  قــراءة  إعــادة  تغــدو  لهــذا 

ومباحــاً وإلّ مــا الــذي يربطنــي بالبــارودة الفرنســية المفقــودة، والفــراد 

المزينــة بالــودع والمرايــا؟

هــدر الســيل الخفــي في رأسي، وفكــرت في حقيقــة “الغربــة الثقافيــة” 

التي أعيشها بعيداً عن هذا المكان، بينما أغرق في هذا السبر الحكائي 

والخيــول  الصقــور  عــن  بــه حكايــات أعمامــي  تنضــح  الــذي  الماضــوي 

هــي  الحكايــات  هــذه  كلّ  والذئــاب..  والضبــاع  الســلوقية  والــكلاب 

وطنــي الخفــي الــذي اعتــدت أن ألــوذُ بــه مهمــا كنــتُ بعيــدة عــن هنــا.

قــصّ حكاياتهــم.  مــن خــال  حــراس مخلصــون للأجــداد  أننــا  نعلــن 

النســيان خيانــة وانتقــام وتمــرّد، والتذكّــر اعــراف وامتنــان وولاء. منــذ 

صغري وهذه الحكايات بالذات تدغدغ كبريائي الشخصي والمخفي، 

لهــذا  بالاختــاف،  قويّــاً  داخليّــاً  يمنحنــي شــعورا  لكنــه  بــه  لا أجاهــر 

كنــت دائمــاً مثــار أســئلة بــن أقــراني في المــدارس الكثــرة التــي تنقلــت 

بينهــا بســبب طبيعــة عمــل أبــي في الجيــش. غــرّت أحيانــاً مدرســتي 

مرتين في السنة. لكنّي في كلّ الظروف كنت “بدوية” وأثير استغراب 

المدرســن والزمــاء عــى حــد ســواء وهــم يقــرأون اســم أمــي الغريــب 

“باشــه”، واســم والــدي ذي الوقــع الموســيقي الرنــان “هَوْيَــان” وبــذات 

الوقــت لــم تكــن هيئتــي الخارجيــة مقنعــة ببــداوتي، فلــم أكــن أحمــل 

الصفات الجسدية والملامح السمراء المعتادة التي انزرعت في الذهن 

الجمعــي العــام عــن البــدو. كنــت دائمــا أحتــار كيــف لي أن أجيــب عــن 

أشــرح  أن  أصــي وفصــي؟ كيــف لي  عــن  ســؤال المدرّســة أو الأســتاذ 

تاريخــاً كامــاً عــى عجــل؟

عظيمــة،  ذاكــرة  “لــدي  الشــهيرة:  ستيفنســون  عبــارة  تحضــرني 

. ن” للنســيا

أو  الســابعة  في  أنــا  هنــا  عشــته،  مــا  كل  أنــى  “الجفتلــك”  في  هنــا 

تقديــر! أبعــد  عــى  التاســعة 

العــام  القلــق  الرومانســية والســحر، رغــم  عبــاءة  تفــرش  أيــدٍ خفيــة 

الســائد وقســوة الحيــاة اليوميــة عــى الأهــالي. أنقذتهــم الســماء مــن 

الجــوع، مــرّ عامــان مــن الخصــب والميــاه الغزيــرة التــي انهمــرت دون 

توقــف. الوفــرة في كل شيء: الأعشــاب الطبيــة، والعطريــة والفطــر 

زرعــت  التــي  نعــم، الألغــام  والألغــام؟  والهندبــاء  والعكــوب  والكمــأ 

بكــرم رهيــب في هــذه الفيــافي. يعلــم الجميــع أن الأمــوال التــي اشــرت 

أمــوال  هــي  الألغــام  مــن  الكميــات  هــذه  بهــا  المســلحة  العصابــات 

عربيــة! تدفقــت بذريعــة تمويــل الثــورة الســورية التــي بــدأت بجهــود 

جــادة ونبيلــة في بدايــة 2011، وســرعان مــا اغتيــل الشــجعان والنبــاء 

وتواطــأت عليهــم جميــع الأطــراف لتتحــول عــى عجــل إلى ميليشــيات 

متطرفــة، دأب أفرادهــا الملتحــن: القتــل والنهــب والتخريــب بحجــة 

الثــورة. كل شيء هنــا يــرر لمــاذا تــردد في رأسي كلمــات كبلينــغ:

“روما لا تنظر أبداً حيث تضع خطاها
حوافرها الثقيلة تنقضّ دائماً

على بطوننا وقلوبنا ورؤوسنا

 وروما لا تبالي أبدا بزعيقنا”.

المجانيــة.  البريــة  بخــرات  التمتــع  مــن  الأهــالي  حــرم  الألغــام  وجــود 

كذلــك مواشــيهم المهــددة بالألغــام أو برصــاص الغربــاء الذيــن جــاؤوا 

لقتــل  واللحــى  الدينــي  التعصــب  جمعهــم  العالــم.  أنحــاء  كلّ  مــن 

بــارد. بــدم  الســوريين، 

نهضت حوالي السابعة صباحاً، أيقظتني رائحة الخبز.

كان الغــادوس – وهــو أســطوانة مــن المعــدن تســتخدم لنقــل الميــاه – 

مليئــاً بالميــاه الســاخنة، جلبــه ســامر مــن حيــث تبقــى النــار مشــتعلة، 

اســتحمام  الــرد.  بســبب  الســريع  الصباحــي  لحمامــي  واســتخدمته 

اختصــر برشــق بضــع طاســات مليئــة بالـمـاء الســاخن وتفاديــت غســل 

شــعري. لســت معتــادة عــى كميــة الميــاه القليلــة هكــذا. طغــت رائحــة 

وانضممــت  بالصــوف  كتفــيّ  كل شيء. أحطــت  عــى  الغــار  صابــون 

إلى أبــويّ اللذيــن أعــدّا مائــدة إفطــار مكونــة مــن صحــن لــن وقشــدة 

الزيتــون. كان  النعنــع وزيــت  مــع  بالفليفلــة  وفطائــر ثخينــة مغطــى 

واضحــاً أنّ الفطائــر مخبــوزة عــى التنــور.

عــادت الحيــاة البســيطة للظهــور. كل شيء كان هادئــاً وســاكناً بينمــا 

وهديلهــا  الحمائــم  شــدو  إزعــاج:  دون  موســيقاها  الطبيعــة  تعــزف 

بشــكل واضــح، أخبرنــا ســامر كيــف أن الحمائــم عــادت  كان طاغيــاً 

لاستيطان الآبار الرومانية القديمة، التي لم تزل بفوهاتها الواسعة 

المــيء  القــاع  تصــل  التــي  الأدراج المهشــمة  وتلــك  المبلطــة  وحيطانهــا 

بالميــاه.

ســألتني أمــي عــن مخططــاتي لليــوم الثــاني في الجفتلــك. قلــت دون 

تــردد: إني أريــد حمّامــاً ســاخناً.

وجــدت الفرصــة ســانحة لتكــرار طقــس قديــم أتــوق لــه. ســمعت أن 

النســاء عدن الى الاســتحمام بذات الطريقة قبل ثلاثين ســنة. كيف؟ 

لا حمامــات هنــا! ومعظــم البيــوت منهوبــة في أفضــل الأحــوال وغالبــاً 

أنّهــا محروقــة. لا أبــواب أو نوافــذ لهــا، فوحــدت النســاء جهودهــن 

وأعدن تأهيل قبة طينية قديمة: طليت من جديد بطبقة من الطين 

المخلــوط بالقــشّ الناعــم، ومــن ثــم غمــرت جدرانهــا بالكلــس المــذاب 

بالماء. أصُلح باب خشــبيّ عتيق نخره الدود، وطلي بالكلس بدوره، 

وغــدا جاهــزا لســدّ المدخــل، لكــن دون براغــي أو مفصــات تســمح لــه 

بالثبــات، فــكان يحمــل جانبيّــاً عنــد الدخــول أو الخــروج. لــم يتجــاوز 

عدد النساء الموجودات في القرية ست نساء وبضع فتيات صغيرات. 

يتفقــن عــى يــوم موحّــد للحمــام وتوقــد الدفيئــة في القبــة، وتصطــف 

“الغواديــس” المليئــة بالميــاه وتســخن عــى التــوالي، وتأخــذ النســاء كل 

واحدهــا دورهــا في الاســتحمام بالشــونة الصغــرة اللصيقــة بالقبــة، 

والتي تبدو كأخت صغيرة لها بجوارها. توفر الشونة الصغيرة دفئاً 

وخصوصيــة للاســتحمام.

رحــن بفكــرة انضمامــي إليهــن، وابتهجــن أكــر بدزينــة مــن صابــون 

غــار حلــب كنــت اشــريتها مــن حمــاة التــي تبــاع فيهــا منتجــات حلــب 

الأصليــة. اشــريت بضــع دزينــات هدايــا مرغوبــة جــداً في بــروت. بــدا 

أن الصابــون هنــا هديــة لا تقــدر بثمــن. وأخــذت معــي كل مــا يرافقنــي 

عــادة مــن شــامبو وبلســم وجيــل شــاور للجســد.

كــن يعمــدن بســبب الطقــس البــارد إلى دخــول القبــة لمــدة قــد تتجــاوز 

الثلاث ساعات، فلا يخرجن قبل أن تنشف شعورهن وأجسادهن، 

لأن المــرض يهــدد الــرؤوس الرطبــة في ظــل تلــك الظــروف القاســية.

حالمــا علمــت النســاء بانضمامــي إليهــن اســتبدلن الطبخــات البســيطة 

التــي اعتــدن أكلهــا خــال الاســتحمام كالخبيــزة المطبوخــة مــع البصــل 

أو الهندباء مع البيض المقلي، بطبخة أحبها كثيراً هي “المحشي”. كل 

شيء هنــا “قديــد”: الباذنجــان، الكوســا، البنــدورة. وحدهــا الأعشــاب 

متوفــرة إضافــة إلى الثــوم والبصــل والبطاطــا التــي تشــرى مــن حمــاة، 

في حــال توفــرت النقــود التــي لا مصــدر لهــا إلّ الأبنــاء المشــتغلون في 

دول الخليج العربي، أو اللاجئون في دول أوروبا، وهؤلاء نقودهم 

قليلــة جــدا مقارنــة مــع مــا يرســله العاملــون في الخليــج.

بالــكاد توفــر الأغنــام القليلــة المتبقيــة مــا يســدّ الجــوع. فاحــت روائــح 

مختلفــة في القبّــة المخصصــة للاســتحمام: رائحــة الكلــس المختلطــة 

مع رائحة التراب الرطب وشيء من عفونة الأحجار القديمة، وغالبا 

ما تفوح من الأساسات الحجرية التي تؤسس قاعدة القبّة، وهذه 

عمرهــا لا يقــل عــن ســبعين ســنة. ســرعان مــا طغــت رائحــة المحــي 

اللحمــة  اســتبدلت  بينمــا  الــرز،  توفــر  لعــدم  بالبرغــل  حــي  الــذي 

الناعمــة الطازجــة ببعــض “القاورمــا” لتمنحــه نكهــة الدســم.

غدت القبّة خلال أقل من ساعة ملعباً حرّاً للروائح: رائحة الصابون 

والخبــز والشــاي والمحــي الــذي وصــل القبّــة وقــد قــارب الاســتواء، 

بينمــا انحشــر “غادوســان” في الدفيئــة، ووضــع طســت وطاســة مــن 

القصديــر في الشــونة الصغــرة المفتوحــة بفتحــة منخفضــة عــى القبــة 

الكبيرة المحاطة جدرانها الأربع بمصاطب طينية متعرجة ومنحنية، 

وقــد غطيــت ببعــض الشراشــف القديمــة لنســتطيع الجلــوس عليهــا.

جــاء دوري لدخــول الشــونة بعــد فتاتــن صغيرتــن. الشــونة حمــام 

اســتحممت  الجــدران.  احتجزتــه  الــذي  البخــار  بســبب  نموذجــي 

بالبيلون وهو نوع من التراب الحلبي الشهير المخلوط بعدة أعشاب 

وبســعر  غالبــا  متوفــر  لأنــه  شــعورهن  بــه  النســاء  تغســل  عطريــة، 

الــذي جلبتــه معــي  البلســم  مــن  أتبعتــه بقليــل  الطــن.  مــن  أرخــص 

الــراب. مــن  القصــر  شــعري  تخليــص  لأضمــن 

أحطــت جســدي بمنشــفة، وكذلــك رأسي، وخرجــت حيــث مصطبــة 

منخفضــة وكأس مــن الشــاي. انتهــت النســاء مــن الاســتحمام واحــدة 

زيجــات  عــن  مختلفــة  أحاديــث  دارت  ذلــك  خــال  الأخــرى،  بعــد 

فرصــة  الأحــداث  في  وجــدن  لنســاء  غامضــة  واختفــاءات  وطلاقــات 

لتغيــر حياتهــن ومصيرهــن. إحــدى قريبــاتي هجــرت زوجهــا وطفلــن، 

وبعــد عامــن ظهــرت في ألمانيــا! بــن النســاء الثــاث اللــواتي شــاركتهن 

لكنهــا  قريبــاتي  مــن  ليســت  ســيدة  هنالــك  القبــة،  في  الاســتحمام 

بــدا صمتهــا واضحــاً ويــي بحــزن  شــقيقة لزوجــة أحــد أبنــاء عمــي. 

وتدخــن  بســهوم،  شــايها  وتشــرب  بالحديــث  تشــارك  قلمــا  دفــن. 

سيجارة بين وقت وآخر. أخبرتني همساً قريبتها أنها كانت متزوجة 

في منطقــة الرقــة، وقبيــل هجــوم داعــش عــى القريــة الصغــرة التــي 

كانــت تقطنهــا، ســاد هــرج ومــرج اندفــع الجميــع في حالــة مــن الفــزع 

ورمــوا أنفســهم في أحــواض الســيارات القليلــة المتوفــرة كيفمــا اتفــق. 

فقدت أثر ولديها: صبيان في العاشرة والتاسعة، وقبل ذلك فقدت 

زوجهــا دون أن تعلــم بمصــره.

عندما هربت على متن إحدى السيارات كانت قد وضعتهما بنفسها 

بين أغراض وأمتعة كثيرة خبّأ الأهالي أبناءهم فيها في حال اعترضهم 

أحــد في الطريــق، بينمــا اضطــرت هــي لأخــذ مــكان لهــا في حــوض بيــك 

آب آخــر. خــال رحلــة الهــروب فقــد كلّ أثــر لتلــك الســيارة، وقيــل إنّ 

عليهمــا مقطوعــي  عــر  جــواره  إلى  وآخــر  يقودهــا  الــذي كان  الرجــل 

الــرؤوس عــى أحــد جانبــي الطريــق. في حــال لــم يقتــل ولداهــا فإنهمــا 

في معســكرات داعــش يدربوّنهمــا عــى قتــل البشــر وقطــع الــرؤوس 

وتقطيــع الأوصــال، هــذا مــا ســمعته مــن النــاس. أخبــار حزينــة، لا.. 
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بــل شــنيعة ومقــززة!

سرعان ما انقضى النهار، وعاد الليل مجدّداً بنجومه وعتمته وهدوئه. 

شــاي وفراشــات تطــر حــول الفانــوس المضــاء وســط صالــون مفتــوح لأحــد 

التــي تقــرر الســهر فيهــا، لأن الليــل ســيكون ممطــراً ولــن ينفــع  البيــوت 

التحلــق حــول النــار التــي لــن تتّقــد جيّــداً.

جيء بمنقل قديم فرش بالفحم المشتعل، منح قليلا من الأنس للجو 

البارد.

ليــل صامــت، هــادئ، ســاكن، وانصــب الحديــث عــى الذكريــات. نتحلّــق 

حول الضوء الوحيد في كل القرية، إنه ضوء “اللوكس”. سرعان ما دار 

اللــن في تلــك الأباريــق البلوريــة التــي عــرت عليهــا أمــي بــن أغراضنــا التــي 

احتفظت بها عمتي، ومنحتها عن طيب خاطر لعائلة ابن عمي، حيث 

يتجمع الباقون والناجون والعائدون من أبناء القرية والذين لا يتجاوز 

عددهم العشرين بين رجال ونساء وأطفال، وبينهم شيخان عجوزان. 

كان كل شيء بســيطاً ومريحــاً رغــم انعــدام أســباب الرفاهيــة المعتــادة، 

عرفــت مبكّــراً أن الســعادة شيء مختلــف عــن الرفاهيــة. الســعادة نبتــة 

غامضــة تزدهــر بــن الأضــاع وتمــوت إذا مــا كشــفناها للأعــن.

الحيّة الحمراء التي عمرها ألف عام!

بقداســتها  اللامباليــة  الحداثــة  الأحمــر  الملــك  بنــت  لهنــد  أشــرح  كيــف 

وفرادتهــا وعفرتتهــا؟ أن الحكايــات العظيمــة انتهــت! هنالــك عالــم جديــد 

الجمعيــة. والهويـّـات  الذاكــرات  ســيذيب 

كيــف  منــذ صغــري  تعلمــت  دائمــا.  البشــر المتوفــرة  عــكازة  إنــه  الخيــال؟ 

الواقــع  بــن  الحــرّ،  اللعــب  عــر  الافتراضيــن  وتفــاؤلي  عزيمتــي  أصــون 

والمتخيــل. الحقيقــي 

منــذ ذلــك اليــوم الــذي كنــت فيــه بعمــر التاســعة، كان مســكننا عبــارة عــن 

البــدو “أوضــة”. عقــب  القبــب يســميه  مــن  الطــراز  قبّــة مزدوجــة وذلــك 

استحمامي طلبت من ابنة عمي أن تعثر على المفتاح الذي يتجاوز عمره 

مئــة عــام لفتــح “الأوضــة” التــي تحولــت إلى مخــزن للخــردة وكراكيــب لا 

قيمــة لهــا إلا في ظــل ظــروف بائســة وقاهــرة.

مــن  ومكلّســة  مزدوجــة،  القريــة.  في  القبــاب  كانــت أجمــل  “أوضتنــا”، 

الخــارج، أي مطليّــة باللــون الأبيــض، وتتميّــز بتلــك الحجــارة الســوداء 

التــي تـُـدك عــى جوانبهــا لســبب هنــدسي بحــت – لتثبيــت البــدن الطينــي 

للقبــة – كانــت حجــارة مثاليــة لتســلّق الجــداء والماعــز إلى أعــى القبــة، 

رغــم أن هــذه الحيوانــات المشاكســة لا تعــر عــى شيء هنــاك، كل مــا في 

الأمــر أنهــا غريــزة الماعــز المرتبطــة بحــب التســلّق والوعــورة، فكانــت القبــاب 
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النمــوذج المفضــل للجــداء لممارســة هوايتهــا الفطريــة تلــك.

كانــت “الأوضــة” تنقســم إلى جزأيــن، فصلتهمــا أمــي عــن بعضهمــا 

الجــزء  بينمــا  لمنامتنــا،  مكانــاً  لتكــون  القمــاش الأبيــض.  مــن  بســتارة 

الثــاني حيــث الدفيئــة، التــي تشــتعل فيهــا النــار شــتاءً. أمّــا الأثــاث فلــم 

يكــن ســوى أساســيات الحيــاة البســيطة. حيــث ثمــة منضــدة خشــبية 

مســتطيلة مطليــة بالأبيــض، احتفــت بقدومهــا أكــر مــن نصــف نســاء 

الســيارة،  حــوض  مــن  أبــي  أنزلهــا  يتفحصنهــا عندمــا  وهــن  القريــة، 

لتكــون تلــك الطاولــة بمثابــة “النضــد” أي حيــث ترتــب وتطــوى عليهــا 

فــرش النــوم واللحــف والمخــدات، ثــم تغطــى بغطــاء يفــرض أن يكــون 

مــن الدانتيــل الأبيــض والمخــرّم المجلــوب مــن حلــب. غطــت أمــي أمتعــة 

نومنا بغطاء جميل ســبق وأن جلبته جدتي من الحج قبل ســنوات. 

هــرّة صغــرة  تعــرض لمحاولــة تخريــب جــادة مــن قبــل  الغطــاء  لكــن 

لــم  بالقطــط.  “الأوضــة”، غرامــي فطــريّ وأزلّي  إلى  تهريبهــا  حاولــتُ 

تعطهــا أمــي فرصــة حقيقيــة لتمريــن براثنهــا بدانتيلهــا المجلــوب مــن 

ينــى بســبب  لا  درســاً  خــارج أوضتهــا ولقنتنــي  فــوراً  الحــج، رمتهــا 

محــاولاتي الدائمــة لاقتنــاء هــرّة، وهــي تصيــح بــي “ألا تكفينــي أنــتِ؟” 

لا يســعني الهــروب مــن حقيقــة أني كنــت طفلــة مشــاغبة.

لأن مادّة القباب الأولية من الطين والقش والحجارة السوداء التي 

تشــكل أساســات لبنــاء القبــة عليــه، فــإن ذلــك الطــن الدافــئ شــتاء 

والرطــب والبــارد صيفــاً كانــت موئِــاً ومــاذاً هانئــاً للحيّــات والأفاعــي.

الحيّــات المتآلفــة  تلــك  قبّــة حيّتهــا. كنــا نســكن مــع واحــدة مــن  لــكلّ 

مــع وجــود البشــر. لــم يكــن أحــد يتوجــس منهــا. كنــت أنــا وأمــي فقــط 

نعيــش هاجــس رؤيتهــا والخــوف مــن أن تــؤذي أحدنــا.

قضت أمي ليلها مؤرقة من تلك الحيّة، لكن عمّي جَلَبَ لها حجاباً 

مخيطــاً عليــه قطعــة مــن الجلــد، مــن عنــد أحــد الشــيوخ المشــهورين 

بقدراتهــم عــى معالجــة النــاس مــن كل شيء: الكوابيــس، الـمـرض، 

الصــداع.. العــن الشــريرة..

وضعــت أمــي ذلــك الحجــاب في مخدتهــا، وأصبحــت تنــام دون أن 

تــرى تلــك الحيّــة في نومهــا. رغــم أننــا كنّــا نلمــح طــرف ذيلهــا بــن وقــت 

وآخر، بينما تقوم بتنقلاتها في مملكتها الطينية، في أساسات القبّة. 

اعتــادت الأفاعــي تأســيس شــبكة مواصــات وطرقــات خاصــة بهــا، في 

مدنهــا الســفلية تحــت أقدامنــا.

رغــم أني فككــت الحجــاب وفتحــت الورقــة المطويّــة بداخلــه لكنــي لــم 

ســرّ  أفهــم  كلمــات وطلاســم، ولــم  مــن  فيــه  كُتــب  مــا  بقــراءة  أفلــح 

كل تلــك المربعــات والمثلثــات التــي رســمها ذلــك الشــيخ لتحمــي أمــي، 

أعــدت الورقــة إلى كيســها الجلــدي المثلــث الشــكل، وأنــا أعتقــد أني لــم 

أفلــح في قــراءة المضمــون بســبب تــردي مســتواي الــدراسي.

زادت أميّتــي خــال العامــن اللذيــن قضيتهمــا في “الجفتلــك”، فلــم 

أكــن أحُســن الكتابــة دون أخطــاء إملائيــة أو نحويــة، وبالنســبة إلى 

الرياضيات فقد كنتُ جاهلة تماماً، وأعاني من عسر تام في التعامل 

مــع الأرقــام، ولــم أحفــظ مــن جــدول الضــرب ســوى 5×5 = 25.

ســأبرّر لكــم ذلــك: هــل تعرفــون كــم مدرســةً عرفــت خــال موســمين 

دراســييّ؟

كنت قد مررت بخمس مدارس حتى وصلت الصف الثالث الابتدائي! 

ملف الرحلة

ذلــك بســبب تنقــات أبــي المفاجئــة خــال خدمتــه العســكرية. تنوعــت 

اللاذقيــة، وبعدهــا  ثــم  مثــل حلــب  مــدن  عــدة  بــن  مــدارسي  أماكــن 

مدينــة حمــص حيــث غــرّت مدرســتين، ثــم انتقلــت إلى مدرســة بلــدة 

إلّ  هنــا  الطينيــة  مدرســتي  تكــن  مــن حمــص، ولــم  القريبــة  تلبيســة 

مرحلــة قبــل انتقــالي إلى سلســلة مــدارس في حــوران.

مــن  صامدتــن  بقيتــا  اللتــن  للقبتــن  صــورا  كثــرة  مــرّات  التقطــت 

تجمع كان يتجاوز الخمس قباب مع ملحقات من الشون الصغيرة 

لا أتذكــر عددهــا بالضبــط، تجاورهــا بركــة رومانيــة ضــاع أثرهــا خــال 

الســنوات الأخــرة بعــد أن نُقلــت حجارتهــا الســوداء المربعــة دقيقــة 

الحواف على نحو هندسي رهيب. استثمر الأهالي حجارة تلك البركة 

لــم تتغــر صــورة غــاف  لهــا. ومنــذ ســنوات  أثــر يذكــر  يتبــق أيّ  ولــم 

صفحتــي عــى فيســبوك. يســألني الجميــع عــن تلــك الأبنيــة الطينيــة 

المخروطيــة المهلهلــة، وأجيــب إنهــا مدرســتي التــي لــم أتعلــم فيهــا أي 

شيء له علاقة بالمنهاج الدراسي، لكنها في الوقت نفسه لقنتني كل 

شيء: فقــد كنــت أدرس بصحبــة الجــن.

كاتبة من سوريا مقيمة في بيروت
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أمطار وهزَّات نيكاراغوا

في يوليــو 2004، وصلــت نيكاراغــوا. كانــت الـمـرة الأولى التــي أرى فيهــا 

مطــراً يســقط في أجــواء حــارّة، وكلَّمــا ســقطت الأمطــار التــي عــادةً مــا 

تكــون غزيــرة، أشــعر وكأنهــا المــرة الأولى التــي أشــهد فيهــا أمــراً  كهــذا، 

ة الكثير من الأشياء التي لامستني  وأصاب بالدهشة في كل مرة. ثمَّ

في نيكاراغــوا، والكثــر منهــا أصابنــي بالإحبــاط، لكــن أمطارهــا التــي 

تهطل فجأة وبغزارة، ظلَّت دوماً ونيساً ومعيناً لي على إبعاد شبح 

الشــمس الحارقــة، التــي كثــرا مــا أشــعر أنهــا تتأبَّــط ذراعــي إذا فكّــرت 

في الخــروج نهــاراً إلى الشــارع.

مــا زلــت في الســنة الأولى مــن وصــولي إلى نيكاراغــوا، الجــو الحــارق لا 

يناســب القادمين من الشــرق الأوســط، كما أنَّ بشــرتهم لم تتعامل 

بعــد مــع أنــواع الحشــرات المختلفــة الموجــودة في البــاد، وخصوصــاً 

حــن يبــدأ المطــر الموســمي بالنــزول، يتطايــر نــوع معــنَّ مــن الحشــرات 

ل مــرَّة تمُطــر، ثــمَّ يختفــي عــن الظهــور في الـمـرّات التاليــة. ومــع  عنــد أوَّ

إلى  ل  يتحــوَّ إلى المنــزل، أو  بالتســرّب  يبــدأ  مــا  غالبــاً  الغزيــر  أنَّ المطــر 

فيضانــات قــد تــؤذي في الكثــرٍ مــن الأحيــان بعــض البيــوت البســيطة، 

إلَّ أنَّه من الأشياء التي تجلب البهجة إلى قلبي في بلدٍ لم أعتد على 

حرارتــه رغــم مــرور 11 عامــاً عــى الإقامــة بــه.

كانــت  وإذا  هنــا،  والفيروســات  الأمــراض  تنتشــر  المطــر،  أجــواء  وفي 

الإنفلونــزا شــتاءً في بلادنــا هــي القاســم المشــرك بــن معظــم النــاس، 

فــإنَّ أمــر اكتشــاف الفايــروس يكــون أصعــب، إذ في كلِّ مــرّة ينتشــر 

فايــروس جديــد، يهاجــم الجهــاز المناعــي في الجســم. فارتفــاع درجــة 

حرارة الجسم دون التهاب في الحلق، يعني أنَّ الفايروس قد دخل 

جســمك.

في الســنة الأولى، أصبــت بمــرض يســمّى “دينجــي”، ليــس لــديَّ فكــرة 

ويســبِّبه  الموســميّة  المناطــق  في  ينتشــر  ــه  لكنَّ ــة،  بالعربيَّ اســمه  عــن 

البعوض الذي يتكاثر على برك الماء النظيف. وعلاج هذا المرض يكون 

بالإكثــار مــن شــرب الســوائل، لأن الفايــروس يخــرج مــن الجســم عــن 

طريــق ســوائله مــن بــول وعــرق.

أصبت بهذا المرض ثلاث مرّات، آخرها كان أخطرها، حيث كان من 

الدرجة التي تسبّب نزيفاً في الجسد. بقيت في المشفى لثمانية أياّم، 

الدرجــة مــن الـمـرض في نيكاراغــوا، عشــرون  بهــذه  وكان مــن أصيــب 

شــخصاً كنــت أحدهــم، وتــوفّ مــن العشــرين اثنــان.

يصطــدم  الــذي  المطــر  صــوت  عــى  أصحــو  كنــتُ  الأولى،  ســنتي  في 

بالســقف المصنــوع مــن معــدن الزينكــو، وكنــت أســتغرب أنَّ زوجــي 

الــذي وصــل نيكاراغــوا قبــي بأربــع ســنوات ينــام مــلء عينيْــه، فيمــا 

أســتيقظ في منتصــف الليــل خائفــةً مــن صــوت الــرق أو مــن ســقوط 

المطــر الهــادر. وفي موســم نضــج ثمــار المانجــو، أســتيقظ مفزوعــةً مــن 

صــوت حبَّــات المانجــو التــي كانــت تتقافــز عــى الزينكــو محدثــةً قرقعــةً 

بــل  بعــد،  فيمــا  عليهــا  اعتــدتُ  الأمــور  هــذه  انفجــار.  صــوت  تشــبه 

كالــزلازل. ــةً،  أشــياء أكــر كارثيَّ مــع  أتعايــش  أصبحــت 

بــه نيكاراغــوا، أي عــام 2004، كنــتُ  الــذي وصلــت  العــام  في نفــس 

ــةٍ خفيفــةٍ، وحــن أوقــظ زوجــي أنَّ  هــزّات أرضيَّ عــى  أســتيقظُ أيضــاً 

ــوم. ةً خفيفــة، ويعــودُ للنَّ قــد حــدث، يقــول لي بــل هــزَّ زلــزالاً 

ــة أمــرٌ اعتيــاديٌّ في مناغــوا، وأحيانــاً قــد تحــدث دون أن  الهــزَّات الأرضيَّ

يشــعر بهــا النــاس، حســب درجتهــا، ولذلــك فالبيــوتُ في نيكاراغــوا 

مــن طابــقٍ واحــدٍ فقــط، ومؤخّــراً بنــى عقاريـّـون بعــض الإســكانات مــن 

ة للــزلازل. طابقــن لكنَّهــا مضــادَّ

نشــرات الأخبــار  مــن  ــة  الهــزّات الأرضيَّ عــن  أســمع  أصبحــت  لاحقــاً، 

ملف الرحلة

إخوتي المزينون بالريش
صور ويوميات لاتينية

غدير أبوسنينة
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 ،2014 أبريل/نيســان  في  ــهُ  أنَّ إلّ  بهــا.  أشــعر  لا  أنَّنــي  اللــه  وأحمــد 

مــررْت بفــرةٍ مرعبــة في مناغــوا. إذ تعرَّضــت المدينــة لموجــةٍ مــن الــزلازل 

والهــزّات تباعــاً، وكنّــا في اليــوم الواحــد نشــعرُ بهــزّةٍ أو اثنتــن عــدا عــن 

الهــزّات الخفيفــة التــي كانــت تحــدث دون أن نشــعر بهــا.

جــاء  إذ  القصــوى،  الطــوارئ  حالــة  النيكاراغويــة  الحكومــة  أعلنــت 

عــدّة خــراء جيولوجيّــون مــن عــدّة بــاد، ولــم تكــن الأمــور مطمئنــة، 

وأغلقــت المــدارس والجامعــات، وقررّنــا الفــرار مؤقّتــاً لمدينــة ماتاغلبــا 

ليســت  ــة  الأرضيَّ وقشــرتها  ــة  جبليَّ مدينــة  أنّهــا  إذ  البــاد،  شــمال 

مناغــوا. العاصمــة  الحــال في  هــو  ضعيفــة، كمــا 

ــي أنَّــه ربَّمــا ســيدمّر،  وأنــا أرتِّــب أغــراض أبنــائي وأتــرك البيــت ظنّــاً منِّ

تنــا،  ــرت جميــع اللاجئــن في هــذه المرحلــة الصعبــة مــن تاريــخ أمَّ تذكَّ

والذي يُعيد تاريخيْ النكبة والنكسة الفلسطينيَّتيْ، لكن هذه المرّة 

عــى أيــدي أبنــاء الأمّــة الواحــدة.

مناغوا
 

لســت مــن مُحبِّــي العاصمــة مناغــوا، إذ هــي فقــط المدينــة الاقتصاديَّــة 

والحيويّة في البلاد، لكن ينقصُها الروح. فلا هي نســخة  كاملة من 

المــدن الأميركيّــة اللاتينيّــة، ولا هــي صــورة متكاملــة للمدينــة الحديثــة.

مركــز  هنــاك  وكان  اللاتينيّــة،  أمــركا  في  أخــرى  بــاداً  زرت  وقــد 

يه “وسط البلد”، لكنَّ مناغوا تفتقر إلى هذه  للعاصمة، أو ما نسمٍّ

الميــزة.

وبالعودة لتاريخ مناغوا، فهي بالأساس لم تكن العاصمة التاريخيَّة 

لنيكاراغوا حتى عام 1852، بل تبادلت المدينتان التاريخيَّتان )غرناطة 

قــررّت الحكومــة اختيــار  البــاد. وبعــد الاســتقلال،  وليــون( مركزيّــة 

مدينــة تقــع بــن تلــك المدينتــنْ، فكانــت مناغــوا، ولــم يأخــذوا بعــن 

ــة لهــذه المدينــة ضعيفــة  الاعتبــار في ذلــك الوقــت أنّ القشــرة الأرضيَّ

جــدّاً وأنّهــا تتعــرّض )حســب الاعتقــاد الســائد(، كلَّ أربعــن عــام إلى 

. زلــزال قــويٍّ

زال  ومــا  البــاد،  عــى  حلّــت  كــرى  كارثــةً   ،1972 عــام  زلــزال  كان 

ــرون تفاصيلــه، بــل أحيانــاً في كلامهــم يؤرِّخــون  أهــل نيكاراغــوا يتذكَّ

بعــده”. ومــا  الزلــزال  قبــل  بـ”مــا  الأحــداث 

بطريقــةٍ  ــم  تصمَّ لــم  التــي  المرتفعــة  بالمبــاني  مليئــةً  مناغــوا،  وكانــت 

مهنــدسٌ  مــه  صمَّ قــد  يتيمــاً كان  مبنــى  إلّ  اللهــمَّ  للــزلازل،  مضــادّةٍ 

يابــانيٌّ لــم يتأثّــر إلّ بشــكل طفيــفٍ بذلــك الزلــزال الــذي أتى عــى كلِّ 

الكارثــة. تلــك  عــى  كشــاهدٍ  الحكومــة  عليــه  أبقــت  وقــد  شيءٍ، 

يُقــال إن زلازل 2014، كانــت بنفــس درجــة زلــزال 1972، لكــنّ طريقــة 

البنــاء المختلفــة والتــي أصبحــت تأخــذ بعــن الاعتبــار طبيعــة تعــرّض 

المدينــة للــزلازل، حالــت دون حــدوث كــوارث.

ــراً بحيــث قــى عــى المدينــة القديمــة لمناغــوا،  كان زلــزال 1972، مدمِّ

فانتقــل البنــاء والمعمــار والســوق لأطــراف أخــرى مــن المدينــة، دون أن 

تتركّــز في مــكانٍ واحــد. وهكــذا، فقــدت مناغــوا “وســط البلــد”، الــذي 

مــا زال فيــه مبنــى البلديّــة، وكاتدرائيّــة مناغــوا، وهمــا مَبنيــان يُطــاّن 

على بحيرة مناغوا، وبُنيا على الطراز المعماري الكولونيالي الإســباني.

ــطُ هــذه المبــاني ســاحةُ تعتــرُ مــزاراً يوميّــاً  في وســط البلــد عــادةً، تتوسَّ

لأبنــاء المدينــة، وهــذا مــا لا يتوفّــر في مناغــوا.

المشــرَّدين  يضــمَّ  لمــأوى  فشــيئاً  شــيئاً  القديمــة  مناغــوا  لــت  تحوَّ لقــد 

والســكارى مــا جعلهــا مــن المناطــق الخطــرة في مناغــوا، رغــم أنَّ نســبة 
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أمــركا  دول  إلى  بالنســبة  أقلّهــا  هــي  نيكاراغــوا  في  نســبيّاً  الجريمــة 

الوســطى.

ل في شوارع المدينة القديمة  وأذكر أنَّه كان من الصّعب علينا التجوُّ

ســابقاً، لكــن في الســنوات الأخــرة، وبتــولَّ الحــزب الســانديني ســدّة 

لــوا أنظارهــم لتلــك المناطــق المهمَشــة في المدينــة. صحيــح  الحكــم، حوَّ

أنَّ هنــاك مــن يقــول إنّهــم يُحاولــون كســب أصــوات الفقــراء – وهــم 

الأغلبيّة – من أجل حزبهم، لكنِّني لا أرى في ذلك بأســاً، فالرؤســاء 

الآخــرون الذيــن ينتمــون لأحــزاب أخــرى عرفــوا بقضايــا فســاد ورشــوة 

ــة  الغنيَّ الطبقــة  بــن  مــا  كثــراً  تتّســع  الفجــوة  كانــت  عهدهــم  وفي 

والفقــرة.

وكان ذلــك مــا لفــت نظــري في بدايــة وصــولي، إذ المدينــة غارقــةٌ بالفقــر 

والتخلّــف، فيمــا هنــاك الكثــر مــن الأغنيــاء بطريقــةٍ عجيبــة.

تــدور  إذ  الأمــوال”،  “غســيل  مصطلــح  يعنــي  مــاذا  عرفــت  هنــا، 

يَّة وعلنيَّة في ذات الوقت؛  الأحاديث عن غسل الأموال بطريقةٍ سرِّ

تبــدأ  حتّــى  مفاجئــةٍ  بطريقــةٍ  أحدهــم  عــى  الغنــى  يظهــر  أن  فمــا 

الشــخص. ذلــك  عليهــا  عــر  التــي  “الغسّــالة”  عــن  الأحاديــث 

عــى أيِّ الأحــوال، ولأنَّ هــذه الأمــور تتــم بطريقــةٍ ســريّة، فــا شيء 

مؤكّــدا مــن كل مــا كان يُقــال، ومــا هــي إلّ تخمينــات أفــراد الجاليــة، 

وخصوصاً أنَّ هناك حالتان انتهتا بموت اثنين من الشباب العرب، 

الهنــدوراس  في  الأمــوال  غســل  عصابــات  مــع  تورَّطــا  إنَهمــا  قيــل 

وغواتيمــالا، لكــنَّ عائلتيْهمــا قالــت إنَّهمــا قُتــا بحــوادث ســطو.

ليالي ألف ليلة وليلة
 

عاصمتهــا  في  أقيــم  وكنــت  نيكاراغــوا،  بهــا  وصلــت  التــي  الفــرة  في 

ث  مناغــوا، كان هنــاك مسلســل برازيــي يُعــرض عــى شاشــتها يتحــدَّ

عن علاقة برازيلي بفتاةٍ مغربيَّة، وكيف كادت تقتلها عائلتها بسب 

علاقتهــا بالشــاب الأجنبــي. كان نســبة مشــاهدة المسلســل مرتفعــة، 

العالــم  عــى  النيكاراغويُّــون  منهــا  يطــلُّ  التــي  النافــذة  بمثابــة  وكان 

العربــي، لكنّهــا بالنســبة إلينــا – نحــن العــرب -، كانــت نافــذةً تطــلُّ 

عــى جــزءٍ مــن المشــهد فقــط، وكنّــا نتعــرَّض للكثــرٍ مــن الأســئلة.

عــى الأغلــب، كان النيكاراغويُّــون ينظــرون إلى الرجــل العربــيِّ نظــرةَ 

زوجــاتٍ  أربــعُ  ــة  فثمَّ لبيتــه،  عودتــه  بمجــرَّد  أنَّــه  ــون  يظنَّ إذ  حســدٍ؛ 

لــه. ويرقصــن  ســيتحلَّقن حولــه  بانتظــاره، 

أمّــا النســاء فأصبحــن – بعــد المسلســل – يواجهــن أســئلةً مــن قبيــل: 

هــل تعيشــن مــع ثــاث نســاء؟

لا شــك أنَّ المهاجــر العربــي عــانى كثــراً في هــذه البــاد البعيــدة، ولأنَّ 

الشــوام معروفــون بمزاولــة التجــارة فقــد عمــل أبنــاء الجاليــة العربيًّــة 

ل من افتتح محلّت بيع الأقمشة في العاصمة مناغوا  بها وكانوا أوَّ

ومــدن نيكاراغــوا المختلفــة، لكــنَّ الســوق الرئيــي )مــركاذو أورينتــال 

أو سوق الشرق(، هو مركز تجارتهم الأساسي، إذ توجد به المحلّت 

الكــرى التــي تــوزِّعُ بضائعهــا عــى المحافظــات الأخــرى.

وبهذا، فالفكرة المأخوذة عن العرب بشكلٍ عام في نيكاراغوا، أنَّهم 

مــن أصحــاب المــال ورأســماليين، رغــم أنَّ هنــاك تفاوتــاً كبــراً في حالــة 

الأفــراد الماديَّــة، والكثــر مــن العائــات اضطــر للعــودة لبــاده بســبب 

عــدم التوفيــق في العمــل.

هُ  كما أنَّ العربي هنا معروف بابتعادهِ عن الأنشطة الثقافية، إذ همُّ

ثنــي صديــق مكســيكي أنَّ المدينــة التــي يُقيــم  الأوَّل جمــع المــال. وقــد حدَّ
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بهــا تمتــئ باللبنانيِّــن، لكنَّــه يــرى أنَّهــم فقــرون عــى المســتوى الثقــافي 

ومعظم أحاديثهم تتمحور حول الأمور الماديَّة. ولا يُمكن إنكار هذه 

ــن  لــم يكونــوا منفيِّ البــاد،  هــذه  العــرب في  الحقيقــة، فالمهاجــرون 

بــل  دراســيَّة  منــح  دارســن ومبتَعثــن في  يجيئوهــا  سياســيِّين، ولــم 

جاؤوهــا لتحســن أحوالهــم المعيشــيَّة والهــروب مــن الحــرب والفقــر 

في بلادهم. غير أنّهُ لا يمكن إنكار أنَّ كثيراً من أبناء المهاجرين عُرفوا 

ككُتــاب وشــعراء لهــم وزنهــم ومكانتهــم.

ففي المكسيك، يُعتبر الشاعر المكسيكي خايمي سابينس من أفضل 

بــه  ــة تحتفــي  البلــد، ومــا زالــت الأوســاط الأدبيَّ هــذا  وأشــهر شــعراء 

لليــوم.

وهنــاك الكثــر مــن الأســماء لشــخصيّات مــن أصــول عربيَّــة، ســاهمت 

بإنجــازات كبــرة في قــارَّة أمــركا اللاتينيــة. في نيكاراغــوا، هنــاك حــي 

كامــل اســمه “حــي ســليم شــبلي”، وســليم شــبلي هــو أحــد الثائريــن 

ذهــا للجبهــة،  ــة نفَّ في الجبهــة الســاندينيّة وقــد استشــهد خــال عمليَّ

فكرَّمتــه الثــورة بتســمية الحــيِّ باســمه.

يعقــوب مرقــص فريــج، وُلــد في أربعينــات القــرن المــاضي وتــوفي عــام 

ــهُ كان ينتمــي للثــورة الســاندينيَّة مــع أختــه  2004، وهــو طبيــب، لكنَّ

الشــاعرة ســعاد مرقــص فريــج.

ــان )طبيــب  وفي الطــب أيضــاً، يُشــتهر في نيكاراغــوا الأخــوان أمــن حسَّ

أعصــاب(، وقــد تــوفّ قبــل حــوالي ثــاث ســنوات، وأخــوه فــؤاد حسّــان 

)طبيب أطفال(، وقد دأب هذان الطبيبان على معالجة العرب دون 

أن يتقاضيا أجراً على ذلك، بناءً على وصيَّة والدهما. وفي عيادتهما، 

،  أو تمثالاً  كنّا نرى الآيات القرآنيَّة معلَّقة إلى جانب صليب خشبيٍّ

للعذراء بجانب صورةٍ للكعبة المشرَّفة.

ومــن العائلــة حسّــان، هنــاك مــوسى حسّــان، وهــو صحفــي معــروف 

لسياســة  الشــديدة  بمعارضتــه  ثــمَّ  الســاندينيَّة،  للجبهــة  بانتمائــه 

الحــالي دانييــل أورتيغــا. الرئيــس 

أمّــا أخوهــم عمــر حسّــان، فقــد استشــهد عــى أيــدي قــوّات الدكتاتــور 

سيموســا، في الثلاثــن مــن عمــره.

وكان والدهم موسى أحمد حسّان، قد وصل نيكاراغوا في ثلاثينيَّات 

القرن الماضي، وهو ينحدر من قرية جبع )قضاء رام الله(.

الأتراك

ــة بجــوازات تركيّــة، وكان ذلــك في أواخــر  دخــل العــرب القــارَّة اللاتينيَّ

أطلــق  فقــد  ولهــذا  العشــرين؛  القــرن  وأوائــل  عشــر  التاســع  القــرن 

بلادهــم  اســتقلال  يُفلــح  ولــم  “الأتــراك”.  لقــب  اللاتينيّــون  عليهــم 

ــة في تغيــر تلــك التســمية. وتغيــر جوازاتهــم التركيّــة إلى أخــرى عربيَّ

ة دلائــل في مختلــف البلــدان. فــإذا  كانــت لا  مــع هــذا، فللكلمــة عــدَّ

تدلُّ في نيكاراغوا – حسب علمي -، إلّ على العربي، فإنَّها تستخدم 

تســلّم  هــو  ذلــك،  الســبب في  كان  وربّمــا  للشــتيمة.  الهنــدوراس  في 

ومــن  طويلــة،  لفــرات  الهنــدوراس  في  للســلطة  اليمينيّــة  الأحــزاب 

ــة. بــل إنَّهــا صنَّفــت  المعــروف أنّهــا لــم تكــن إلى جانــب القضايــا العربيَّ

معظــم  التحــق   .1950 عــام  الثانيــة  الدرجــة  مــن  مواطنــن  العــرب 

العــرب بالحــزب اليســاري، وحاربــوا الرئيــس خوليــو لوســانو ديــاس. 

الانتخابــات  في  فقوســة  فلــورس  كارلــوس  نجــح  العــام 1998،  وفي 

الرئاســية ليكــون أول رئيــس هنــدوراسي مــن أصــل فلســطيني يحكــم 

البــاد.

مــن  أفــراداً  بهــا  والتقيــت   ،2011 عــام  زرتهــا  التــي  الســلفادور  وفي 

الجالية العربيّة، أخبروني إنه وحتى عام 1930،  كان القانون يمنع 

دخول العربي والأسود والصيني إلى السّلفادور، ومع تغيُّ القانون 

فيما بعد إلَّ أن النَّظرة العنصريَّة لم تنتهِ عند الكثيرين منهم، لكنَّ 

لهــا، وأطلقــت  عربــيٍّ  نــادٍ  إنشــاء  مــن  نــت  تمكَّ الفلســطينيَّة  الجاليــة 

عليــه اســم “العربــي”، بعدمــا كانــت تلــك التســمية ممنوعــة، بســبب 

ــة. ســيطرة الكثــر مــن أبنائهــا عــى مراكــز اقتصاديَّــة وسياســيَّة مهمَّ

لكــنَّ الأتــراك في كوبــا في المقابــل، لــم يتعرَّضــوا أبــداً لأيِّ نــوعٍ مــن أنــواع 

العنصريَّة حتّى في زمن الدكتاتور باتيسا. لكنَّهم ليسوا فقط أتراكاً، 

بل مورو، نسبة إلى الموريسكيِّين، أو البولنديين، إذ خلط الكوبيّون 

بينهــم وبــن اليهــود البولنديــن الــذي هاجــروا إلى كوبــا بعــد الحــرب 

العالميَّة الثانية.

الرحلة والأسماء

معظم العرب الذين هاجروا إلى القارَّة اللاتينيَّة كانوا يظنُّون أنَّ عالماً 

أكثر جمالاً وعدلاً بانتظارهم. فالمسيحيَّون العرب فرّوا من عنصريَّة 

الدولــة العثمانيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر وكذلــك إخوانهــم مــن 

توالــت  ثــمَّ  حكمهــا،  خــال  صعبــة  ظروفــاً  عاشــوا  الذيــن  المســلمين 

ثني  المآسي باستعمار أوروبيٍّ جديد شمل معظم البلاد العربيَّة. حدَّ

المهاجرون هنا في نيكاراغوا، كيف أنَّ أجدادهم كانوا يعتقدون حين 

ركبــوا الســفينة أنَّهــم ذاهبــون إلى أمــركا الشــماليَّة، وأنَّ كثــراً منهــم 

صُــدم حــن رأى مينــاء كورينتــو في نيكارغــوا، كيــف كان مهمــاً وفي 

حالةٍ مزرية، في حين كانت في مخيِّلتهم مدنٌ خياليّة مثل نيويورك.

وفي السلفادور أخبرتني سيدة من أصل فلسطيني كيف أنَّ عائلتها 

كانت تنوي الســفر إلى تشــيلي لكنَّ الســفينة توقَّفت في الســلفادور، 

فغادرت العائلة السفينة للتنزه قليلا، ولما عادت إلى الميناء لمواصلة 

الرحلة كانت الســفينة قد غادرت.

أمّــا في كوســتاريكا التــي زرتهــا عــام 2010، فقــد أخــرني بعــض العــرب 

ــة أنَّ أجدادهــم وصلوهــا عــى شــكل موجــات  اللبنانيَّ ذوي الأصــول 

الثقافيــة  الحيــاة  في  وانخرطــوا   ،1887 العــام  مــن  بــدءاً  متتابعــة 

أمــركا  دول  باقــي  في  الحــال  وكذلــك  والصّناعيــة،  والاقتصاديــة 

اللاتينيّــة.

ــة  ومــن اللافــت للنَّظــر، أنَّ أســماء العائــات العربيَّــة في القــارَّة اللاتينيَّ

قــد تغــرَّ معظمهــا ليناســب طريقــة النطــق باللغــة الإســبانيَّة. فاســما 

لا إلى خورخه، ومثقال أصبح ميغيل وسمعان  خليل أو جورج تحوَّ

أصبح ســيمان.

عائلــة  مــن  أفــراداً  التقيــت   ،2015 ينايــر  في  زرتهــا  التــي  كوبــا  وفي 

“ديريتــي”، أخــروني أنَّ أصــل اســم العائلــة هــو “درويــش”. وبعــض 

في  أقــام  فلســطيني،  مهاجــر  وهــو  باســيل،  صالــح  مثــل  العــرب 

نيكاراغــوا، فقــد غــرَّ اســمه إلى أنطونيــو مرقــص باســيل، كي لا يبــدو 

إليــه. ارتحــل  الــذي  الجديــد  في المــكان  غريبــاً 

كثــراً  نيكاراغــوا، لأنَّهــم  هنــا في  العــرب  يرويهــا  ــةٌ طريفــةٌ  قصَّ ــةَ  وثمَّ

يــزورون مدينــة ماســايا )إحــدى مــدن نيكاراغــوا  مــا يتذكّرونهــا حــن 

الــذي  يَّة  الرئيســية(، وهــي عــن المهاجــر الفلســطيني عبداللــه أبوســرِّ

كان خــال تجوالــه في قــرى ماســايا يقيــم علاقــات مــع فتياتهــا مقابــل 

قطعة من القماش. تلك العلاقات التي أثمرت عن ستين ابنا وابنة 

من نساء مختلفات. على أيّ حال، لم ألتق أحدا من أحفاده الذين 

يملأون ماسايا إلا وكان فخورا بأصله العربي حتى لو لم يعرف عن 

جــده ســوى اســمه فقــط ومغامراتــه النســائية.

 

 

الاستحمام

العــرب  تســمية  مــن  الآن  حــدِّ  وإلى  وصــولي  بدايــة  في  انزعجــت 

للنيكاراغويِّــن ب”ـهنــود”. هــذه التســمية ليســت جديــدة وهــي نتيجــة 

الهنــد  جــزر  وصــل  أنَّــه  اعتقــد  الــذي  كولومبــوس  كريســتوفر  خطــأ 

ــة. الغربيَّ

يهم بهذا الاســم فقط بســب خطأ كولومبوس،  لكنَّ العربيَّ لا يُســمِّ

بــل تحمــل اللفظــة حــن نطقهــا تحقــراً وتصغــراً لأهــل البــاد. وأنــا 

ــن يديــن للبــاد وأهلهــا بتحســن  ــم، بــل هنــاك الكثــر ممَّ هنــا لا أعمِّ

معيشــته ويعــرف بفضــل البــاد التــي فتحــت لــه أبوابهــا ولــم تعامــل 

العــرب بعنصريَّــةٍ أبــداً.

لا أنكــر أنَّ هنــاك عقــدة الرجــل الأبيــض التــي أراهــا متوّجــة في بعــض 

المواقف هنا، فرغم أنَّ أهل نيكاراغوا غاية في البساطة، والتفاني في 

الخدمــة )مــع وجــود اســتثناءات(، إلّ أنَّ بعــض العــرب مــن الرجــال 

أهــل  طعــام  مــن  قرفهــم  يبــدون  أكــر  النســاء  لكــن أخــص  والنســاء 

ــة  البــاد، ولــو ذهبــوا لأوروبــا وذاقــوا طعامهــم لبالغــوا في مدحــه. ثمَّ

نظــرة اســتعلاء مــن قبــل بعــض العــرب عــى هــذه الشــعوب، لكــنَّ 

الأجيــال العربيــة التــي ولــدت فيهــا تخلَّصــت تمامــاً مــن تلــك النظــرة 

ــة. وتعتــر نفســها نيكاراغويــة كمــا هــي عربيَّ

أو  الأوروبيــن  الأجانــب  أنَّ  المعــروف  الســياحيّة  المناطــق  بعــض  وفي 

الحالــة الماديّــة  -بســبب  البــاد،  أهــل  مــن  أكــر  يرتادونهــا  الأمــركان 

طبعاً -، ترى العرب يمدحونها بقولهم “كلّها سيّاح أجانب”، وإذا 

روا. ما لاحظوا أنَّ النيكاراغويين بدأووا بارتياد المكان، انزعجوا وتذمَّ

والمفارقــة في الأمــر، أنَّ تصنّــع القــرف والتقــزّز مــن هــذه الشــعوب أمــرٌ 

مستنكرٌ تماماً بالنسبة إلّي، ببساطة، لأنَّ النيكاراغوي هو الشخص 

الذي يستحم يوميّاً بمجرَّد أن يستيقظ، وهو الذي يستخدم مزيل 

أظافــره  يقلّــم  الــذي  وهــو  المنــزل،  مــن  خروجــه  قبــل  العــرق  رائحــة 

الــذي  وهــو  طفلــك،  لمــس  أراد  إن  يســتأذنك  الــذي  وهــو  باســتمرار، 

يغسل يديه قبل لمس الطفل، ويستأذنك في تقبيله، وهو الشخص 

الــذي إن كان عتّــالاً في مســتودع، ارتــدى قميصــه بالعكــس بمجــرّد 

وصولــه، لــي يبــدو القميــص نظيفــاً حــن عودتــه إلى بيتــه ومشــيه في 

الشــارع، إذ يعــود في آخــر النهــار ليرتديــه بشــكله الطبيعــي.

ث عــن هــذا الجانــب علنــاً في هــذا  أجــد نفــي هنــا مســؤولة أن أتحــدَّ

الكتــاب، حيــث لا أســتطيع التعبــر عــن ذلــك صراحــةً أمــام الجاليــة 

هنا، كي لا يُفهم أنّني أنتقد شخصاً بعينه، إذ أنَّني أنتقد عدّة حالات 

يعملــون  وبــدأوا  هنــا،  العــرب  بعــض  وصــل  لقــد  مهــا.  أعمَّ أن  دون 

إلى  النيكاراغويِّــن  لكــنَّ  تجارتهــم،  ــنت  التجــارة، وتحسَّ مباشــرةً في 

حدِّ الآن وخصوصاً العاملات في البيوت اللاتي شهدن على ذلك، لا 

ينسون أنَّ هؤلاء الأشخاص كانوا يستحمّون مرّة أو اثنتين أسبوعيّاً 

في هــذا البلــد الحــار، أو يهملــون قــصَّ أظافرهــم.

ر أنَّ تلــك الحــالات منفــردة، لكنّهــا موجــودة عــى أيِّ الأحــوال،  وأكــرِّ

وهي تذكّرني بكتابٍ قرأتهُ منذ زمن للكواكبي عن طبائع الاستبداد، 

ين صغــار في بلــدٍ يعــاني مــن الاســتبداد.  وكيــف يتحــوّل النــاس لمسُــتبدِّ
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فالعربــي والنيكارغــوي يعاملهــم الغــرب معاملــة العالــم الثالــث أي 

العالم الأدنى، ثمَّ نجد – للأسف -، من يتعامل بهذا الأسلوب مع 

ــن يشــعر أنَّهــم أدنى منــه. غــره ممَّ

لا أعرف طبيعة النظافة الشخصيَّة في بلدان أوروبا، لكنّني قضيت 

عــدّة  بــه  دراســيَّة في فرنســا وكنــت أعيــش في ســكنٍ مختلــط،  ســنةً 

جنسيّات من ذكورٍ وإناث. هناك، لم أجد من زملائي –دون تعميم 

مــن نظافــة شــخصيّة هنــا؛ فقــد كان المطبــخ مشــركاً  مــا وجدتــه   –

الحمّــام  يدخلــون  الطــاّب  بعــض  أرى  وكنــت  الحمّــام،  وكذلــك 

يتّجهــون مباشــرة إلى  ثــم  عــى المغســلة  دون المــرور  منــه  ويخرجــون 

المطبــخ ويباشــرون طهــو الطّعــام دون غســل أيديهــم. هــذا المشــهد، 

سيكون من النادر فعلاً أن أراه هنا. وأنا في هذا الكتاب – كما ذكرت 

ســابقاً -، أدوّنُ مــا شــاهدته أو ســمعته ولا أذكــره كحقيقــة لا تقبــل 

الجــدل.

وفي رحلتــي القصــرة للهنــدوراس في مــارس 2014، حيــث دُعيــت إلى 

الجامعة التطبيقية في العاصمة تيغوسيغالبا لقراءة قصائد الشاعر 

فلســطيني(،  أصــل  مــن  هنــدوراسي  شــاعر  )وهــو  ــان،  قطَّ رولانــدو 

أســاتذة  هنــاك  الموضــوع، وكان  هــذا  عــن  ثنــا  تحدَّ الرحلــة،  تلــك  في 

إحــدى  مــن  دعــوة  ــى  تلقَّ أنَّــه  وأخــرني أحدهــم  الإســباني،  الأدب  في 

وأنَّهــم  اللاتينــي،  الأدب  عــن  للحديــث  المتحــدة  الولايــات  جامعــات 

يســتحمُّ  الــذي  الوحيــد  أنَّــه  مشــركاً، وعندمــا لاحــظ  ســكناً  أعطــوه 

يوميّاً، سأل أحدهم عن ذلك، فأجابه: لسنا في حاجة للاستحمام 

يوميّــاً لأنّنــا نظيفــون في الأصــل.

جوهانا

حــن دخلــت بيتــي في مناغــوا للمــرة الأولى عــام 2004، اســتقبلتني 

معروفــة  فجوهانــا  وحياديّــة،  بــرود   –  )1976 )مواليــد   – جوهانــا 

الثقــة. وبشــخصها  بأمانتهــا  لكــن  ة،  الحــادَّ بشــخصيّتها 

ترافــق  وكانــت  المنزليّــة،  الأعمــال  في  الصغــر  منــذ  جوهانــا  عملــت 

والدتهــا لبيــت أحــد الأقربــاء العــرب، ولذلــك فهــي عــى علــم بتاريــخ 

العائلــة. وقــد كانــت تعمــل عنــد عربــيٍّ آخــر ســافرت عائلتــه واســتقرّت 

المتزوجــن  غــر  الشــباب  لبعــض  عملــت  ذلــك  وقبــل  فلســطين،  في 

ومنهم زوجي إلى أن تزوّج واستقرَّت معنا منذ زواجنا إلى حدّ الآن.

يُقال إنَّه لا يوجد أسرار في مناغوا، والحقيقة ألّ أسرار في نيكاراغوا؛ 

فالنــاس هنــا يتناقلــون الــكلام وينقلــون الأحــداث أوّلاً بــأوَّل، جوهانــا 

هــي واحــدةٌ مــن هــؤلاء النــاس الذيــن يعرفــون الكثــر ممــا يــدور ســواء 

صداقــات  تكويــن  بإمكانهــا  فــأنّ  لمــاذا،  أمّــا  العتمــة،  أو  الضــوء  في 

وكســب ثقــة الآخريــن في دقائــق. عــى كلِّ حــال، الأخبــار هنــا تتناقــل 

دون الحاجــة إلى ثقــة ومعرفــة بالنــاس، فمــا أن يظفــر أحدهــم بــأيِّ 

ذلــك  عــى  الأكــر  المثــال  الــرق.  بســرعة  ينشــره  حتّــى  بســيط،  خــرٍ 

ــة التــي تنقــل المشــاكل التــي تــدور بــن النــاس  هــو القنــوات التلفزيونيَّ

ر الأخبــار  في الشــارع. وليــس بالأمــر العجيــب في نيكاراغــوا أن يتصــدَّ

خــر  أو  ــن(،  )عربيَّ ــنْ  ترُكيَّ تاجريْــن  بــن  قــام  عــراك  خــر  الرئيســيَّة 

الحذاء الذي اشترته سيِّدة من تاجر عربيٍّ ثمَّ عادت لاستبداله لكن 

وهــي ترتديــه، وحــن رفــض التاجــر اســتبداله لأنَّهــا قــد اســتخدمته، 

اتَّصلت بالتلفاز الذي جاء فوراً، وأصبح الخبر مثار جدلٍ في الشارع 

وحصــل الحــذاء عــى شــهرةٍ في مناغــوا كشــهرة حــذاء ســاندريلا.

مــن الإســبانيَّة مــن خــال حديثــي مــع جوهانــا، فقــد  تعلَّمــتُ كثــراً 

ملف الرحلة



129 العدد 90 - يوليو/ تموز 1282022 aljadeedmagazine.com

كانت هي الشخص الوحيد الذي أقضي معه ساعات طوال، وحين 

التحقــتُ بالجامعــة الوطنيــة المســتقلّة في مناغــوا لدراســة الماجســتير، 

تعرَّضت لعدّة مواقف محرجة وأنا أشرح في الفصل بكلماتٍ عاميَّة 

لا يُمكــن اســتخدامها في وســط أكاديمــي.

فمعظــم  الحقيقــي،  نيكاراغــوا  عالــم  عــى  نافــذتي  كانــت  جوهانــا 

النســاء هنــا يُشــبهن جوهانــا مــن ناحيــة الظــروف والمســتوى التعليمــي 

والأيديولوجــي. والاقتصــادي  الاجتماعــي  والوضــع 

تهــا وفي  لزيــارة جدَّ إلى المقــرة  تذهــب  كانــت  مثــاً،  عيــد الأمــوات  في 

د، وكيف  اليوم التالي كانت تحدّثني كيف سمعت صوتها وهي تتنهَّ

أنَّ قريبتهــا ســمعت صــوت والدتهــا وهــي تُنــادي عليهــا.

أظــنُّ أنَّ شــكلي المصــدوم مــن أقاويلهــا كان يســتهويها، ولذلــك كانــت 

مــا  ــة  عقلانيَّ في  وناقشــتها  اســتوقفتها  إذا  أمّــا  شــرحها.  في  تُســهب 

تقــول، فقــد كانــت تتَّهمنــي بالســذاجة والحماقــة، وأنَّنــي لا أعــرف 

شــيئاً ممّــا يجــري حــولي.

وحينمــا كان زوجهــا يحتضــر، كانــت تتغيّــب عــن المنــزل كثــراً حتّــى 

رتــه قبــل أن  تــوفّ بمــرض الســرطان، وأنــا أواســيها قالــت لي إنّهــا حذَّ

يموت من أن يأتيَها في أحلامها لأنَّها لا تريد رؤية الأموات في المنام، 

. وتــودُّ أن تكمــل حياتهــا بشــكلٍ طبيعــيٍّ

وحــن هممــتُ بحلــق رأس ابنــي قبــل أن يتــمَّ العــامَّ الأوّل مــن عمــره، 

قالــت لي بلهجــةٍ محــذّرة إنَّ نطقــه ســيتأخّر كثــراً إذا مــا حلقــت لــه 

شــعره في هــذا العمــر.

أمّــا أيّــام المطــر فقــد كانــت تخــرني أنَّ الضفــادع والســاحف تنــزل مــن 

الســماء مــع المطــر، وليــس لي أبــداً أن أســتنكر كلامهــا لأنَّهــا تصــرُّ عــى 

أنَّ الضفــادع لا تــأتي إلّ مــع المطــر. وكنــت قــد قــرأت مــرّة عــن مدينــةٍ 

في الهنــدوراس تســقط عليهــا الأســماك مــع المطــر بســبب العواصــف 

الشديدة التي تجرُّ معها السمك إلى الأرض. وحين أقدّم لها تفسيراً 

علميّاً لظهور الضفادع وســماع نقيقها وقت ســقوط الأمطار بســبب 

التــي تنقلهــا مــن مــكانٍ إلى آخــر، تهــزُّ  العواصــف والريــاح الشــديدة 

رأسها بغير اقتناع وكأنَّ رواية سقوط الضفادع مع المطر تبدو مثيرةً 

أكــر.

ولأنَّ يــوم الأحــد عطلتهــا الرســميّة، فــإنَّ يــوم الاثنــن هــو اليــوم الــذي 

تحــي لي فيــه أكــر عــن أحــداث الحــارة الصغــرة التــي تســكنها، ومــن 

ضمــن الحكايــات، كانــت قصــة الإنســان الــذي يتحــوّل قــرداً في الليــل.

تفتح جوهانا عينيها على اتساعهما، وتحلف بالعذراء أنّها شاهدت 

رجــاً معروفــاً في حارتهــم باحترافــه الســرقة، لكنّــه في الليــل يتحــوّل 

إلى قــردٍ يمتــئ جســده بالشــعر وينمــو لــه ذيــل ويقفــز مــن بيــتٍ إلى 

آخر، وأنّها شاهدته بأمِّ عينها وهو يمشي على أحد أسقف البيوت، 

الــذي  الرجــل  ضــدَّ  دليــاً  يملــك  لا  أحــداً  لكــنَّ  واضحــاً،  ذيلــه  وكان 

بــزيِّ قــردٍ  يتحــوّل قــرداً لأنّــه يغــرّ هيئتــه. أقــول لهــا ربّمــا هــو متنكّــرٌ 

ليخيف الناس أوّلاً ولا يتعرّفون إليه، فتكون إجابتها جاهزة، وهي 

أنَّ هــذا الرجــل يقــوم بأعمــال ســحرٍ تحيلــهُ قــرداً ليتمكّــن مــن أعمــال 

الســرقة، وتتابــع أنّــه ليــس الوحيــد الــذي يمــارس الســحر مــن أجــل 

الســرقة، بــل إنَّ هنــاك امــرأةً قصــرة القامــة يلجــأ إليهــا النــاس إذا مــا 

يئســوا مــن عــاج الأطبــاء، لكــنَّ الأخــرة تتحــوّل ليــاً إلى دجاجــة، وأنّ 

بيتهــا مــيءٌ بالدجــاج الــذي تســرقه مــن بيــوت النــاس في الليــل.

 ،- ذكرهمــا لاحقــاً  عــى  ســآتي  اللتــنْ   – وغواتيمــالا  المكســيك  وفي 

ل إلى حيوان،  سمعت أنَّ الناوال هو الشخص الذي يستطيع التحوُّ

الســحر. ويقــوم بذلــك مســتخدماً 

وبالعــودة لجوهانــا، فقــد حــدث مــرَّة أن احتجــتُ إلى عاملــةٍ أخــرى 

في البيــت، لأنّنــي كنــت أعمــلُ نهــاراً ولــم تكــن جوهانــا لــرضى بتحمّــل 

أعبــاء البيــت وحدهــا، فاتّفقــت مــع عاملــةٍ ترجــع أصولهــا للأفريقيــن 

الكوســتا  يســكن  ومعظمهــم  كعبيــد  الإســبان  أحضرهــم  الذيــن 

أتلانتيــكا، وهــي منطقــة مطلّــة عــى الســاحل لكنّهــا تبعــد 10 ســاعات 

بــرّاً عــن مناغــوا، وأهلهــا يتحدّثــون لغــةً هــي خليــط مــا بــن الإســبانيّة 

بالـ”ميســكيتو”. ون  ويســمُّ والإنجليزيّــة، 

كنــت أرى أنّ جوهانــا – ذات الطبيعــة الحــادّة -، لا تعجبهــا العاملــة 

الجديدة، وتحاول تطفيشــها بكلِّ الوســائل، حتّى تمكّنت من ذلك 

في يومٍ ما، حين جاءت لي بزجاجةٍ صغيرةٍ جدّاً وبها عصفور ميّت، 

والزجاجــة مليئــة برائحــة غريبــة وقويّــة ونفّــاذة، قالــت لي: هــذه المــرأة 

تتعامــل بالســحر، وإنَّ العصفــور الــذي في الزجاجــة هــو طائــر الماكــوا 

قــد  الســحر لإنجــاح علاقــة حــب. كانــت جوهانــا  يُســتخدم في  الــذي 

طلبــت مــن العاملــة الجديــدة الذهــاب إلى البقالــة، ومــا إن انصرفــت 

حتّى فتحت حقيبتها وفتّشتها ووجدت ما تريد تماماً، وحين أنَّبتُها 

عــى فعلتهــا، وبّختنــي بأنّنــي لا أعــرف مصلحــة ابنــي الصغــر الــذي 

بــى طــوال الأمــس بســبب هــذه الرائحــة القويّــة التــي تُصيــب الكبــر 

قبــل الصغــر بصــداع.

ــة أنَّ  ويعتقــد النــاس في نيكارغــوا مــن مختلــف المســتويات الاجتماعيَّ

ــهُ عــى رؤوس  طائــر الماكــوا، – وهــو أحــد أنــواع الســنونو -، يبنــي عشَّ

الجبــال والأشــجار العاليــة، ممــا يُتيــح لــه امتصــاص الطاقــة الإيجابيَّــة 

في الكون، ولذا فإن عطر الماكوا يثير الشهوة، وإن وضعه الشخص 

فإنــه يغــوي الجنــس الآخــر بســهولة.

ــد في الرجــل والـمـرأة،  ويعتقــدون أنَّ هــذا الطائــر رمــزٌ إيروتيــي يتجسَّ

وجناحاه العريضان يجمعان الكون، ويرمزان لضمّ المتحابّين، كما 

يرمــز تغريــده للإغــراء. ولــذا، فالنــاس يعتقــدون أنَّ الشــخص الــذي 

ــق رغباتــه. وعليهــم أن يصرِّحــوا برغباتهــم قبــل أن  يمســك بــه تتحقَّ

ــه. يقتلــوه، ثــمّ يشــربون شــراباً مختلطــاً بــيءٍ مــن عشِّ
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ثتني الشاعرة  ستختلف عليَّ الكثير من الأمور، ومن بينها المأكل. حدَّ

تها بكت، حين وصلت  ســعاد مرقص فريج )مواليد 1946(، أنَّ جدَّ

الســفينة بهــا إلى نيكاراغــوا وطلبــت طعامــاً فأحضــر لهــا زوجهــا خبــز 

الذرة مع قطعة جبن. بكت حينها لأنَّها لم تُعجَب بطعم خبز الذرة 

وكانــت تنتظــر رغيفــاً  كبــراً مــن الخبــز الــذي اعتــادت عليــه في بلادهــا، 

غير أنَّ هذه الوجبة بالذات أصبحت عشاءها اليوميَّ باقي حياتها، 

ولــم تكــن لتســتغنيَ أبــداً عــن خبــز الــذرة. أخبرتهــا أنَّنــي لا أســتغربُ 

مــن  ســنوات  بعــد خمــس  الــذرة إلَّ  ق خبــز  أتــذوَّ لــم  أنَّنــي  إذ  ذلــك، 

إقامتــي في نيكاراغــوا.

وليــس غريبــاً أن تشــمَّ خــال زيارتــك إلى الســوق الشــعبي صباحــاً، 

رائحــة شــوي لحــم ودجــاج، إذ يعتــر اللحــم خصوصــاً أحــد عناصــر 

وعــى  الأشــخاص،  عمــل  عــى  ــف  يتوقَّ وذلــك  الأساســيَّة،  الإفطــار 

جهــداً  تتطلَّــبُ  التــي  الحــرف  أصحــاب  أغلــب  لكــنَّ  الماديَّــة،  قدرتهــم 

صباحــاً. يتناولونــه  جســديّاً 

يتناولــه  أن  الممكــن  مــن  والــذي  نيكاراغــوا،  في  الرئيــي  الطبــق 

النيكاراغويــون في وجباتهــم الثــاث، هــو طبــق الـــ “غايّــو بينتــو”، وهــو 

عبــارة عــن أرز وفاصوليــا حمــراء وبصــل، وأنــا أجــده قريبــا جــدّاً لطبــقٍ 

رة. المجــدَّ هــو  عربــي 

في كوبــا، هنــاك طبــق شــبيه بــه إلّ أنَّ الفاصوليــا ســوداء، لكــنَّ الاســم 

الــذي يطلقونــه عليــه هــو “أرز مــورو”، ومــن المعــروف أنَّ مــورو تعنــي 

عربــي، أو “أســمر”.

ــا الطبــق المنتشــر في الكثــرٍ مــن بلــدان القــارّة فلــه اســمٌ ظريــف هــو  أمَّ

نٌ مــن قطــع مــن حيــوانٍ زاحــف  “إيقــاظ الأمــوات”، وهــو حســاءٌ مكــوَّ

هــو )الحــرذون(، وخضــار وتوابــل، يتناولــه النــاس صباحــاً وخصوصــاً 

إذا كانــوا قــد أكــروا مــن شــرب الكحــول ليــاً، إذا يُقــال إنَّ هــذا الطبــق 

هــم بالطاقــة اللازمــة. يُســاعد في مدِّ

وتبقــى الــذرة هــي العامــل المشــرك في الكثــرٍ مــن الأطبــاق الرئيســيّة، 

ولذلــك نجــد في معظــم المتاحــف آلهــةً للــذرة معروضــة في أركانهــا، 

سُ الــذرة التــي هــي عمــاد  ــة ومــا زالــت تقــدِّ إذ كانــت الشــعوب الأصليَّ

حياتهــم.

عيد الأموات

في الأول مــن نوفمــر مــن عــام 2004، أمطــرت الســماء في غــر موســم 

المطــر. وســتكون الســماء أكــر كرمــاً في ذلــك التاريــخ  مــن كلَّ عــام، إذ 

لا تُخلــف الســماء وعدهــا بإنــزال المطــر منــذ وصلــتُ نيكاراغــوا، في هــذا 

اليــوم أبــداً.

اللــون  عــن  بعيــداً  اللاتينيــون  بــه  يحتفــي  الــذي  الأمــوات  عيــد  إنّــهُ 

والنكــد. والتكــدر  والبــكاء،  والعويــل  النحيــب  وعــن  الأســود، 

فعيــد الـمـوتى في هــذه القــارة الملوّنــة، هــو فرصــة للتقــرب مــن الأمــوات 

طقــوس  القــارة  أبنــاء  تــوارث  وقــد  بالحيــاة،  معهــم  والاحتفــاء 

الاحتفــالات عــر الســنين مــن أســافهم، فهــم يعتقــدون بــأن إحيــاء 

جديــد. مــن  بموتاهــم  الاجتمــاع  مــن  نهــم  يمكِّ اليومــن  هذيــن 

الأصليــن  الســكان  ثقافــة  إلى  العيــد  بهــذا  الاحتفــال  أصــول  ترجــع 

وتوتوناكــس،  وناهــوا  وبوريبيتشــاس  ومايــا  أزتيــك  مــن  القديمــة، 

فخــال ثلاثــة آلاف عــام كانــوا يقومــون بطقــوس معينــة مخصصــة 

إلى المــوت  ترمــز  الطقــوس  هــذه  التاريــخ. وكانــت  هــذا  لأســافهم في 

الــذي كان في فــرة مــا قبــل الغــزو يتمثــل بجماجــم الـمـوتى.  والبعــث 

وكانــت الآلهــة ميكتيكاوســيلواتل المعروفــة بـ”ســيدة المــوت”، تــرأس 

المتوفــن. والأقــارب  للأطفــال  خصصــت  التــي  الاحتفــالات  هــذه 

ولأن تلك الاحتفالات تحوي كثيراً من الهرطقات والممارسات الوثنية 

التي كانت تثير الخوف لدى الإسبان الغزاة في القرن الخامس عشر 

فقــد غــروا تاريــخ الاحتفــال بهــا في محاولتهــم تحويــل ديــن الســكان 

الاحتفــالات  مــع  يتزامــن  الــذي  نوفمــر  شــهر  بدايــة  إلى  للمســيحية 

الكاثوليكية بعيد جميع القديسين وجميع الأرواح الذي يوافق الـ31 

مــن أكتوبــر مــن كلِّ عــام.

تقــام الاحتفــالات في يومــن، همــا الأول والثــاني مــن نوفمــر. يعتقــد 

النــاس أن اليــوم الأول هــو لعــودة أرواح الأطفــال إلى الحيــاة، بينمــا 

يعــود البالغــون إليهــا في اليــوم الثــاني. وعــى مــدار هذيــن اليومــن، 

يتبــع النــاس طقوســاً معينــة تتمثــل بتزيــن المقابــر والأضرحــة بالأزهــار 

والــورود وإشــعال الشــموع والتحلّــق حــول قــر الميــت.

جماجــم بشــرية مرســوم عــى وجههــا ضحــكات ســاخرة وموســومة 

يصنعهــا  الفكاهــة،  بــاب  مــن  الأحيــاء  أو  الـمـوتى  بأســماء  جبهاتهــا 

الســكان ويتبادلونهــا بينهــم كهدايــا. التجــار في هــذا اليــوم، يتنافســون 
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ها السكان  في بيع مجسّمات الجماجم، التي تشترى جاهزة أو يعدِّ

بأنفســهم.

في عيد الموتى ليس للحزن مكان، مجسمات الهياكل العظمية تبدو 

مضحكــة وليســت مرعبــة. الحلويــات والســكاكر تصنــع وتــوزع عــى 

للفــرح ويكــرون وفي  اليــوم فرصــة  الذيــن يجــدون في هــذا  الأطفــال 

رأســهم فكــرة ممتعــة عــن المــوت.

البلــدان  أول  هــي  المكســيك  أن  إلى  تشــر  المصــادر  أن  مــن  وبالرغــم 

التــي احتفلــت بــه، إلا أن هــذا العيــد منتشــر في معظــم بلــدان أمــركا 

بلــد إلى آخــر. اللاتينيــة، وإن كانــت طقوســه تختلــف مــن 

وبدايــة ننطلــق مــن المكســيك، فبســبب قربهــا مــن الولايــات المتحــدة، 

أصبحــت المدينــة تحتفــل أيضــا بعيــد الهالويــن الــذي ســرعان مــا تحــول 

، مــع احتفــاظ عيــد الـمـوتى بمكانتــه كواحــد مــن أهــم  إلى عيــدٍ شــعبيٍّ

الأعيــاد التــي يحتفــل بهــا المكســيكيون، وخصوصــا في القــرى والمــدن 

الأصغــر التــي تتبــع التقاليــد بالاحتفــاء بــه مــع لمســات حداثيــة طفيفــة.

تقاليــد  ــون  المحليُّ الســكان  يتبــع  المكســيكية،  والقــرى  المــدن  في 

يزيّنونهــا، مســتخدمين زهــور  إلى المقابــر،  يتوجهــون  فهــم  معينــة، 

السيمبازوتشــيتلي، برتقاليــة اللــون. وفي كل بيــت ينصبــون مذبحــاً، 

بالأطعمــة  ويحيطونــه  الحيــاة،  غــادروا  مــن  صــور  بــه  يضعــون 

وا  والمشــروبات لأنهــم يعتقــدون أنَّ أمواتهــم ســوف يأتــون ليــاً ليشــمُّ

الدنيويــة. حياتهــم  في  ــل  المفضَّ وشــرابهم  طعامهــم  روائــح 

وإضافةً إلى تلك الطقوس، يُصنع خبز يسمى “خبز الموت”، يتذوق 

منه الجميع ساعة العشاء. ومن المألوف أن تُعدَّ الحلويات والسكاكر 

على شكل جماجمَ تهدى للأصدقاء، وعلى جباه الجماجم يكتبون 

اسم الصديق. فالجماجم إذن هي جزء من الهدايا، أحيانا قد يخط 

عليهــا أبيــات مــن الشــعر تــروي بطريقــة مضحكــة مشــاهد لقــاء المــوت 

مع الأصدقاء أو مع السياسيين.

في ولايــة تشــياباس المكســيكية، مقــرة شــهيرة تقــام فيهــا الاحتفــالات 

بعيــد الـمـوتى، وهــي مقــرة روميــرو، التــي تقــع عــى تلَّــة. أغلــب زوار 

الذيــن يســكنون منطقــة  التسوتســيل مايــا،  مــن شــعب  المقــرة هــم 

الشامولا. تنصب في المقبرة صلبانٌ ارتفاع الواحد منها يبلغ الخمسة 

أمتــار، وهــي صلبــانٌ لا يعــود أصلهــا إلى الديانــة المســيحية، بــل لفــرة 

ــل هــذه الصلبــان شــجرة الحيــاة، والحيــاة  مــا قبــل الغــزو، حيــث تمثِّ

ذاتها بفروعها في مستويات السماء الثلاث عشرة، وجذورها تمثل 

المســتويات الثــاث عشــرة للآخــرة، ولهــذا فالصلبــان مدهونــة بلــون 

لــون الحيــاة. الصلبــان تواجــه الشــمس، لتبــدو الأزهــار  فــروزي هــو 

باللــون البرتقــالي الجميــل عنــد ظهــور أول خيــوط الشــمس.

ولاعتقادهــم بــأن الميــت يعــود ليــاً إلى بيتــه، فإنهــم يهيــؤون لــه طريقــاً 

هو عبارة عن ممر زُيِّن جانباه بنبات الصنوبر ويضاء بالشموع، كي 

يســتدل الأمــوات عــى بيوتهــم ليــا.

ومــن الأغــاني التــي يغنيهــا الســكان الأصليــون في ذلــك اليــوم: الآبــاء 

الميتون/الأمهــات الميتات/أرخــوا قســمات وجوهكم/افتحــوا أعينكــم/

تعالــوا كي تســريح قلوبكم/تعالــوا كي يســريح دمكم/هــا قــد جــاء 

عيدكم/تعالوا تناولوا طعامكم/تعالوا أضيئوا طريقكم/لنذهب إلى 

بيتنا/لنــأكل معــاً/ لنشــرب المــاء ســويّاً/ها قــد أكلتــم شــيئاً قليلاً/قِطعــاً 

صغيرة/مشــروب الذرة/خبــز الذرة/وشــربتم جرعــات مــن الجعــة/كي 

تبقــى أعينكــم مفتوحة/فلــن نــرى بعضنــا بعــد الآن/لقــد مــى الوقــت 

الــذي كنــا نــأكل فيــه معاً/عــى مفــرش الأرض.

في غواتيمــالا، يعتقــد الســكان الأصليــون أن الأرواح الطيِّبــة تخــرج 

مــن مقابرهــا وتظهــر في أماكــن معيّنــة. ولهــذا فإنهــم ينصبــون مذبحــا 

وصــورة  وشــمعة  الميــاه  مــن  كأســاً  بــه  ويتركــون  البيــت،  في  لميّتهــم 

فوتوغرافيــة. وقبــل الاحتفــال بأيــام، يزينــون المقابــر وينظفونهــا. ومــن 

بــوردة تســمى زهــرة المــوت. وهــذه  تُزيّــن المقابــر  العــادات المتوارثــة أن 

لونها أصفر، وهي تنبت في هذا الوقت من السنة. أما أشجار السرو 

فيزينــون بهــا المنــازل وأماكــن اجتماعهــم لإحيــاء الاحتفــالات العائليــة 

والحميميــة الخاصــة التــي لا بــد أن تحــوي مأدبــة كبــرة.

الكثــر مــن الســكان يقولــون إنهــم في ذلــك اليــوم يــرون أرواح أمواتهــم 

ويســمعون أصواتــا غريبــة تــدل عــى وجودهــم.
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ــون أنَّ الميــت يعــود إلى  في المناطــق الريفيــة في البــرو، يعتقــد البيروفيُّ

الحيــاة كي يســتمتع بالمذبــح المجهــز لــه داخــل البيــت، والمحــاط بعــدة 

شــموع  لــه،  صــورة  توضــع  المذبــح  في  حياتــه.  في  يحبُّهــا  كان  أشــياء 

وأزهــار يحملونهــا في اليــوم التــالي إلى المقــرة. أمــا الهدايــا فتكــون مــن 

حياتــه.  في  لــه  مُهمــا  كان  شيء  أيّ  أو  الميــت  يحبُّهــا  التــي  المأكــولات 

والعــادة أن تبقــى الأعطيــات طــوال الليــل بجانــب القــر، كي يتمكــن 

التــالي، يقيمــون صــاةً  اليــوم  بهــا وحــده. وفي  مــن الاســتمتاع  الميــت 

عليهــا، وعنــد الانتهــاء منهــا تجتمــع العائلــة لتنــاول العشــاء ســويا. 

بفــرح وســرور، يلتقــي أهــل المتوفــى في المقــرة، ثــم ينتقلــون إلى بيتــه، 

يتناولون القهوة سويا، فيما تدور أحاديثهم حول المواقف الجميلة 

والفرحــة في حيــاة الميــت.

شــكلاً  اليــوم  هــذا  يأخــذ  وكولومبيــا،  وكوســتاريكا  الهنــدوراس  في 

دينيــا، إذ يحمــل النــاس أكاليــل وســعفا لتزيــن القبــور وتكريــم المــوتى. 

لكــنَّ الصــاة تقــام في الكنائــس.

في الإكــوادور، يقــام احتفــال حقيقــي، تجتمــع فيــه العائلــة. يجهّــز 

الناس الأطعمة التقليدية ومن ضمنها الخبز الذي يُصنع على شكل 

أطفال، أما بعض السكان المحليين فإنهم يقيمون المأدبة فوق القبر 

نفســه. فهم يعتقدون أن الميت يعود كل عام ولذا فعليهم تحضير 

ون أيديهم إلى الطعام إلَّ بعد فترة بسيطة،  طبقه المفضل. فلا يمدُّ

رون فيهــا أن الميــت تنــاول طعامــه ثــم يبــدأون بــالأكل. كمــا أنهــم  يقــدِّ

يحضــرون أســلحة الميــت أو يلعبــون لعبــة تعتمــد عــى الحــظ، وبنــاءً 

عــى نتائجهــا يُصــدرون قــرارات مهمــة في حياتهــم.

في نيكاراغــوا، يتعامــل النيكاراغويــون مــع هــذا اليــوم بصرامــة أكــر، 

فهــم يحتفلــون بــه في المقابــر، لكنهــم وبــدلاً مــن تــرك الهدايــا والعــودة 

في اليــوم التــالي، فهــم يبيتــون ليــاً مــع موتاهــم.

في مقــرة تشــيننديغا، التــي تبعــد 150 كيلومــرا عــن مناغــوا، هنــاك 

وغريبــان  وحيــدان  قــران  لهمــا،  ألــوان  لا  قــران  مهمــان،  قــران 

مــن  هاجــرا  لعربيّــان  همــا  بالقــاذورات،  محاطــان  وموحشــان، 

فلسطين إلى نيكاراغوا، مروراً بكولومبيا، أحدهما امتطى بغلاً من 

كولومبيــا حتــى وصــل نيكاراغــوا منهــكا مــن التعــب والـمـرض، فمــات 

فــورا ودفــن فيهــا، والثــاني عــاش بهــا أعوامــا دون أن يحظــى بعائلــة. 

لا ورود عــى قبريهمــا في عيــد الـمـوتى. لا أمطــار تصــل القبريــن. الــورود 

الذيــن  مــن نصيــب أولئــك  هــي  الفاقعــة  والأزهــار والبهجــة والألــوان 

آمنــوا بهــا في حياتهــم.

 

الموت رحلة مع الأسلاف

 

 

هــذه  لــدى  المــوت  عــن  وقرأتهــا  وســمعتها  رأيتهــا  التــي  الأشــياء  كلُّ 

الشــعوب تختلــف عــن رؤيتنــا لــه. أعتقــد أنّ المــوت في ثقافتنــا يوحــي 

محــلَّ  زرت  مــرَّة  ـــت.  تربيَّ هكــذا  الأقــلّ  عــى  أو  والرعــب،  بالخــوف 

الأقمشــة الــذي يعمــل بــه زوجــي، ولاقتنــي امــرأةٌ في الخمســن مــن 

تهتــم  لا   ،- النســاء  مــن  كغيرهــا   – وهــي  تيريســا،  اســمها  العمــر، 

بتقــدّم العمــر، وتحــرص دومــاً عــى الظهــور بشــكلٍ أنيــق رغــم دخلهــا 

َ قبل عامٍ أو  المنخفض. قيل لي بعد تلك الزيارة، إنَّ لتيريسا ابناً توفِّ

اثنــن وهــو في ريعــان شــبابه في حــادثِ ســيّارة.

والحــزن  المــوت  تأثــر  يبقــى  كيــف  كثــراً، لأتأمّــل  ذلــك  عنــد  فــت  توقَّ

مؤقّتاً هنا، بينما تبقى نساؤنا في حدادٍ طويل إذا مررن بظرفٍ فظيعٍ 

ــرتً الكثــرات ممّــن فقــدن أبناءهــنَّ في حــوادث مشــابهة  كهــذا. تذكَّ

، – وأرى أنَّ هــذا أمــرٌ طبيعــي  ولــم تفلــح الســنين في تضميــد جراحهــنَّ

-، وأجــد أنَّــه مــن الصعــب أن تتجــاوز النســوة في بلادنــا حــوادث مؤلمــة 

كهــذه، وأن ينتصــرن للحيــاة، بــل كنــت أراهــنَّ يبكــن في الأفــراح لأنَّ 

، وحــن مــات جــدّي رحمــه اللــه، جعلــت العائلــة  الفقيــد ليــس بينهــنَّ

ل بعــد وفاتــه مناســبةً لتجديــد الحــداد. مــن العيــد الأوَّ

وعــن المــوت لــدى المايــا، قــرأت مــرّة في صحيفــة لا خورنــاذا المكســيكيَّة 

أنَّ تلــك الشــعوب تعاملــت مــع المــوت عــى أنــه رحلــة يقــوم بهــا الأفــراد 

تبــدأ مــن  الرحلــة  تلــك  الحيــاة. وكانــت  مــكان آخــر مــن  للانتقــال إلى 

ثــم تصعــد إلى مــكانٍ مــا فــوق  جنــوب الأرض ومــن العالــم الســفلي 

المــاء متَّجهــة نحــو الشــمال حيــث كانــوا يحتفــون بهــا، حســب مــا قــال 

ص في أبحاث عن شعوب المايا ألفونسو موراليس كليفلاند. المتخصِّ

ــف  في البدايــة، يمــوت الشــخص “موتــا رســميا”، لكــن الأمــر لا يتوقَّ

عــى انقطــاع النفــس والدفــن، بــل إن ثلاثــة نقــوش حجريــة أثبتــت أن 

ثمــة حيــاة تنتظــر الميــت، إذ يظهــر فيهــا )النقــوش( شــخص مــرَّ بذلــك 

المــكان وهــو يمــارس طقوســه، يرقــص وينقــش عــى حجــر مقــدَّس، 

بعــد أن مــات.

يقــول كليفلانــد “هــذا يدلُّنــا عــى وجــود حيــاة أخــرى، فهــؤلاء النــاس 

لــم تنتــه حياتهــم في قبورهــم، بــل إنهــم قــد تبعــوا، أو دخلــوا حيــاة 

وأجدادهــم.  أســافهم  جميــع  مــع  ســيجتمعون  حيــث  مختلفــة، 

ولهذا فعبادة الموت لا تعني عبادة الجمجمة، بل هي عبادة الناس 

الذيــن مــا زالــوا عــى قيــد الحيــاة في مــكان مــا في الشــمال، ومــن الممكــن 

إعادتهــم إلى الأرض وســؤالهم”.

في مواقــع المايــا مثــل ياشــيلان وُجــدت نقــوش تُظهــر أســياداً حاكمــن 

ينغــزون  ممارســتها،  خــال  ينزفــون  طقوســاً  يمارســون  وكهنــة 

أنفســهم مــن أجــل تقديــم الدمــاء للأســاف والآلهــة بهــدف التواصــل 

معهــم.

لقــد وجــد المايــا طريقــة لفــك غمــوض وأســرار المــوت عــى طريقتهــم، 

بعــد المــوت، لأنَّ  ســيحدث  بمــا  الكثــرون جهلهــم  د  يــردِّ حــن  ففــي 

الشــعب  ذلــك  أن  تجــد  الحكايــا،  ليقــص  وعــاد  إليــه  ذهــب  لا أحــدا 

يستدعي أسلافه ويسألهم عن الرحلة التي قاموا بها. فها هي امرأة 

تظهــر في رســم جــداري يتضــح أنهــا زوجــة أحــد الأســياد الرئيســيين في 

هــذا المــكان، نــرى حبــا شــوكيّاَ يمــرُّ مــن خــال ثقــب في لســانها، دون 

أن تســمح طريقــة تمريــره بتدفــق الــدم ولا بتجلّطــه. نراهــا في مشــهد 

آخــر مــن النقــش وهــي تحــرق الحبــل مــع ورق اللحــاء، ومــن الدخــان 

ل ثعبانان، كأنهما طيفان يظهران في خطمها. يعني  المتصاعد يتشكَّ

الطيــف الأول ظهــور إلــه الحــرب، أمــا الثــاني فهــو شــكل أحــد أجــداد 

الســيدة، وبهــذه الطريقــة، يتــم اســتدعاء وجلــب الأســاف – الذيــن 

مــروا بتلــك الحيــاة واســتطاعوا الاجتمــاع بالعائلــة -، إلى عالمنــا.

أمــا رجالهــم، فقــد كانــوا يثقبــون أعضاءهــم الخاصــة، مســتخدمين 

إبــرا مــن زجــاج بــركاني أو مــن شــوكة المانتارايــا، ويتبعــون ذلــك بترتيــل 

تعويــذة تســمح بعــودة الأســاف مــن أجــل ســؤالهم.

أصــول  مــن  تنحــدر  التــي  الجماعــات  تؤمــن  الحاضــر،  وقتنــا  في 

المكســيكية  الحــدود  عــى  يعيشــون  الذيــن  )كاللاكاندونيــن  المايــا، 

الغواتيماليــة، وخصوصــا في ولايــة تشــياباس(، أن أمواتهــم ليســوا 

ســوى نجــوم، أنــاس تراهــم يدخنــون الســيجار ولذلــك فهــم يلمعــون. 

إنهم ببساطة يعتقدون أنهم ما زالوا على قيد الحياة، في رحلة مع 

الأســاف.

كليفلانــد علَّــق عــى ذلــك قائــا “وخلاصــة القــول إنَّ لديهــم فصــاً بــن 

الحيــاة الماديــة والملموســة والقابلــة للقيــاس وبــن مــا هــو تــام، أي بــن 

مــا هــو غــر ملمــوس”.

ة مفهومٌ فلسفيٌّ عميقٌ للموت عند المايا نجده في طريقة الدفن  ثمَّ

وهو مستوحى من الأرض والطبيعة الزراعية التي اشتهرت بها تلك 

ســا. فعنــد زراعــة بــذور الــذرة  الشــعوب، التــي اعتــرت الــذرة نباتــاً مقدَّ

فإنهــا تمتــصُّ الميــاه وتبــدأ في النمــو، أي أنهــا تبــدأ حيــاة جديــدة مــن 

خــال تشــكيل أنبــوب، وهــذا الأنبــوب ســيكون النبتــة الجديــدة التــي 

ي الخليفة أو الوارث للعرش  تنتج الثمرة. ولهذا فشعوب المايا تُسمِّ

بالـ”تشوك” وهي ذات الكلمة التي يستخدمونها للبرعم أو الفسيل.

تمثــالا  نجــد  حيــاة، ولهــذا  تعطــي  لكنهــا  ميــت،  هــي شيء  فالبــذرة 

لـ”بــاكال” بتنــورة تحمــل نبــات الــذرة وشــكل العاصفــة رمــزا لاجتمــاع 

الحيــاة. اســتمرارية  البــذور ومنحهمــا  مــع  الـمـاء 

“بــاكال” وتابوتــه في المنطقــة  الحاكــم  قــر  مــع كليفلانــد إلى  لننتقــل 

عظامــه وجلــده  يحــوي  أنــه  ســنجد  المكســيكية،  بالينــي  في  الأثريــة 

مــن جديــد في خليفتــه. أنــه ســيولد  عــى اعتبــار  فقــط، 

الــذرة، سنكتشــف أن أنبوبــا يخــرج مــن قــر  نبــات  وكمــا يحــدث في 

باكال ويرتفع في الهرم المكسيكي ويستمر بالارتفاع حتى يصل المكان 

الــذي يوجــد بــه ابنــه وخليفتــه في الحكــم “كانبــالام”.

 

 

احتفال سانتو دومينغو

عــيَّ  إنَّ  لي  قيــل  حــن  أوغســطس،  شــهر  أيّـَـام  أحــد  في  ذلــك  كان 

الـــ  ألّ أخــرج مــن البيــت لأنَّ الشــوارع ســتكون مغلقــة بســبب مــرور 

يــس. إذ تكتــظُّ شــوارع العاصمــة النيكاراغويــة في  “ســانتو”، أو القدِّ

الذيــن  الســيّاح  مــن  والكثــر  المدينــة  أهــالي  مــن  بحشــود  اليــوم  هــذا 

ســانتو  القديــس  بعيــد  المسُــمى  الاحتفــال  حضــور  عــى  يحرصــون 

غوســمان. دي  دومينغــو 

العــام 1885، عندمــا وَجــد  تبــدأُ أحداثهــا في  ولهــذا الاحتفــال قصــةٌ 

فــاّحٌ بســيط صــورةً للقدّيــس في جــوف شــجرة في المزرعــة التــي يعمــل 

بها في منطقة السييراس جنوب مناغوا، فأحضر الصورة إلى سيّده 

بــدأوا بالبحــث عــن هويــة  الذيــن  الّــذي عرضهــا عــى قرويِّــي المنطقــة 

القديس الظاهر في الصورة، وبدورهم فقد حملوا الصورة واتجهوا 

ــرٌ  إلى كنيســة بيراكــروس، وهنــاك أخبرهــم الكاهــن باســمه وأنــه مبشِّ

الصــورة  القرويــون  تــرك   .1221  –  1170 الأعــوام  بــن  عــاش  وواعــظ 

هناك وعادوا إلى منطقة سييراس التي تبعد عشرة كيلومترات عن 

الكنيسة. بعد فترةٍ وجيزة حدثت المعجزة بعودة الصورة إلى تجويف 

الشجرة ذاتها وضياعها من الكنيسة؛ فقرر القرويُّون عندها إقامة 

معبد لصورة القديس في المكان الذي وُجدت به وإحضارها إلى قلب 

التــي  الصّــورة،  تَتَنـَـزّه(. وتبقــى  العــام )كي  مــرّةً واحــدة في  العاصمــة 

حُفظت في غطاء زجاجي طيلة كل هذه الأعوام والّتي تُزّين في ذلك 

العيــد بالــورود والشــموع، في قلــب العاصمــة لمــدّة عشــرة أيـّـام يهــرع 

فيها الأهالي لتقديم النّذور؛ إذ يقطعون مسافة عشرة كيلومترات 

مشياً على الأقدام، بعضهم حفاةً وبعضهم يمشي على ركبه، وفي 

العاشــر مــن أوغســطس يكتمــل الاحتفــال بإرجــاع الصــورة إلى مكانهــا 

وتعــاد الطقــوس مــرّةً أخــرى.

ملف الرحلة
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وبالرغــم مــن أنّ أهــالي المدينــة يُصنِّفــون الاحتفــال بوصفــه دينيّــاً إلّ 

أنّــه لا يأخــذ مــن الكاثوليكيــة ســوى اســم القديــس فقــط، إذ تبتعــد 

بــل  شــابه،  مــا  أو  الدعــاء  أو  الصّــاة  عــن  تمامــاً  الاحتفــال  طقــوس 

إنّهــم يُقدّمــون للقديــس رقصــات مختلفــة ويكــرون مــن المشــروبات 

والألــوان  الأســود  بالزيــت  أجســادهم  ويدهنــون  أمامــه  الروحيــة 

المختلفــة في أجــواءٍ كرنفاليّــة تعكــس الخلفيّــة الوثنيّــة التــي انحــدرت 

منهــا تلــك الطقــوس. فمــن بــن النّــذور المقامــة مثــاً أن يرقــص الأهــالي 

الثّــور إذا مــا اســتجاب القديــس لرغباتهــم. رقصــةَ 

ومن المشاهد المألوفة في المهرجان مشهد زعيم القبيلة الهندي الّذي 

يُزّين نفسه بالرّيش استعداداً لهذا اليوم العظيم وتُحيط به فتاتان 

ذواتــا ملامــح هنديّــة يشــاركانه الرّقــص أمــام الصــورة. وتبقــى الغلبــةُ 

إلى  بســيطٍ  أمــر  أيِّ  تحويــل  يســتطيع  الــذي  اللاتينــي  للطابــع  دومــاً 

كرنفــال راقــص وملــوّن بأزهــى الألــوان؛ فهــم كمــا يصفــون أنفســهم 

)يتعلّمــون الرّقــص قبــل المــي(.

يذُكــر أنــه وبعــد تلــك الحادثــة أصبــح القدّيــس ســانتو دومينغــو دي 

غوســمان مُلَقّبــاً بـ”ســيّد مناغــوا” وعليــه يُعَوّلــون في حمايــة المدينــة، 

بينما يحمل أهالي مدينة ليون القريبة من بركان موموتومبو تمثالاً 

مــا لاحظــوا  إذا  الــركان  أمــام  ويحضرونــه  الخــاص  لقديســهم  آخــر 

علامات ثورانه، وهكذا يتَّخذ معظم الأهالي صنماً خاصا بهم يُعتبر 

حــارس المدينــة في إشــارةٍ واضحــة إلى التّنــاص الــذي لا زال قائمــاً بــن 

معتقداتهــم القديمــة والدّيــن الجديــد.

النــاس  اســتغلال ســذاجة  ــة  كيفيَّ عــى  بســيط  نمــوذج  القصــة  هــذه 

هنــا بأبســط الأشــياء. فقــد كان الإســبان يضعــون الصــورة ويغــرّون 

أنَّهــا معجــزة. النــاس  ق  مكانهــا، حتّــى صــدَّ

ه روبن داريَوّ مدفوناً بلا مخِّ
 

يرقد بركان موموتومبو في ليون القديمة ساكناً بعد أن هدم المدينة 

قبــل ذلــك في أزمنــةٍ مضــت. وقــد كانــت ليــون مدينــةً أقــام بهــا الإســبان 

عنــد وصولهــم نيكاراغــوا، لكــنَّ الــركان تمــرّد عليهــم وطردهــم مــن 

المدينــة.

الطــراز الكولونيــالي، وفي كنيســتها يرقــد جثمــان  وليــون مبنيّــةٌ عــى 

الشــاعر النيكاراغــوي الــذي يعتــر رائــد الحداثــة في الشــعر الهســباني 

الحديــث، روبــن داريّــو )1867 – 1916(.

قابلت أفراداً من عائلة داريّو عام 2014، وما زال أحفاده جيلاً بعد 

جيل يحملون اسمه ويضيفون اسماً جديداً عليه لتصبح أسماءهم 

مركّبة، وفي أوّلها روبن داريّو.

ومن أشهر القصائد التي يحفظها الأطفال هنا، قصيدة “مارغريتا، 

كم هو جميلٌ البحر”، ولهذه القصيدة حكاية.

فقد كان داريّو متّكئاً على صخرةٍ  في خليج كورينتو من عام 1907، 

حــن طلبــت منــه الفتــاة مارغريتــا ديبايلــه )1900 – 1983(، أن يقــصَّ 

عليهــا حكايــة. حينهــا كتــب داريّــو قصيدتــه الشــهيرة “مارغريتــا، كــم 

هــو جميــلٌ البحــر”، عــى المروحــة الورقيّــة لمارغاريتــا دي بايلــه. وهــي 

مــن أجمــل قصائــده وأشــهرها ومــن أكثرهــا شــعبية وخصوصًــا  لــدى 

النيكاراغويــن. ومــن النــادر أن تلتقــي نيكاراغويّــا لا يحفــظ عــن ظهــر 

قلــب مطلــع القصيــدة:

مارغريتــا، كــم هــو جميــل البحر/والريــح، تحمــل رائحــة زهــر البرتقــال 

النّفّــاذة/ أشــعر بقــرّة تُغنِّــي في روحي/مارغريتــا، ســأروي لــك حكايــة.

لــم  هــذه الطفولــة الجميلــة لمارغاريتــا وتخليدهــا في قصيــدة داريّــو، 

يُنقذاهــا مــن تبعــات الثــورة التــي انتصــرت في نيكاراغــوا عــام 1979، 

إذ لــم تكــن الصغــرة مارغريتــا ســوى خالــة أناستاســيو سوموســا دي 

بايله، دكتاتور نيكارغوا الذي تمرّد عليه الثوار، فماتت مارغريتا في 

المنفــى بالبــرو، لكنَّهــا عاشــت أبــداً في القصيــدة.

عــاش  حاليــا،  داريّــو(  )ســيوداد  ميتابــا  مدينــة  في  داريّــو  روبــن  وُلــد 

ــة ثــم  طفولتــه مــع أجــداده، وتنقّــل بــن عــدة دول في أمــركا الَّلاتينيَّ

أوروبــا حيــث عمــل كدبلومــاسي غــر مدفــوع الأجــر وإن كانــت وظيفتــه 

الأساسيّة التي يعتاش منها والتي ساهمت إلى حد كبير في تعريفه 

في العالــم هــي عملــه كصحفــي في صحيفــة لاناســيون الإســبانيّة.

عــرف عــن داريّــو عبقريَّتــه وذكاؤه، ولهــذا، وبعــد وفاتــه عــام 1916، 

مــن رأســه  ديبايلــه عقلــه  مــن عائلــة  انتــزع طبيــب  ليــون  وفي مدينــة 

لإجــراءِ فحوصــاتٍ علميّــة تكشــف ســرّ عبقريّتــه، ولا يُعــرف إلى حــدِّ 

الآن أين بقي عقله المنُتَزع محفوظاً أو مدفوناً. في حين يُعَدُّ قبرهُ في 

ار مــن جميــع أنحــاء العالــم وإلى  كاتدرائيــة ليــون مــزارًا ســياحيًّا  للُّــزوَّ

جانبــه دُفِــنَ رفــات ملهمتــه مارغريتــا ديبايلــه، التــي نُقــل رفاتهــا مــن 

ليما-البــرو لنيكاراغــوا عــام 2010.

الغابة السوداء

ةً كلَّ  منــذ وصــولي إلى نيكاراغــوا، دأبــت عــى الذهــاب مــع العائلــة مــرَّ

عامٍ لمدينة ماتاغلبا شمال البلاد، ولا بدَّ من القول إنَّ مدن الشمال 

مقارنــةً  نســبيّاً  وبــاردة  نيكاراغــوا، لأنَّهــا جبليّــة  مــن أجمــل المــدن في 

بالعاصمــة مناغــوا.
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ــةَ مطعــم وفنــدقٌ هــو عبــارة عــن كابينــات وليــس  في هــذه المدينــة، ثمَّ

ماً على هيئة عمارة، إذ أنَّ نيكاراغوا قليلاً ما تبني مبانٍ  فندقاً مصمَّ

ــة. ذات طوابــق بســبب تعرُّضهــا المســتمرِّ للهــزّات الأرضيَّ

ــزٌ، إذ  ومــع أنَّ تجديــد المــكان لا يليــق بكــرة زائريــه إلّ أنَّــه مــكانٌ مميَّ

، حســب جنســيَّة أصحــاب المــكان.  بُنيــت الكابينــات بــه بتصميــمٍ ألمــانيٍّ

وهــؤلاء كانــوا قــد هاجــروا منــذ بدايــات القــرن العشــرين إلى نيكاراغــوا 

ســوا أعمالهــم  مــع مجموعــات أوروبيــة أخــرى، لكنَّهــم اســتقرّوا وأسَّ

ومن ضمنها تجارة القهوة، التي تُزرع شمال البلاد في مدن ماتاغلبا 

وســتالي وهينوتيغــا وهينوتيبــي، وتعتــر مــن أفضــل أنــواع القهــوة في 

ر معظمهــا للولايــات المتحــدّة وأوروبــا. العالــم، ويُصــدَّ

ــطُ  يتوسَّ فإنّــهُ  الســوداء،  بالغابــة  المســمّى  المــكان،  لهــذا  وبالعــودة 

الدكتاتــور  ثــوّار الساندينيســتا جيــش  بهــا  يُحــارب  التــي كان  الجبــال 

سوموســا المدعــوم مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل، إذ أنَّ تلــك 

الثــوّار عــى التخفّــي. التــي كانــت تســاعد  المناطــق تمتــئ بالغابــات 

ومــن الســهل أيضــاً ملاحظــة أنّ الكثــر مــن أهــالي مدينتــيْ ماتاغلبــا 

وســتالي، يحملــون ملامــح أوروبيّــة أكــر مــن المناطــق الأخــرى بســبب 

ــة. اندماجهــا مــع تلــك المجموعــات الأوروبيَّ

مــن المؤســف حقّــاً أنَّ هنــاك الكثــر مــن المناطــق الطبيعيّــة الخلّبــة في 

نيكاراغــوا، بيــد أنَّ الحكومــة الفقــرة لــم تكــن تهتــم بتحســينها مــن 

أجل السياحة، ولذلك يأتي مستثمرون أجانب فيقلبون المكان رأساً 

عــى عقــب، ويســتفيدون مــن مكاســب ماديّــة  كان أولى أن تســتفيد 

منهــا الحكومــة والشــعب.

فنيكاراغــوا هــي بلــد البراكــن، وهــذا مــا يجلــب لها كثــراً مــن الســيّاح 

ــنُ  المغامريــن الذيــن يطمحــون لتســلّق البراكــن الخامــدة، التــي يدخِّ

بعضهــا مــن فــرةٍ إلى أخــرى.

الناهواتل
 

 كنــتُ أعتقــد قبــل وصــولي إلى نيكاراغــوا أنَّ أبناءهــا ينتمــون إلى قبائــل 

المايــا، وأنَّ هنــاك الكثــر مــن الآثــار الشــاهدة عــى إقامتهــم الطويلــة 

في هــذه البــاد، لكنَّنــي تفاجــأت أنَّــه لا يوجــد الكثــر مــن الآثــار لهــذه 

الشــعوب في هــذه البــاد. فالناهواتــل كانــت قبائــل تنحــدر مــن المايــا، 

لكــنَّ لهــا لغــةٌ مختلفــة وإن كانــت قريبــةً بعــض الــيء، وهــذا أمــرٌ 

تعتــر  الناهواتــل  وقبائــل  متقاربــة.  لأراضٍ  لغــات  هــي  إذ  طبيعــيٍّ 

ــة إذا مــا قارنَّاهــا بجارتهــا، أي بقبائــل الأزتيــك التــي ســيطرت عــى  بدائيَّ

أجــزاء كبــرة مــن المكســيك وأمــركا الوســطى بــل وأجــزاء مــن أمــركا 

الشــمالية، لكــنَّ عاصمتهــا كانــت “تينوتشــتيتلان”، وهــي العاصمــة 

المكســيكيَّة حاليّــاً، وبهــا هــزم زعيــم القبيلــة الأشــهر موكتيســوما، مــا 

عــى أجــزاء  الســيطرة  مــن  إرنــان كورتيــس  ــن المســتعمر الإســباني  مكَّ

ــة. كبــرة مــن القــارّة اللاتينيَّ

هنــا ينتمــي النــاس لمــا يُعــرف بالمستيســو أي الخليــط، فهــم خليــطٌ مــن 

ــن، ولا ننــسَ طبعــاً أنَّ كثــراً مــن العــرب  قبائــل الناهواتــل والأوروبيِّ

كان عــى مــن ســفن كريســتوفر كولومبــوس حــن غــزا القــارَّة، لذلــك 

فهنــاك أكــر مــن دمــاءٍ اشــركت في تشــكيل هــذه الشــعوب، ومنهــا 

ــة، بــل إنَّ بعــض النظريّـَـات تقــول، إنَّ العــرب قــد وصلــوا  دمــاءٌ عربيَّ

هنا قبل الإســبان، لكنَّ إســبانيا لا تُظهر الوثائق التي تدلُّ على ذلك.

وبالعــودة للمستيســو، ففــي نيكاراغــوا عــى ســبيل المثــال، لا يظهــر 

هــذ الاختــاط الكبــر في الأعــراق، لكنَّنــي لا أنفــي وجــوده. ومــا قصدتــه 

هو أنَّ معظم الناس تطغى عليهم الملامحُ الهنديّة، أي ملامح أهل 
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ــن، وفي بعــض المناطــق مــن شــمال نيكاراغــوا، نــرى أنَّ  البــاد الأصليِّ

ــة تظهــر عــى النــاس أكــر بســبب تواجــد الأوروبيــنّ  الملامــح الأوروبيَّ

هنــاك.

ومن الطريف أنَّ أهل مدينة غرناطة – نيكاراغوا، معروفون في هذه 

البــاد باســتعلائهم عــى الغــر، بظنِّهــم أنَّهــم يحملــون في شــرايينهم 

ل مدينةٍ يصلون إليها عن طريق  دماءً أوروبيَّة، لأنَّ غرناطة كانت أوَّ

مواطنيهــم  ســخرية  يُثــر  الأمــر  هــذا  مــن المحيــط،  عــة  بحيرتهــا المتفرِّ

الذيــن اخترعــوا عنهــم الأمثــال التــي تــدلُّ عــى اســتعلائهم الفــارغ مــن 

المعنــى، إذ أنَّــه لــم يبــقَ أحــدٌ إلّ واختلطــت بــه دمــاء الغــر، كمــا أنَّ 

افتخارهــم بحمــل دمــاءٍ أوروبيَّــة لا يســتجلب الفخــر، فالأوروبــي كان 

يغتصــب النســاء، وكان العــرق الجديــد هــو ثمــرة الاغتصــاب.

ومــن الأمثلــة المعروفــة هنــا “الغرناطــي يــأكل الفاصوليــا الحمــراء، ثــم 

يبــدأ بتنظيــف مــا بــن أســنانه”، أي أنَّ أهــل تلــك المدينــة يتقاســمون 

الفاصوليــا  هــو  الأســاسي  فطعامهــم  النــاس، ولــذا  باقــي  مــع  الفقــر 

بــن أســنانهم وكأنَّهــم كانــوا يأكلــون  فــون مــا  الحمــراء، لكنَّهــم ينظِّ

اللحــم.

ث أصدقائي  في المكسيك، تذكَّرت أهل غرناطة – نيكاراغوا، حين تحدَّ

المكسيكيّون عن الأرجنتينيِّين. كان الحديث أساساً عن كأس العالم 

2014، وأبــدوا ســعادتهم بــأنَّ الأرجنتــن خســرت أمــام ألمانيــا، وحــن 

أبديْــت دهشــتي لعــدم رغبتهــم بفــوز بلــدٍ مــن قارّتهــم، أخــروني أنّهــم 

ين لأنَّهم يعتبرون أنفســهم  يعتبرون الأرجنتينيِّ مســتعلين ومتكبِّ

أوروبيّــن؛ فقــد هاجــر كثــرٌ مــن الإيطاليّــن والإســبان إلى الأرجنتــن 

لتعتــر هــذه الهجــرات حســب الترتيــب هــي الأكــر، ثــمَّ تــأتي الهجــرة 

العربيّــة في المرتبــة الثالثــة.

كاتبة من فلسطين مقيمة في نيكاراغوا
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بحـــر دار

 كلمتــان بالعربيــة الفصحــى تمثــان اســما لأجمــل مــدن إثيوبيــا عــى 

إطلاقهــا، مدينــة ترقــد عنــد مخــرج النيــل الأزرق ويســمونه أبــاي وهــو 

يتجــه جنوبــا، مــن هنــا ينبــع النيــل الأزرق، المدينــة جيــدة التخطيــط 

شــوارعها واســعة ونظيفــة تتخللهــا جــزر مشــجرة بالنخيليــات، عــى 

حوافهــا زهــور وورود ذات ألــوان بهيجــة تســر الناظريــن وأريــج فــواح 

يــزري بمنتجــات فلــر دامــور.

خطــط الإثيوبيــون بعنايــة ليرفعــوا شــأن بحــر دار، مطــار صغــر لكنــه 

يفــي بالغــرض أكــر مــن رحلــة إلى العاصمــة يوميــا، فنــادق الخمــس 

نجــوم تتناثــر كالثريــات عنــد حــواف البحــرة، حــن تتمــازج معطيــات 

التخطيــط مــع الدربــة وســخاء الطبيعــة تحــدث النهضــة.

تانا، البحيرة التي أنجبت بحر دار تبلغ مساحتها 832 ميلا مربعا، 

أقــى عرضهــا 41 ميــا وأقــى عمقهــا 16  أقــى طولهــا 52 ميــا، 

مــرا، تقــع عــى ارتفــاع 5866 قــدم فــوق ســطح البحــر ماؤهــا عــذب 

فــرات رائــق كالبلــور تغذيهــا عــدة روافــد أشــهرها ريــب وجومــارا.

رغــم أن المدينــة في حضــن البحــرة إلا أن المطــر يغســلها كل يــوم عــى 

مــدى تســعة أشــهر ممــا يكســبها كســاء أخضــر طــوال العــام، الشــجر 

فيهــا كثيــف ظلالــه متراكبــة ورغــم الارتفــاع الــذي يطــوي المســافة تجــاه 

الشــمس إلا أن الظــام تحســه قريبــا منــك، تتفيــأ ظــل شــجرة فتجــد 

الظــل قطعــة مــن الظــام.

الكنيســة  حــرّاس  الأمهــرا  ثقافــة  فيهــا  تتجــى  مدينــة  دار  بحــر 

علــوم  وطــاب  الرهبــان  المنقحــة،  غــر  نســختها  في  الأرثوذكســية 

اللاهــوت في زيهــم القطنــي والقفطــان والصليــب الــذي يمنحــون بــه 

البركة لطالبيها يجوســون خلال الطرقات، للنســاء زيّ لافت للنظر 

الفستان ذي اللون البنفسجي، في المدينة بحيرتان، تانا منبع النيل 

يرتــدون رجــالا  النســاء، في المناســبات  زي  البنفســج  وبحــرة  الأزرق 

ونســاء زيــا قطنيــا مــن النســيج المحــي، يشــبه الــزي الباكســتاني مكــون 

مــن ســروال طويــل وجلبــاب ينتهــي تحــت الركبتــن مــع غطــاء الــرأس 

وكلهــا مــن نســيج واحــد يضفــي عليهــم مهابــة، أمــا النســاء فيبالغــن 

في تزيــن حواشــيه وأطرافــه بألــوان العلــم الإثيوبــي ويتوســط الصــدر 

الصليــب عنــد النصــارى، يلبســونه في الأعيــاد ومــا أكثرهــا وفي الأفــراح 

والمآتم قرينا للعلم الذي يحرصون عليه وعلى إعلاء شأنه وتبجيله.

في زي النســاء ســواء كان قطــرة مــن بحــر البنفســج أو القطنــي الــذي 

يســمونه زوريــا تتخفــى دفقــة مــن الجمــال الــذي أغدقــه الخالــق بــا 

عســل  لــون  مــن  المتفاوتــة،  بدرجاتهــا  العســلية  الســمرة  حســاب، 

الســنط إلى ألــوان عســل زهــرة الشــمس والســدر تلــك بشــرتهن، أمــا 

العيــون الدعجــاء الحــوراء الكحيلــة الواســعة فهــي مهالــك، يغنــي 

التجــاني ســعيد: محمــد وردي مــن كلمــات 

عيونك زي سحابة صيف تجافي بلاد وتسقي بلاد

 وزيّ فرحا غشاني وفات وعاد عم البلد أعياد

وزي فرح الغريب العاد

بدون عينيك بصبح زول بدون ذكرى وبدون ميلاد.

مــن لــم تســكره عيونهــن فهــو دون ذكــرى ودون ميــاد. لفــت نظــري 

تنوع تصفيفات الشعر، سألت صديقي أزازو، أجابني ضاحكا: تلك 

شــفرة نســاء الأمهــرا، مــن ترغــب في الــزواج تصفــف شــعرها بطريقــة 

ورد  عــى  الفــراش  يهــوي  كمــا  الرجــال  أفئــدة  إليهــا  فتهــوي  معينــة 

الحديقة، الأرملة تصفف شعرها بطريقة تجعل من يتتبعها يبطئ 

خطاه ريثما تغير تصفيفتها، المتزوجة تصفف شعرها بطريقة تبعد 

عنهــا طمــع الطامعــن، أخريــات يصففــن شــعرهن بحيــث يقضــن 

ملف الرحلة

أسفـار استوائية
رحلات في قارة أفريقيا

عثمان أحمد حسن
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كل ليلــة في حضــن رجــل. ضحكنــا ضحكــة طفلــن معــا.

العاملــن  بعــض  بالزائــر،  الاحتفــاء  في  تبالــغ  الفنــادق  في  الخدمــة 

ســبق لهــم العمــل في دبــي أو بــروت، يتفننــون في تقديــم الوجبــات 

اللبنانية والخليجية، بحكم وفرة السمك فإن المائدة عامرة بأطباق 

الســمك تــوصي النــادل بالطريقــة التــي تريــده بهــا فيأتيــك بــه كمــا جــاء 

صاحــب ســليمان بعــرش بلقيــس، لــن ســاقنا الحنــن إلى الخرطــوم 

وموائدها، سنجد مطعما يقدم الفول والفلافل، نغادر البلاد هربا 

وحــن نتخطــى الحــدود نشــتهيها ونشــتهي فولهــا وفلافلهــا وعدســها 

وبصلهــا.

رتبنا رحلة في قارب فوق مياه البحيرة، قاربت حمولته فوق الأربعين 

مــن البشــر، ماكينتــه ياماهــا تهــدر في مــكان يعمــه الهــدوء، عشــرات 

القــوارب الصغــرة محملــة بالخضــر والحطــب تتجــه صــوب المدينــة، 

بلغــات عديــدة  الــرد  اندمنــا جــو، كان  ركابهــا يحيوننــا: دانانــا جــو، 

منها العربية والعبرية، الإنجليزية، الفرنسية والسواحيلية، تتناثر 

في عمق البحيرة بعض الجزر، فيها كنائس وأديرة، قسس رهبان، 

الاحتفــاظ  تــم  الســابقين  الملــوك  بعــض  تــركا،  البعــض  يقصدهــم 

برفاتهــم ونعوشــهم في بعــض الجــزر، ســمعت مــن قبــل أن تابــوت 

الطوائــف  بعــض  وأن  الجــزر  في إحــدى  مــا  مــكان  في  مخفــيّ  مــوسى 

اليهوديــة تــزوره تمتــح مــن بركاتــه.

جلســنا نتنــاول إفطارنــا، ســمك وإنجــرا وحســاء العــدس، خمنــت 

ســألوني  ســمعي،  أرخيــت  العبريــة،  يتحدثــون  بجــواري  الذيــن  أن 

بالإنجليزية عن وطني لمَ أجبت السودان ضحكوا ضحكا هستيريا، 

لــم أســمعها مــن بنــي يعــرب وقحطــان،  حادثــوني بعربيــة فصيحــة 

أســرة  إنهــم  قــال  أحدهــم  معــي،  حديثهــم  فقــل  بلغتهــم  تحدثــوا 

جامعيــة في كليــة الآداب جامعــة تــل أبيــب تــدرس تاريــخ وجغرافيــا 

إثيوبيــا وأن زيارتهــم تكتمــل بزيــارة الســودان ولكــن لا يجــدون لذلــك 

ســبيلا بســبب العــداء بــن البلديــن.

طفــا عــى الســطح قطيــع مــن أفــراس النهــر، يبــدو أن بعضهــا حديــث 

تحمــل  التــي  القــوارب  مــن  الاقــراب  حــاول  التجربــة  قليــل  الســن 

الحطــب تعامــل معــه ركابهــا فابتعــد، عيونــه تابعــت القــوارب وهــي 

تمخــر عبــاب الـمـاء مخلفــة دوائــر تتســع وتتســع وتتســع حتــى تتــاشى 

وشيء مــن الضجيــج يكســر الصمــت المريــب.

عدنا إلى الفندق.

بــك  القــراح وجمــال يحيــط  مــع الـمـاء  الطــازج  النيــي  الســمك   وجبــة 

يسير على سوق وقدمين يجعلك تتمنى قضاء بقية العمر في هذي 

الديــار.

 الزهرة الجديدة 1
 

حــن أعلــن الكابــن ألمايــو أننــا عــى مشــارف الهبــوط في مطــار بــولي، 

مارست هوايتي، ألصقت وجهي بزجاج النافذة، لم يكن ثمة شيء 

عــدت  البهيــم،  الليــل  ظلمــة  مــع  تحالــف  المتراكــم  فالســحاب  أراه، 

وأســندت رأسي للمقعــد انتظــارا للهبــوط، الســفر بالإثيوبيــة يريحنــي 

ويكســبني ســكينة، فهــي شــركة طــران بــا حــوادث.

هبطــت الطائــرة والمطــر والــرد يتحالفــان نكايــة بــي، طاقــم الإثيوبيــة 

الغربــة  ظلمــات  في  تشــع  التــي  والبســمة  الطاغــي  الجمــال  ذوات 

والنــوى، يودّعننــا متمنيــات لنــا رحلــة أخــرى مــع الإثيوبيــة، أتمتــم في 

ســري ليــت وليــت ثــم ليــت، مربــط الطائــرة قريــب جــدا لمدخــل صــالات 

ميرغنــي  أصدقــائي  وخرجــت،  الهجريــة  إجــراءاتي  أكملــت  المطــار، 

والريــح كانــوا في انتظارنــا، تهــادت بنــا الســيارة إلي حــي بــولي، دقائــق 

وكنــا في الســكن، الحــي الــذي يشــارك المطــار في الاســم، حــي فخيــم 

الغنــاء ذات الشــذى  بيوتــه مــن طابقــن أو ثلاثــة تحيطهــا الحدائــق 

الحــي في  التوقيــت،  الشــمس حســب  شــروق  قبــل  الوقــت  العبــر، 

حالــة ســكون كامــل، لا شيء يتحــرك ســوانا، عنــد وصولنــا تناولــت 

الغطــاء  وأحكمــت  والعســل  بالجنزبيــل  الســاخن  اللــن  مــن  كميــة 

ونمــت.

صحــوت عنــد الظهــرة، تناولــت وجبــة خفيفــة وشــربت الكثــر مــن 

الشــاي، فالــرد ينخــر في العظــام، أنــا والــرد بيننــا عــداوة لا تنقــي، 
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جلست وحيدا أستمع للمغني ذائع الصيت تلهون قسسا ومنليك 

بأصواتــه التــي تدغــدغ أوتــار الفــؤاد.

 في المســاء خرجنــا الى مطعــم ســانغام، الطعــام الهنــدي ذي الطعــم 

التميــس  وخبــز  بالــكاري  الدجــاج  أطبــاق  المميــزة،  والنكهــة  الحــراق 

بريــاني، الأرز والــاسي بالملــح مــرة وبالســكر مــرة، مــع أكــواب الأمبــو 

وها والمالتينا خرجنا، شارع بولي هادئ، يخلو من المارة، فقط بضع 

ســيارات تحمل دوريات العســاكر، بضع رجال بينهم بعض النســاء 

المجنــدات تســر ســيارتهم متمهلــة، عيونهــم تجــوس خــال الطرقــات 

وأيديهــم عــى الزنــاد، نســاء في المنعطفــات يعرضــن الرفقــة في الليــل 

القــارس، يتســابقن لأيّ عربــة تتوقــف أو تبطــئ ســرها، ربمــا اتخــذت 

إحداهن مقعدها جوار السائق الذي ينطلق كأنما يسعى إلى حتفه.

الصبــاح الــذي تشــرق شمســه يغرينــي بالتســكع، أخــرج إلى ميــدان 

مســكل، أجالــس النــاس وأخالطهــم، تلــك أســرع وســيلة لاكتســاب 

معرفـــة  لي  كفلـــت  كلمــة  مائــة  حــوالي  تعلمــت  أســبوع  فـــي  اللغــة، 

والشــراب  الطعــام  وطلــب  والوقــت  الطريــق  عــن  والســؤال  التحيــة 

الشــهيرة. الانحنــاءة  مــع  والشــكر 

ميــدان مســكل يســوقني إلى اســتاد أديــس أبابــا، مواقــف الحافــات، 

القواديــن،  اللصــوص،  والتــذكارات،  التحــف  باعــة  الوراقــن، 

الباحثــات عــن الرفقــة، وآخريــن لا أدري في أيّ فئــة أضعهــم، أجلــس 

أحتــي الشــاي كوبــا بعــد كــوب، أنعطــف يمينــا للمســرح القومــي، 

أســد  تمثــال  العظمــاء،  والملــوك  تماثيــل الأســود  التماثيــل،  تحيطــه 

أخــرى،  أمتــار  لأربعــة  فوقهــا  وهــو  أمتــار  أربعــة  قاعدتــه  ترتفــع 

الإثيوبيــون يحتفــون بالأســد ويمجدونــه، إذا وصفــك أحدهــم بقولــه 

لــك المجــد مــن أطرافــه. أمبســا ويعنــي الأســد فقــد جمــع 

أسير نحو أديس القديمة، النقطة التي نشأت عندها المدينة، أتملى 

الإمبراطــور  قصــر  الملكيــة،  القصــور  عاصمــة،  يناســب  الــذي  الموقــع 

ســور  بهــا  يحيــط  أفدنــة  بضــع  المعمــار،  بــاذخ  الــذي  الثــاني  منليــك 

تحرســه أبــراج وتحــرس الأبــراج تماثيــل الأســود. قصــر هيــا ســيلاسي 

ذو البوابــات الأســطورية، الــكل يرفــل في خضــرة زاهيــة وعبــر فــواح، 

مــع الطقــس المعتــدل فتلــك قطعــة مــن الجنــان.

أواصــل ســري إلى أرات كيلــو، حيــث كنيســة الثالــوث المقــدس، هنــا 

مركــز المســيحية الأرثوذوكســية في أفريقيــا، وصلــت المســيحية إثيوبيــا 

في القرن الرابع الميلادي ومن وقتها أصبحت حامية حمى المسيحية 

نصــب  عــى  أعــرج  تنقــح،  ولــم  تبــدل  لــم  الشــرقية،  نســختها  في 

الشــهداء البــاذخ. ســدس كيلــو، حــي الفنانــن والمثقفــن والشــعراء، 

جامعــة أديــس أبابــا، طلابهــا وطالباتهــا يمــأون الشــارع، المقاصــف 

بالمــرح والحبــور، فالقــوم مبتهجــون لا يلقــون للحيــاة بــالا.

أغــى المتحــف القومــي، يحــوي إرثــا عمــره آلاف الســنين، رفــاة الجــدة 

لــوسى، أقــدم رفــاة بشــرية في شــرق أفريقيــا، يقولــون عمرهــا يتجــاوز 

120 ألــف عــام، رغــم قصرهــا البائــن إلا أن قلبــي خفــق حــن رأيتهــا، 

قــد أكــون مــن ورثــة جيناتهــا. في العصــاري نصعــد الى جبــل أنطوطــو، 

الباســمة،  الوجــوه المليحــة  البديــع والقهــوة الحبشــية مــع  الطقــس 

حــن تكــون الســماء صافيــة، مــن ههنــا أقــرأ المدينــة مــن عــل كمــا يقــرأ 

الغجــر الكــف.

تزدحــم المدينــة بالنصــب والتماثيــل، أســود وملــوك ومحاربــون عــى 

ظهــور الخيــل، نصــب شــهداء الحــرب مــع الإيطاليــن، نصــب يمجــد 

الثورة الكورية، نصب يمجد الثورة الكوبية، نصب يمجد أفريقيا، 

أنصــاب بــا حســاب.

يقــال إن إثيوبيــا هــي متحــف العالــم مــن حيــث تعــدد إثنياتهــا وبالتــالي 

واحــدة  لوحــة  في  أراه  ذلــك  كل  أهلهــا،  وســحنات  وأزيائهــا  لغاتهــا 

متحركة تموج بالاختلاف والتنوع. كل الإثنيات تتحرك داخل المدينة 

ملف الرحلة



145 العدد 90 - يوليو/ تموز 1442022 aljadeedmagazine.com

تحمــل خصائصهــا في الــزي والزينــة وبالطبــع في الألــوان والســحنات 

والقــوام الــذي يتبايــن بــن التقــراي، ذوي القامــة القصــرة والحجــم 

الضئيــل والأورومــو ذوي الأحجــام المتوســطة والنويــر النيليــون ذوي 

القــوام الفــارع والبشــرة الداكنــة.

أن ســنوات  إقليــم الأورومــو إلا  تقــع في عمــق  أبابــا  أديــس  أن   رغــم 

حكــم الأمهــرا قــد طبعــت لغتهــا بطابــع اللغــة الأمهريــة، لغــة الحكــم 

والصولجــان. والســلطة 

أتنــاول  لمقصــف  مفاصــي، أجلــس  إلى  يتســلل  الإعيــاء  حــن أحــس 

عائــدا. أقفــل  ثــم  المالتينــا والشــاي 

الزهرة الجديدة 2
 

الزهرة الجديدة، زرتها مرات ومرات، مرة سائحا يجوس يبحث ما 

يسترعي نظره، ومرة ديبلوماسيا يحرس مصالح بلده ومرة موظفا 

في الاتحــاد الأفريقــي يتخــر الكلمــات والحــروف مــا يلائــم منهــا ومــا 

ينبــو لتخــرج كلمــات مــداولات وقــرارات الرؤســاء متســقة بغــر نشــاز. 

في كل زيــارة تبــدو لــك أديــس أبابــا )ومعناهــا الزهــرة الجديــدة( وجهــاً 

تتمــاه فتعجــب مــن قدرتهــا عــى مواءمــة حالــك وهــي هــي. في صبــاي 

رأيتهــا طفلــة ضائعــة وســط الزحــام، ربمــا كان الجــو المكفهــر بســبب 

السياسة والهواجس المتبادلة والظنون، يكون الحذر. متعتي كانت 

في الزيــارة الأخــرة، بضعــة أشــهر وبضعــة أيــام. البســمة بصمــة لــكل 

الناس يرحبون بالغريب فلا يحس غربة لذلك فإن كثيرا من الناس 

أهلهــا،  ظهــراني  بــن  مقيمــن  واســتقروا  والوطــن  الأهــل  تركــوا  قــد 

المــودة طبــع في النــاس، في مــرة جلســت وحيــدا أحــاول تنــاول وجبــة 

والشــوق والشــجون تعصــف بــي، فتوقفــت عــن الأكل برهــة، جــاءت 

حجــري  في  الجلــوس  وحاولــت  المطعــم  في  العامــات  مــن  حســناء 

وقالــت: النــاس تــأتي إلى الزهــرة الجديــدة لتنــى الهمــوم والأحــزان 

تــر الدنيــا حولــك باســمة ومــا  فلمــاذا الحــزن والهــم؟ افــرح وابتســم 

دريــت أيّ الشــجون أكابــد.

الزهرة الجديدة ليلها يضج بالموسيقى والرقص الذي يجتذب الأنظار 

الــدم فللغنــاء الســوداني مــكان وأيّ مــكان،  وبحكــم الجــوار وقرابــة 

مــا أن يــروا ســودانيا بــن الحضــور حتــى يدوزنــون أوتارهــم وطبولهــم 

وتصــدح الحناجــر التــي تحــاكي مزامــر داوود غنــاء وتهتــز صدروهــن 

وأعطافهــن طربــا بغنــاء أهــل الســودان مــن لــدن عثمــان حســن إلى 

ندى القلعة مرورا بسيد خليفة ومحمد وردي، وإذا أردت أن تملك 

جنــان إثيوبــي فامــدح تلهــون قسســا أو ترنــم بلحــن لفنــان المرحلــة، 

تيــدي آفــرو. متفــردون في كل شيء وكأن ليــس بينهــم وبقيــة شــعوب 

وبحكــم  ســواهم  بهــا  التعامــل  يعــرف  لا  فأبجديتهــم  آصــرة.  الدنيــا 

قراباتهــم بالأســرة الســامية فلغتهــم قريبــة مــن اللغــة العربيــة ولكــن 

حروفها أقرب إلى العبرية، يؤرخون بالسنة الإثيوبية وتبدأ في شهر 

ســبتمبر مــن كل عــام، وســنتهم ثلاثــة عشــر شــهرا، كل شــهر ثلاثــون 

يوما، ثم خمسة أيام يسمونها النسيء، وهي ذات السنة القبطية 

والتي تخلى أهلها عنها في وادي النيل وبقيت حية في حياة الشعب 

يدللونهــا  التــي  إثيوبيــا  عــن  تقــرأ  حــن  تعجــب  لا  لذلــك  الإثيوبــي، 

بقولهــم: ثلاثــة عشــر شــهرا مــن الشــمس المشــرقة، وصدقــوا. توقيــت 

يومهــم يبــدأ مــع شــروق الشــمس، فالســابعة صباحــا تعنــي عندهــم 

اليــوم،  منتصــف  عشــرة  الثانيــة  حــوالي  الشــمس  وتغيــب  الواحــدة 

القــوم شــديدو الإيمــان عميقــو التديــن فهــم متمســكون بالمســيحية 

الأرثوذكســية في نســختها غــر المنقحــة، وتنتشــر الكنائــس في قراهــم 

ونجوعهــم وعنــد مرورهــم حــذاء الكنيســة يرســمون الصليــب فــوق 

صدورهــم ويرتلــون مــن إنجيلهــم ســطورا بينــات، فــا غــرو إن كانــت 

آصــرة  الحبشــة  ولاســم  الحبشــة،  لأرض  المســلمين  هجــرات  أولى 

اتخــذه  الــذي  إثيوبيــا  القديــم  كــوش واســمنا  القديمــة  بنــا، فدولتنــا 

الإمبراطور هيلا سيلاسي اسما لبلده والحبشة الاسم القديم معنى 

واحــد، وذوو الوجــوه الســمراء، والســودان كذلــك، وقــد حفظــوا لنــا 

ودا مقيمــا يتجــى في احتفائهــم بالســودانيين، فلــكل ســلعة ثلاثــة 

أســعار، فلأهــل البــاد ســعر وللغريــب ســعر ســواه وللســوداني متــى 

تعرفــوا عليــه ســعر ينبــئ عــن مــودة أصيلــة وحنــن للقرابــة وأواصــر 

الــدم والرحــم القديمــة.

ذاكــرة المدينــة تحدثــك عــن الإمبراطــور العظيــم منليــك الثــاني وزوجتــه 

طايطو التي اقترحت المكان واختارت الاسم، وأنه هو الذي قرر نقل 

العاصمة من قندار إلى هذا الموقع الفريد باقتراح من زوجته، تجيل 

بصرك في أنحاء المدينة فيعظم في عينيك هذا الاختيار العبقري.

في أديــس أبابــا، الطقــس معتــدل أقــرب للــرودة نهــارا، وبــارد بــارد في 

الليل، مما يجعل نهاراتها قبلة للسياح القادمين من بلاد الصقيع 

والجليد، أما نحن حيث تبلغ درجات الحرارة نصف درجة الغليان 

يؤمّهــا  لذلــك  الفــردوس،  عــى  بــاب  الجديــدة  الزهــرة  فــإن  تزيــد  أو 

العرســان لحفــر ذكرياتهــا ضمــن أيــام شــهر العســل.

بالطعــام  إعجابــي  أبديــت  عامــرة،  لمائــدة  دعــاني  هايــي،  صديقــي 

التقــى ثلاثــة مــن  الدنيــا إذا  قــال ضاحــكا: في أي مــكان في  وتنوعــه، 

الإثيوبيين، سيعلن أحدهم نفسه قسيسا، ويفتح الثاني مطعما، 

ويذهب الثالث يبحث عن السودانيين. ضحكت وضحكوا، فحديثه 

عــن تجربــة.

مفــردات  مــن  وطعــم ونكهــة، وكغــره  تنــوع  القــوم  عنــد  وللطعــام 

الحيــاة لا يشــبه طعــام أيّ بلــد آخــر، تعقــب الطعــام القهــوة، الــن 

للقهــوة  العثمانيــة.  الإمبراطوريــة  أيــام  منــذ  صيتــه  ذاع  الحبــي 

وحــب  بإتقــان  صناعتهــا  الــدار  ربــة  تتــولى  طقــوس،  وأيّ  طقــوس 

كبيريــن، يتناولونهــا بفناجــن الخــزف ذات الرســوم البديعــة ويولــون 

الضيف أولوية لحضور تحميص البن على الجمر واستنشاق الدخان 

المتصاعــد وهــو أول الكيــف، ربمــا ناولــوك قطعــة مــن الخبز)حمباشــا( 

البيــوت مشــبعا بالســمن والســكر. يصنعونــه في 

القــوم يخترعــون مــن  الفقــر يجعــل الحيــاة عابســة متجهمــة ولكــن 

الأعيــاد مــا يهــزم قســوة الحيــاة، فلهــم مــن الأعيــاد مــا يزيــد عــى أيّ 

قــوم ســواهم إذ يحتفلــون بمــا يقــرب مــن خمســن مناســبة في العــام 

يوقّرونــه  بلادهــم،  بعلــم  احتفــاء  وأيّ  احتفــاء  وللقــوم  الواحــد، 

حــد التقديــس، في ســالف الأيــام كانــت الحيــاة تتجمــد عنــد مطلــع 

الشــمس وعنــد الغــروب، إذ يقــرن ذلــك برفــع العلــم صباحــا وطيــه 

مســاء، ويرفــع العلــم في باحــة الكنائــس وإلى جــوار مقاعــد الزوجــن 

في حفــات الزفــاف، وقــد تفننــوا في تســويقه، إذ صنعــوا مــن ألوانــه 

أغطيــة رأس وأحزمــة وأســورة يرتديهــا الشــباب مــن الجنســن وقــد 

الأفريقيــة  القــارة  طــول  في  نائيــة  أماكــن  إلى  الحــدود  ذلــك  تجــاوز 

وعرضهــا.

خــال تجــوالي يســرعي انتباهــي قــوم فارعــو القــوام داكنــو الســمرة، 

تتــدلى  العلــم،  ألــوان  في  الصــوف  مــن  بقبعــات  رؤوســهم  يغطــون 

الــراس  أنهــم  أعــرف  أدنى،  أو  الكتفــن  إلى  مضفــورة  شــعورهم 

هيــا  الإمبراطــور  يؤلهــون  جمايــكا،  مــن  جــاؤوا  قــوم  تافيريانــز، 

ســيلاسي، ويتبعــون خطــى مغنــي الريقــي العظيــم بــوب مــارلي، هــم 

أحفــاد عبيــد مــن أفريقيــا، تحــرروا وبــدأوا رحلــة بحــث عــن جذورهــم، 

وجــدوا إثيوبيــا تحمــل صفــة الأرض التــي بهــا يحلمــون وهيلاســيلاسي 

الأب الــذي يضمهــم لصــدره الحــاني، إختــاروا إثيوبيــا أرضــا لميعادهــم 

فعادوا إليها، سكنوا بعيدا في مدينة أنشأوها وأسموها شاشمني، 

الغنــم  نتاجهمــا ويغزلــون صــوف  يبيعــون  يربــون الأغنــام والدجــاج 

في ألــوان العلــم الإثيوبــي، يدخنــون نوعــا مــن المريجوانــا عــرف باســم 

مدينتهــم الفاضلــة، شاشــمندي، تجهــد ســلطات الــدول المجــاورة في 

مكافحــة انتقالــه لبلادهــا ولكنــه يجــد طريقــه ويعــر الحــدود. أخــذوا 

اســمهم مــن اســم الإمبراطــور حــن كان أمــراً يحمــل اســم راس تفــرا، 

أهــل  لغــة  بالإنجليزيــة،  إليــه  وانتســبوا  الأمــر  تعنــي  عندهــم  راس 

جمايــكا، لهيــا ســيلاسي وجمايــكا قصــة.

التــي  الكاريبيــة  الدولــة  ربــوع جمايــكا،  الجفــاف  مــن  ضربــت موجــة 

يقطنها أحفاد الرقيق الأفريقي لعدة أعوام، زار الإمبراطور جمايكا 

القــارة  لتحريــر  فيــه  دعــا  خطابــا  وألقــى  المتحــدة  الأمــم  زيــارة  بعــد 

ويهطــل  يهطــل  واســتمر  المطــر،  هطــل  زيارتــه  بدايــة  مــع  الســمراء، 

ويهطــل فخــرج النــاس مــن بيوتهــم مرحبــن بالضيــف الــذي رفعــوه 

الشــتات. الشــعوب الأفريقيــة في  مرتبــة الأب، أب  فــوق 

ماركاتو، أكبر سوق شعبي في أفريقيا، متاجر ضيقة تحوي أكداسا 

مــن البضائــع، فيــه مــا لا يخطــر عــى البــال مــن البضائــع التــي تجــد 

طريقهــا للبــاد عــر تجــارة الشــنطة التــي يبرعــون فيهــا وهــو مــزار مهــم 

لــكل مــن يرتــاد الزهــرة الجديــدة، ويبرعــون كذلــك في المســاومة وفي 

عرض ما لديهم من سلع ويلحون ويلححن عليك أن تشتري شيئا 

يكــون تــذكاراً للزهــرة الجديــدة، وهــل تحــاج الزهــرة إلى تــذكار؟

إلى مويالي

الطريق بين إثيوبيا وكينيا يغري بالسفر. أكملنا التجهيزات وانطلقنا 

مع شروق الشمس.

فقــراء المدينــة ينامــون مبكّــرا ويصحــون مبكّــرا، يســرون متلاصقــن 

وربمــا متعانقــن بــن أحيــاء الصفيــح البائســة ووســط المدينــة حيــث 

الثيــاب  يفــرض  القــارس  الــرد  العــي،  العيــش  لكســب  الســعي 

الثقيلــة والمطــر الــذي يهمــي بــا ميعــاد يتطلــب الاحتيــاط بالشمســية. 

الصغــرة  الحافــات  الخاصــة، فقــط  الســيارات  مــن  الطريــق خاليــة 

وشــاحنات نصــف النقــل التــي صنعــوا لهــا صندوقــا يتكــدّس في جوفــه 

البشــر، تحمــل فــوق الصنــدوق أحمــالا مــن الخضــار والفاكهــة.

صبيــة المــدارس يحملــون كراريســهم وكتبهــم، يلبســون كيفمــا اتفــق، 

بعضهــم حليقــو الــرؤوس كعســاكر المارينــز، أجســادهم ضئيلــة تنبــئ 

عــن خلــل في التغذيــة.

ولجنا الريف.

مزارع البن والفاكهة والقات تحف الطريق فلا يبقى سوى الأسفلت 

أطفــال  يرعاهــا  البديعــة، قطعــان الماشــية  الخضــرة  يخــرق  الأســود 

ربمــا في السادســة أو الســابعة، يتقــون المطــر بجلــد مفــرود عــى عصــا. 

الأبقــار حجمهــا صغــر، ضرعهــا كذلــك.

انكشفت السماء عن شمس وضياء، حين تشمس إثيوبيا فهي من 

أبــدع بــاد اللــه طقســا وهــواء، الحــرارة معتدلــة في حــدود العشــرين 

والهواء مغسول بالمطر، لافتة كبيرة باللغتين الأمهرية والإنجليزية: 

شاشمني، آه شاشمني، المدينة التي أسسها أتباع المغني الجمايكي 

ملف الرحلة
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الراحــل بــوب مــارلي. هــم مــن أصــول أفريقيــة مختلفــة، قضــوا فــرة 

رقيقــا في أمــركا وجــزر الكاريبــي، انتابتهــم صحــوة الهويــة فوجــدوا 

أمامهــم هيــا ســيلاسي، الزعيــم والأب والرمــز، ووجــدوا بــوب مــارلي 

كبــرة  وطموحــات  بآمــال  للجــذور  العــودة  فقــرّروا  لأفريقيــا  يغنــي 

تســوقها تصــورات شــائهة.

اختــاروا العــودة لإثيوبيــا لإيمانهــم أن إثيوبيــا هــي مهــد الرجــل الأســود 

الحشــيش لاعتقــادات  مــن  نوعــا  يدخّنــون  ميعادهــم،  أرض  وهــي 

الجــوار ويعــرف  الحشــيش في كل دول  انتشــر  وتصــورات مبعــرة، 

يســاكنون  لا  فاضلــة،  مدينــة  لهــم  أقامــوا  بالشاشــمندي،  محليــا 

الناس ولا يختلطون بالآخرين إلا للضرورة، يربون الأنعام ويغزلون 

أصوافهــا في شــالات وأغطيــة رأس وأشــياء أخــرى تــدر عليهــم دخــا، 

تجاوزنــا  احتياجاتهــم.  عــى  ويحصلــون  العاصمــة  في  يبيعونهــا 

العــودة. النفــس رغبــة في  شاشــمني وفي 

دخلنا منطقة بحيرات الأخدود الأفريقي العظيم. مدينة اسمها أربا 

منش، فيها عدد من البحيرات الصغيرة، وسط الأدغال والأحراش 

الكثيفــة، توقفنــا عنــد إحداهــا، ماؤهــا رائــق صــاف، عــدد هائــل مــن 

التماسيح ترقد بعضها فوق بعض، الكبار، بعضها يزيد طوله على 

الأمتــار الثلاثــة، الصغــار طولهــا مــر أو أقــل ترقــد فــوق ظهــور الكبــار، 

الكبار عيونها مغمضة والصغار عيونها مفتوحة تدور في محاجرها 

ربمــا يكــون درســا في الحراســة والمراقبــة، لــم تتــح لي فرصــة معرفــة 

لغــة التماســيح لأفهــم مــا يــدور.

أنيــاب  منهــا  فتظهــر  أفواههــا  تفغــر  قليــا،  شــيئا  منهــا  اقتربــت 

كالخناجــر، طيــور تدخــل أفــواه التماســيح وتتنــاول مــا بــن أســنانها 

مــن بقايــا الطعــام، ذلــك اتفــاق جنتلمــان بــن الطرفــن، كل طــرف 

منهــا. تعلمنــا  ليتنــا  ضــرار،  ضــرر ولا  يســتفيد ولا 

اقتربــت خطــوات، الطيــور طــارت وهــي تصــدر ضجيجــا، لعلهــا تحتــج 

عــى تطفــي وإزعاجهــا، بعــض التماســيح فتحــت عيونهــا تنظــر، لــم 

أتبــن أهــي خائفــة أم متحديــة، بعــض الصغــار تركــوا ظهــور الكبــار 

وأســرعوا نحــو المــاء وغاصــوا، المــاء الرائــق مكننــي مــن متابعتهــا بضعــة 

أمتــار ثــم اختفــت.

النهــر  أفــراس  أخــرى،  بحــرة  عنــد  توقفنــا  كيلومــرات  بضــع  بعـــد 

هديــر  أزعجهــا  الناعســة  وعيونهــا  الرجراجــة  الضخمــة  بأجســادها 

محــرك الســيارة، غاصــت في الـمـاء وتركــت أعــى جماجمهــا، العيــون 

ربمــا المئــات  القطيــع،  مــن كل  والآذان وفتحــات الأنــف فقــط تظهــر 

غادرنــا. تتزاحــم،  منهــا 

توقفنا عند مطعم يشوي السمك على الجمر في الهواء الطلق، في 

بلاد الحبش الطعام أطيب ما يكون، الشطة والطج )نبيذ العسل( 

وتلك واحدة من عبقريات أخوالنا أهل الهضبة.

النــاس ههنــا ســمرتهم داكنــة، أقــرب للســواد، وأكــر طــولا، عيونهــم 

شــديدة البيــاض شــديدة الســواد، أقــل اتســاعا مــن عيــون الأورومــو 

الطريــق  عــى  ســكناهم  والــراءة،  الطيبــة  فيهــم  تحــس  والأمهــرا، 

أكســبتهم مرونــة التعامــل مــع الآخريــن وحــب التفــاوض عنــد البيــع 

الثمــن المعــروض دون تفــاوض، فقــد دفعــت  والشــراء، إن دفعــت 

الحقيقــي. الســعر  أضعــاف 

غادرنا.

ونحــن نقــرب مــن بحــرة أخــرى، طــارت أســراب مــن طيــور، توقفــت 

أتملى الجمال البديع، طيور تفرد جناحيها، يبلغان مترين أو يزيد، 

الطيور سوداء من ظهورها وبيضاء من بطونها، سيقانها ومخالبها 

صفــراء وحمــراء، بينهــا أســراب أخــرى أقــل حجمــا وبألــوان مغايــرة، 

مــن  بســماء  الســماء محجوبــة  أصبحــت  وآلاف،  منهــا آلاف  طــارت 

الطيــور، طيــور طيــور طيــور كمــا قــال الســياب مطــر مطــر مطــر. طيــور 

ملف الرحلة
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متعــددة الأحجــام والألــوان.

سرنا في الطريق تحفنا خضرة زاهية وسماء صافية وشمس تتبسم 

في خفر.

والصبايــا  الصبيــان  والخضــر.  والحبــوب  الــن  مــزارع  الطريــق  حــول 

مــرح، رؤوســهم  الســيارات في  يرعــون قطعــان الماشــية يشــرون إلى 

تنــوس عنــد حــواف  الحليقــة في أطرافهــا وأواســطها خصــل تركوهــا 

تتــدلّ  زاهيــة  ألوانهــا  الخــرز،  مــن  عقــود  أعناقهــم  حــول  الــرؤوس، 

حتــى الصــدور، بعــض الفتيــات صدورهــن تنبــئ عــن تخطــي الطفولــة 

ربمــا بأعــوام، تواجهــك عاريــة متحديــة مســتفزة، ألــوذ بغــض البصــر 

وأمــي.

لافتة كبيرة بعرض الطريق. مويالي. باللغتين الأمهرية والإنجليزية. 

توقفنا لكمال إجراءات عبور الحدود إلى كينيا.

لالبيلا

غادرنا مغلي، عاصمة إقليم التيغراي، المدينة الحديثة ذات الجمال 

للإمبراطوريــة  القديمــة  العواصــم  إحــدى  لالبيــا،  وجهتنــا  الآســر، 

الإثيوبيــة، تعمدنــا ذلــك ليكــون في عيــد الفصــح لنشــهد حدثــا فريــدا 

في مــكان فريــد.

لالبيــا.. نحــن عــى ارتفــاع 2500 مــر فــوق ســطح البحــر فيمــا يعــرف 

بهضبــة ســيمين ليــس بعيــدا عــن رأس داشــان أعــى القمــم في إثيوبيــا. 

البرد الرطب يتجاوز الجلد واللحم والعظام وينخر عميقا في القلب 

الــذي تــزداد ضرباتــه ليســتعيض عــن نقــص الأكســجين بزيــادة ســرعة 

ضــخ الــدم في الشــرايين.

المدينــة كانــت عاصمــة للإمبراطوريــة في القرنــن الثــاني عشــر والثالــث 

عشــر. كل ســكانها مــن أتبــاع الكنيســة الأرثوذكســية الإثيوبيــة.

بالطــن  مغطــى  صخــري  طريــق  في  راجلــن  يســرون  النــاس  آلاف 

والوحــل، بــن كل عشــرة مــن المشــاة تــرى قسيســا أو راهبــا في لباســه 

رأســها  عنــد  تنتهــي  التــي  والعصــا  الأســود  رأســه  وغطــاء  الكهنــوتي 

بالصليــب، صليــب يجــول فــوق صــدره وآخــر يحملــه بيــده يمنــح بــه 

الــركات واليــد الأخــرى تتنــاول النــذور والصدقــات والقرابــن! نســاء 

الحمــل  وطــأة  تحــت  ظهورهــن  تنحنــي  الحطــب  مــن  حزمــا  يحملــن 

الثقيل، يمشطن شعر الرأس في ضفائر تتجه للوراء، حين تحاذي 

حلمــة الأذن يتركــن الشــعر حــرا فينتفــش كلبــدة الأســد.

تخطتنــا شــاحنة فيــات مــن موديــات الخمســينات مكتظــة بالــركاب 

تراهــم متراكبــن كخليــة النحــل، الجميــع يلبســون الــزي التقليــدي، 

الــرأس،  تغطــي  التــي  والطرحــة  الأطــراف  مــوشّ  القطنــي  النســيج 

هــذا للنســاء، الرجــال ثلــث البنطلــون ينتهــي فــوق الركبــة مــع قميــص 

إفرنجــي وقطعــة تشــبه الطرحــة فــوق الكتفــن، الحــذاء بلاســتيكي 

للجميــع.

دخلنا المدينة، الزحام شــديد جدا فعدد الزوار فوق طاقة الطرقات 

الضيقــة المتعرجــة. الطريــق مرصــوف بالحجــر، أظنــه مــن مخلفــات 

العهد الإيطالي. الحوانيت الصغيرة تفتح نوافذها من كل البيوت، 

تبيع التبغ والخمر والخبز واحتياجات ولعب الأطفال، فاليوم عيد 

والعيــد يعنــي البهجــة للأطفــال.

تزايــد الزحــام والــكل يتجــه نحــو الكنائــس، وجهتنــا التــي نبتغــي. أحــد 

عشــرة كنيســة، منحوتــة في صخــر الجبــال، نعــم منحوتــة نحتــا في 

صخــر أصــم صلــد. عــى هيئــة الصليــب لمــن ينظــر إليهــا مــن عــل.

قالــو إن تاريخهــا يعــود إلى القــرن الثــاني عشــر الميــادي، عندمــا فتــح 

في  المســيحي،  للديــن  الباذخــة  برمزيتهــا  القــدس  مدينــة  المســلمون 

العــام 1187م، نحــت الملــك كنيســة لتصبــح مدينتــه القــدس الثانيــة 

عوضا عن تلك الأولى ثم توالى نحت الكنائس حتى بلغت أحد عشر 

كنيســة. تبــع ذلــك تمثيــل القــدس في المخيلــة الشــعبية، نهــر صغــر 

يجــري في الجــوار أســموه نهــر الأردن. عــى بعــد عشــرة كيلومــرات 

مــن الموقــع كنيســة منفــردة تســمى الكعبــة. أصبحــت لالبيــا المدينــة 

المقدســة الثانيــة بعــد أكســوم.

زيــارة الكنائــس ومعرفــة تفاصيلهــا تقــول إنهــا لــم تكــن كنائــس، فقــد 

بنيت لشتى الأغراض الحياتية للإمبراطور في ذلك الوقت، للسكن، 

مكاتــب لإدارة شــأن الدولــة، للعبــادة، إحداهــا كانــت ســجنا وأخــرى 

مــزودة بفــرن.

مع انحدار الشمس إلى المغيب دارت ماكينات السيارات للأوبة.

قبر النجاشي

تذكــرك  التــي  الصخريــة  القمــم  وســط  وحــذر  ببــطء  تســر  العربــة 

بالغيلان والسعالي، البرد ينخر في العظام، نستعين عليه بجرعات 

مــن العســل وقناديــل الــذرة الشــامية المشــوية عــى الجمــر، مســرة 

نهــار مــن أديــس أبابــا قطعنــا فيهــا حــوالي 820 كيلومــرا.

تحــاول  والشــمس  الشــمس  تحجــب  المتراكبــة  المتراكمــة  الســحب 

اخــراق الســحب في عنــاد دؤوب يشــبه دأب النمــل. مــن بــن القمــم 

والســحاب أطــل شــعاع مــأ الكــون ضيــاء، لمعــت كــرة ذهبيــة في الأفــق 

البعيد، مرافقنا الدكتور نقا أشار إليها وقال نصب الشهداء، سرنا 

قرابة العشرين كيلومترا لنصل مدينة مغلي عاصمة الإقليم. مدينة 

حديثة تم تجديدها تماما، تحتشد فيها مؤسسات الدولة في مبان 

وفــرادة،  الكوندومينيــوم يعطيهــا شــخصية  ذوات معمــار جميــل، 

عمائــر تبنيهــا الحكومــة وتملكهــا للمواطنــن يســدّدون قيمتهــا عــى 

مــدى ربــع قــرن.

الطرقــات مســفلتة ونظيفــة والنــاس وجوههــم صارمــة ويجــدون في 

أعمالهــم، النســاء، في الزوريــا، الــزي القطنــي الأبيــض ذي الحــواشي 

التــي ترســم العلــم أو الصليــب المــوشى، الجمــال أقــل ممــا في قونــدر 

عاشــها  التــي  والحربيــة  الحياتيــة  الظــروف  كانــت  ربمــا  دار،  وبحــر 

الإقليــم قــد خصمــت مــن رصيــد الجمــال شــيئا، تحــس النــاس قصــر 

فرصــة  لي  يــركا  لــم  والــرد  التعــب  تعــرف.  ممــا  وزنــا  وأقــل  قامــة 

المدينــة. لأســتطلع 

والعســل  باللــن  الجنزبيــل  شــربت  نقــا،  الدكتــور  بنصيحــة  عملــت 

صحــوت  متقطــع،  نومــي  الأكســجين،  وشــح  الــرد  مــن  وعانيــت 

انطلقنــا. الشــمس  شــروق  مــع  مبكــرا، 

غــورو.  قريــة  نبتغــي  خرجنــا  التيغــراي  إقليــم  عاصمــة  مغــي  مــن 

الزمان العاشــر من محرم. المناســبة حولية النجاشي. المســافة ثلاثون 

كيلومــرا.

الــزي  في  معظمهــم  بالرجــال،  للغايــة  مزدحــم  الصخــري  الطريــق 

التقليدي المصنوع من النسيج القطني والذي يشبه الزي الباكستاني. 

شــاحنات كبــرة وســيارات نصــف نقــل محشــوة بالنــاس، ينشــدون 

يحملــون أعلامــا خضــراء وحمــراء وأخــرى متداخلــة الألوان،،عرفــت 

مكتظــة  الســيارات  مــن  مجموعــة  النبويــة،  المدائــح  ينشــدون  أنهــم 

الختميــة  الطريقــة  أعــام  تحمــان  ســيارتين  تخطينــا  بالــركاب، 

المعروفــة في شــرق الســودان، لــم أتبــن هــل هــم وافــدون أم أنهــم مــن 

أهــل البلــد.

وسط الجمع المتلاطم لاح المزار.

قــدرت مســاحته في حــدود  بيــج  لونــه  مبنــى مســتطيل  يعلوهــا  تلــة 

المائتــي مــر، ارتفاعــه لا يزيــد عــى الخمســة أمتــار تعلــوه قبــة خضــراء.

الصحابــة  مقابــر  مــن  عشــرة  قــرا،  ســتة عشــر  تتجــاور  خــارج المبنــى 

الغربــة،  في  وانقضــت آجالهــم  مكــة  أهــل  جــور  مــن  هاجــروا  الذيــن 

بــن  عبدالرحمــن  الصحابــي  اســم  يحمــل  قــر  فــوق  حجــري  شــاهد 

فــرارا بدينهــن مــن ظلــم  فضلــة، خمــس مقابــر لصحابيــات هاجــرن 

النجــاشي. قــر  ثــم  مكــة  القربــى في  ذوي 

نعم النجاشي.

الملــك العــادل الــذي آوى إليــه أهــل الإيمــان مــن الصحابــة وقــد ضاقــت 

عليهــم شــعاب مكــة.

بــدأ حكــم النجــاشي ســنة 610 م. كانــت الهجــرة ســنة 615 م. مــات 

النجــاشي ســنة 630 م. قــره يعلــوه غطــاء مــن الحريــر الأخضــر.

أمــر النبــي محمــد في المدينــة بــأداء صــاة الغائــب عــى الفقيــد الغــالي. 

في  الجــرتي.  عبدالرحمــن  العظيــم  المــؤرخ  قــر  كذلــك  المقــرة  تضــم 

الجوار بئر نضاحة بالماء يسمونها زمزم ويعتقدون أن المهاجرين هم 

مــن حفرهــا. إلى جانــب الضريــح مســجد. في جانــب المســجد مدرســة 

بالمــدارس  التحاقهــم  جانــب  إلى  الصبيــان  يرتادهــا  القــرآن  لتعليــم 

الرســمية.

عشــرات الآلاف مــن البشــر توافــدوا عــى المــزار، فهــذا اليــوم تخصصــه 

يقيمــون  النجــاشي،  قــر  لزيــارة  كلهــا  إثيوبيــا  في  الصوفيــة  الطــرق 

القــرآن الكريــم والدعــاء وتوزيــع الصدقــات وإنشــاد  تــاوة  احتفــالا، 

المدائح النبوية. تقوم على الاحتفال أسرة الشيخ أبرار. هناك احتفال 

آخــر في رمضــان مــن كل عــام. علمــت أن ممثلــن للطــرق الصوفيــة في 

الســودان ومصــر واليمــن وســوريا يحضــرون الاحتفــال.

مــن بــن المنشــدين يعلــو صــوت الشــيخ حســن والشــيخ محمــد أول. 

أصــوات نديــة ريانــة تتغنــى بالمديــح.

تلفــتّ حــولي، الــكل في حالــة صفــاء لــم أشــهدها مــن قبــل، تفيــض 

عيونهم بالدمع يرفعون أكفهم بالدعاء والبعض انخرط في مناجاة 

عاشــق مدنــف ولــه، مكــرات الصــوت تنقــل المدائــح ليــس مــن الأفــواه 

إلى الآذان.. كلا، كلا، بــل مــن القلــوب للقلــوب. ســرى الصفــاء منهــم 

إلّي، تخلل الجلد واللحم والعظام والخلايا، انتابتني رعشة فعدت 

وأرضــه  قلبــه  النجــاشي  فتــح  حــن  الــوراء،  إلى  ســنة   1450 بخيــالي 

لبعثــة الهجــرة الأولى.

غسلت أوزاري بالدمع وقفلت راجعا.

الطريق إلى جما

صباحات أديس أبابا الندية تغري بالبكور، النسيم البارد ينعشني 

ويملأ رئتي بالأكسجين الطازج، أنا الآن على ارتفاع 7726 قدما فوق 

ســطح البحــر، الســحب التــي تتهيــأ للهطــول تجعــل الســماء قريبــة، 

قريبــة جــدا، فــوق هامتــي تمامــا.

تحركنا، العم خدر وأنا، المدينة تفرك وجنتيها النديتين علها تقاوم 

النعاس، تنشط حركة أناس راجلين يغذون السير، غادروا بيوتهم 

خمــس  يمــي  بعضهــم  الأرض،  ملــح  إنهــم  بأعمالهــم،  ليلحقــوا 

كيلومــرات ذهابــا ومثلهــا إيابــا ليوفــر لنفســه قيمــة الانتقــال مــن أجــل 
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عمــل لا يفــي بــيء مــن احتياجاتــه.

مــع الشــروق تجاوزنــا حــدود المدينــة. المــزارع وقطعــان الماشــية والأغنــام 

تــوشي حــواف الأســفلت بالخضــرة مــرة واللونــن الأســمر والأبيــض، 

لــون الماشــية، الأبقــار ألوانهــا متشــابهة وأحجامهــا ضئيلــة، الضــروع 

تنبئ عن شح في اللبن، لا لشح الطبيعة بل فقر الجينات. الصبيان 

والصبايــا عــى جانبــي الطريــق يحيّــون العابريــن مبتســمين، الــرؤوس 

حليقة إلا من قنابير )خصلات من الشعر تترك عند نواصي الرؤوس 

بينما تحلق البقية( كان أهلونا يتركون مثلها درءا للعين إذا تكررت 

وفيــات الأطفــال لــأم الواحــدة، عــاج الخرافــة بخرافــة مثلهــا، الأمــر 

يتعلــق بأمــراض الطفولــة وصحــة الحوامــل والوالــدات.

الريف في إقليم الأورومو هو الأغنى والأثرى، فالمطر المدرار والطقس 

وتربيــة  للزراعــة  حاضنــة  الوفــرة  المدربــة  العاملــة  والأيــدي  المعتــدل 

المــواشي والمناحــل.

القرى على جانبي الطريق عقد انفرط ناظمه، البيوت حوائطها من 

الخشــب والطين وأســقفها من الحديد المقوى، في كل قرية مســجد 

وكنيســة، المســجد قــد لا تــراه، قــد يكــون منزويــا في أحــد منعطفــات 

البيــوت،  بــن  الثعبانيــة أو محشــورا  الداخليــة في مســاراتها  الطــرق 

الحجــر،  مــن  فهــي  الكنيســة  أمــا  يرتفــع الأذان،  حــن  تعرفــه إلا  لا 

كبريــاء.  في  الجميــع  إلى  يرنــو  صليــب  يعلوهــا  قبــة  فوقهــا  شــامخة 

الترانيــم الأرثوذكســية تغمــرك بالرهبــة في الصباحــات الباكــرة.

يشــهد الريــف اهتمامــا كبــرا بمؤسســات التعليــم والصحــة، الآليــات 

التــي تحمــل مــواد البنــاء ومعــدات التشــغيل تزحــم الطريــق، الطريــق 

يعــاني الاهــراء، أصابتــه الشــيخوخة وتكســرت أطرافــه بفعــل حركــة 

الآليات الثقيلة من مدينة جما وإليها، مقر الفرقة العســكرية التي 

العــام 1983م حتــى  منــذ  الســودان  الحــرب في جنــوب  عــبء  تولــت 

العــام 1991م ثــم انتقــل عــبء الحــرب بعــد انتصــار الثــوار الإثيوبيــن 

إلى جهــات أخــرى.

ســرنا أربعمئــة كيلــو مــر بــا توقــف، تعــودت قطــع أربعمئــة كيلومــر 

خمــس  في  النحــل(  قلــع   ( رأسي  مســقط  العاصمــة  الخرطــوم  بــن 

ســاعات، الآن وبســبب رداءة الطريــق المتعــرج والــذي يرتفــع لحافــة 

ثمــاني  في  قطعناهــا  حالــق،  مــن  يســقط  كأنمــا  يهبــط  ثــم  الســماء 

ساعات، قضيتها أتلفت أتملى الخضرة اليانعة والوجوه التي تطل 

مــن فجــوات الســحاب يطبعهــا جمــال غريــر لا يــدري قــدره، زخــات 

المطــر التــي تداعــب زجــاج الســيارة وصــوت فــروز الملائــي:

أعطني الناي وغني فالغنا سر الخلود

وأنين الناي يبقى بعد أن يفني الوجود.

 أســمو فــوق الســماوات لمــدار المطلــق، الأماكــن والنــاس متشــابهون في 

كل شيء فقــط الفقــر يعلــن عــن نفســه في الأقــدام الحافيــة والملابــس 

المهترئة. جما، آخر عهدنا بالإسفلت، وقفنا نتزود بالوقود ونتناول 

وجبــة نتبــادل القيــادة مــع عــم خــدر.

مــع رقائــق  الســمن  الغنــم مطبوخــا في  لحــم  كبــاب  التبــس،  وجبــة 

الأنجيرا هي وجبتي المفضلة في ديار خؤولتي الأحباش، قنينة أمبوها 

ومالتينــا تجعلنــي أســتعيد نشــاطي وحيويتــي، عقــب الصــاة وقــف 

أمامنــا صبــي يبرطــم بلغــة الأورومــو، لــم أفهــم مــن قولــه شــيئا فلغــة 

الأورومــو واللغــة اليابانيــة ســيان عنــدي، عــم خــدر بادلــه الحديــث، 

بعد بضع جمل أفادني عم خدر أن هناك من يدعونا لزيارته في البنك 

التجــاري الإثيوبــي المقابــل لمجلســنا. ذهبنــا. تقدمنــا الصبــي الى البنــك، 

دخلنــا مكتــب المديــر، مديــر البنــك الســيدة زهــراء رحبــت بنــا ترحيبــا 

حارا، قالت إن أباها من قوة دفاع السودان التي رافقت الإمبراطور 

هيــا ســيلاسي حــن عودتــه عقــب لجوئــه إلى الســودان إبــان الاحتــال 

الإيطــالي، أبــي أيضــا كان في ذات القــوة، قالــت إن الإمبراطــور وهكــذا 
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يسميه محبوه، كان معجبا بأبيها فأقطعه مساحات شاسعة من 

الأرض، اســتصلحها وزرعهــا بالــن ممــا جعلــه مــن الأثريــاء فعلّمهــا 

أبوهــا وإخوتهــا الثلاثــة تعليمــا لــم يتــح لغيرهــم، فهــي حاصلــة عــى 

الماجســتير في البنــوك واثنــان مــن أشــقائها طيــاران يعمــل أحدهــم في 

طــران دلتــا الأمــركي وأحــد إخوتهــا يحاضــر في الهندســة في جامعــة 

يابانيــة. في عهــد الرئيــس منقســتو وتســميه الرعــب الأحمــر صــودرت 

ســري  في  تمتمــت  فــدان..  خمســمئة  ســوى  منهــا  يبــق  أرضهــم ولــم 

مــا أكــرم هيــا ســيلاسي. زهــراء أصبحــت محطــة لا يمكــن تجاوزهــا، 

مــرة ســابقت الزمــن للحــاق بأمــر مــا ولــم أتوقــف في جمــا، حــن  في 

وصلت أديس أبابا أبلغني حســن جمعة موظف العلاقات العامة 

في القنصليــة أن زهــراء قــد اتصلــت هاتفيــا تســأل بعــد أن علمــت أن 

الســيارة الخاصــة بالقنصليــة قــد عــرت جمــا في طريقهــا إلى أديــس 

أبابــا ولــم تتوقــف عندهــا، تســأل مــا دهانــا، الجينــات الســودانية تقفــز 

مــن ثنايــا الخلايــا.

جما

في الطريــق إلى المدينــة، كانــت مجموعــة مــن القــرود تــأكل ثمــار التــوت 

الــري، أوقفــت الســيارة، جمعــت حفنــة مــن الثمــار، أكلــت بعضهــا، 

السائق خدر أبدى دهشته، قال إن ثمار الغابة للحيوان في الغابة، 

قلــت نحــن نــأكل الحيــوان ومــا يــأكل الحيــوان، عجبــت لقولــه إنهــم لا 

يأكلــون حيوانــات الــراري، رغــم ثــراء الــراري بالطيــب مــن اللحــوم.

جمــا مدينــة قديمــة، لا أحــد يعــرف بالضبــط تفاصيــل نشــأتها، الــكل 

متفقــون أنهــا كانــت عاصمــة مــن عواصــم الممالــك الأوروميــة القديمــة 

حتى نهاية القرن التاسع عشر. أصبحت عاصمة لمحافظة كفا حتى 

العقــد الأخــر مــن القــرن المــاضي وأنهــا إحــدى حواضــر المســلمين الذيــن 

يشــكلون أغلبيــة قوميــة الأورومــو.

في ثلاثينــات القــرن المــاضي، إبــان الاحتــال الإيطــالي، تــم إنشــاء مركــز 

إســامي يتــولى تدريــس التعاليــم الإســامية للشــعب الــذي يتعطــش 

لذلــك.

تقــع جمــا عــى ارتفــاع 5480 قدمــا، وبذلــك فنهارهــا معتــدل وليلهــا 

عامــرة  ســوق  هــي  أشــهر،  تســعة  يســتمر  مطرهــا  الــرودة،  شــديد 

حولهــا  الغابيــة،  والمنتجــات  والعســل  والحيــوان  الزراعــة  لمنتجــات 

العالــم. الــن في  أســواق  مــن أكــر  الــن ممــا يجعلهــا واحــدا  مــزارع 

الصبــاح المشــمس والطقــس المعتــدل يغريــاني بالســر والتعــرف عــى 

المدينــة.

مــن  وأســقفها  والخشــب  الطــن  مــن  حوائطهــا  بســيطة،  البيــوت 

المســاجد  والكنائــس،  المســاجد  أحيائهــا  في  تنتشــر  المقــوّى،  الحديــد 

الســكنية،  البيــوت  تشــبه  متواضــع  بنــاء  مــن  فهــي  تتبينهــا  تــكاد  لا 

الكنائــس ترتفــع قبابهــا التــي يعلوهــا الصليــب فــوق المبــاني الحجريــة 

الخاشــعة. والصلــوات  التراتيــل  منهــا  تنطلــق 

في طرقــات المدينــة، القساوســة وطــاب اللاهــوت في أزيائهــم المميــزة، 

يحملون عصيهم بيد والصليب بيد، يمنحون البركة ويحصلون على 

القرابــن والنــذور. يلبــس الرجــال الــزي الأوروبــي في هيئتــه البســيطة 

ويضيفــون الســويتر اتقــاء الــرد، النســاء في فســاتين ملونــة، البعــض 

يرتــدي الزوريــا، الــزي التقليــدي مــن النســيج القطنــي، الوشــم يزيــن 

جبــاه النســاء، الصليــب والدوائــر في الجبهــة، السلاســل والخطــوط 

المستقيمة والمتقاطعة في النحر، إحدى الراقصات تكشف عن وشم 

حــول ســرتها.

ودربــة  مهــارة  عــن  تنــم  الحجــر،  مــن  مبانيهــا  الحكوميــة  المصالــح 

بــا جعفــرن أحــد  لبنــاء قصــر  التجربــة  انتقلــت  البنــاء والتشــييد،  في 

ملوكهــا والــذي لا يــزال تحفــة في البنــاء، دخلتــه، أحسســت بالرهبــة 

آفــل. ذوق وســلطان  عــن  ينبــئ  فخيــم  فالبنــاء  أطــرافي،  وارتعشــت 

مــن  عليهــا  مــر  ومــن  ملوكهــا  وآثــار  مآثرهــا  يحــوى  متحــف  بالمدينــة 

والجواســيس. والغــزاة  والمستكشــفين  المبشــرين 

جامعة جما، بدأت مسيرتها قبل نصف قرن مركزا بحثيا في الموارد 

الطبيعيــة، قبــل عقــد مــن الزمــان تمــت ترقيتهــا إلى جامعــة تــدرس 

كل العلوم النظرية والتطبيقية لمجتمع متعطش للنهضة والنماء.

لا تكتمل جولتي دون التحديق في الوجوه، اللون البرونزي يكتسب 

الســمن  البشــرة،  لحمايــة  كريمــا  الســمن  باســتخدام  مبهــرا  لمعانــا 

يكســب البشــرة لونهــا وقوامهــا وفتنتهــا، الوجــوه النضــرة الباســمة، 

أســنان كالــرد تضفــي عــى نضــارة الوجــوه ســحرا، رغــم رهــق الحيــاة 

وكســب العيــش العــي، إلا أن القــوم بارعــون في اخــراع الأفــراح، 

فــكل يــوم هنــاك عيــد لا يكتمــل إلا بالشــراب والغنــاء والرقــص، في 

الأســواق تطــوف فــرق شــعبية للموســيقى والغنــاء، الرجــال يعزفــون 

آلــة ذات وتــر واحــد يصــدر لحنــا يتموســق مــع لحــن الفلــوت المصنــوع 

مــن الخشــب المحــي، النســاء يقرعــن الطبــول المصمتــة مــن الجانبــن 

والــكل يرقــص، أمنحهــم شــيئا يســرا فيلحقــون اســمي بأغنيــة، قبــل 

أن يغــادروا يتكــرر نفــس الــيء مــن آخريــن.

وداعا جما.

كاتب من السودان
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حــن ضاعــت أمــوالي، فهمــت لمــاذا لــم يحــذر ابــن بطوطــة مــن شيء في 

ــالين، شــكوت مــن  بــاد الهنــد والســند قــدر تحذيــره مــن النَشْــل والنشَّ

السرقة في المعابد وأقسام البوليس، وتضرَّعت إلى الآلهة لكي تعود 

ونذرت لها الورد والفودكا وجوز الهند، فقالوا: كل إله في الهند له 

دور، عليــك وعــى الإلهــة سارســفاتي ســتدلك عــى مــكان محفظتــك، 

وإذا لــم تجدْهــا، اذهــب إلى لاكشــمي، إلهــة الــروة، ســتملأ جيوبــك 

بــا حســاب.

البخــور  أعــواد  ومشــعلً  ومقدّسًــا  داعيًــا  الأولى،  بــاب  قصــدت 

المحفظــة  وقمــت لأجــد  ونمــت،  الفنــدق،  إلى  وذهبــت  والشــموع، 

بالكامــل تحــت مرتبــة الســرير؛ خبأتهــا مــن عامــل الــروم ســرفيس 

ونســيت. شيء،  بــكل  يعبــث  وجدتــه  الــذي  الفحــل،  الهنــدي 

دعوت الثانية ومسحت بيدي على تمثال صغير لها في أحد المعابد، 

عــى أمــل أن تمنحنــي ثــروة فاحشــة تثــر حفيظــة النــاس، فلــم أنتبــه 

عــيّ  عــرض  بالفنــدق حــن  أيامــي  الحنــون إلَّ في آخــر  يدهــا  للمســة 

مديره ألَّ أدفع، اعتذارًا منه على انزعاجي لفقدان أموالي “ربما كان 

ــال النظافــة”. الســبب عمَّ

فالخدمــة  حقــه،  ذلــك  بــأنّ  إقناعــه  أحــاول  ولــم  الفرصــة  انتهــزت 

أنــه يطــلّ عــى أمــواج  والفنــدق كانــا ســيئان؛ لا شيء جميــا ســوى 

نهــر الجانــج المندفعــة – مــن الســماء إلى الأرض – حتــى تــكاد تجرفــه 

طريقهــا. مــن 

مدينة الرب

من قال إن الطريق إلى الله سهل؟

ســألت أغلــب المرافقــن في دلهــي: أريــد أن أقــرب مــن اللــه حتــى أراه 

فمــاذا أفعــل؟

يحمــل خريطــة  الــذي  الهوســتل،  جــدار  عــى  كانــت الإجابــة جاهــزة 

فشــنو  الإلــه  مــن  القربــى  تريــد  كنــت  إذا  الســبع:  بأقاليمهــا  الهنــد 

اذهــب إلى الهيمالايــا، ولــو كانــت ســكنى قلــب الإلــه براهمــا )الخالــق( 

تشــغلك، خــذ البــاص إلى بوشــكار، حيــث يقــع معبــده الوحيــد، وإذا 

إلى  اذهــب  بالميــاه المقدّســة،  شــيفا، وتغتســل  مــن  تقــرب  أن  أردت 

إحــدى مــدن الجانــج المقدّســة، لا أظــن أن بــادك أو دينــك يحبــذان 

عبــادة الفــران، لكــن اطلــع عــى جايبــور للتجربــة، هنــاك معبــد يضــم 

سًــا. 20 ألــف فــأرًا مقدَّ

بعيــدة،  أبــاد  اللــه  للمــوتى،  مدينــة  فارنــاسي  رأيــه:  قــال  “جوجــل” 

هاريــدوار صغــرة، اذهــب إلى ريشــكش، فاللــه هنــاك عــى بعــد 14 

الجبــال. فــوق  ســاعة 

شــاب  “أمانــج”.  فــكان  ريشــكش،  في  يرافقنــي  شــخص  عــن  بحثــت 

صغير، يحبّ الحياة، يعبد الآلهة كلها ولا يفرّق بينها، بيته يشبه 

لكنــه في  حــارة،  شــيخ  كان  ه  جــدَّ ربمــا لأن  مصــر،  العمــدة في  ار  دوَّ

الثمانــن أصبــح قعيــدًا بالبيــت، جدتــه صامتــه كتماثيــل المعبــودات 

القديمــة ولا تطلــب شــيئًا.

واللــن  بالقرفــة  مخلوطًــا  هنديًــا  وشــايًا  مكســرات،  لي  مــت  قدَّ أمــه 

والمســالا. بــدأت أرتَّــب أمــور إقامتــي في غرفتــه، فعاجلنــي بــأن أقاربــه 

عــى وشــك الحضــور “يمكــن أن أحجــز لــك في فنــدق أو هوســتل أو 

الأشــرام”.

تبــادل مــع أمــه حديثًــا بلغــة غــر مفهومــة كان مفادهــا “إقامتــه معنــا 

غــر ممكنــة”.

الــة، هنــاك مــن يعرضــون بيوتهــم للإقامــة، لتبــادل  بالنســبة إلى الرحَّ

الخبرة والثقافة واللغة، مجانًا. “أمانج” واحد منهم، لكن ظروفه 

ملف الرحلة

مرح الآلهة
مونيكا بيلوتشي تبطل صلوات الهندوس

في ريشكش، رأيت الله مرتين

مهدي مبارك



157 العدد 90 - يوليو/ تموز 1562022 aljadeedmagazine.com

لا تســمح الآن بحجــة الضيــوف.

م دعــوة لاستكشــاف المدينــة  الكــذب يقفــز مــن عــن أمانــج، لكنــه قــدَّ

بالأســكوتر “تعــال إلى الأشــرام”.

بــه  ملحــق  معبــد  أنــه  عرفــت  وصلــت،  وحــن  هــذا،  مــا  أفهــمْ  لــم 

ــز لاســتضافة الحجــاج الهنــدوس إلى أرض اللــه،  فنــدق “زاهــد” مجهَّ

مين  دون معًا على الأرض، مكوَّ ريشكش، بلا مقابل، فالرجال يتمدَّ

بــا غطــاء ولا  التعــب والمشــقة والنــوم  في غرفــة واحــدة، متحمّلــن 

ــام ســاخن في المدينــة البــاردة مــن أجــل دخــول الجنــة. حمَّ

ألا تريد أن تدخل الجنة يا مهدي؟

“لا. أريد سريرًا”.

جثث في النهر

غــازات وأبخــرة تتصاعــد مــن البيــوت والدكاكــن والــراب، فالأحيــاء 

والـمـوتى تنبعــث منهــم روائــح متفاوتــة تعــر عــن أنشــطة إنســانية لــن 

تجدهــا خــارج حــدود الهنــد.. عربــات تقطيــع الفواكــه، وســلق وطهــي 

البيــض بألــف طريقــة، وإعــداد الخبــز “الــروتي”، وشي لحــوم الخنازيــر 

وتقديــم  الهندوســية،  للشــريعة  طبقًــا  الدجــاج  وصَعْــق  والأغنــام 

سندوتشات على كل الأذواق، بينما من يموت في الشارع يتركونه، 

الجثــث  الــراب، وتــرك  في  الـمـوتى  دفــن  تحــرّم  الهنــد  أديــان  فبعــض 

للصقــور والنســور تنهــش لحمهــا وتأكلهــا أو تطــر بهــا لأعــى فتدفــن 

في بطون الطيور.. والبعض الآخر يؤمن بحرق الجسد.. فمن يموت 

يحــرق بالزيــت.. وتتطايــر مــن جثمانــه الدهــون، والروائــح، وفي كل 

الأحــوال، فالهنــد مخــزن روائــح متنافــرة لا يمكــن نَسْــج علاقــة بينهــا.

تتشــابه في الروائــح كل المــدن.. دلهــي وجايبــور ودارمســالا.. لكــن مــا 

الجانــج،  نهــر  ورذاذ  والــدم،  المــوت،  رائحــة  هــو  ريشــكش  في  يزيــد 

لــة برمــاد  الــذي لــم تطهّــره قداســته مــن رائحتــه القــذرة أو مياهــه المحمَّ

حــرق المــوتى مــن البشــر والقــرود والبقــر والخنازيــر، فمــن أيــن لــه تلــك 

القداســة؟

بــدأ أمانــج يغتســل بميــاه الجانــج، ويدعــوني لبــلّ قدمــي لعــل رحمــة 

الآلهة تسري في جسدي، وحين لمسته سرت رعشة خفيفة غمرتني 

بالرعــب مــن رؤيــة اللــه بــن موجــات النهــر المقــدس، فطبقًــا للعقيــدة 

الهندوســية مــن هنــا بــدأت الحيــاة وهنــا ســتنتهي، فأنــا أمــدّ قدمــي 

الآلهــة  بــن  معركــة  قامــت  قــرون،  “منــذ  الجنــة  أنهــار  مــن  نهــر  في 

الآلهــة  تهاجــم  ثــم  ليــاً  بالمحيــط  تحتمــي  كانــت  التــي  والشــياطين 

صباحًــا”.

مــن  المحيــط  أفــرغ  حتــى  فشــرب  الحكمــاء  أحــد  إلى  الآلهــة  لجــأت 

بــأن يســتفرغ  الشــياطين، وطالبتــه  مياهــه حتــى قضــت الآلهــة عــى 

ميــاه المحيــط مــرة أخــرى، لكنــه رفــض وتحجــج “شــربته وهضمتــه”.. 

وفي  العالــم،  احتــال  مــن  “ســاجارا”  الإمبراطــور  اقــرب  بعدهــا، 

المعركة الأخيرة احترق أولاده )ستون ألفًا(، فأراد أن يطهّر أرواحهم 

بالمياه المقدسة التي تجري في السماء ليدخلوا الجنة. دعا براهما أن 

ينزل نهر الجانج إلى الأرض لكن النهر رفض، وهدد أن يندفع بقوة 

الأرض. فيدمــر 

كيف مرَّ الجانج من هنا دون أن يدمر الأرض؟

ــل الإلــه شــيفا، غســل رأســه بميــاه الجانــج، فانســاب النهــر مــن  تدخَّ

أبنــاء  أرواح  ــر  طهَّ مهــلٍ.  عــى  نــزل الأرض  ثــم  شــعره  خصــات  بــن 

الحكيم، وبدأ يجرف باندفاعه رماد الموتى إلى الجنة، وكل هندوسي 

النهــر  الجانــج، وينــر رمــاده في  بعــد موتــه أن يحــرق بجــوار  ــى  يتمنَّ

س الــذي يأخــذه إلى الجنــة دون حســاب أو عــذاب، فقــد شــفع  المقــدَّ

لــه الإلــه شــيفا، وزوجتــه “جانجــا” التــي ورث النهــر اســمها.

“من تشفع له الآلهة لا يمسسه الغضب ولا العذاب”.. قالها أمانج 

قبل أن أدعو له بأن يُحرَق قريبًا، هذا دعاء غرضه أن يدخل الجنة 

ولا تضلّ روحه الطريق وتدخل النار.

ملف الرحلة
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على درجات السلم المؤدية إلى النهر، حمل شباب عائلة جسدًا على 

ــر: ورد أحمــر، شــال بلــون الزعفــران، أرز،  المحفــة، وزيَّنــوه بمــا تيسَّ

بــوا الجســد  ألــوان حمــراء، روث بقــرة، طــوق فــل حــول رقبتــه، ورطَّ

مراســم  وبــدأت  الأبيــض،  بالكفــن  ــوه  لفَّ ثــم  الهنــد..  جــوز  بعصــارة 

برمــاد  ويرفــق  ليقبلــه  للنهــر  والابتهــال  والدعــاء  الموســيقى  الحــرق: 

جســده في رحلتــه.

الرحلة المقدسة لا تنتهي بالموت بل تبدأ، فالروح ستنتقل من جسد 

الميــت إلى جســد إنســان أو حيــوان أو طــر وتســتمر الــدورة إلى مــا لا 

نهايــة.. إلى الأبــد.

“ممنوع البكاء، ممنوع التصوير، ممنوع حضور النساء”.

الدموع إذا سالت لتخالط مياه النهر لحظة حرق الميت تعطّل انتقال 

الــروح إلى الجنــة مثــل فــاش الكامــرا، الــذي يســرقها، فيصبــح الميــت 

معلّقًــا بــن الســماء والأرض.. اســمه ميــت، لكــن الســماء لا تفتــح لــه 

أبوابها.

ومــن تقاليــد الهنــدوس أن مــن يمــوت في فارانــاسي )بنــارس( ويحــرق 

المــوت،  بــدورة  يمــرّ  ولا  مباشــرة،  “الموكشــا”  الخــاص  يبلــغ  فيهــا 

فالحــرق يخفــف عنهــا الذنــوب والخطايــا في تلــك اللحظــة المباركــة، 

حيــاة  بدايــة  لأنهــا  الــولادة  بلحظــة  يحتفلــون  المســلمون  كان  وإن 

جديــدة، فالهنــدوس يحتفلــون بلحظــة المــوت.. فالــروح ســتخرج مــن 

الباب لتدخل بابًا آخر لتستمر الحياة، وإذا شهدت الأعمال الطيبة 

للميــت ســيحصل عــى حيــاة جديــدة أفضــل، ربمــا تنتقــل روحــه إلى 

جســد قــرد مقــدّس، أو فــأر مــن العشــرين ألفــا مــن النــزلاء في معبــد 

الفــران، التــي يحفــى النــاس في الطريــق إليهــا لأجــل كــوب واحــد مــن 

الحليــب الــذي اغتســلت بــه أو الخبــز الــذي بقــى مــن أكلهــا.

ولو شهد لوح أعمال الميت عليه، لذهبت روحه إلى جسد فأر جبلي 

يعيــش فــوق الهيمالايــا والــرد ينخــر عظامــه.. أو ذهبــت إلى جســد 

طفــل وُلِــد تحــت كبــاري دلهــي، ســيعيش ويمــوت لقيطًــا ولــن يجــدَ 

مــن يمنحــه بطانيــة، أو يحــرق جســده، أو يصــي عليــه.

الــذي  الرمــاد  أنّ  غــر  الجميــع أعصابــه إزاء هيبــة المــوت  يتمالــك  لــم 

النهــر. يلقَــى في  الوجــوه وهــو  ــر  تبقــى مــن الجســد عفَّ

ربــت عــى زوجــة المتــوفي )كانــت تقــف بعيــدًا(، التــي ماتــت الآن فعليًــا، 

ج، أو تخــرج مــن البيــت، ويمكــن أن تنفــى إلى  فــا يجــوز لهــا أن تتــزوَّ

مدينــة للأرامــل فقــط؛ بعــض الزوجــات تطلــب أن تحــرق مــع زوجهــا، 

فقد انتهت حياتها وسيغيب عنها الفرح إلى الأبد.. ولن ترتدي بعد 

الآن إلَّ اللــون الأبيــض، لا فســاتين مبهرجــة، ولا ســاري ملــوّن.

إنــك  ثــم  الأرملــة  لمــس  “ممنــوع  عنهــا  وأبْعَــدوني  شًــا  متحرِّ اعتــروني 

غريــب”.

“الحــرق بعيــدًا عــن فارانــاسي ممنــوع”.. لــم ألتفــت إلى تلــك التعاليــم 

قبــل دقائــق.. فهــل الميــت مطــرود مــن رحمــة الآلهــة؟

النهر واحد.. لكن كيف حرقوه خارج مدينة الله؟

منحــت أحــد الرهبــان دولارًا ونصــف وجبــة الغــداء )نودلــز بالخضــار(، 

وســألته، فقــال: لا ترهــق نفســك بالتفكــر.. الــرب يرحــم عبــده ولــو 

حرقــوا جســده في باكســتان.

لكن.. “في فاراناسي، هناك ثلاثة أماكن لحرق الجثمان بعد الموت، 

مكان للأغنياء وآخر للطبقة المتوسطة وثالث للفقراء. بعض الهنود 

أفقر من نقل الجثمان إلى هناك، فيحرقونه في أقرب نقطة من نهر 

الجانــج. عــيّ أن أمنــع ذلــك باعتبــاري راهبًــا، لكــن الــرب ربمــا يتقبّــل 

عَشَــم الفقراء”.

ــى  تعبــرًا عــن الخشــوع، غمــس الراهــب يــده في طبــق ونــر رمــادًا غطَّ

رأسي: أنــت لســت هنديًــا.. لكــن الــرب اصطفــاك.

النهــر،  بميــاه  ويغتســل  ويســجد  يركــع  البرتقــالي،  ردائــه  في  كان 

في  يتمــرَّن  كبهلــوان  اســتعراضي  بشــكل  روحيــة  رياضــات  ويمــارس 

ســرك.. لكــن الحقيقــة “أدرَّب روحــي عــى أن تصبــح أخــفّ لتنتقــل 

بســرعة”. الســماء  إلى 
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وتقــرأ  وتتعلــم،  مدرســة  ســتدخل  راهبًــا..  تصبــح  أن  ســهلً  ليــس 

وتحفــظ كتبًــا وأورادا وحــركات وتقــي حياتــك في عبــادة الآلهــة التــي 

النهايــة. دًا في  لا تعــرف لهــا عــددًا، لتصبــح متشــرِّ

وسط رواية الراهب، الذي لا أعرف اسمه، سر الموت وانتقال الروح 

لــم  بــا قيمــة”.  لــم يخــفِ أن “كل شيء خــارج فارانــاسي  الجنــة  إلى 

أستفســر عــن الســبب، فبــدا أكــر حماسًــا لشــرح مــا لديــه طمعًــا في 

دولار آخــر: هــل تعلــم ســر فارانــاسي؟

“لا.. قل لي”.

الســبابة  بإصبعــه  يشــر  بلغــة الإشــارة،  يتكلــم  دولار”، كان  “هــات 

فأعرف أنه يريد دولارًا، يشير بالوسطى فأظنّ أنه يشتم، واكتشفت 

أن الموضــوع مختلــف.. الوســطى للإشــارة إلى الطريــق لفارنــاسي “الإلــه 

برهامــا كان لــه خمســة رؤوس ينظــر بهــا إلى كل الاتجاهــات وحــن 

خلــق شــيفا ذهــب ليســريح، فغــدر بــه، وقطــع أحــد رؤوســه.. ســقط 

الــرأس الخامــس في فارانــاسي، فأصبحــت أرضًــا مقدســة”.

ار الإله الغدَّ

لنتتبع شيفا. نحن الآن في دلهي.

معبــد صغــر عــى حافــة الطريــق، يبتعــد قليــاً عــن جامــع مســجد 

تلــك المناطــق الإســامية  أن  إلى  يشــر فقــط  الديــن..  نظــام  ومنطقــة 

هنــدوسي. حكــم  تحــت 

وقفــت أمــام التماثيــل المفروشــة عــى شــال كبــر مزخــرف بعلامــات 

بداخلهــا  المعبــد  ار  زوَّ وضــع  الهنــد،  أســاطير  مــن  تطــلّ  ورســومات 

للآلهــة. صغــرة  تماثيــل 

في الخلفيــة، ثلاثــة تماثيــل كبــرة للآلهــة الأولى: براهمــا )إلــه الخلــق(، 

وشــيفا )إلــه الدمــار(، وفيشــنو )إلــه الحفــظ(.

وبراهما هو الإله الخالق في الديانة الهندوسية، خلق الكون وكلف 

الإلــه فيشــنو بمهمــة الحفــظ، والإلــه شــيفا بمهمــة التدمــر.. ثــم بــدأ 

معركــة “تصفيــة حســابات” أبديــة مــع الشــر.

م إلى تحيــة الآلهــة ضربــت الجــرس، واشــريت ثمــرة  وقبــل أن أتقــدَّ

جــوز هنــد وشــققتها نصفــن ولقّنتهــا ســرًا )بطريقــة وشوشــة الــودع( 

مه قربانًا للثلاثة لعل أحدهم يحقق مرادي، لكن خادم المعبد  لأقدِّ

اعــرض “الآلهــة لا تقبــل القرابــن الرخيصــة”.

الآلهــة..  إلى  تدخــل  أن  قبــل  البــاب  تــدق  أو  الجــرس  تــرنّ  أن  بــدّ  لا 

ويســتوي في ذلــك كل الآلهــة.. ففــي المعابــد الكبــرة أجــراس ضخمــة 

التفكــر؛  في  اســتغراقها  أو  غفوتهــا،  أو  نومهــا،  مــن  الآلهــة  توقــظ 

فكلهــا – في الأصــل – كانــت بشــرًا، ولــم تتخــلّ عــن صفاتهــا البشــرية، 

فهي تنام ولها خصوصية؛ لا يمكن أن تخترق خصوصيتها وتدخل 

عليهــا دون أن تســتأذن، وتلقــي التحيــة، وتــدقّ الجــرس، وتمســح 

على الأرض، ثم تبدأ في الصلاة والدعاء وتقديم القرابين.. وإذا كان 

لــك طلبًــا فلتقدمــه بالطريقــة التــي تناســبك.

ولأنهــا كانــت بشــرًا، فــا بــد أنهــا تحمــل طاقــة شــر، تتجــىَّ في الإلــه 

الــذي غــدر بخالقــه، وقطــع رأســه. شــيفا، 

د أورادًا حفظتهــا، وأوزَّع عــى زوّار المعبــد مــن ثمــرة جــوز  وقفــت أردِّ

الهنــد، التــي لــم تعــد تصلــح قربانًــا )أو رشــوة( للآلهــة، التــي لا بــد أن 

تأخذ رشوة بما أنها تحمل صفات بشرية.. وبدا لي أن المتلهفين على 

القوة يطيلون السجود تحت قدمي تمثال الإله شيفا.. وتلقي كلمة 

ى  ســريعة عــى براهمــا، كأنهــم لــم يعــودوا في حاجــة إليــه بعدمــا أدَّ

دوره وخلقهــم وانتهــى.. حتــى أننــي لــم أصــادفْ شــخصًا يدعــو إليــه 

أو يطلــب منــه شــيئًا.. أو يقــدّم لــه قربانًــا ولــو حتــى قطعــة جــوز هنــد.

نــت ملاحظــة أن “جمهــور الإلــه رامــا والإلهــة لاكشــمي أكــر مــن  دوَّ

جمهــور الإلــه الــذي خلــق الكــون رغــم أنهمــا لا حــول لهمــا ولا قــوة.. 

ارة”. دوَّ الدنيــا  ســبحان مغــرّ الأحــوال.. 

بعــد خطوتــن، وقــف الإلــه فيشــنو يتســلم القرابــن مــن المــوز وجــوز 

يدويــة  ومشــغولات  ومفــارش  شــيبسي  وأكيــاس  وعصائــر  الهنــد 

لــه. يســجد  تنتظــره، ولا أحــد  أنــه لا طوابــر  غــر  ومســابح، 

بــدا فيشــنو كأنــه إلــه “التحيــات العابــرة”، فمــا هــو إلا ســكرتير يســمح 

بالدخــول إلى الإلــه شــيفا.

في انتظار الطوابير التي تدخل إلى ساحة الإله شيفا، وقفت طويلً.

كان البشر بالمئات، عدد ضخم لا يستوعبه معبد صغير في الشارع، 

لكن الساعة كانت السابعة صباحًا، الناس في عرض نفحة من إله 

القــوة والتدمــر قبــل أن تقطــع الطريــق إلى العمــل. لــم يقــف المصلــون 

عنــد شــيفا يدعــون فقــط، كانــوا يتلمّســون أصابــع قدميــه، ويطيلــون 

النظــر إلى وجهــه، ويركعــون ويســجدون، ويشــعلون عيــدان البخــور 

اظات الصوف حول ذراعه ويتركون أمامه  والشموع ويربطون الحظَّ

تنتهــي  الحريــر ولا  والمفــارش  والــورد  بالحلــوى  تبــدأ  وقرابــن  هدايــا 

بالذهــب، توســاً وابتهــالً واســرضاء “أوه شــيفا.. أوه شــيفا.. نظــرة 

يــا لــورد”.

بهــا  مــدوّن  صغــرة  أوراق  لاســتقبال  صنــدوق  شــيفا  يمــن  عــى 

أحلامهــم وطلباتهــم، وعــى يســاره صنــدوق آخــر، يلقــي فيــه أتبــاع 

إله التدمير مئات الروبيات.. ثم يعرجون إلى الإلهة لاكشــمي، إلهة 

الــروة، يطلبــون منهــا أن تمنحهــم مــن وســع، وتفتــح أبــواب الــرزق 

والمال في وجوههم.. فما يمنحونه للآلهة باليمين يطلبون استرداده 

بالشــمال.

لهفــة النــاس عــى التســليم لإلــه الدمــار مريبــة.. فقلوبهــم مــع الخــر 

لكــن عضلاتهــم تنفــذ “شــريعة القتلــة”، وتقــول بعــض الكتــب التــي 

تقرّب بين حكايات الأديان، إن شيفا هو الشيطان، الذي خلقه الله 

ثــم غضــب عليــه وطــرده مــن جنتــه بعــد معركــة بينهمــا رفــض فيهــا 

دمــاغ  التــي طــارت فيهــا  نفــس المعركــة  هــي  الســجود لآدم،  إبليــس 

براهمــا )الخالــق(.

في الكتــاب المقــدّس “الفيــدا” وصيــة بــأن يدفــع النــاس الشــر بالخــر، 

ويستبدلون الدمار بالعمار.. وأن يعيش الجميع معًا.. آمنوا بالآلهة 

 300 بــن  تتفتــت  فلــم  الهنــد  روح  انتصــرت  تعايشــوا، ولهــذا  لكــن 

مليون إله، فالهندوسي الحقيقي يؤمن بشيفا لكنه يحترم فيشنو، 

ويحــب لاكشــمي، ولا يخفــي إعجابــه برومانســية كريشــنا.

في مدينــة شــيملا – ذات الأغلبيــة التــي تعبــد الإلــه فيشــنو – ضبطــت 

سائق تاكسي يعلق في سيارته تماثيل وملصقات للإله شيفا.. قال: 

لا أحــد يضايقنــي، الــكل يدفــع الأجــرة، لــم يســألني أحدهــم لمــاذا لــم 

أحافــظ عــى مشــاعرهم، وفي المقابــل، ليــس لي أن أســتقوى عليهــم.. 

أنا معجب بالإله شيفا وأشارك في مهرجانات وأعياد الآلهة الأخرى 

ولا علاقــة لأحــد بمــن أعبــد.

يعجــب أتبــاع شــيفا بعقيــدة التدمــر لكــن عضلاتهــم لا تســتقوى عــى 

أتبــاع الإلــه فيشــنو،  مــع  يتعايشــون في ســام  إنهــم  ثــم  الضعفــاء.. 

وأتبــاع الخالــق براهمــا.

ــا في بــار مــن بــارات الهيمالايــا الرخيصــة، قابلــت “شــارما”  وحــن كنَّ

وتــؤدي  الدمــار..  عــى  وقدرتــه  وحياتــه،  شــيفا  إلى  مشــدودة  وهــي 

“رقصــة شــيفا”، وتشــرب وايــن أحمــر مــع ســوفلاكي )لحــم خنزيــر(، 

وفي الخلفيــة، كانــت تُــدقّ طبلــة خفيفــة، يقــال إن الإلــه الشــرير حــن 

“أنــا أحميكــم.. لا  ويقــول  يســمعها،  العالــم أعــاد خلقــه وهــو  دمّــر 

تخافــوا”.

مــا  بــه  لــو كان عربيًــا لفعلــوا  إن “شــيفا”  قالــت  وفي لحظــة نشــوة، 

ســرًا  لــه  اعتــذروا  ثــم  الكامــرات..  أمــام  الحــج  في  بإبليــس  يفعلونــه 

العالــم! لتدمــر  بــة  المجرَّ طريقتــه  يعلّمهــم  أن  منــه  وطلبــوا 

حجّ “الآلهة والخرافات”

“لبيك براهما”.

كان السؤال المهم: ماذا يقول الحجاج؟

مــا يرتِّلــه الحجــاج عــى ضفــاف نهــر الجانــج المقــدس ليــس واضحًــا، 

فمــا المانــع أن يكــون “لبيــك”؟

يمشــون في جماعــات تــردد ترانيــم غريبــة، يتشــبثون بخيــوط مــن ورد 

أحمــر وأبيــض تربــط الطوابــر المندفعــة عــى جنبــات النهــر.

المعبــد  مــن  يخرجــون  دلهــي،  مــن  الطريــق  نقطــع  ونحــن  رأيناهــم 

حاملــن تابوتًــا يودعونــه عربــة نقــل أو نصــف نقــل – حســب حجمــه 

لــون في إجابــة  بــه المدينــة وأقدامهــم حافيــة، ولا يتجمَّ – ويطوفــون 

هكــذا؟ تحملونــه  لمــاذا  ســؤال: 

“فسحة للإله”.

يتكبــد الهنــدوس عنــاء الرحلــة، وقطــع مســافات شاســعة ســرًا عــى 

الأقــدام الحافيــة، لأجــل الإلــه الــذي اصطفــوه مــن بــن 300 مليــون 

إلــه.. مــا لا يخفونــه أن الخالــق براهمــا )وشــركاه شــيفا وفيشــنو( لهــم 

معاملــة خاصــة، تســتحق أن يهجــر الحــاج أهلــه، ويغــادر، وينقطــع 

للآلهــة.. فــإذا اتصــل بهــم فســدت الفريضــة، وخســر الثــواب، وفشــل 

النهــر المقــدس في غســيل ذنوبــه.

بمجرد أن يخرج من نزله، يمشي على ضفاف النهر مسافة كيلومتر 

تلزمــه بالانتهــاء مــن تحضــر ثيــاب الإحــرام )قميــص برتقــالي طويــل 

ولفافة قماش لستر العورة(، والغطس في النهر ثلاث مرات مؤديًا 

طقوس الاغتسال، وخراطة عصا من القصب تُزيَّن بخيوط صفراء 

وحمراء من الصوف وأوجه الآلهة لزوم الرحلة، وتتدلَّ منها آنيتان 

معدنيتان تملأ الأولى من مياه النهر، والثانية من مياه للشــرب.

الحــرة بــن الأفــكار والآلهــة والمعتقــدات تعكّــر قلــوب الحجيــج بعدمــا 

شــحنت الأجــواء الأســطورية بطاريــات إيمانهــم.

 – الصلــوات  تتلــو  صــوت  بمكــرات  دة  مــزوَّ  – نقــل  ســيارات  تحمــل 

تنقلــب  ــدة  موحَّ ودعــوات  وأغنيــات  تراتيــل  تحفهــا  الآلهــة،  تماثيــل 

فجــأة إلى مســابقة.. تبــدأ جماعــة “رامــا” بترديــد ترانيــم للإلــه الــذي 

في  عنــدًا  الســماء  لتعانــق  الصــوت  مكــرات  معهــا  تتبعــه، وتصــدح 

“الشيفيون”، أتباع الإله شيفا، الذي فدى النهر بروحه وحمله على 

شــعره وأنزلــه بهــدوء مــن الجنــة إلى الأرض خوفًــا مــن تدمــر الأرض 

باندفاعــه، والاثنــان يعايــرون كهنــة براهمــا، أصحــاب الســلطة، بــأن 

بــه  تؤمــن  لا  الجديــدة  والأجيــال  الصلاحيــة،  منتهــي  الخالــق  الإلــه 

الــروة والمتعــة والجنــس والمصالــح. بآلهــة  إيمانهــا 

الحــج  ســر  إن  براهمــا  مَحْمَــل  حــول  البخــور  ينــر  وهــو  كاهــن  قــال 

إلى نهــر الجانــج ليــس الأكاذيــب التــي يشــيعها الشــيفيون، فالآلهــة 

اســتمرت 12  الشــياطين في معركــة ســماوية  مــع  بالأيــدي  اشــتبكت 

بــن  قطراتــه  ســقط وتناثــرت  مقــدّس،  خمــر  كأس  يومًــا لاختطــاف 
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النهــر. مجــرى  ومــأت  مــدن  أربعــة 

يوضــح آخــر، وقــد انفرجــت أســاريره، أن اللــورد كريشــنا في طفولتــه 

أوقــع كــرة في النهــر المقــدس ثــم نــزل لالتقاطهــا وغــاص ليبــارك مياهــه 

ت لــه كوبــرا الملــك، فهزمهــا، ورقــص عــى ظهرهــا. قــال وهــو  وتصــدَّ

لــت الأســطورة  يفــرك شــعره باللــن: هــذا هــو ســر عظمــة الجانــج. تحوَّ

إلى طقــس، يختــار الكهنــة طفــاً يــؤدي دور اللــورد كريشــنا، وينــزل 

النهــر ويحــارب كوبــرا بلاســتيك ثــم ينتصــر، ويتدافــع النــاس لإنقــاذه 

ونيــل شــرف لمســه وتقبيــل قدميــه.

والخرافــات”  “الآلهــة  أرض  مــن  يخــرج  أحــد  ولا  الأتبــاع،  يتنافــس 

الرجــاء. خائــب 

للحــاق  حافيــة  بأقــدام  يســرعون  مســنين  ــاك  نُسَّ بــن  نجــول  ــا  كنَّ

رًا بالرماد من أصابع قدميه حتى لحيته  بالآلهة، غير أنّ كاهنًا معفَّ

دق جــرس بــدء طقــس الغطــس، جماعــة مــن الرجــال في ثيــاب زاهيــة 

وآخــرون  النهــر،  باتجــاه  الخضــراء  الجبــال  فــوق  يتقافــزون  كانــوا 

قون  عــراة، مخلّفــن وراءهــم باعــة تمائــم ذهبيــة وأســاور صــوف يســوِّ

بضائعهــم للحجيــج عــى أنهــا “هدايــا إلى الســماء”.

قفزت جماعات الحجيج وتسابقت غطسًا وسباحة، وأعلن الكاهن 

وصول جماعات الحجيج إلى مرج البحرين، نقطة اللقاء الحميمي 

بين الجانج ونهر جمنة المقدّس قبل الصبّ في خليج البنغال، الذي 

يغرق الكثير في مياهه، سواء بإرادتهم أو قضاء وقدرًا.

الجثــث  ورمــاد  والـمـوتى  الذنــوب  أمــام  نفســه  الجانــج  يتمالــك  لــم 

المحروقــة مــن آلاف الســنين، فغــدا أقــذر أنهــار العالــم. لــولا قدســيته 

لــزاره المقبلــون عــى الانتحــار فقــط. أســاطير الهنــود تشــوّق الهنــدوس 

إلى زيارتــه ســنويًا لجلــب الميــاه المقدّســة في أوعيــة تثقــل الرحلــة لكنهــا 

تخفــف الشــوق إلى “نهــر الـمـوتى”.

عــى  دارت  التــي  فــوارغ رصــاص معركــة الآلهــة  الغزيــر  غســل المطــر 

بــن طــرفي  الرابــط  القــرود مــن الجســر  النهــر المقــدس، ونقــل  شــرف 

ريشــكش إلى ظــال الأشــرام، ورأيــت الإلــه براهمــا بالوجــوه الأربعــة 

في بــار رخيــص يشــرب “وايــن” ويدخّــن ويغنــي ويرقــص، ويفاصــل في 

البقشــيش.

موسم غسيل الذنوب

في سوبر ماركت الأديان.. رجل الدين هو الكاشير.

الله البائع، وعباده زبائن، بينما الشيخ والكاهن والراهب يجمعون 

الحســاب مــن صناديــق الصدقــة والتبرعــات والنــذور والعشــور. وفي 
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مــن  عــى  ونــواه  وأوامــر  ونصائــح  تعاليــم  المقدســة  الهنــدوس  كتــب 

يريــد لروحــه دخــول الجنــة أن يجعلهــا عاداتــه وتقاليــده وطقوســه 

اليوميــة، لكــن لا مــكان للكهنــة أو الرهبــان أو “الســادو”.

فيــك،  ويتحكــم  عقلــك،  ســيدهس  روحــي،  ملهــم  عــن  بحثــت  إذا 

معروفــة  الدينيــة  فالفــروض  حســابك،  عــى  الجنــة  يدخــل  وربمــا 

للفِصــال. قابــل  وبعضهــا 

هل نقترب قليلً؟

ثــم  الشــرخ،  مــن  خوفًــا  جرائــد  ورق  في  الإلــه  هنــدوسي  حــاج  لــفَّ 

اســتدار ليجــدَ أحــد تماثيلــه الضخمــة يســقط عــى مئــات المؤمنــن، 

الذيــن جــاؤوا إلى ريشــكش مبتهلــن.. بــدا كأنــه تلقــى ضربــة قاضيــة 

في ملحمــة أســطورية قديمــة، ورغــم عــدم اطمئنــاني لمــا يجــري، قــال 

الحــاج إن إيمانــه لــن يتأثــر، فالآلهــة تســقط ولا تنكســر، والهنــدوسي 

الحــق لا يتوقــف عــن تــاوة الصلــوات مهمــا حــدث.

أشــار إلّي لأتبعــه حتــى أصــل إلى حافــة النهــر، حيــث يجــب أن ألقــي 

عملة ورقية لتأتيني ثروة خرافية.. وتبعته.. ولم تتحقق الثروة حتى 

الآن.

أســأله، لمــاذا لا يمنــح النهــر ثرواتــه لملايــن الهنــود الفقــراء؟ فيجــاوب، 

وقــد خفــت صوتــه: إن الــرزق بيــد الــرب.. هــو يمنــح مــن يريــد.

ناولني صحنًا وضع فيه ورودًا وثمرة جوز هند، فانفتح أمامي عالم 

آخر.

المزيَّــن  الســوق  عابريــن  الهنــدوس،  حشــود  بــن  المــي  تابعــت 

نــة، وروائــح التوابــل وصــراخ الباعــة لنصــل  بالأقمشــة، والأكفــان الملوَّ

ومئــات  النهــر،  مــن  آخــر  جانــب  عــى  انفتــح  الرخــام  مــن  ســلم  إلى 

المؤمنــن يقفــون وراء عشــرات المعابــد الصغــرة المتناثــرة عــى ضفافــه.

يعتقــد الهنــدوس أن النهــر نشــأ لتطهــر 60 ألفًــا مــن أبنــاء ملــك مــات 

في عصــور ســحيقة، وجــاؤوا اليــوم ليتطهــروا بالطريقــة الملكيــة.

منهم من يستحم في المياه ويمسح رأس طفله، ومنهم من يشعل 

عيــدان البخــور وينقــع القرابــن والهدايــا في الميــاه المقدســة كي يقدمهــا 

للآلهة، التي لا يتوقفون عن غسيل تماثيلها باللبن ومسحوق جوز 

الهند، وعلى كل من يحلم حلمًا يستحيل تحقيقه أن يشعل فتيلً 

بالزيت في طبق فخار صغير ترقد بقعره ورقة كتب عليها ما يريده، 

ويلقي به في النهر المقدّس، الذي يبدأ من الجنة وينتهي إلى الجنة.. 

ثم يعود إلى الدنيا منتظرًا تحقيق أحلامه.

تمحــو ميــاه نهــر الجانــج الخطايــا وتغســل الذنــوب رغــم أنهــا تتغــذى 

على رماد آلاف الجثث، وتعوم على تراث من الحكايات الأسطورية 

والخرافات ومواسير الصرف الصحي، فالاغتسال سر مقدّس لا بد 

أن تتوفر فيه شروط لتطهير الروح والاستعداد للقاء الإله الأعظم: 

الفيــدا )الكتــاب المقــدس(  أبيــات مــن  تــاوة  3 غطســات في الميــاه مــع 

وأوراد باللغــة السنســكريتية القديمــة، وباليــد اليمنــى يســكب الـمـاء 

عــى رأســه مــن بــرَّاد لاســتحضار البركــة.

المبــاني  وراء  أزقــة  في  مخفيــة  لريشــكش  الأصليــن  الســكان  بيــوت 

القديمــة والمعابــد، لكــن ميــاه النهــر تُشــحَن لهــا في “جراكــن” للصــاة 

والبركــة، وفيمــا عــدا تفاصيــل صغــرة تتشــابه البيــوت عــى حــدود 

تقــدم  الصــاة،  غرفــة  تدخــل  دلهــي:  في  الهنــدوس  ببيــوت  النهــر 

الحلويــات وعمــات معــدن وورق شــجر وجــوز هنــد للآلهــة، راديــو 

صغير يصدح بموسيقى كلاسيكية قديمة وابتهالات، جرس صغير 

ملحق بالباب لزوم الاستئذان قبل الدخول، وخيوط صوف )أصفر 

في أحمــر( يربطونهــا حــول أياديهــم لطــرد الأرواح الشــريرة.

النــار فيهــا قبــل أن  بالزيــت ويشــعلون  البيــت أطبــاق فخــار  يمــأ آل 

والحمامــات  والمطبــخ  الغــرف  في  وتــوزّع  الآلهــة  لتماثيــل  يقدّموهــا 

والبلكونات وجنينة المنزل، وقبل وضع أطباق الطعام على الســفرة 

تمــر عــى وجــوه الآلهــة لــزوم البركــة، ثــم تــؤكل.

نومهــنّ ومعابدهــن  غــرف  الســيدات يحتفظــنَ في  أن  نظــري  ولفــت 

الخاصة بتمثال لداكشياني، إلهة السعادة الزوجية وطول العمر، 

وقد كانت زوجة شيفا الأولى ثم تزوّج عليها فانتقمت منه لتعتبرها 

الســيدات رمــزًا أبديًــا للقــوة.

وجــدت تمثــال داكشــياني مهمــاً في بيــت “أمانــج”؛ هجرتــه أمــه بعــد 

طــول  الزوجيــة ولا  الســعادة  تريــد  لا  الآن  إنهــا  وقالــت  أبيــه،  وفــاة 

العمــر لرفيــق فراشــها فلــم يعــد لهــا إلا الاحــرام.

ســألتها بــراءة ووقاحــة: لمــاذا لــم تحرقــي نفســك معــه؟ فقالــت إنهــا 

تحب الحياة “عندي أولاد، ثم إن حرق النفس عادة وليس عبادة”.

حولنــا جلــس رهبــان في ملابــس برتقاليــة باهتــة، يشــعلون البخــور، 

ويتلــون صلــوات وترانيــم، غــر أن ريشــكش بــا أبقــار.. كان لديهــم مــا 

يكفــي مــن المقدّســات، فأشــاحت بقرونهــا عنهــم.

أمنيــة،  أتمنــى  أن  طلــب  الهنــد  وجــوز  الــورد  أعطــاني  الــذي  الرجــل 

فزيــارة  لأحــد..  أمنياتــك  تقــل  لا  بشــرط:  ســتتحقق  أنهــا  وأوضــح 

يتحقــق. لــن  كشــفته  إذا  ســر  لهــا  المقدســة  العتبــات 

نــت ثمــرة جــوز الهنــد الأمنيــة ثــم  عــى مــرأى مــن الآلهــة القديمــة، لقَّ

وَجَــدَتْ مكانهــا في قــاع النهــر مــع رمــاد الجثــث المحروقــة.. ويبــدو أن 

الأمنيــات كلمــا اعتقــدت أنهــا تدنــو، فهــي تبتعــد.. حتــى لــو كان الآلهــة 

هــم الوســطاء.

يســبق طاعــة الآلهــة التــي ســتحقق الأحــام مشــوار طويــل ومرهــق، 

أولــه صــاة وآخــره حَــرْق.

وفي الطريــق، ســتمرّ عــى خمــس معــاني: الأول البراهمــان أي روح 

الكــون، ثــم الأتمــان وهــو روح الفــرد، ثــم الكارمــا، وهــي الصــراع بــن 

وأخــرًا  الصالــح،  العمــل  نتيجــة  وهــي  ثــم الموكشــا،  والشــر،  الخــر 

النيرفانــا، النعيــم المقيــم الــذي ينتظــر الصالحــن في الآخــرة.

يؤمــن الهنــدوسي، أن روح الإلــه طيبــة ولا تتغــر )البراهمــان(، لكــن 

روح الإنســان تدخــل جســده ثــم تغــادره لتدخــل جســدًا آخــر وتكــرم 

أو تهــان حســب مــا تقدمــه في حياتهــا الأولى، فربمــا تنتقــل روحــك 

يعــرف  مــا  وهــو  موتــك،  بعــد  ســيولد  إلــه  إلى  تنتقــل  أو  خنزيــر  إلى 

بتناســخ الأرواح )الأتمــان(، فـ”مــن يعمــل مثقــال ذرة خــرا يــره ومــن 

يــره”، وهــذه هــي الكارمــا، فــإذا اســتعملت  يعمــل مثقــال ذرة شــرا 

معرفتــك وعملــك وجهــدك في الخــر لــن تتعــب روحــك حــن تخــرج 

مــن جســدك، لأن ارتقــاء الــروح مــن ســجن الجســد ســيكون ســهلً 

)النيرفانــا(. الجنــة  اللحظــة تمــوت وتدخــل  )الموكشــا(.. وفي هــذه 

ما الهدف من الحياة إذن؟

التماثيــل  وشــراء  وبيــع  لصناعــة  العــدم  مــن  جــاؤوا  البشــر  مليــارات 

بدهــان  بالآلهــة  التشــبه  يحاولــون  الرهبــان  وبعــض  للجميــل،  ردًا 

)الإلــه  أجســادهم )كمــا الإلــه شــيفا(، أو صناعــة خرطــوم “زلومــة” 

براهمــا(. )الإلــه  عــدّة وجــوه  تركيــب  أو  غانيــش(، 

من السهل لدى الهندوس أن تصبح إلهًا، على أن تتمتع بمواصفات 

خاصــة ولا يزيــد عمــرك عــن 23 عامــا؛ لهــذا الســبب، يحمــل جميــع 

الآلهــة وجــوه أطفــال.

ل أمّ الإلــه إلى راهبــة ترتــدي مســوحًا بلــون الزعفــران وتســتبدل  وتتحــوَّ

الصلوات بالأحزان، ولا يحق لها أن تتزوَّج لأن البطن التي أخرجت 

إلهًا لا بد أنها ستتعود على صناعة الآلهة وليس صحيًا أن يتنافس 

اثنــان مــن خــط إنتــاج واحــد.. فلــم يضبــط مــن الآلهــة شــقيقان أبــدًا.

عاودت المشي بلا هَدي قبل أن أفاجأ بالحاج في ملابسه الباهتة وقد 

أخرج الإله غانيش )فيل( من لفة الجرائد، ووقف يصبّ اللبن على 

ل ويتلو ابتهالات بلغة  رأسه ويهبه سكر نبات شديد الحلاوة ويتوسَّ

عتيقــة طلبًــا للحــظ.. وقتهــا، عرفــت لمــاذا لا تتحقــق الأمــاني ولا تــأتي 

ثــروة فاحشــة تثــر حفيظــة النــاس؛ فصاحــب الصحــن والــورد وجــوز 

الهنــد الأصــي منحــوس.

الحياة السريّة للرهبان

مطابــخ  مــن  مأكــولات  تقــدم  مطاعــم  ريشــكش  شــوارع  في  تقاربــت 

فطــرة  الأول  وبريــاني:  مومــوس  مــن  غــداء  تناولــت  مختلفــة.  دول 

صغــرة محشــوّة بالجــن والبطاطــس المهروســة المخلوطــة بالشــطة، 

وطبــق صلصــة، والثــاني أرز بالزعفــران والتوابــل بالدجــاج والمكســرات 

والبصــل وثلاثــة أنــواع صلصــة حارقــة.

بعــد  فيمــا  وفهمــت  والصلصــة،  المومــوس  طبقَــيْ  راهــب  اســتباح 

أنــه لــم ينقــض عــى البريــاني لأنــه “نبــاتي” بينمــا قطــع الدجــاج تزيــن 

الأرز بالتوابــل. تقاســمنا الغــداء، واعتــذر صاحــب المطعــم عنــد دفــع 

الحســاب “الهنــدوسي التقــي لا يســحب الطعــام مــن يــد راهــب.. مــن 

حقــه أن يطلــب الطعــام أو الشــراب أو ســرير للنــوم في أيّ وقــت”.

عــرت بعــد ذلــك الكوبــري الــذي يربــط طــرفي ريشــكش، انطلقــت مــن 

الجانــب الــذي يســكنه الســياح إلى الجانــب الآخــر الــذي يعــجّ بالرهبــان 

مــن  الكامــرا  حمايــة  محــاولً  الصــور  التقــاط  وبــدأت  والمجذوبــن، 

القــرود.

تأثــر  تحــت  دماغــه  عــى  وقــف  عمــره،  مــن  الثمانــن  تجــاوز  راهــب 

باتجاهــي  يتحــرك  بــدأ  وبعدمــا صــوَّرت حركاتــه،  “الفكــر المتقلّــب”.. 

بجنــون غــر أن الخــوف تســرّب تحــت جلــدي، قلقًــا مــن أن ينصــب لَي 

الرهبان المجاذيب كمينًا، فلا أخرج حيًا، فانطلقت جرياً إلى الطرف 

الآخــر مــن ريشــكش.

بالتنــاوب مــع المعابــد والبيــوت  الطــرق  الأكشــاك تظهــر عــى جانبــي 

والأكــواخ والفنــادق الرخيصــة، التــي تــرى النهــر مــن اليمــن والجبــال 

مــن  تنبعــث  بترانيــم  مخلوطــة  وموســيقى  اليســار،  مــن  الخضــراء 

يصنعــان  كأنهمــا  والأشــرام  الجانــج  نهــر  تحيــط  التــي  الكافيهــات 

الــذي  الكلاســيكية والجيتــار الإلكتريــك،  العــزف  بــن آلات  “دويتــو” 

مــن  التفاتــة  أي  دون  بأوتــاره  يتلاعــب  أصفــر  شــعر  ذو  شــاب  وقــف 

طويلــة  ولحــى  متهالكــة  برتقاليــة  بملابــس  جلســوا  الذيــن  الرهبــان 

الــذي  الوحيــد  الــيء  الروحانيّــة،  غــر مهذبــة يجهّــزون طقوســهم 

بقــى لهــم مــن العالــم بعدمــا تحــرّروا مــن عشــق الســيارات، وحــب 

المــال، والمســؤوليات، والرغبــات وبلغــوا الموكشــا )الخــاص( أحيــاء، 

لهــم(. )والــكلام  للنيرفانــا  والوصــول  للمــوت  اســتعدادا 

يقامر الرهبان الهندوس بحياتهم لأجل النعيم المقيم.

يصلون، يرددون ترانيم، يضربون الطبول، يغتسلون، يسبّحون، 

يشعلون فتيلً ويلقون به في الماء، وروائح البخور تملأ المكان، الذي 

بدا جزءًا من حكاية أسطورية تجري في تاريخ سحيق.

ــدوا “جوعــى، عــراة، حفــاة” عــى الصخــور  ــل الرهبــان أن يتعبَّ يفضِّ

في أمــل ورجــاء وانقطــاع عــن العالــم، المطــر شــديد، والعواصــف تــكاد 

تفتك بعظامهم لكن الرب يعين الأجساد المؤمنة على قضاء حاجته 
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الجانــج  وأمــواج  والعواصــف  والرعــد  والــرق  الأمطــار  تعــزف  بينمــا 

المندفعــة ترانيــم ومدائــح تعــن عــى الخشــوع.

يظهــر راهــب ويهمــس بكلمــات شــبه مقدّســة، تقتــل الســموم وتطــرد 

الشــرور التــي تحــوم حــول المــكان.

يختفي ويظهر راهب آخر يهاجم الشياطين.

والعافيــة  بالصحــة  لهــم  ويدعــو  النــاس  يطالــع وجــوه  ثالــث  يظهــر 

)روحيّــة(. بهلوانيــة  حــركات  ويــؤدي 

التــي  بالطريقــة  اللــه  يعبــدون  لكنهــم  عرضًــا،  يقدّمــون  لا  الثلاثــة 

ــرًا  ديــن اســمه، وكلمــا كان الجبــن معفَّ اعتادوهــا، ودرســوها، مردَّ

أقــوى. والبصــرة  أعمــق،  الإيمــان  أن  عــى  ذلــك  دلّ  أكــر،  بالرمــاد 

وكلما كانت البصيرة أقوى فقد الراهب الإحساس بالفرح أو الحزن، 

فـ”لــو خســرت شــيئًا ســتتألم مــن الحرمــان وتشــعر بالتعاســة”، بينمــا 

يتجرّد الراهب من أيّ شيء يمكن أن يخسره.

جســد أحدهــم كان مدهونًــا بالأحمــر، ويرتــدي قناعًــا يــداري نصــف 

وجهــه، ممســكًا ســيخًا حديديًــا بيــده اليســرى وعــى جبهتــه نقطــة 

مــا تخفيــه  بهــا  يــرى  التــي  الثالثــة  العــن  حمــراء أو ســوداء يعتبرهــا 

الــروح.. فهــذه عينــه الحقيقــة بينمــا الاثنــان، اللتــان ولــد بهمــا يوفّــران 

لــه رؤيــة البصــر وليــس البصــرة.

انْدَفَعْتُ تجاهه كمياه النهر الجارفة، وأشرت له بيميني ليضحك، 

بأصابعــه  إلّي  أشــار  أريدهــا،  التــي  الصــورة  فالتقطــت  فضحــك، 

الخمســة تحيــةً منــه، بادلتــه التحيــة قبــل أن يقــول لي: “فايــف.. آي 

نيد فايف”، نفحته خمســة روبيات، فألقى بها في وجهي “دولارز”. 

مــرة أخــرى عــدوًا، أســابق  تركــت الروبيــات عــى الأرض، وانطلقــت 

الزمــن، و”أمانــج” في انتظــاري بالأســكوتر: “اجــري.. الآلهــة حرَّضــت 

الرهبــان عــيّ”.

ضحك وضحكت، وعبرنا الكوبري.

متحاشــيًا الســر في بعــض المناطــق، وبجــوار بعــض الأشــجار، تحــرك 

“أمانــج” ببــطء غــر مفهــوم.. ســألته: لمــاذا؟

ســة وبعــض الــورود مقدّســة وبعــض  أوضــح أن “بعــض الأشــجار مقدَّ

الجنائــن مقدّســة.. أماكــن لنزهــة الآلهــة”.

بعض الأشياء مقدّسة لأسباب لا أحد يعرفها.

لا أحد يعبد البقر

مــن دلهــي  الطريــق  الصــاة، والغنــاء. في  عــن  الهنــدوس  ــف  يتوقَّ لا 

تابوتًــا  ــدًا حاملــة  زيًّــا موحَّ الــرب، تســعى جماعــات ترتــدي  إلى مــدن 

زجاجيًا بداخله تمثال الإله، أو حيوان مقدَّس من حيواناته، ولكل 

إلــه طريقــة )كمــا أنّ لــكل شــيخ طريقــة(، وفي دفــر الجماعــة، التــي 

تبســط الإلــه بطريقتهــا، أوراد واحتفــالات وصلــوات وأعيــاد ورقصــات 

الأول،  الإلــه  يعبــدون   – النهايــة  في   – خاصــة.. وكلهــم  وموســيقى 

براهمــا. لكــن.. لا أحــد يعبــد البقــر.

في الطريــق إلى دلهــي مــن القاهــرة حملــت ســؤالي إلى كثيريــن: هــل 

يعبــد الهنــدوس البقــر؟.. الأســطورة – التــي انتقلــت إلينــا – تقــول إنــه 

حــن جاعــت الهنــد في ســنين عجــاف، خــاف الحكمــاء مــن انقــراض 

البقــر بســبب كــرة ذبحــه فأمــروا النــاس بعبادتــه حتــى لا يذبحــوه، 

سًــا بالصدفــة، تقــف الطــرق حــن يمــر،  فعبــدوه، وصــار البقــر مقدَّ

ويخــرّ الجميــع خشــوعًا راكعــن حتــى يختفــي، ويباركــون نــار طبــخ 

الطعــام بتمريرهــا تحــت رأســه، فكانــت الإجابــة ســريعة وضاحكــة: 

ملف الرحلة
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»لا«.

اتسعت الضحكة، وهي تقول إن الهندوسية لها إله واحد، ومئات 

الصالحــن،  والأوليــاء  والقديســن  والأنبيــاء  الرســل  مــن  الآلاف 

والجماعات التي تخرج حاملة تابوتًا تزفه »مكبرات صوت« ساعية 

بــن معبديــن أو جبلــن فيمــا يشــبه الســعي بــن الصفــا والمــروة، مــن 

حقهــا أن تخــرع إلهًــا »محــي الصنــع« ترتــاح إلى وصالــه، وتــرى أنــه 

أســرع »برنامــج شــات« إلى الــرب، وهــي مهمــة صعبــة، فالــذي تظهــر 

عليــه ملامــح القداســة يتعــب، ويكــون دوره تحقيــق الأمنيــات، وإذا 

لــم تتحقــق، غضبــوا عليــه، وطــردوه مــن حياتهــم.

الآلهــة في الهنــد لا تخلقنــا، نحــن نخلقهــا ونجعلهــا في أحســن صــورة 

وندعوهــا لدخــول الجنــة ثــم نطردهــا مــن الجنــة إذا »ســقطت في أول 

امتحــان« بعدمــا خرجنــا أفواجًــا نتلــو صلواتهــا، ومنحناهــا القرابــن، 

وآمنــا بأنهــا تمــلّ وتيــأس، ولا بــد أن تشــم الهــواء وتتنــزَّه، وخرجنــا 

بالآلاف لـ»الترويح عنها حتى لا يصيبها الاكتئاب« ثم أعدنا تماثيلها 

إلى المعبــد تحفهــا الدعــوات والأحــام.

وإلى جانب التمثال طعام كثير وعصائر ولبن، يعتقد من يدخل إنه 

ار الإله، الذين جاؤوا يلتمسون البركة، لكن  للفقراء والمساكين، زوَّ

التفســر الوحيــد – عــى لســان المريديــن – أن »الإلــه جائــع.. ولا بــد أن 

يأكل، ويشــرب اللبن لأنه حليب البقرة.. أمنا جميعًا«.

تــرز جملتــه  تماثيــل »غانــدي« في دلهــي لافتــة رخــام  أشــهر  وحمــل 

الهنــد  هديــة  الهندوســية  فرضتهــا  التــي  البقــرة  »حمايــة  الشــهيرة 

للعالم، فالبقرة أم الإنسان.. وأمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية 

لأكــر مــن ســبب، أولهــا أنهــا تمنحنــا اللــن بــا انقطــاع وليــس ســنتين 

فقــط قبــل الفطــام، وعندمــا تمــوت الأم الحقيقيــة تتكلّــف جنازتهــا 

جلدهــا  مــن  نســتفيد  البقــرة  تمــوت  عندمــا  بينمــا  ضخمــة،  مبالــغ 

وعظامهــا«. وقرونهــا 

يــأكل لحمهــا إلى الســجن  والقوانــن، التــي تجــر مــن يذبــح بقــرة أو 

إذا نجــا مــن القتــل بســكاكين الهنــدوس المتشــددين، لا تحمــي الثــور 

الــورد  »لأجــل  المصــري  المثــل  بــاب  مــن  لــو  حتــى  تحترمــه  )ابنهــا( ولا 

ينســقي العليــق«، وتعاقبــه بأقــى الطــرق لأنــه مــن طبقــة منبوذيــن 

يزيد عددها عن 150 مليون كائن حي )ما بين إنسان وحيوان وطائر 

وحشــرة(، وفي نهايــة فقــرة الجريمــة والعقــاب يعــود إلى جــرّ عربــات 

يضربــه  الــذي  الفــاح  وتوصيــل  الزراعــة،  ماكينــات  ونقــل  الــكارو، 

تصــي لأمــه  التــي  هــي  تضربــه  التــي  واليــد  يتــوه،  لا  حتــى  بالكربــاج 

)البقــرة( وتتوســل لهــا لتكفــر الذنــوب.

قطعانهــا  حمايــة  عــن  عجــزت  لكنهــا  خــرًا،  بالبقــر  الآلهــة  أوصــت 

عيــد الأضحــى  ســرًا، خاصــة صبــاح  الشــيعة  أيــدي  عــى  الذبــح  مــن 

بمومباي، فقبل أيام كنت هناك في مغامرة البحث عن قطعة لحم 

في مدينــة يقــال إنهــا تعبــد البقــر.. وأكلــت وجبــة »مــوزة« دســمة لأول 

وآخــر مــرة في قصــر أمــر البُهــرة!

تحضير الأرواح الشريرة

هل تريد أن ترى روحك؟.. ادخل يمينًا.

ره تمثــال الإلــه كريشــنا،  ن مــن غرفتــن وصالــة يتصــدَّ بــاب معبــد يتكــوَّ

أشعلت عود بخور بين قدميه، ونثرت ورودا حمراء وغسلته بكوب 

لبن قالوا إنه “نزل حالً من أمنا البقرة”.

بدأت طقوس تحضير الأرواح بسرعة.

بالـمـاء  مــأى  وآنيــة  صغــرة  ملوّنــة  وزجاجــات  أدوات  الكاهــن  جلــب 

زيارتــك”. تقبــل  طريقــة كي  بــأي  “صــلِّ  الصــاة  ورفــع  المغــي، 

 صحيح أنني لست هندوسيًا، لكني “قرأت الفاتحة وآية أحبها من 

الإنجيل، وطلبت من الآلهة أن تبارك حياتي”.

كتابــة  شــهدت  التــي  القديمــة،  باللغــات  يتلــو صلــوات  الكاهــن  راح 

أوراد وآيات ديانات الهند، وحين ردَّدت معه بعض الصلوات كانت 

كلماتها تحمل مع صوتي إيقاعًا حميميًا نادرًا لم أشعرْ به أبدًا رغم 

أننــي لا أفهــمْ كلمــة واحــدة.

تماهيــت مــع الأجــواء الأســطورية المحيطــة، فغســلت يــدي في الإنــاء 

والزرقــاء  الحمــراء  والصبغــات  بــالأرز  امتزجــت  وزيــوت  المغــي، 

ر منهــا  والصفــراء، أضيــف إليهــا قليــل مــن الرمــاد، وصنــع عجينــة كــوَّ

دها في منتصــف جبهتــي: “هــذه عــن الــروح.  قطعــة في يديــه، وســدَّ

أنــت الآن تــرى كل شيء بوضــوح. حياتــك بــا ثمــن. أموالــك بــا قيمــة. 

الآلهــة وحدهــا قــادرة عــى حفظــك وتدمــرك”.

“أغمض عينيك”.

لــم يكــن طقــس خــروج الــروح ســهلً، أغمضــت عينــي، وشــعرت بغــاز 

النــوم  وهاجمنــي  الســخونة،  أســتوعب  فلــم  حــولي  يحلــق  ســاخن 

بقســوة.

وفي أثناء حضور الروح، قدم لي قلمًا وورقة كتبت فيها أمنية، وفي 

اللحظــة المناســبة مســح الكاهــن وجهــي بيديــه “افتــح عينيــك، والمــس 

روحــك”.

تراقصت أمامي غازات رماديّة داكنة داخل وعاء بلاســتيك شــفاف.. 

قال: لو رفعت الغطاء ســتموت.

حــرّة  الــروح  اســتمرار  )تضمــن  أرز  وحبــات  الهنــد،  جــوز  ســائل  نــر 

بــة،  لــون روحــك غامــق مثــل الأرواح المعذَّ وحيّــة( خطايــاك كثــرة، 

جرامــات.  5 زائــد  ووزنهــا 

المفــروض أن يكــون وزن الــروح 27 جرامًــا.. هــذه حقيقــة علميــة.. كان 

يعرفهــا الراهــب، وحــن وضــع الوعــاء البلاســتيك عــى ميــزان دقيــق، 

جــاءت النتيجــة: 32 جرامًــا، فأشــار إلى عجينــة مصنوعــة مــن خلطــة 

هــذه،  أضفــت  “لــو  ني  وخــرَّ مقدّســة  وحلــوى  بميــاه  مطحــون  ورد 

ستغســل روحــك لتصبــح أطهــر وأنقــى وأخــف بـــ10 دولارات فقــط”.

قــال “إذا أردت أن تنتحــر، أو تزيــد غضــب الآلهــة عليــك، اخــرج دون 

ثــم.. “ســيموت أبــوك غــدًا، وتفقــد  أن تطهّــر روحــك مــن الدنــس”.. 

عائلتــك في حــوادث، وتعــود إلّي بعــد 20 ســنة”.

قــال وهــو يعــرض تطهــر الــروح قبــل إعادتهــا إلى الجســد، إن بعــض 

الهنود رفضوا عرضه فنفخت الآلهة أرواحهم بعد الموت في أجساد 

كلاب وقطــط وخنازيــر.. وأحدهــم اســتيقظ ليجــد نفســه فــأرًا.

هل تريد أن تصبح فأرًا؟

رًا أن عفــوه ورحمتــه أكــر مــن  لــم أقــدم شــيئًا للإلــه كرشــنا، متصــوِّ

عفــو ورحمــة الرهبــان المتســوّلين، وامتنعــت عــن دفــع رســوم غســيل 

يــرك هديتــه  الراهــب إن مــن يدخــل هنــا دون أن  الــروح، فقــال لي 

النصــب عــى الآلهــة!”. أبشــع  الســجن.. “مــا  ســيدخل 

وقبــل  البقــاء،  قــرار  منــه  فالأصعــب  صعبــا  الرحيــل  قــرار  كان  لــو 

ســنوات”. ســت  قبــل  مــات  “أبــي  بمفاجــأة  عاجلتــه  الخــروج، 

يقــف عشــرات الهنــود طابــورًا عــى بــاب الغرفــة، يفحصــون أرواحهــم 

ألا  منــه  الغــرض  بالأجانــب  فالبــدء  العملــة”،  “فــرق  مقابــل  دوريًــا 

عــن 10  تزيــد  لــن  بالتأكيــد  للمواطنــن،  الــروح  تطهــر  يعــرف ســعر 

دولارات   10 يدفعــون  بعيــدة  بــاد  مــن  القادمــون  بينمــا  روبيــات، 

الفصــال”. و”ممنــوع 

أحدهــم حــن كشــف عــن روحــه كانــت “35 جرامًــا” فعــزا ذلــك إلى أنــه 

تــاب  خــان زوجتــه، وهــي “أكــر الكبائــر” في ديانــة الهنــدوس، لكنــه 

ق، وصالحهــا، ودفــع للإلــه كرشــنا والإلــه فيشــنو مــا لهمــا مــن  وتصــدَّ

قرابــن لــي تعــود روحــه خفيفــة كمــا كانــت )الأول يســاعده والثــاني 

يحفظــه(، وتنــاول الحلــوى المقدّســة بكلتــا يديــه مــن الراهــب قبــل أن 

يدخــل “لعلهــا تنفــع أمــام الميــزان”.

ربمــا  الحــاوة،  شــديدة  المقدّســة،  الحلــوى  بــأن  إقناعــه  حاولــت 

ســيكون”. الآلهــة  تريــده  “مــا  بــأن  فتحجــج  روحــه،  وزن  تضاعــف 

الخرافة ورم في عقول الناس لم تفلحْ التكنولوجيا التي وصلت إليها 

الهنــد في اســتئصاله، فــإلى جانــب مكاتــب جوجــل ومصانــع هواتــف 

“أوبو” الهندية معابد بكل الأشكال والأحجام تبيع الوهم للزبائن، 

الذيــن جــاؤوا لدخــول الجنــة قبــل أن يأخــذوا حصتهــم مــن الدنيــا.

الآلهة تحب “الدولارات”

الله هنا أقرب.

نحن الآن داخل معبد منحوت في حضن الهيمالايا.

مــا إن وصلــت إلى منــالي، النائمــة بــن الجبــال الشــاهقة والســحاب، 

وجــدت أفواجًــا مــن “الأوتــو ريكشــا” في انتظــاري. طلبــت: معبــد مانــو.

نفحــت الســائق 200 روبيــة ثــم خلعــت حــذائي، وحــن دخلــت المعبــد 

كان مغطــى بطبقــة مــن الثلــج ســرعان مــا ذابــت مــع طلــوع الشــمس.

اســتقبلني بعــض الكهنــة البراهمــة )نســبة إلى الإلــه(، بعضهــم كان 

ثيابًــا كهنوتيــة:  يرتــدي  البعــض الآخــر  ثيابًــا عاديــة فيمــا كان  يرتــدي 

والــذراع،  المعصــم  تزيّــن  أســاور  الزعفــران،  بلــون  وعبــاءة  معطــف 

وحلقــات ذهبيــة في كل أذن، ودبــوس في الأنــف، وعناقيــد فــل تــدور 

حــول رقبتــه، ومجموعــة عقــود مــن أحجــار لامعــة تتفــاوت أطوالهــا، 

جميعهــم  لكــن  بهــا،  يتمتــع  التــي  الاجتماعيــة  إلى المكانــة  إشــارة  في 

عــى  باحــرام  الهنــد، ويعاملــون  دينيــة في  إلى أعــى طبقــة  ينتمــون 

ســلطة. أصحــاب  أنهــم 

الطبقــات، فالأعــى  بــن  مــا يفصــل  هــي  الكريمــة  الذهــب والأحجــار 

يرتدي ذهبًا أكثر ويزيّن عقوده بأحجار أضخم، والأقل قدرًا يرتدي 

حليًــا مــن النحــاس، ولا يجــوز أن يصبــح كاهنًــا، وحــن يمــوت يكفــي 

تزيــن كفنــه بالألــوان، ثــم يحــرق عــى ضفــاف نهــر الجانــج في مــكان 

مخصــص للفقــراء.

موظــف  ومســاهمون وكل  مديــر  لهــا  شــركة  أو  مصنعًــا  المعبــد  بــدا 

دوره. يــؤدي 

خــادم  إنــه  قــال  خدمــة،  أيّ  يعــرض  إلّى  كاهــن  هــرع  البوابــة،  عــى 

المعبــد، يقــوم بــدور المرشــد دون أيّ تكاليــف، لأن الهنــدوسي التقــي لا 

يطلــب تبرعًــا مــن أحــد.

كان شــابًا أســمر، يبــدو مــن هيأتــه أنــه هنــدي نقــي لــم تختلــط بأصولــه 

ونسبه دماء جنسية أخرى، بدأنا نتجول داخل المعبد، وهو يعرض 

عــيّ مشــاهد تــدل عــى قــدرة الإلــه براهمــا: قــرد يطــر بأربعــة أجنحــة، 

رجــل يمســك القمــر بكلتــا يديــه ويقدّمــه هديــة لــزوار المعبــد مقابــل 

إن  ويقــول  الجميلــة،  ســيتا  الإلهــة  مــع  عشــاء  دعــوة  بســيط،  تــرع 

“الرامايانــا” أشــهر ملاحــم الهنــد دارت تحــت قدميهــا حــن اختطفهــا 

ملك سريلانكا، واشتدّت الحرب بينه وبين الإله راما حتى أنقذها، 

وتــوّج ملــكًا.
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هل تريد العشاء مع الإلهة؟

“أخاف من السيوف”.

إســطبل  إلى  فقــادني  والعــروض،  الحيــل  مــن  فــرغ  جرابــه  أن  بــدا 

حيوانــات صغــر، حيــث يقــام حفــل زفــاف حمــار عــى حمــارة وقبــل 

خروجنا، أمطرت السماء لأن زواج الحمير في عقيدتهم يغير الجو. 

غادرنــا قبــل أن تغيــب الشــمس وراء الجبــل. كانــت عشــرات الصلبــان 

المعقوفــة )تميمــة النازيــة( مرســومة عــى الحوائــط.

ديــن يدّعــي أنَّــه يرعــى الخــر في الأرض، ويعــن البشــر عــى هزيمــة 

شــرور أنفســهم، ويبــارك الــروح ويقــدس الكارمــا، حيــث الخــر حتمًــا 

جــرال  تميمــة  يعلــق  أيضًــا،  بأهلــه  ســيفتك  والشــر  ســرد لأهلــه، 

وورط  بــادًا  ــر  ودمَّ أرواحًــا  وأهلــك  البشــر،  ملايــن  أبــاد  عســكري 

البشــرية في حــروب عالميــة، وصراعــات نوويــة، واســتخدم الديــن في 

تــرَّأت منــه. بــاده  إن  اليهــود حتــى  لذبــح  معســكراته 

هل الهندوس مع هتلر؟

هــذه  خفيفــة:  ضحكــة  شــفتيه  عــى  علَّــق  وقــد  فيجــاوب،  أســأله، 

النازيــة. صليــب  وليــس  الديــوالي  مهرجــان  علامــة 

من خط إنتاج آنية فخار صغيرة لا يغلق، ناولني إناء يملأه الشمع 

الــدوران في  النــور(  الديــوالي )عيــد  مــن طقــوس  المشــتعل، وأوضــح: 

المعبد، حاملً شمعة تنير العالم. تستمرّ احتفالات الديوالي خمسة 

أيــام في ذكــرى انتصــار الخــر عــى الشــر، والنــور عــى الظــام، والعلــم 

عــى الجهــل، حــن هــزم الإلــه رام أهــل الشــر، واســرد زوجتــه:

“هاري راما.. هاري راما”.

عــى ضفــاف بركــة ميــاه صغــرة، تخلصــت مــن طبــق الشــمع، وقــال 

وراء  الأكــر،  الجــورو  المعبــد،  كاهــن  المنتهــى..  إلى  “وصلــت  الشــاب 

بركــة الميــاه.. ســيصلي لأجلــك، ويبــارك حياتــك”.

أحمــر  مفــرش  الخيمــة  تحــت  خيمــة،  عــى  الملتــوي  الطريــق  أطــلّ 

غامــق يحمــل صــور الآلهــة الثــاث براهمــا، وفيشــنو، وشــيفا، وبــرَّاد، 

وجرادل مياه كثيرة تُغمَر من مياه البركة المقدسة، التي نشأت من 

دمعة فرَّت من عين الإله براهما حين وطأت قدماه جبال الهيمالايا 

ل عــى أيــدي أبنائــه إلى معبــد. فصنعــت تجويفًــا في الجبــل، تحــوَّ

بصبغــة  دهــن وجهــه  رفيــع،  أســمر،  يجلــس رجــل  المفــرش،  أمــام 

حمــراء تشــبه قطعــة الحريــر التــي تغطــي نصفــه الســفلي. ظــل صــدره 

عاريًــا، تزيّنــه عقــود فضــة وذهــب وأحجــار كريمــة، وحــول معصمــه 

الطويلــة  وأظافــره  والصــوف،  الذهــب  مــن  وحمــراء  صفــراء  أســاور 

عــى  مقبضــه  ســيفًا  الأرض  في  ويغــرس  ســوداء،  بعجينــة  مطليــة 

بقــرة. قــرني  شــكل 
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بيــده:  وأشــار  عــن،  بنصــف  فالتفــت  “ناماســتي”،  الســام:  ألقيــت 

“اقعــد”.

بــدا أنــه يعــرِّف وظيفتــه ومكانتــه الدينيــة والاجتماعيــة: كاهــن، جــورو 

تعنــي  مــاذا  شــارحًا  للمعبــد،  الدينيــة  الرمزيــة  إلى  )معلــم(.. وعــرج 

مقدّســة: “خلعــت  بركــة  لتصنــع  فجــأة  ســقطت  التــي  الإلــه  دمــوع 

للمعبــد  كاهنًــا  تنصيبــي  وبعــد  ولــدت،  حــن  بهــا  لأتطهــر  ملابــي 

روحــي”. مــرات لأغســل  ثــاث  غطســت 

تمنــع التقاليــد مــن ينتمــي إلى طبقــة البراهمــة مِــن ممارســة التجــارة 

تــدر دخــاً  شــركة  الطبقــات، فلديــه  الوظائــف الحكوميــة كبقيــة  أو 

هائلً وترجع أصولها إلى آلاف السنين، وها هو يؤدي وظيفة رئيس 

مجلــس الإدارة.

وحمــراء  برتقاليــة  وردات،  ثــاث  دينيــة”:  “توابــل  الكاهــن  أحضــر 

نــة  ملوَّ وأنابيــب  الأرز ولــن  مــن  وقليــاً  هنــد  جــوز  وصفــراء، وثمــرة 

صــاة  لرفــع  للإلــه،  كبــر  تمثــال  عــن  تحــت  مــرَّره  مشــتعل  ووعــاء 

الزيــارة. تقبــلَ  كي  صغــرة 

خلــط التوابــل الدينيــة عــى حــروف الوعــاء، وطلــب منــي أن أحملــه 

أن  قبــل  الســحرية  بالخلطــة  ووجهــي  يــدي  ففــرد  جيــدًا. احتضنتــه 

يســألني عــن عائلتــي وأســماء مــن أريــد أن تشــملهم البركــة، فأخبرتــه 

للترانيــم  ترديــده  وبــدأ  كثــرًا،  ســيكلفونك  قــال:  أســماء،  بخمــس 

يتســارع بينمــا العالــم يــدور بــي، وأنــا أردد معــه كلمــات لا أفهمهــا، 

وكان يقطــع الصلــوات ليســألني عــن أســماء بعينهــا: أبــوك، أمــك، 

حبيبتك، ثم تناول الوعاء وأفرغ الأنابيب واللبن ومزج كل التوابل 

معًــا، وراح يفــرك رأسي وشــعري ب”ـعــرق الإلــه”.

كل  بعنايــة:  يــدي  خطــوط  يفحــص  فبــدأ  قلبــي،  دقــات  تســارعت 

شيء ســيضيع منــك فجــأة، ويعــود فجــأة، وخــط القــدر يقــول إنــك 

قصــر. عمــرك  لكــن  ملــكًا  ســتعيش 

قال: هل تريد أن تؤجل يوم القيامة لتعيش أطول؟.. سهلة.

في أثنــاء تلــك النبــوءة، أخــذ حفنــة مــن الرمــاد كانــت تجــاوره، ودعــك 

الكريمــة  مــن الأحجــار  بفــص  ذهبيًــا  بهــا وخلــع خاتمًــا  يديــه  راحتــي 

في  أنتظــره  كنــت  الــذي  الجــزء  وأتى  بالكامــل،  يــده  الرمــاد  ليغمــر 

الصــاة، حيــث لا فــرق بــن الديــن والديــون.. كلاهمــا إيصــالات أمانــة 

الوقــت المناســب. ســتدفع في 

مبلغًــا  ادفــع  الصــاة  تقبــل  كي  إنــه  وقــال  الهنــد،  جــوز  ثمــرة  فتــح 

فقــط”. دولار   100“ بســيطًا: 

قــال إنــه مــن تعاليــم الآلهــة أن التــرع يضمــن قبــول الصــاة، ثــم أكــد 

أن بعــض النــاس تدفــع ألــف دولار.. هــل أنــت أقــل منهــم؟

“نقودي لا تكفي، هل تقبل الآلهة الدفع بالفيزا كارد؟”.

بــدت عــى وجهــه الدهشــة، وهــو يؤكــد أن التبرعــات “كاش دولارز” 

ثــم تراجــع: “ونقبــل التــرع بالروبيــة”.

ألــف  يــدي  مــن  يتنــاول  وهــو  ابتســامة،  بنصــف  يجاملنــي  أن  حــاول 

التزويــر،  مــن  خوفًــا  بعنايــة  تفحّصهــا  بمئــة،  أوراق  عشــر  روبيــة، 

داخــل  الآخــر  والجــزء  التبرعــات،  صنــدوق  في  منهــا  جــزءًا  ووضــع 

الثمــرة، وشــيّعني إلى خــارج صومعتــه لأعــاود التســكع بــن ممــرات 

جبال الهيمالايا وقت غروب الشمس، وأنا ألتهم ثمرة جوز الهند.

“العالم كله” عدوّنا

قبــل أن يدخــل أكشــردام، نشــله ســائق تــوك تــوك، فأكمــل الطريــق 

إلى المعبــد المعــروف ب”ـجنــة دلهــي”.

جاء الشاب المجري، ماتيوس، في رحلة سياحية لمدة أسبوع، حاول 

خلاله أن يزور “كل الأماكن العجيبة”، كما قال.

الوصــول إلى بوابتــه  يلــزم  الــذي  أول الترشــيحات معبــد أكشــردام، 

“ركــوب المــرو ثــم التــوك تــوك ثــم الريكشــا”.

ــا ثلاثــة، أنــا وماتيــوس وتوأمــه، الــذي يعيــش في دلهــي، التقطنــا  كنَّ

مجموعة صور مع المعبد من الخارج لأن “دخول الهواتف ممنوع”.

حظر اصطحاب الهواتف إلى الداخل لغز محيّ، مجهول الأسباب، 

وهــذه  المعبــد  تفجــر  يحــاول  كلــه  العالــم  إن  قــال  الخــادم  لكــن 

“احتياطــات أمنيــة”، وإدارتــه تخضــع مباشــرة لمنــدوب مــن الحكومــة، 

وكاهــن مــن طبقــة البراهمــة.

بالنســبة إلينــا، لــم يكــن ذلــك خــرًا ســعيدًا لأســباب، الأول أن المعبــد 

لنــا  أن  والثــاني  كلــه”،  “العالــم  مــن  لحظــة  أيّ  في  بالتفجــر  مهــدد 

تجــارب “فاضحــة” مــع كهنــة البراهمــة.. آخرهــا محاولــة كاهــن منــالي 

النصب علّي باسم الصلوات والآلهة، واكتشفت فيما بعد أن ذهبه 

مغشــوش، وأحجــاره طــوب، وخاتمــه لا يســاوي وزنــه نحاسًــا.

يشــبه معبــد أكشــردام مــن الخــارج قلعــة أســطورية عتيقــة، منحوتــة 

بتماثيــل الآلهــة غانيــش وشــيفا وبراهمــا  في صخــور رخــام، ومزيَّنــة 

وفيشــنو وهانومــان وســيتا، وبعــض حيوانــات الهنــد المقدســة: أفيــال 

وقــرود وفــران وأبقــار.

ثــم التفتيــش: أبــواب إلكترونيــة، وفَحْــص يــدوي، وخلــع الأحذيــة، 

وتســليم الحقائــب والمظــات والهواتــف والكامــرات للأمانــات، التــي 

يحرســها موظفــون، وتتكــرر دورة التفتيــش ثــاث مــرات عــى أبــواب 

مختلفــة، وحولنــا آلاف الهنــود اعتــادوا “نصــف ســاعة تفتيــش” قبــل 

الدخــول، فلــم يبــدوا أيّ انزعــاج قبــل قطــع التذكــرة بـــ50 روبيــة، أقــل 

مــن دولار، بينمــا الأجانــب يدفعــون 500 روبيــة )7 دولارات(.

تمالــك ماتيــوس نفســه أمــام إجــراءات التأمــن، والــدوران في حلقــات 

يحملــون  ار المعبــد “لا  زوَّ أن  عــى  وإيابًــا، للاطمئنــان  ذهابًــا  تفتيــش 

أتاهــا  التــي  الروحانيّــة  الحالــة  أفســدت  أنهــا  غــر  بنــادق”،  أو  قنابــل 

بقلــب ســليم.

كان لا بد أن تنتهي موجات التفتيش، لكن أين ندخل بعدها؟

“اخلع حذاءك”.

تصبــح الأرض  الخــط  بعــد  أنــه  إلى  تشــر  الحائــط  عــى  لافتــة رخــام 

الأقــدام  فتصطــدم  والجــوارب،  الأحذيــة،  ار  الــزوَّ يخلــع  مقدســة. 

يقــول  تســخينها.  بمهمــة  الشــمس  تكفلــت  التــي  بــالأرض  الحافيــة 

ماتيــوس، إنــه لــم يخضــع لتفتيــش “ســادي” مثــل هــذا طــوال حياتــه، 

حتــى في مطــار واشــنطن دولــس الأمــركي.. ثــم يقــف مســحورًا أمــام 

المعبــد. عظمــة 

ســالم رخــام، تنســدل عليهــا ظــال قبــة المعبــد التــي أبرزتهــا أشــعة 

بحــرة  عــن  لتفصلهــا  تطــوق الممــرات  العريضــة  الشــمس، الأعمــدة 

واســعة تــدور حــول المعبــد وتجــري بداخلهــا قــوارب ونوافــر راقصــة.

لا تكتفــي الحوائــط برســوم للآلهــة والحيوانــات المقدّســة فقــط، إنمــا 

تدوّن حكايات حروب الهند القديمة بالرسوم البارزة، التي تتحوّل 

ليــاً إلى عــرض صــوت وضــوء، يجسّــده ممثلــون مــن “بوليــوود”.

ينفتــح البــاب عــى تماثيــل لقديســن يقيمــون صلــوات عــى موســيقى 

عنيفــة تهــز المعبــد، لا تصلــح خلفيــة فقــط للتراتيــل والصلــوات، إنمــا 

لحالة الحرب البارزة على الجدران المفتونة بقوة سلاطين ومهراجات 

الهنــد القدامــى، فانعكســت عــى شــكل زخــارف ومنحوتــات ملوّنــة 

آلاف  عمرهــا  أســاطير  مــن  المطلــة  الآلهــة  وعشــرات  الأعمــدة،  عــى 

الســنين لتنفــح الــزوار خشــوعًا وراحــة.

عــى مــن يدخــل أن يدفــع 7 دولارات لينبهــر بتاريــخ الهنــد المــدوّن عــى 

جــدران المعبــد، ولــي يلتقــط صــورة لا بــد أن يدفــع ثلاثــة آلاف روبيــة 

)40 دولارًا( صباحًــا، ومــا يعــادل 50 دولارًا ليــاً حــن يحــلّ الظــام، 

وتســلَّط كشــافات عــى المبنــى العتيــق تجعلــه أســطورياً.

الآن فهم “ماتيوس” سرّ سحب الكاميرات والهواتف، التي لا تمثل 

خطرًا على الأمن القومي. دفع، وهو يعترض، لكن “سيبقى لي من 

الزيارة الصور فقط”.

التمائــم والحــي  لبيــع  معــرض ضخــم  للصــاة  مــكان صغــر  بجــوار 

عــى  القائمــون  الرهبــان،  يقــول  والملابــس،   – للآلهــة  تقــدّم  التــي   –

البيــع، إنهــا نالــت صلــوات مقدّســة، رغــم أنهــا كانــت تحمــل “مــاركات 

محلية”: “من الواجب أن تشتروا”. بدا الأمر تجارة صريحة بالدين، 

تحتهــا  تحمــل  لا  شــكليّة  طقوسًــا  الروحيــة  كل الممارســات  جعلــت 

حــرارة روحيّــة حقيقيــة كأن المعبــد “ســوبر ماركــت” لابتــزاز الأجانــب، 

مــا  الــذي دفــع آخــر  بداخــل “ماتيــوس”،  يتضخّــم  وبــدأ ورم روحــي 

يقــول  في جيبــه مقابــل “شبشــب” كان يرتديــه الإلــه كريشــنا، وهــو 

إن الآلهــة – بالتأكيــد – هجــرت هــذا المــكان منــذ زمــن طويــل وتركتــه 

تــدرّ عليهــم  يــروا منهــا شــيئًا إلا أحجــارًا صامتــة  لــم  الذيــن  ــار،  للتجَّ

ملايين؛ فهي – غالبًا – لا تسكن في الأماكن، التي يتاجر فيها الناس 

بــآلام بعضهــم وأحلامهــم.

يقــول خــادم المعبــد، وهــو يدعونــا للشــراء، إن هــذا المعبــد لا يقبــل 

التبرعــات، والرهبــان لا يتقاضــون رواتــب، لأن الهنــدوسي التقــي لا 

يفكــر في الدنيــا.. ثــم توقــف ليشــرح رســمة عــى الجــدران، تبــنّ أنــه 

قبل آلاف السنين، قطع طبيب روحي رأس رضيعه، وقدمها قربانًا 

في معبــد الإلهــة كالي، طالبًــا “قــوة خفيــة وثــروة خرافيــة”.

كنَّا نمشي، والموسيقى العنيفة تودّعنا، لتهلك العقل في التركيز في 

رحلــة البحــث عــن اللــه، فلديهــم منطــق يقــول إن الموســيقى الهادئــة 

لا تريح، ولا تساعد على الخشوع، لأن الهدوء يورطك في استرخاء 

العضــات فتبــدأ في التفكــر في مشــاكل الدنيــا التافهــة، وأصدقائــك 

لخروجــك  مبلــغ  تدبــر  وصعوبــة  الصغــرة،  ومعــاركك  وأعدائــك، 

آخــر الأســبوع.

الهدوء يمنحك فرصة لمواجهة نفسك، وشيطانك.

النــاس  مشــاكل  لأن  أعنــف؛  والموســيقى  عنيــف،  الهنــدي  الرقــص 

كثــرة، والترانيــم الهادئــة لا تخطــف الإنســان مــن نفســه، إنمــا تتركــه 

تحــت رحمــة أحزانــه ومشــاكله، لكنــه حــن ينــام عــى شــيزلونج أمــام 

طبيــب نفــي، يمكــن أن يأمــره بموســيقى عنيفــة.. صاخبــة.. ثقيلــة.. 

إلى  بداخلــه، فحولــت طاقتــه  تجمعــت  التــي  الطاقــة  تتعبــه وتفــرغ 

مــرض نفــي وجنــون.

ودور المعابد أن تعيد الواحد من حافة الجنون إلى حافة الخشوع، 

وتعالجــه مــن الأمــراض النفســية، وتجعلــه يمــي في حراســة الآلهــة 

بــدلً مــن إحساســه بالوحــدة، فتجعلــه في حاجــة دائمــة لهــا، فهــو – 

في الهــدوء – حائــر وخائــف ومشــغول وخيالــه يصــور لــه أن “العالــم 

يضعــه  الصخــب  لكــن  والمؤامــرات،  والقنابــل  بالمدافــع  يهــدده  كلــه” 

في حجمــه الطبيعــي: كائــن تافــه، ولا أحــد يســتهدفه، فيعتقــد أن 

الصلاة تمنحه سكينة، وتبسط قلبه “المقبوض”.. وهذا هو الإيمان، 

ــارة بالســوء، التــي تدفعــه طــوال الوقــت  وأن شــيطانه هــو نفســه الأمَّ

ملف الرحلة
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للتفكــر في خرافــات وأوهــام تفســد حياتــه، وهــذا هــو الكُفْــر.

القديــم، المــارق في الصحــراء، يريــد بســماع الموســيقى  كان الإنســان 

العنيفــة أن يشــعر بالوَنَــس، خوفًــا مــن الوحــدة وهجمــات الذئــاب 

مرعــب،  بصــوت  الطبــول  دق  فاخــرع  الغابــة  والضبــاع وحيوانــات 

واعتبرهــا صــاة يتوســل بهــا إلى الآلهــة لحمايتــه، لكــن الحقيقــة أنــه 

كان يهــرب بهــا مــن الواقــع، مــن خوفــه ومشــاكله النفســية ثــم يقــول 

الآن..  حتــى  والأصنــام  الأوهــام  عبــادة  فعاشــت  أنقذتــه،  الآلهــة  إن 

وضاعــت الحــدود بينهــا وبــن مصانــع الهواتــف والــاب تــوب والقنبلــة 

النوويــة.

اللورد يحتفل بعيد ميلاده

هاري كريشنا.

عــى  “تشــافي”  صديقتــي  فتجــاوب  اليــوم؟،  أفعــل  مــاذا  أســأل، 

تحتفــل؟ أن  مــا رأيــك  اللــورد كريشــنا،  ميــاد  عيــد  بأنــه  “واتســاب” 

لً: “اركب الخط الأزرق، وانزل  أقول، أوكيه، فيأتيني صوتها مسجَّ

محطــة نهــرو، امــشِ مــع النــاس حتــى تصــل معبــد إســكون، واتصــل 

أنفــذ  بالشــورت”.  الدخــول  ممنــوع  بنطلــون،  البــس  أرجــوك،  بــي. 

التعليمــات بالضبــط.

أنــه  عرفــت  الــذي  المعبــد،  بوابــة  عــى  المطلّــة  الشــوارع  في  أتجــول 

نظيفــة:  تقليديــة  بثيــاب  قادمــة  عائــات  مــع  الداخــل،  مــن  فســيح 

بنطلــون  عــى  طويلــة  وقمصــان  للنســاء،  البطــن  مكشــوف  ســاري 

واســع للرجــال، أفتــح الموبايــل للاتفــاق مــع تشــافي عــى مــكان اللقــاء 

بالضبــط، أفاجــأ بانقطــاع الإنترنــت عــن الخــط المصــري المضبــوط عــى 

“رومينــج”. نظــام 

أفحــص وجــوه ملايــن البنــات في المنطقــة المحيطــة عــى أمــل أن أقــع 

أشــدّ  في  نكــون  حــن  تــأتي  لا  الجميلــة  الصــدف  لكــن  “تشــافي”  عــى 

لهــا. الحاجــة 

بمجرد عبور بوابة المعبد، برزت سيارات “جيب” تنقل المحتفلين إلى 

نقــاط التفتيــش، قاطعــة الطريــق مــا بــن الشــارع العمومــي والبــاب 

في ربــع ســاعة، انحشــرت رابعًــا في المقعــد الخلفــي لإحداهــا، وتركــت 

الإنترنــت مفتوحًــا ورســائلي إلى “تشــافي” مُعلَّقــة.. خرجــت مــن هاتفــي 

ولــم تصــلْ.

تهــت،  أنــا  مريــب،  المــكان  بســرعة،  أرجــوكي،  كلمينــي،  هنــا،  “أنــا 

تشــافي؟ الزحمــة صعبــة، الأمــن قليــل الــذوق، لــو وصلتــك الرســائل 

فــورًا”. ردي 

روائــح غريبــة، حلــوى ومأكــولات  مــن صحــن المعبــد خليــط  ينبعــث 

وبخور ودخان وعرق وأنفاس وأرز وصبغات وورد، أحاول الدخول 

مــع مجموعــات الهنــود التــي تــردّد أدعيــة وتواشــيح بلهجــات غريبــة، 

لكــن الضابــط يســتوقفني: أيــن دعوتــك؟

تملكتنــي حالــة مــن اليــأس، فزيــارة الإلــه في يــوم مولــده تحتــاج إلى 

دعــوة ولــم أتلــق دعــوة، بينمــا رســائل “تشــافي” محبوســة في الموبايــل 

دون اتصــال بالإنترنــت، أعــود إلى بعــض الشــباب لأشــرح موقفــي: أنــا 

أجنبــي، جئــت لأحتفــل بمولــد اللــورد كريشــنا، لا أعــرف أن الدخــول 

بدعــوات، مــن حقــي أن آخــذ بركــة الإلــه مثلكــم.. هــل تمنحنــي دعــوة؟

صعــب عــى واحــدٍ – ربــط حــول عنقــه حبــاً أزرق يشــر إلى أنــه مــن 

المنظمين – مَن يبتغي طيفًا من البركة، ثم يعود منكس الرأس إلى 

حيــث أتى، ثــم قــال وهــو يناولنــي الدعــوة: تكفــي لخمــس أفــراد.. لا 

تدخــل وحــدك، فالإلــه يحــب أن نحتفــل معــه كلنــا.

لا يتحــدث أفــراد الأمــن الإنجليزيــة، يكتفــون بهنديــة لا أفهــم منهــا 

كلمــة. عــى البوابــة تملكــت أســرة مــن أربــع أفــراد، أب وأم وطفلتــان، 

حالــة يــأس، لأن الإلــه ورعاتــه لــم يوجّهــوا لهــا الدعــوة. دخلنــا، كانــوا 

البوابــات  عشــرات  جعلتــه  معبــد  إلى  حضــروا  آلاف  بــن  مرشــديّ 

متاهــة، التقطــوا معــي صــورًا باعتبــاري كائنًــا خرافيًــا، شــكرتني الأم 

الطيبــة وربطــت حــول معصمــي خيطًــا رفيعًــا مــن الصــوف، وأشــارت 

إلى الســماء. أرادت أن تقــول: بــه ســتدخل الجنــة.

خلعنــا الأحذيــة في مــكان حفظــوه تمامــا ثــم وجــدت الأم تمســك يــدي 

بشدة حتى لا أتوه، ووقفنا في طابور، حاملين مشنة ورد، وحلوى. 

الغــرض منــه أن تصــل إلى تمثــال الإلــه  الطابــور يمتــدّ لأربــع أدوار، 

المنحوت على شكل راعي بقر ذي بشرة زرقاء يعزف الناي، وتسجد 
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عــى عتبتــه، وتنــر الــورد، وترحــل.

يتلــون  أمامنــا  الآلاف  عشــرات  بينمــا  الطويــل،  بالطابــور  نلتــزم  ــا  كنَّ

صلــوات وترانيــم العيــد، ومــن انتهــى مــن طقــوس التحيــة والصــاة 

يــدور حولنــا، وبعضهــم يخــرج إلى ســاحة الطعــام. اختفــت الثيــاب 

البرتقاليــة تمامــا، ويبــدو أنهــا مرتبطــة بالجبــال والصحــراء والكهنــة 

حنونــة  وعبــارات  بكلمــات  يهمــس  بــدأ  شــخصًا  أن  إلَّ  والرهبــان، 

بــدّ أنهــا لإبــادة الشــرور  في الميكروفــون مــع موســيقى كلاســيكية، لا 

الهنــد  ففــي  الإلــه،  ميــاد  عيــد  عــى  المندسّــن  والســموم، وكشــف 

آلهــة كثــرة ليســت عــى وفــاق مــع بعضهــا. تلقّفــت التراتيــل الأيــادي 

العيــون  في  المعنــى  رأيــت  لكنــي  أفهــم  لــم  الســماء،  إلى  المبســوطة 

الدامعة والصدور التي تعلو وتهبط وتلهث شاكرة، وتنظر إلى الإله 

مــدد(. )مــدد..  هــاري  هــاري  هــاري،  هــاري  ــده:  وتمجِّ

حسبته يتلو الصلوات، لكنه كان يروي قصة كريشنا:

بالحــب  يؤمنــون  لا  فالعشــاق  حبيبتــك،  ضاعــت  إذا  تستســلم  لا 

لمســتحيل. ا

حتــى  حياتــه  في  وتعــذب  ســرًا،  ميــاده  وبقــى  ســرًا،  كريشــنا  ولــد 

خضعــت الســموات والأرض بــن يديــه ليختــار منهــا حبيبــة، غــر أن 

يومًــا. الحــب  يعــرف  لــم  قلبــه 

النــاي، أطيــب رعــاة البقــر، حــن  أجمــل الآلهــة، أفضــل مــن يعــزف 

يصيبــه الملــل ينــزل الأرض، يعــزف لراعيــات البقــر حتــى تنــام أبقارهــنّ. 

في إحــدى الليــالي، وهــو يعــزف، رأى “رادا”، فأعلــن بــن الآلهــة أنــه 

يــرى الكــون بأســره في عينــي رادا.

اعترف لها: أنا أحبك، رادا.

“وأنا أحبك، كريشنا”.

ســالت دمــوع كريشــنا حــن تنبــأ بالقــدر، واعتــزل النــاي حزنًــا عــى مــا 

أصابــه: الإلــه لا يجــوز لــه الــزواج مــن راعيــة بقــر. ظــلّ الإلــه المســكين 

يبــي حتــى حلــت روح رادا في جســده، وحلــت روح كريشــنا في جســد 

رادا.

تماهت روحا كريشنا ورادا.

أصبحا شخصًا واحد “راداكريشنا”.

دمــوع  لتمســح  الأرض  إلى  النــاي  ألحــان  تحمــل  الســماء  وعــادت 

ــاق، التــي ســالت مــن جديــد وفــاء لـ”راداكريشــنا” حــن ضربــه  العشَّ

فمــات. قدمــه..  في  مســموم  بســهم  صيــاد 

حــب المســيح ومريــم المجدليــة، وتطابــق  تشــبه قصــة “راداكريشــنا” 

معركــة  في  مــات  أمــرًا  ــد  تجسِّ التــي  أخيــل،  كعــب  أســطورة  وفاتــه 

بسهم اخترق كعب قدمه.. فالحضارات والأساطير تسرق بعضها، 

ايضًــا. والآلهــة 

الطوابــر بطيئــة، والمشــكلة أن العائلــة التــي دخلــت بدعــوتي اختفــت. 

والرجــل  الطفلتــن،  إلى  للوصــول  جديــدة  استكشــاف  بــدأت رحلــة 

وزوجتــه بــن آلاف المندفعــن إلى الإلــه العاشــق، لكــن الوصــول إلى 

كريشــنا كان أســهل.

على مدد الشوف، تتابعت موائد الطعام بما لذّ وطاب من الطعام 

النبــاتي، والفواكــه الطازجــة، وأكــواب اللــن، وأواني لــن رايــب كانــت 

ظهــور  تمتطــي  الشــباب  مــن  جماعــات  بــدأت  الســماء،  مــن  تتــدلى 

للآنيــة  الوصــول  يحاولــون  شــابًا  خمســن  هرمــي،  بشــكل  بعضهــا 

كريشــنا، في  اللــورد  زوار  رؤوس  عــى  لتنســكب  بالترتيــب وكســرها 

الاحتفــالات. لبدايــة  إعــان 

البيضــاء،  ثيــاب رادا  الزرقــاء، والبنــات  ثيــاب كريشــنا  ارتــدى الأولاد 

وارتفعــت الموســيقى مصحوبــة بطقــوس زفــاف الإلــه وراعيــة البقــر، 

فــكل حــب حقيقــي هــو حــب “راداكريشــنا”.

مونيكا بيلوتشي أنقذتني من السجن!

قبــل نهايــة الاحتفــالات، انطلقــت إلى البــاب الــذي دخلــت منــه فلــم 

أجــدْ الحــذاء، لعلــه بابًــا آخــر، انطلقــت إلى التســع أبــواب الباقيــة، 

لكــن الحــذاء ضــاع.

تتابعني الكاميرات دون أن ألاحظ.

“شــخص غريــب، ملامحــه شــرقية، لا يرتــدي ثيابًــا هندوســية، يبــدو 

د هــذا الصــوت في  مســلمًا يستكشــف جميــع أبــواب المعبــد”.. ربمــا تــردَّ

غرفــة مغلقــة تتابــع كامــرات المعبــد، وتبلــغ عــن “مســلم خطــر”.

راجــع  وقــال:  حــذاءه،  فناولنــي  ضــاع،  حــذائي  إن  قلــت لأحدهــم 

إلّي. ارجــع  تجــده  وحــن  أخــرى،  مــرة  الأحذيــة  دواليــب 

بــاب  ارتديــت حــذاءه، وخرجــت مــن البــاب، وحاولــت الدخــول مــن 

التــي دخلــت بهــا،  مــت إلى الأمــن بالدعــوة  مــرة، تقدَّ آخــر أكــر مــن 

بمــا يعنــي أنهــا “مســتعملة”. فكانــت مختومــة 

حاولــت الدخــول، وفشــلت، وتســارعت درامــا الأحــداث لأجــد عشــرة 

ــدوني، واســتدعوا ضابــط برتبــة ميجــور )رائــد(  عســاكر داروا حــولي وقيَّ

كان يتحــدث إنجليزيــة خفيفــة.

أنــا  لمــاذا  انطلقنــا إلى نقطــة تفتيــش عــى بوابــة المعبــد، وأنــا أســأله، 

إرهابــي. أنــت  بهــدوء:  فيقــول  هنــا؟، 

“نعم! افحصني، لا معي سلاح ولا أيّ شيء”.

الكتــاب  مــن  تتلــو  تصــي،  تفــرح،  النــاس  كاملــة:  دورة  العالــم  دار 

المقــدس، تقبــل أقــدام الإلــه، تســمع حكايــة “راداكريشــنا”، بينمــا أنــا 

)أكــر إنســان مســالم في العالــم( متهــم بالإرهــاب.

زرقــاء، وتعذيــب،  وبدلــة  ســجون،  أخــرى:  حيــاة  أمامــي  ــدت  تجسَّ

وتحقيقات، واعترافات، ومحاكم.. فأنا في أرض الديانات والمؤامرات 

والمخابــرات.

هة، انتقلت إلى قسم بوليس “نهرو”،  داخل عربة دفع رباعي مموَّ

طلــب الضابــط جــواز ســفري، فقلــت إننــي لا أتحــرك بــه، لكــن هنــاك 

صورة منه على الموبايل، نقل البيانات بالضبط، وسأل: أين تعيش 

في الهنــد؟ متــى؟ لمــاذا؟ أي جهــة؟ أجبــت بمــا يريــده: اســم الهوســتل 

وعنوانه ومواعيد وصولي وعودتي ورحلاتي، وأن عشرات العرب في 

المــكان الــذي أنــزل فيــه.

“عشرات العرب؟ خلية إرهابية؟”.

نحن الآن في الحادية عشرة مساء.

مالكــه،  مــع  والتحقيــق  الهوســتل،  تفتيــش  تــم  إنــه  الضابــط  قــال 

وتعريــض حقيبتــي للــكلاب البوليســية، فلــم تجــد فيهــا شــيئًا مريبًــا: 

ن”. طلبت منه: “أريد أن أكلم السفارة”، فقال: لو  “موقفك يتحسَّ

أتى ســفير بــادك إلى هنــا، سأحبســه معــك.

أســأله، متــى أغــادر؟، فيقــول، عارضًــا كوبًــا مــن الشــاي بلــن وعشــاء 

خفيــف، إن كل شيء ســينتهي غــدًا.

أطلــب اســتعمال تليفــون القســم، أطلــب رقــم “تشــافي” فتقــول إنهــا 

انتظرتني ثلاث ساعات أمام المعبد، والوقت متأخر: “من السادسة 

صباحًــا، ســأكون عنــدك”.

يجــرني الضابــط عــى تنــاول عصــر برتقــال في علبــة: غــدًا، التحقيــق 

معــك.. هــل في جيبــك أي نقــود؟

“100 دولار في جراب الموبايل”.

أجلــس طويــاً في صالــة اســتقبال القســم، عســاكر أغبيــاء يتعاملــون 

بالإشــارات، أمســح جميــع صــور الأســلحة والإرهــاب، التــي أحتفــظ 

بهــا بحكــم عمــي الصحفــي وهوايــة اقتنــاء الصــور، وأتــرك رحــاتي في 

الهنــد، فطالمــا أنــه قــال “تحقيــق” ســيخضع الموبايــل للتفتيــش.

 فقــدت القــدرة عــى النطــق، وأنــا أقلــب في الصــور، حاذفًــا بعضهــا 

ومبرزًا البعض الآخر: البقر، والمعابد، والجبال الخضراء، والقرود، 

بــارات، وزجاجــات خمــر وراقصــات وعاريــات.. وأنــا معهــم، فليــس 

منطقيًــا أن يقــي إرهابــي خطــر آخــر لياليــه في أحضــان العاهــرات.

طلب مني الضابط، الذي قبض علّي وكان متعاطفًا معي، أن أنام.. 

“لن أضعك في زنزانة مع المجرمين، سأترك لك غرفتي”.

لــرات العصائــر  كنــا نجــول داخــل القســم، ندخــل الحمــام لتفريــغ 

واللبن والشاي الهندي، ونعرج إلى غرفة النوم: سريران، وكومود، 

نمــت  نظيفــة.  غــر  للشــمع والبخــور، وســجادة  ودولاب، ومَحمَــل 

عــى الســرير، متشــاغلً بالتفكــر في أي شيء عــدا مــا ســيجري غــدًا.

رحت أسأل نهرو: يرضيك؟

في صبــاح أحــد الأيــام، رتبــت زيــارة لبيــت نهــرو، الــذي أصبــح متحفًــا 

كأن  اســمه..  يحمــل  ســجن  داخــل  نفــي  فوجــدت  وفاتــه،  بعــد 

بالشَــبَه. تحــدث  الأشــياء 

ثم إذا كانت الهند في منافسة على “تقطيع الخرائط” مع باكستان، 

مــا يجعــل كل مســلم مهــددًا، فلمــاذا أدفــع ثمــن مشــكلة بــن بلديــن 

يمتلــكان قنبلــة نوويــة! بإمــكان الأولى أن تضغــط عــى زر فينتهــي كل 

شيء في لحظــة، والثانيــة قــادرة عــى إطــاق الإرهابيــن والمتمرِّديــن 

أســهل  ومــا  بالتدريــج  وآلهــة  ومســاجد  معابــد  لتفجــر  والمســلحين 

تفخيــخ الهنــد.

يكفــي أن تذبــح بقــرة وتطبــخ فتــة عــكاوي ليعاجلــك الهنــدوس بذبــح 

عشــرات المســلمين وتعليــق الــرؤوس عــى أبــواب المعابــد وفــاء للآلهــة، 

عــروق  في  الــدم  ليندفــع  مســجد  مئذنــة  عــى  للقفــز  قــردًا  تدفــع  أو 

تــراث  عــى  يرقــد  بلــد  فالهنــد  آلي،  ــاش  إلى رشَّ فتتحــول  المســلمين، 

وهــي   – عــى أحدهــا  دســت  إذا  الآلهــة..  بالأســاطير وتماثيــل  ملغــم 

غزيرة ومرهقة ومحيرة وتضيع فيها الحدود بين الحقيقة والخرافة 

عــن والهنــدوس والســيخ والمســلمين – ســتنفجر. والآلهــة والمدَّ

محنــة الوحــدة هــي أكــر مــا هزمنــي في تلــك الليلــة.. فالخــوف خــرج 

مــن تحــت جلــدي لأول مــرة.. ورحــت في النــوم وأنــا أقــول إن الســجن 

هو المكان الطبيعي لمن يحبّ الحياة وسط أمة تعيش داخل توابيت 

الآلهــة.

نحن الآن في السادسة صباحًا.

عشر ساعات سجن تشحن بطاريات غضب كافية لتدمير العالم.

الآن، أفهــم ســر شــر شــيفا، الــذي دفعــه إلى الغــدر بالإلــه الخالــق، 

وقطــع رأســه.

عسكري غشيم أيقظني بفوهة البندقية، فانهال عليه سيل شتائم 

مرفوعــة  كانــت  يــدي  مجاملــة لأن  بابتســامة  قابلهــا  أصيلــة  عربيــة 

لتحيتــه.

في صالة الاستقبال، أرسلت “تشافي” صديقها “أناند”، نجل ضابط 

بالجيش الهندي، وحسام كهلة، وهو طالب طب مصري قابلته في 

رحلة جايبور.

أســرّ إلّي أنانــد بــأن والــده ســيحلّ المشــكلة: لنتفــق عــى مــا ســتقوله في 

التحقيقــات.

ملف الرحلة
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أسأله، ما الجهة التي ستحقق معي؟، فيقول: المخابرات.

غرقــت في اليــأس، وغــادر أنانــد لإحضــار جــواز ســفري مــن الهوســتل، 

بــأول صــورة  وحضــر صحفيــان مــن صحيفتــن مغمورتــن للانفــراد 

لـ”انتحــاري مصــري أرســلته باكســتان لتنفيــذ عمليــة إرهابيــة في أكــر 

معابــد دلهــي”.

طلبــت مــن الضابــط أن يرحــل هــؤلاء فــورًا، فنفــى أن يكــون المطلــوب 

محتجــزًا في قســم “نهــرو”، وعــرض عــيّ شــايًا هنديًــا فشــربته، وقــال 

إن فريــق التحقيــق “عــى وصــول”.

تابعــت وصــول فريــق التحقيــق عــى دفعتــن، اثنــان ثــم واحــد، كانــوا 

يرتــدون بنطلونــات جينــز، وفانــات ســيئة الصنــع، وأحذيــة رياضيــة.

حــن قلــت للقنصــل المصــري بدلهــي، في اليــوم التــالي، إن هــذه هيــأة 

مدربــي كــرة قــدم وليــس ضبــاط مخابــرات، ضحــك: “قصــص أدهــم 

صــري أثَّــرت عــى دماغــك.. هــل ضابــط المخابــرات لازم يلبــس بدلــة 

ســوداء؟!”. ونظــارة 

بالتفتيــش  أحدهــم  انفــرد  القســم.  مأمــور  غرفــة  في  التحقيــق  بــدأ 

لا  أشــياء  إلى  بعنايــة حتــى وصــل  “الجالــري”  فاحصًــا  في الموبايــل، 

أعــرف عنهــا شــيئًا، ليــس مــن بينهــا صــور الإرهابيــن، وتفــرَّغ الآخــران 

للأســئلة:

 • ما اسمك؟

 • مهدي.

 • ما ديانتك؟

 • مسلم.

 • بلدك؟

 • مصري.

 • كم طولك؟

 • 170 سم.

 • لا لا، أنت أقصر.. كفاية 167.

 • ما اسم إخوتك؟

 • أحمد وعبدالقوي.

 • ماذا يعمل الاثنان؟

 • الأول يعمل في بنك إماراتي، والثاني مهندس في مصر.

 • ماذا يعمل والدك؟

 • ميت.

 • ما رأيك في الإخوان المسلمين؟

 • جماعة إرهابية.. أنا ضدها.

 • لماذا؟

 • لأنها إرهابية.

 • هل تعرف أن الرئيس المصري قادم إلى الهند بعد أيام؟

 • لا.

 • لا تتابع أخبار بلدك؟

 • غير مهتم بالأخبار.

 • ماذا تفعل في الهند؟

 • مهمة صحفية.. ودخلت البلاد بتأشيرة صحفي.

 • ما مهمتك؟

 • كتابــة مجموعــة مقــالات عــن التعايــش بــن المختلفــن في دلهــي، 

وجمــال البلــد، والديمقراطيــة.. نريــد إعــادة تجربــة الهنــد في مصــر.

 • هل زرت كشمير؟

 • لا.

 • هل ستزورها؟

 • ليست على أجندتي.

 • هل زرت باكستان؟

 • لا

 • ماذا تعرف عن عداء باكستان للهند؟

 • باكســتان تريــد أن تســرق كشــمير، وتقيــم حروبًــا لكــن الحــق لا بــد 

أن يظــل في يــد أصحابــه.. أقــرأ دائمًــا أن كشــمير هنديــة.

 • ماذا تعرف عن الإسلام؟

 • لا شيء..

 • ألا تعرف النبي إبراهيم؟

 • لا.

 • من هو نبي بني إسرائيل؟

 • أعرف إسرائيل فقط.

 • عندكم نبي اسمه يعقوب؟

 • أنا مسلم اسمًا فقط.. وغير مهتم بالدين.

 • هل هناك مسلم لا يعرف أنبياءه ولا يحفظ كتابه؟

 • أنا.

 • ما معلوماتك عن داعش؟

 • أنــا متخصــص في الرياضــة.. أعــرف كرســتيانو رونالــدو وميــي أكــر 

مــن داعــش وقضيــة كشــمير.

 • تمام.. ماذا فعلت في الهند منذ قدومك؟

 • قابلــت أصدقــائي، شــاركت في عــدد مــن مؤتمــرات التكنولوجيــا، 

المأكــولات  بــت  جايبــور، وجرَّ في  القــرود  مــع  الأفيــال ولعبــت  ركبــت 

الهنديــة، فأنــا أيضًــا نبــاتي ولا آكل اللحــوم، وزرت جبــال الهيمالايــا 

تســجل  الصــور  مئــات  ولي  والفــران،  الأرانــب  وداعبــت  منــالي،  في 

الرحــات، وحضــرت عيــد الاســتقلال في دلهــي، ورقصــت مــع الهنــود 

العســكري  التفــوق  عــى  شــهدت  حيــث  الحمــراء،  القلعــة  أمــام 

التــي أوصلــت  الخصومــات  لبلادكــم، واشــريت ملابــس، مســتغلً 

تصــوّر؟ ثمنــه..  نصــف  إلى  “نايــي”  حــذاء 

 • هل زرت معابد؟

 • نعم.. معبد السيخ في دلهي، وعدد من معابد الهندوس.

 • وكيف حصلت على دعوة دخول معبد “إسكون”؟

 • طلبتها من أحد المنظمين، كانت في يده، وصارحته بأنني أجنبي 

جئت لأنال العفو من اللورد كريشنا، وليس منطقيًا أن أعود دون 

أن أتلــو بعــض الصلــوات لــه، وأطلــب منــه أن يبــارك حيــاتي.. فأنــا أريــد 

أن أشــارك الهنــود ثقافتهــم واحتفالاتهــم وطقوســهم.. لهــذا جئــت 

مــن القاهــرة.

 • وما سر اهتمامك بحضور عيد اللورد كريشنا؟

قلت لضابط التحقيق، إنه لا يعرف علاقة المصريين بالإله كريشنا، 

بــدءًا مــن قصــة “راداكريشــنا” التــي ترويهــا الســيدات لأطفالهــنّ قبــل 

النوم، حتى الاستشهاد به في برامج التلفزيون باعتباره رمزًا للوفاء 

والمحبــة، وبــدأت أروي قصصًــا عــن صــور كريشــنا في شــوارع الدقــي 

والمهندسين والمعادي وسيدي بشر، منطقة ميلادي، والمواكب التي 

تخرج، اليوم، بالقاهرة احتفالً بمولده، وتنطلق إلى أعلى مكان في 

مصر، جبل المقطم، لتحيته وإحياء عيد الميلاد. أمي منحتني بعض 

رة لتقديمهــا للإلــه في يــوم مولــده، وفــاء لــه، واعترافًــا  الحلــوى المســكَّ

بعظمته.

وأوضحت أنني من الإسكندرية، وهي مركز عبادة اللورد في مصر، 

باللــه والنبــي محمــد واللــورد كريشــنا، رغــم أن  المســلمون يؤمنــون 

محبــة  نــزع  عــى  يقــدر  مــن  لكــن  الإســام،  لصحيــح  مخالــف  ذلــك 

صافيــة يســتحقها اللــورد مــن قلــوب النــاس؟!

الآلهــة  كل  مــن  أشــهر  مصــر  في  كريشــنا  اللــورد  تصدقنــي؟..  هــل 

لكنهــم  المريديــن،  عــى  المســلمين  إلــه  ينافــس  أنــه  لدرجــة  الأخــرى، 

يعتــرون ذلــك ســرًا لأن عبــادة كريشــنا ليــس معترفًــا بهــا رســميًا في 

مصــر، وهــم يحتاجــون إلى ديانــة في بطاقــة الهويــة، ثــم إني حملــت 

الــذي  هــذا الإلــه،  عــن  الكثــر  الدعــوات، لأعــرف  فضــولً، وعشــرات 

إنمــا لأننــا  مؤثــرة،  قصتــه  فقــط لأن  ليــس  مصــر،  إلى  وصــل صيتــه 

نعتقــد أنــه المســيح، الــذي يؤمــن بــه المســلمون ويعبــده المســيحيون، 

فســرتهما متشــابهة، وصورهمــا متطابقــة تقريبًــا، ولــديّ إحصائيــة 

بأن 22 مليونًا من أصل 90 مليون مصري يؤمنون باللورد كريشنا، 

ويتعايشــون مــع المســلمين في ســام.. حتــى ابحــث عــى الإنترنــت.

بعــد وصلــة أكاذيــب عــن المؤمنــن بكريشــنا في مصــر، هــدأ الضبــاط، 

ودخــل أحدهمــا في حالــة وَجْــد صــوفي، مرنِّمًــا بطريقــة المعابــد: هــاري 

يكــن  كريشــنا، ولــم  هــاري  هــاري،  هــاري  كريشــنا،  هــاري  كريشــنا، 

م بأســئلة خبيثة وحوارات جانبية إلا مباريات  الهدوء القاتل، المطعَّ

نفســية لتدمــر أعصابــي حــن وصــل أنانــد بجــواز الســفر.

دخــل ومعــه “آروشي”، التــي بكــت عــيّ، وكان صدرهــا يعلــو ويهبــط 

حســب درامــا التحقيقــات، كلمــا فــزت بجولــة نفســية هــدأت، وكلمــا 

فــازوا انفجــرت دموعهــا، وقالــت للضابــط إن هــذا المصــري عمــره 22 

عاما، ويحب الحياة ويســهر يوميًا في “جانكيارد ديســكو تك”، ولم 

يضبــطْ منــذ وصولــه دلهــي بــأي فعــل يعاقلــب عليــه القانــون: لــو كان 

إرهابيًــا لأبلغنــا غنــه.

لــم يستســلم الضبــاط لدمــوع “آروشي” بســهولة، تمســكوا بالأمــل 

في القبــض عــى إرهابــي ثــاث ســاعات، فطلبــت، والدمــوع تلمــع في 

!Crying .عينيهــا: مهــدي، أرجــوك ابــكِ ليعطــف عليــك

خــرج الضابــط، الــذي انشــغل منــذ اللحظــة الأولى بتفتيــش الهاتــف، 

مصطحبًــا “آروشي” و”أنانــد”، وقــال لهمــا: اســمحوا لي أن أحبســه 

6 أشــهر فقــط.. إنــه يحمــل فيلــم بورنــو عــى الموبايــل.. هــو الــذي بــرَّأه 

مــن تهمــة الإرهــاب.. لكــن القانــون الهنــدي يعاقــب مَــن يضبــط بأفــام 

إباحيــة.

أسأل آروشي، ما الأخبار؟، فتقول مصدومة، إنه وجد على الموبايل 

فيلم بورنو.. “اشكر ربنا”.

الثلاثــة  الضبــاط  يعتــذر  الفيلــم الإباحــي،  بفضــل  تنتهــي الإجــراءات 

على إزعاجي، يدعوني الرائد الذي قبضّ علّي لزيارته في القسم قبل 

الســفر، فأقــول إننــي ســأربط حقائبــي وأعــود إلى بــادي غــدًا.

ولأني لا أحتفــظ بأفــام عــى الموبايــل، أبــدأ التفتيــش في “الجالــري” 

عن فيلم البورنو الذي أنقذني من السجن، فإذا به مقطع اغتصاب 

مونيــكا بيلوتــي في فيلــم “مالينــا”.

شكرًا مونيكا.

أشــدّ  الشــرور حتــى في  مــن  شــكرًا لأنــكِ معــي، كالآلهــة تحفظيننــي 

في المتعــة. وغرقًــا  انشــغالً وعذابًــا  لحظاتــك 

قبلة ووردة وانتظريني في الميعاد.

 

كاتب من مصر

ملف الرحلة
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العَوْد من الجنّة

أن  يمكــن  كيــف  لكــن  طريقــة،  بألــف  الكلمــات  “نرتّــب ونشــكّل 

وردة؟“ )ريلكــه( مــع  نتســاوى 

قطفــت زهــرة الجنــة؛ رائحتهــا شــبيهة بالنارنــج الســوريّ، أكــر طيبــاً 

منهــا، فاحــت لتدلنــي عــى طريــق الوصــول إلى طفــي. كانــت زهــرة 

بيضاء من نوع الزنابق الغريبة. وما إن وصلت إلى آخر الطريق حتى 

انهــار.

بقيــت الزهــرة بيــدي، وطفــي صــار جذعــه الســفلي خشــباً، وجذعــه 

العلوي بشراً. استيقظت ورائحة الزهرة تزكم أنفي، وصوت يخرج 

لقــد قطفــت زهــرة صامويــل  مــات وليدهــا.  بقــرة  بطنــي كخــوار  مــن 

تايلــور كولريــدج، مــا الســرّ أن يدخــل بلحظــة مــا؛ المنــام نفســه إلى 

شــخصين في زمنــن مختلفــن، ومكانــن مختلفــن؟

هــل هــي لحظــة تقــف أمــام الهزائــم، أم أن المنامــات تــواسي الحــالات 

كيــف  نعــرف  كي  نعيشــه  أن  يســتحق  شــعور  فالحــزن  الإنســانية. 

جميلــة. دائمــاً  الصباحــات  بــأس  لا  الفــرح أكــر.  نعيــش 

وجــه  عــى  دوائــره  عــن  يبحــث  يعســوب  مثــل  نكتــب  أن  الضــر  مــا 

الـمـاء. فالألــم في كل مــكان. مــا الضــر أن نلــوّن هــذا العالــم الواقــع في 

هســتيرية الحــرب، ببعــض الحــب وقليــل مــن زهــور الجنــة، ونطلــق 

لــأرواح كي تنجــو مثــل ســماء زرقــاء. العنــان 

في طريق عودتي من الجنة، ما تحدثت مع أحد سوى سماء المجيمر 

ضيعتــي، ارتحــت عــى ســهلها النــازل مــن التــل بهــدوء شــيخ جعــل 

الحجر الأسمر عكازاً له. وبقيت أنا ورائحة الزهرة ننتظر اللاجدوى.

ســوريا،  مــن  الحيــاة  جنــوب  حــوران، في  مــن  وردة جبليــة وحشــية 

تنمــو كمــا الأســاطير؛ في علبــة زجاجيــة تنفتــح منهــا عــى كل الحيــاة، 

طــوى  مهمــا  غــضّ.  أربعينــي  كإنســان  مدينــة  نفســها.  عــى  وتنغلــق 

الزمــن عــى دكانــة حجارتهــا حتــى ازدادت ســمرة وصلابــة.

تــال تبــوح بحكاياتهــا، تخرطهــا الريــح عــى شــكل أيقونــات – طيلــة 

الوقت – تجيد الغناء، وتتقن التقمص في كل سكناتها، وحركاتها، 

فــا تجيــد المســتقبل مثلمــا تجيــد المــاضي كفعــلٍ مرتكــبٍ مرتــن.

والبرد فيها لغة تنخر العظم، فتعلّمه كيف يعشق ليدفأ، صامداً 

عــى ركبتــن كمســامير معدنيــة، كل مــا تحتاجــه حصــاد كثــر مــن 

ليــالي الصيــف العامــرة بالقمــح، ليصــر برغــاً، تقتــات عليــه العظــام 

مــن قرصــة الــرد، لتكمــل الحيــاة بصــر المتعلــم، العلــم الــذي اجتــاح 

المــكان رغــم فقــره المدقــع، مــكان إذا قلبــت بــه حجــر وجــدت بــه حيــاة 

كنــت  لــو  كمــا  تصغــي،  أن  فعلــه  عليــك  كلمــا  ومعرفــة.  وحكايــا 

الســكون لتعرفــه أكــر.

وجفافــه،  المــكان  صقيــع  مــع  الحيــاة  أجــادت  بريــة  نبتــة  الســويداء 

ريــح تلســعُ بأســواطها المتجمــدة تعــبَ الحفــاة الســاعين وراء لقمــة 

العيش، والمطر بها زائر مقلّ، لا يعرف دربه إلا إذا أسبق به عاصفة 

من الرمال، تتجسس على الصخور المحتفظة بسر عميق من باطن 

الأرض، فكلما صفرت باحت بماضٍ حملته منها، لا تخلو الصخور 

أنهــا حكاياهــم،  منهــم  النــاس قصصهــا ظنــاً  إلى نفســها إلّ وتناقــل 

فيربــص التقمــص عــى كل عتبــة، حامــاً معــه زوّادتــه، وكثــراً مــن 

الــدم لينتقــم لــه.

كلّ ذرة تحمــل المــاضي في هــذا المــكان مــاضٍ يتفاخــر بــه النــاس عــى أنــه 

قيم عريقة وبطولات وحضارة، بينما يأكلون لحم بعضهم البعض 

بالثرثرة في الصباحات.

ملف الرحلة
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والطيبــة مجبولــة بالطــن الحامــي في النفــوس، معــدن أصيــل. مــكان 

متناقض يحمل من الطبيعة لوحة لونية حارة، ترابٌ أحمر، عاشق 

للرائحــة الأولى للمطــر، يتــدرج ليصــر بنيّــا مشــويّا، ألهبتــه البراكــن. 

يــذوب في الـمـاء كالــن بســهولة، وإن تجمــع كطــن يلتصــق ببعضــه 

البعــض كمــادة دبقــة، أشــبه بالعجــن، فتعلــق القــدم بــه، ويثقــل 

المسير، آبياً الرحيل بسهولة، كأنما يغتنم أول فرصة ليغيّ حياته، 

ومكانــه. متجاهــاً الســؤال مــن أيــن، وإلى أيــن؟

ع بكثــر مــن الحميميــة والشــغف، فيلتهــب في  والغــروب؛ حــارّ، يــودِّ

يبــدّل المــكان  التهــب. والشــجر  يــوم  الأفــق، يقلّــد المــكان؛ كيــف ذات 

بورقــه، طالمــا يقــوى عــى الــرد والحــرّ والحشــرات.

يتيــم،  القــارس،  والــرد  الصيــف  لدبــق  لزجــة  رائحــة  والوقــت؛ 

وحيــد، يثقلــه الانتظــار، دون جــدوى، يمــي وعقاربــه تــدور لاســعة 

اللحظــات. حيــاة مزارعــن، يجيــدون الانتظــار والتّرقــب، ويجيــدون 

الخيبــات، والخســارات، والفقــد، يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم، 

دول أوروبيــة وعربيــة. باتجــاه خيبــات أخــرى في  راحلــن 

ليعــود  عتباتــه،  عــى  هممهــا  الكرامــات  تشــحذ  خطيئــة،  والحــب؛ 

الأصل إلى أصله، أو يُقتل الحب بدم بارد، مع أجنّته. وترفع رايات 

فــا  صافيــاً،  عرقــاً  لتصــر  ذاتهــا،  عــى  الطائفــة  بانغــاق  الانتصــار، 

احتمــال لوصــول النهــر إلى البحــر.

كثــر  شــبحاً،  صــارت  حتــى  هويتهــا،  أضاعــت  قريــة  المدينــة،  روح 

الــكلام، قليــل التأمــل والتطلّــع، مشــبوهة بإطــاق أحــكام مســبقة، 

والفضيحة فيها؛ أسرع من النار في الهشيم، مفتوحة باتساع على 

الأفــواه، والعيــون الشــاخصة، لا يشــفع لهــا شــفيع ولا عمــل، ولا 

يــرأ مرتكبهــا مــن مصابهــا، مــرض عضــال، لا يفارقــه حتــى في القــر. 

فالوقــت ســاكت طيلــة الحــال، ولا يتفــوه إلا في هــذا الاحتمــال.

واللغــة؛ تحتــار بــن الشــهيق والزفــر، محاولــة التملّــص مــن غضــب 

الرجولــة الكامــن في قســاوة الحجــر، اللغــة مســربٌ يخــرج مــن بــاب 

الحلــس، دافعــاً القــاف مــن قحــف الــرأس، وناطقــاً الــذال مــن ذيــل 

الحجل. اللغة مفتاحٌ جزلٌ لكل هذا العناء الكامن في رطوبة لذيذة 

للطحلــب والحجــارة. اللغــة إبهــام متفــق عــى إيضاحــه للمبهــم، فــا 

يمكــن شــرح مبهــم بمبهــم. كمــا أنّ إجــاء الخفــاء يعنــي مرحلــة مــن 

مراحــل التفســر، كي يتقبــل بهــا العقــل الإبهــام، ويخضعــه لمرحلــة 

الشــرح، والتفكــر، والتأمــل. فبذلــك يصــر المبهــم مســوّغاً للمعرفــة، 

والفلسفة محاولة تفسير المبهم بما هو أكثر إبهاماً كما أظن، حيث 

ينفتــح العقــل بعــد تعريــف المبهــم عــى أســئلة جديــدة، هــذه الأســئلة 

إدراكــه ومعرفتــه،  بعــد  مــرة أخــرى  إبهــام  العقــل في مرحلــة  تضــع 

لذلك نجد لغة الفلسفة عميقة من نمط السهل الممتنع، ولا تخلو 

غالبــاً مــن الصعوبــة. فقــط اللغــة مــن تكشــف الزمــن، فالعقــل إمّــا 

انتظــار أو  عنــده  رابــض خلــف ذكرياتــه أو خلــف تطلعاتــه، والزمــن 

تلصــص.

 

النبات والتربة

هنــا  فالســكر  تفاحــه.  وأشــهى  الســويداء،  في  العالــم  عنــب  أشــهى 

يعرف كيف يُختزن بجدار رقيق مائي ثري، اتفاقية شديدة التعاون 

والــذكاء، بــن النبــات والتربــة، نِســب ممتــازة لفاكهــة وخضــروات، 

شــهيتها للحــب مغدقــة. حتــى اللــون أنجــز اتفاقيــة بينــه وبــن الضــوء. 

الجمــال، رســولة عاشــقة  تكويــن  مــن  هنــا حلقــة متوســطة  الألــوان 

معتدلة الحضور، تأخذ من الدرجات اللونية منتصفها، فلا تتطرف 

للألــوان الباهتــة ولا للألــوان الغامقــة، بــل تأخــذ منهــا مــا اعتــدل وراق 

لــه الحضــور في صيــف حــام، وشــتاء قــارس. الســويداء غالبــاً مــا تشــبه 

أبــي لا يملــك شــيئاً ويملــك كل شيء.

زمن العود

“أحــب تلــك الــورود المتقلبــة، ورود ليديــا في اليــوم نفســه الــذي تولــد 

تموت“ )بيســوا( فيــه 

 

مــا إن تعــود إلى مســقط رأســك، حتــى تكتشــف أن الزمــن بمســافاته 

التــي قطعــت يعــود معــك ويعيــد عليــك صــوره. تفصلــك فجــوة عــن 

ملف الرحلة
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آخــر مــرة رأيــت وجهــك بالمــرآة وبــن الحاضــر، لكــن المــرآة لهــا ذاكــرة 

تحتفــظ بالوجــوه، ســتعرفك جيــداً مرآتــك وتقيســك بالســنتيمترات 

بهــا  تتحســس  كيــف  نســيت  التــي  يــدك  وتســاعدك  كبرتهــا،  التــي 

الهــدوء هنــا يســاعدك  عــن هــدوء ضيعتــك.  نمــوك بعيــداً  تفاصيــل 

الزمــن. لــرى 

نســيتها  التــي  طفولتــك  أزهــار  فيــك  يفتــح  وهواؤهــا  الضيــع  جمــال 

عــى ظهــر التــل، أو في شــقوق الجــدران التــي كنــت تختبــئ بهــا، وبــن 

الحــى التــي كنــت تخبــئ بهــا قصاصــات الــورق في لعبــة البحــث عــن 

الكنــز وترســم خرائــط بالطبشــور عــى الطريــق.

عندمــا تعــود إلى مــكان طفولتــك تتلــكأ في المــي، تشــعر بــأن قدمــك 

كــرت فجــأة عــى المــكان، وأن كل شيء متوقــف عنــد اللحظــة التــي 

تســتعيدها الآن في  فوتوغرافيــة  كأنهــا صــورة  وبقيــت  بهــا،  غــادرت 

العائلــة. ألبــوم 

أنــه ســنين  لــو  كمــا  ينتهــي  الــذي كان لا  الطويــل  الطريــق الإســفلتي 

ظهــري،  عــن  المدرســية  حقيبتــي  تنــزع  مامــا  حضــن  في  إلا  طــوال، 

تدخلنــي  ملابــي  عنــي  وتنــزع  المنكــوش  الجعــد  شــعري  وتمســح 

لأغســل جوربــي، وقدمــي، أغســل يــدي جيــداً وتســقيني مــن حفنــة 

يدهــا، ذاكــرتي تتوقــف عنــد حفنــة يدهــا والمــاء شــهياً لا يفــارق عطــي.

البيــت  وذاك  أصغــر،  بــدت  البيــوت  هرمــت!  ربمــا  الملامــح،  تغــرت 

الذي أغلق فمه على طفل عندما كنا صغاراً وأخافنا صوت الباعة، 

عــادي  يكــن ســوى مدخــل  لــم  فهربنــا مذعوريــن كمــن رأى ضبعــاً، 

لبيت مهجور شاخ وأشفق علّي، الطريق ما زال كما تركتني ذاكرتي 

رأتنــي،  عندمــا  إلا  كبرهــا  تلحــظ  لــم  مثــي،  كــرت  الأشــجار  عنــده، 

طــارت العصافــر منهــا، أجفلهــا الضحــك.

مــا لامســته،  عــى كل  بأصابعــي  الســام  مــررّت  الطفوليّــة  كعــادتي 

ونــرت صــوتي عــى كل مــن رآني، حفيــف الأشــجار، ملامــح المنــازل، 

مواء القطط، خوار البقر، والنسيم الذي التف حولي يعرفني جيداً.

فمن أنا!

وكيــف تــرك هــذا الجســد تلــك الطفلــة هنــا ورحــل. رافقتنــي تعرّفنــي 

المســاء،  في  الشــجر  لــون  عــن  ســألتها  وكعــادتي  منســياتي،  عــى 

ســوداء. بصــوتي:  رافقتهــا  العــارف،  بخبــث  فأجابتنــي 

– نسي الطريق شجرة هنا هل انتبهت؟

– شجرة كرز! أيتها الشقية.

– هنــا أصابنــي أحــد الفتيــة بحجــر عــى رأسي بينمــا كنــت أراقبــه وهــو 

يســرق الكــرز.

– نعم كان مؤلماً بكيت بهدوء العارف أن الألم سينتهي.

– غادرتْ الشجرة المكان منذ بدأت رحلتي، الأشجار أحياناً تبكي.

– نعم وتضحك، وأخبرتها كيف سمعت الشجر يضحك.

– هذا البستاني يقف مكانها، سأتركك قليلا كي لا يظنك مجنونة.

– لا بأس أفهم ما يقولون هنا عمّن يحدّث نفسه يا صغيرتي.

لقــد عرفنــي، نظرتــه التــي كــوت رأس قلبــي بحــزن شــديد أخبرتنــي أنــه 

عرفنــي، ارتجــف قلبــي وأنــا أرمــي الســام، لــم يكــن وجهــه مألوفــاً، 

التــي  البشــر  كلغــة  ليســت  بلغــة  ســاماً  لي  يقــول  أنــه  أشــعر  لكنــي 

اعتدتهــا في عالــم الســيارات، والفــوضى، ولا في عالــم الحــرب، كانــت 

فعــاً كســام.

بعد أن تجاوزته، سألت الطفلة، أأعرفه؟

– لا، أبــدا، انتقــل منــذ يــوم مجيئــك إلى الضيعــة، لا أحــد يعــرف مــن 

أين أتى ولا من هو! كل ما نعرف عنه أنه أتى إلى هنا وطلب عملاً في 

البســتان، وهو الآن يقلم الورود والحشــائش.

القرويــون  بالعــادة  المهــن،  هــذه  مثــل  الضيــع  في  تجــد  أن  غريــب   –

بأنفســهم. المنزليــة  أعمالهــم  يعملــون 

كان يقف في ظل الكرزة وكأنه ظل، الكرزة التي كانت حاضرة هنا.

تكــررت صباحــاتي وذاكــرتي أعيشــها مرتــن، وهــذه الشــقية تتعفــرت 

أضحــك  كنــت  قالتــه  مــا  كل  شــيئاً  تنــس  لــم  التفاصيــل،  ثنايــا  عــى 

لســماعه أو أصفــن أو أبــي. أحيانــا كنــت أبــي كطفــل يمســك بثــوب 

أمــه تائهــاً عــن نفســه، ولا يعلــم مــن الحيــاة ســوى أنهــا أمّــه.

بــات هاجــي أن أتفقــد حــال ذاكــرتي عــى حــواف الطريــق، كل يــوم 

أمرّ أسقيها، أرى من مات فيها ناسية أوجاع العمر وفشله، ناسية 

الحــرب كيــف لــم تخفــق بعــد، وكيــف كــر جســدها عــى الــروح التــي 

تلبّستها.

الســام  أرمــي  الــدار،  بوابــة  عــى  ورود  بيــده  ينتظــر  البســتاني  ألقــى 

وأناجــي النجمــة الصباحيــة عــى أن تكــون الــورود لي، يتجــه نحــوي 

دونمــا كلام، آخذهــا وأكمــل صباحــي. الــورود.  ويعطنــي 

أضــع الــورود بالمزهريــة وأبدلهــا عندمــا تذبــل، لــم أتســاءل يومــاً عــن 

معرفتــه أنهــا ذبلــت في المزهريــة كونــه بســتانيا. لــم يســألني اســمي ولا 

ســألته مــن أنــت؟

ولم تسأل تلك الشقية أي سؤال. وكانت معي يخفق قلبها عندما 

تأخــذ الــورود محاولــة خطفهــا مــن يــدي لكنــي أحــاول أن أبقــى رصينــة 

أمــام الرجــل الوحيــد الــذي أهــداني الــورد في حيــاتي، بعــد أبــي.

مســاء أتأمــل الــورود التــي مــا رأيــت أجمــل منهــا في حيــاتي، كانــت مــن 

النوع الجوري كثيرة النظرة وعزيزة الرائحة تعرف جيداً كيف تصيد 

القلــب بســحرها وتأســره. كــررت صباحــاتي ومــا عــاد البســتاني ينتظــر 

ولا الــورود.

– هل خدشت حياء الوردة؟

– لا أظــن، لــم أتفــوه بكلمــة؛ شــعرت أن الــكلام يَفســد في مثــل هــذه 

اللحظــات.

– إذن أين ذهب البستاني؟

تتوجســنا  التــي  الحــرب  مــن حالــة  هــو الآخــر  هــرب  ربمــا  أعــرف  لا   –

طفولتــه. ليــودّع  وذهــب 

بعــد مــدة ســمعت النســوة يحدثــن الخيــوط التــي يغزلنهــا للحياكــة، 

أن البســتاني الرجــل الغريــب الــذي مــرّ مــن هنــا وســقى الحيــاة، قــد 

أصابتــه رصاصــة قنّــاص في رأســه بينمــا كان ذاهبــاً ليــودّع ذكرياتــه.

الغريــب أن دماغــه فــاض وروداً كرزيــة مــأت الحافلــة التــي اصطــاده 

القنــاص منهــا، وقالــوا إنــه عندمــا حاولــوا أن يلمّــوا جثتــه صــار غبــار 

طلــع ولــم يعــرف أحــد أيــن دفنــوه.

التــي  الأخــرة  الجوريــة  الــوردة  بيتــي وجــدت  في  المزهريــة  إلى  عــدت 

تمــت. لونهــا ولــم  عــى  جفــت  إياهــا  أعطــاني 

 

رحلة إلى روما الصغرى

“مثل تلك التي تتحدث عن أمها

وتتشبه بها عند الكلام

ترتوي هذه البلاد المتّقدة

وهي تتذكر إلى ما لانهاية“  )ريلكه(

كريمــة  صخريــة  بطبيعــة  يرافقــك  الشــمال  مــن  الســويداء  مدخــل 

تبــدو  أنهــا محــارب قديــم،  لــو  بهــا، كمــا  الحيــاة  تغفــو  بروحهــا، لا 

وكأنهــا قصــة خرافيــة عــن كائــن ضخــم عندمــا رأتــه الشــمس تصلّــب، 

ســطحها  لــرى  خــرج  شــوقه  لشــدة  بــركاني عشــق الأرض  جــوف  أو 

فتصخّــر، فأســموه اللجــاة، منطقــة بازلتيــة في شــمال الســويداء عــى 

طريــق الشــام، تمتــاز بطبقــات بركانيــة تراكمــت فــوق بعضهــا البعــض 

وتــردت تباعــاً فصنعــت أمواجــاً تغلّــف نفســها، فيبــدو الســطح مــن 

البعيــد رقعــة واحــدة مرصوفــة بحجــر صقيــل.

زبــد البحــر زائــر خفيــف الظــل للجــاة بالربيــع، عــى شــكل ورود بيضــاء 

نثريــة غارقــة في أمــواج صخريــة، المــكان أشــبه بأســطورة خرجــت مــن 

باطــن الأرض وتصلّبــت عندمــا لــم يؤمــن بهــا أحــد فآمنــت بنفســها.

كلمّــا مــررت بالبولمــان مــن جانــب المــكان أغــواني، كنــت أســمع صوتــاً 

يناديني، لا تكتمل رحلة العود في هذا المكان إن لم تلبّ نداء التلال 

الثلاثة، ثمة تل قريب أشبه بتنين نفث ناره وحوّل المكان إلى صخور 

بازلتيــة صامتــه تحمــل الريــاح ترانيمهــا، ومــازال يحتفــظ الأفــق بلــون 

الحمــم المنصهــرة عنــد المغيــب.

تــاركاً حدباتــه  التنــن مــا إن فــرغ مــن حزنــه، غمــس رأســه بالصخــر 

مرثيــة عــى مــرأى مــن العيــان. جنــن مــن رحــم الأرض نضــج فعرفــتُ 

ســرّه، يدعوننــي دائمــاً بترنيمــة خفيّــة أتجاهلهــا، يتــوق لخلــق وريــث 

شــرعي كامــل، دونمــا أن تعبــث بــه الأيــادي، وحدهــا الطفلــة الشــقية 

مــن كانــت تُصغــي كخيميائيــة، تمســك بيــدي وتقــودني لنقــرب منــه.

الحــرب،  أضنتــه  شــعب  للروايــة،  النــاس  عطــش  تســقي  رافقتنــي 

وأرهقتــه اللاجــدوى، حــال الجــوع للإنســان الــذي يجاهــد البقــاء رغــم 

اندثار الإنسانية. الحرب تسقي عطش الشيطان من دماء المسالمين، 

ومــن أرواحهــم الثــكلى، لا تندثــر الأســطورة في هــذا المــكان مــا دامــت 

الرواية الشفهية تسقي يبسها، عسى أن تحيا وتوقظ المعنى معها.

– هل رأيتِ وجهه، ملامح بازلتية كفيليب العربي، يحاور اللامعنى 

بكل وجوهه ليصير معنى مستساغا من أجل حياة كريمة.

 – وما اللامعنى؟

 – اللامعنــى يــا صغــرتي، هــو هــذه الغوغــاء التــي فرضتهــا الحيــاة، 

واختلفــت معهــا المعايــر والقيــم، فمــا زال هــذا الرجــل الــذي يجمــع 

عــى  للحفــاظ  يصــارع  بمحبــة،  ويصغــي  روحــه،  طيــات  في  الأنوثــة 

إنســانيته، قلمــا نجــد في زمــن المــال مــن هــو غــارق بالتأمــل كشــجرة 

عتيقــة. ســنديان 

– المحبة غصن ندي، أنا أحبّك.

– وأنــا صغــرتي، لكــن يؤلمنــي العجــز الــذي أســقطتني بــه الحيــاة أمــام 

هــؤلاء الشــخوص.

– أتذكرين ما قاله الفنان الذي استضافنا في شهبا.

– ذكريني صغيرتي!

– قال: إنه خرج من جوف الأرض ليصغي كما هذه الصخور.

– شــقيتي، أنــت مــن يصغــي بحفــاوة المتعلــم. يبــدو لهــذا وجدنــا كي 

ولوحاتــه  الأصحــاب،  مــع  زرتــه  عندمــا  أتعلمــن  لنتعلــم،  نصغــي 

الفطريــة تمــأ روحهــا مــن تفاصيــل المــكان، أحزننــي كــم نهمــل الفطــرة 

المصغيــة للجمــال. أو ربمــا هــي الحــرب، تنقــص مــن أوزاننــا لنركــض 

وراء ســداد ديــون الجــوع.

يبقــى الفــن في زمــن الــرداءة رد فعــل للحيــاة، كالتطــوّر الجينــي الــذي 

يصيــب الكائنــات لتحافــظ عــى نســلها، والفــن يحافــظ عــى إنســانيتنا 

مــن الانقــراض.

كل تفصيــل أســمعه في شــهبا أندهــش لــه، مــن مــكان تربــت حضــارة 
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رومانية بكر في جنباته، لم تكن المنطقة كما كاناثا مجمع حضارات 

بناهــا  جديــدة  مدينــة  كانــت ولادة  اندثــرت،  حتــى  بعضهــا  قوّضــت 

فيليــب العربــي، مدينــة حاضــرة بتفاصيــل زاخــرة.

– لا أذكر أني زرت المكان بطفولتي.

– كنّا نمرّ منه مرور المشاهد من خلف زجاج الحافلة، لم أعرف أبداً 

أنّ ثمّــة حاضــرة أثريــة عــى بعــد عــدة أمتــار مــن طريــق احتفينــا بــه في 

طفولتنــا، فمســقط رأس والــدتي، قريــة نمــرة، تقــع وراء منحــدر يــي 

الطريــق الرئيــي لشــهبا، يخــرج مــن البوابــة الشــرقية لمدينــة فيليــب 

التــي مــا زالــت بهــا بضعــة صخــور ضخمــة تحمــل مفاتيــح المدينــة في 

صلابتها وأسرارها ودهاليزها، يليها مجمع مائي، أكبر مجمع رأيته 

في طفولتــي، ارتفعــت التــال والجبــال حــول هــذا المجمــع المــائي لــرى 

كــم هــي شــاهقة، لــم تفقــد الجبــال رشــاقتها وقــد فارقهــا المــاء، جبــال 

جــرداء بيضــاء، تغــرس في قلبهــا أشــجار التفــاح والعنــب العرائــش 

حــارّ،  شــهي  تــراب  عــى  الغــضّ  الأخضــر  جســدها  تمــدّ  الأرضيــة، 

لتــذوب الثمــار بنكهــة الحــاوة والمــاء. بــى، أتذكريــن الســاحة كان هنــا 

أعمــدة رومانيــة قديمــة وســاحة مرصوفــة مــن البــاط الصخــري.

إلى  منــه  نذهــب  للحافــات،  كــراج  هنــا  كان  ذهبــت؟  أيــن  فعــاً   –

قريــة أمــي. وكان ثمــة أعمــدة وســاحة حجريــة. مــا الــذي حــدث لهــذه 

الذاكــرة؟

لــم أعــد أذكــر ملامــح المــكان، والطفلــة مــا عرفتّنــي عــى منســياتي كمــا 

في مســقط رأسي المجيمــر، يبــدو هــي أيضــاً غريبــة عــن هــذا المــكان رغــم 

أنــه متماثــل بطبــاع ناســه ولهجتهــم، ولكنتهــم، حتــى الســوق الممتــد 

حول الساحة الإسمنتية ودلة القهوة التي استبدلت مكان الأعمدة 

الرومانيــة، شــبيهة بســاحات الســويداء، لكــن المــكان غائــر في ذاكــرتي. 

أحتــاج إلى دليــل يعلمنــي التفاصيــل. وأهــم مــن يعــرف حقيقــة المــكان 

هم المسنون، أو المهتمون بهذه الحاضرة، فذهبنا لنستشير ونسأل 

قــرأت الكثــر عنــه. وبــدأت  عمــن يدلنــا عــى حيثيــات المــكان، بعدمــا 

رحلــة معرفتــي الاستكشــافية.

كانــت منطقــة حــوران الكــرى والتــي تضــم معظــم ســوريا الجنوبيــة 

يطلــق عليهــا في العصــر الرومــاني الولايــة العربيــة )أرابيــا بروفنســا( 

الذيــن  والشــعراء  الفلاســفة  مــن  الكثــر  خــرج  الولايــة  هــذه  ومــن 

كتبــوا باللغــة اليونانيــة وخــرج إمبراطــور يدعــى فيليــب العربــي، هــذا 

الإمبراطــور هــو الــذي بنــى شــهبا عــى شــكل صــورة مصغّــرة عــن رومــا، 

تلتقــي في المركــز في نصــب  عــى شــكل رقعــة شــطرنج.  بناهــا  أنّــه  إلّ 

تذكاري، قضت عليه العقول المسيطرة على البلد في عصرنا الحالي. 

بهــدف ترتيــب المــكان وتعبيــد ســاحة للمواطنــن الكــرام.

الجنــوب مــن  الســويداء 18 كيلومــرا عنهــا، إلى  تقــع شــمال  شــهبا 

مدينــة دمشــق، عــى بعــد 85 كيلومــرا، تقــع وســط التــال في جبــل 

العــرب، وتدعــى مدينــة فليبوبولــس، نســبة إلى الإمبراطــور الرومــاني 

فيليب العربي ابن مدينة شــهبا، تجاور المدينة ثلاثة تلال على صف 

واحــد مــن جهــة الغــرب.

يعود تاريخ شهبا إلى العصر الحجري، ووجد آثارا للإنسان البدائي 

في تل شيحان وتل الغرارة وهي التلال القابعة حول شهبا وثالثهما 

التــل الــذي أســميته بتــل التنــن، يُطلــق عليــه اســم تــل الجمــل وهــو 

المســؤول عــن زيــارتي إلى هــذه المدينــة واستكشــافها وذلــك عنــد مــروري 

بجانبــه عــى الطريــق العــام عائــدة مــن دمشــق يطلقــون عليــه الطريــق 

الغربي، وهو لا يمر من شهبا بل من الغرب من المدينة، أما التلال 

الباقيــة فلــكل منهــا انطبــاع تركــه في روحــي.

الرومانيــة في عهــد  الهامــة في شــهبا هــي عصــر الإمبراطوريــة  الفــرة 

الإمبراطــور فيليــب العربــي، ومــن المصطلحــات الأثريــة الموجــودة في 

المــكان هــي الربــدات عبــارة عــن حجــارة كبــرة ملســاء تدعــم الأســقف 

بــن القناطــر، والفرســت والمحــراب أماكــن العبــادة وأبــواب الحلــس 

وهــي أبــواب ضخمــة تغلــق بهــا المداخــل.

ثمّــة فراغــات صغــرة في الجــدران والتــي تميــز المقالــع التــي أحضــرت 

فيليــب  بناهــا  الــذي  الرومــاني  المســرح  في  تتواجــد  الحجــارة،  منهــا 

عــى  تعتمــد  كانــت  التــي  اليونانيــة  الفــرة  عــن  تمتــاز  والتــي  العربــي 

الزخرفــة بشــكل فنــي حيــث كانــت المــدن تعيــش في فــرة ســلم، لكــن 

في الفــرة الرومانيــة التــي تــم فيهــا بنــاء مدينــة فيليــب، كان الهــدف 

منهــا عســكري فهــي إمبراطوريــة عســكرية، فــكان الأســاس في البنــاء 

نجــد  الزخرفــة.  عــى حســاب  للجــدران  القــوة والصلابــة والمتانــة  هــو 
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الفــراغ في المنتصــف  يمــأ  قنطــرة  قبــة كل  القفلــة الموجــود في  حجــر 

بطريقــة هندســية ذكيــة ودقيقــة، جعلــت هــذه القناطــر تعيــش إلى 

الحاضــر. زمننــا 

فــوق  ثباتيتهــا  عــى  تعتمــد  فهــي  بينهــا  مــواد  دون  الحجــارة  بنيــت 

بعضها البعض، وقد نجد أماكن وضع بها الحجر على شكل حرف 

L من أحد جوانبه الســفلية بعد عدد معين من الحجارة المتلاصقة 

جنبــاً إلى جنــب أو الموضوعــة بشــكل أفقــي لتشــكيل هيئــة الجــدار أو 

إلى  يــؤول  لا  كي  يتــوازن  الجــدار  تجعــل  الميــزة  هــذه  لكــن  القنطــرة، 

الســقوط، ونجــد مثــل هــذه الهندســة أيضــا في بنــاء الأهرامــات.

خلطة من الكلس الروماني أو الملاط والرماد البركاني والآجر المشوي 

والفخــار، كانــت تســتخدم لإنشــاء القبــاب شــبيهة بالإســمنت الــذي 

نســتخدمه في أزمنتنــا الحاليــة، وهــي خلطــة أثبتــت فعاليتهــا حتــى 

الآن لثباتهــا طــوال هــذه الســنوات.

عمــل  فلقــد  الجهــات،  كل  مــن  الأربــع،  البوابــات  المدينــة:  آثــار  مــن 

فيليب على التقاء المدينة بالمركز لرقعة الشطرنج ومن كل جهة من 

هــذه الرقعــة جعــل لهــا بابــا وســوّرها بســور كبــر.

الشوارع الرومانية المصقولة والمرصوفة، والمحاطة ببيوت وبهندسة 

معمارية للآن حاضرة بتماثيل مبهرة.

المسرح الروماني والذي هو أحد أهم المسارح في سوريا رغم صغره، 

لكــن هندســته الذكيــة تخــوّل المتحــدث الــذي يقــف بالمنتصــف مــن منــر 

المســرح يصــل صوتــه إلى كل المســتمعين بالمســرح عــن طريــق تقنيــة 

الصــدى والارتــداد للصــوت.

الحمامات الرومانية، والقلعة، المعابد ودور العبادة، الكليبة وهو 

مــن  عــدداً  يضــم  والــذي  والمتحــف  الفيلبيــون،  المعبــد الإمبراطــوري، 

لوحات الفسيفســاء والتي اختفت حالياً خلال ما حدث في ســوريا، 

وتعــد مــن أجمــل وأنــدر لوحــات الفسيفســاء في العالــم.

حكايــة الآلهــة وأســاطيرها؛ هــي ملخّــص لوحــات الفسيفســاء هــذه، 

تــم العثــور عــى أربــع لوحــات تســتخدم كأرضيــات لإحــدى الفيــات 

التــي بنيــت في عصــر فيليــب، 244 – 249م، وتــم إنشــاء متحــف عليهــا 

ليحــوي اللوحــات الأربــع.

أســماء اللوحــات هــي أســماء آلهــة رومانيــة، ومنهــا ثيتــس آلهــة البحــر 

)حوريــة البحــر( وهــي تتزيــن بالحيوانــات المائيــة، يلتــف حــول عنقهــا 

تنين برأس كلب؛ رمز لمخاطر البحر. وثمة نجم البحر فوق جبهتها 

وهي محاطة بالزعانف تعتبر رمز لجمال البحر، وكما تزين شعرها 

أســماك البحــر وهــي رمــز لخيراتــه، شــعرها يتــدلى عــى كتفهــا بلــون 

كتفهــا  عــى  يوجــد  ومتســعة،  عميقــة  نظــرة  الربــة  الرمــال، ونظــرة 

الأيسر مجداف وهو رمز المغامرة واكتشاف المجهول، ويطير حولها 

وتمتطــي  الحــب،  إلــه  كيوبيــد،  الطفــل  هــم  صغــار  أطفــال  تســعة 

الأطفــال المراكــب والدلافــن البحريــة وتســر بأمــر مــن الربــة.

إنّ آخيل أحد الأبطال في الميثولوجيا الإغريقية، هو ابن بيلوس ملك 

فثيا من حورية البحر ثيتس كان له دور كبير في حرب طروادة التي 

حدثــت بــن الإغريــق وأهــل طــروادة، وهــو البطــل الأســاسي في إليــاذة 

هومــروس. وتقــول الأســطورة إن أمــه الحوريــة ثيتــس قامــت بغمــره 

بمياه نهر سيتكس )نهر الحياة( ممسكة بكعبه، وهو المكان الوحيد 

الــذي لــم يصلــه المــاء، فــكان منــه مقتلــه في حــرب طــروادة.

أمّــا اللوحــة الفسيفســائية الثانيــة فكانــت أعــراس آريــان وديونيــزوس: 

اللوحــة  مــن  اليمــن  عــى  فنشــاهد  الأعــراس  طقــوس  تمثّــل  وهــي 

إلــه الخمــر ديونيــزوس وعــى يمينــه آلهــة النبــات آريادنــه، يحتفــان 

بزفافهمــا بــن الآلهــة، مزاوجــة بــن الخمــر والنبــات، مــن أحــد أجمــل 

حــب  إلــه  ويوجــد  اللوحــة،  هــذه  في  بالحيــاة  الصــور الممتلئــة  وأروع 

صغــر يحمــل بيــده شــعلة متقــدة ترمــز إلى الرغبــة، وهــو يوفــق بــن 

العروســن، ويزيــد المحبــة بينهمــا.

في أســفل اللوحــة إلــه القــوة هرقــل، مغطيــاً جــزءا مــن جســمه بفــرو 

مــن  فيطلــب  لتوازنــه  فاقــد  أنــه  يبــدو  للخمــر  شــربه  ولكــرة  ســبع، 

النهــوض. عــى  ليســاعده  بيــده  يمســك  أن  آمــور  الصيــاد 

عــى يمــن آريادنــه رجــل عجــوز يدعــى مــارون، عاقــد قــران الزوجــن، 

ويبــدو مشــراً بإصبعــه إلى الــكأس الــذي بيدهــا، وكأنمــا إيحــاء منــه 

على وجوب تركها للشراب. وفي الزوايا الأربع للوحة يبدو هناك رمز 

للفصــول الأربعــة، ومراحــل تطــور الإنســان.

والحيوانــات،  أروفيــوس  الفسيفســاء  لوحــة  هــي  الثالثــة  اللوحــة 

في  صخــرة  عــى  يجلــس  الــذي  أورفي،  والموســيقار  العــازف  تمثّــل 

منتصــف اللوحــة ناظــراً إلى البعيــد، مرتديــاً القبعــة الفريجيــة والتــي 

الســتة  ذات  القيثــارة  عــى  يعــزف  الرومــان،  عنــد  الحريــة  إلى  ترمــز 

اللوحــة  أعــى  وفي  الغابــة،  حيوانــات  حولــه  وتتجمّــع  وتــراً،  عشــر 

مــن الزاويــة اليمينيــة حيــوان أســطوري يمثّــل الأســد النســر، ويزيــن 

الأقنعــة  يرتــدون  إنســانياً  وجهــاً  عشــرون  للوحــة  الخارجــي  الإطــار 

عــى  توفيــت  أورفي  زوجــة  إن  تقــول:  اللوحــة  وأســطورة  المســرحية، 

إثــر لدغــة أفعــى أنزلتهــا إلى عالــم الجحيــم والأمــوات، ولشــدة حبــه 

مقابــل ألا  فوافقــت الآلهــة  لــه،  تعيدهــا  أن  مــن الآلهــة  لهــا، طلــب 

ينظــر إليهــا وهــو يمــي في وادي الجحيــم، فوافــق أورفي عــى ذلــك، 

ومشــيا في الــوادي وزوجتــه خلفــه، عندمــا وصــا إلى مشــارف عالــم 

الحيــاة، لــم يعــد يســمع خطــوات زوجتــه، فالتفــت خلفــه، فأدركتــه 

الآلهــة لنكثــه عهــده، وغضبــت منــه، بــأن أعــادوا زوجتــه عــى عالــم 

الجحيــم، وأرســلوا جميــع الحيوانــات للقضــاء عليــه، فتــاه في الغابــة 

وبــدأ  صخــرة  عــى  جلــس  وأمانــه.  زوجتــه  خســارتين،  يحمــل  وهــو 

بالعــزف لحنــاً حزينــاً، فأصغــت الحيوانــات لــه ونســيت مــا أتــت لأجلــه 

لحزنــه. وحزنــت 

اللوحــة الرابعــة وهــي لوحــة الفسيفســاء أفروديــت وآريــس، لوحــة 

أفروديت ربة الحب والجمال، وهي الآلهة الإغريقية، وغرامها مع 

إله الحرب آريس، وتبدو الإلهة أفروديت شبه عارية تحيط برأسها 

للتألــه، وتقــف خلفهــا حارســة تحمــل  الوثنــي  الرمــز  هالــة الألوهيــة 

إكليــاً وتســتعد لتتويجهــا، وأمامهــا مــاك الحــب كيوبيــد، يحمــل 

أســلحة إلــه الحــرب آريــس كالــرس والســيف، ويقــف إلى اليســار إلــه 

الحــرب آريــس عاريــاً، يضــع رداءه عــى يــده اليســرى ويحمــل الرمــح، 

وحــول رأســه هالــة الألوهيــة أيضــاً، وإلى جانبــه امــرأة ترتــدي عبــاءة، 

ترمز إلى الحشمة والعفة، وفي أعلى اللوحة تجلس سكوبي متكئة 

عــى صخــرة تنظــر بإعجــاب إلى أفروديــت، وفي الوســط مــن الأعــى 

مــاكي حــب يرقصــان.

– التاريــخ في قلــب عمــل فنــي ضخــم، صغــرتي لــولا الفــن مــا عرفنــا مــا 

جال بعقل الإنسان، هل تظنين أن الفن يستطيع إيقاف الحروب؟

– لا أعلم، وما هو رأيك؟

– لا أعتقــد أن الفــن يســتطيع إيقــاف الحــروب، لكنــه صفــة توثيقيــة 

تأريخية، لما حدث، ولما سيؤول إليه حالنا كبشر، لو أن الفن يوقف 

الحروب، لكنّا الآن في سلام، بعد هذه الحضارات الفنية العريقة، 

مــن  وهمــا  عنهمــا،  حيــاد  لا  مكيــالان  بداخلنــا  والعنــف  الفــن  لكــن 

صفــات التألــه، فالفــن صغــرتي هــو عمليــة خلــق وهــو أحــد صفــات 

الربوبيــة، منتهيــاً بالخلــود كمــا هــذه الحضــارات.

والعنف أيضاً صفة من صفات التأله والربوبية، بقبض روح الآخر، 

دونمــا الشــعور بالمــوت، فهــو أحــد صفــات الخلــود مــن خــال قبــض 

الأرواح، والتــي هــي بالنســبة إلى الإنســان فانيــة.

لكــن الفــن يمكنــه إيقــاف العنــف، في حــال أصبــح درســاً لنــا، وتربينــا 

عليــه. مــع ذلــك ســنبقى معياريــن متناقضــن، طالمــا جــزء مــن حياتنــا 

يعبــث بــه المــوت بشــراهة، وجــزء منــه يقتــات عــى الحيــاة بشــراهة.

وخلّقــن،  وأدبــاء،  وشــعراء،  فنانــن،  العالــم  كل  يصبــح  عندمــا 

نحبــه  مــا  الحيــاة  هــي  صغــرتي.  الخلــق،  بجانــب  المــوت  ســيتلاشى 

خلودنــا. عــى  يحافظــوا  كي  لأطفالنــا 

 

رحلة الأسطورة رحلة عشتار

 

“الإنسان أشكل عليه الإنسان“ )التوحيدي(

 

بالنــاس، علمــاً  مــن المــكان المكتــظ  مــن كان يدخــل ويخــرج  “وحــدي 

البــاب مفتــوح، أســتلقي عــى الأرض الوســخة والملوثــة بالطــن  بــأن 

مــن المــكان  مــرة اتســخت، أخــرج  بيْــد أن ملابــي ولا  والقــاذورات، 

بينمــا الجميــع يبقــى عــى جلســته الجنينيــة، وعندمــا أخــرج أســتلقي 

تحت شجرة وسط الظلام، لكني كنت أبصر أدقّ التفاصيل المحيطة 

بالمــكان مــن نباتــات وحشــية وتربــة عافهــا البشــر بحالهــا. مدينــة وســط 

مدينــة لــم يكــن يعلــم عنهــا أحــد ســواي”.

هذا كان أحد المنامات التي راودتني في دمشق 2011 في بداية المأساة 

أواخــر  في  الســويداء  إلى  عــودتي  قبــل  تباعــاً،  وســوريا  رافقتــي  التــي 

2012، فلــم تنفصــل روحــي عــن المــكان الــذي ولا مــرة تعاملــت معــه 

عــى أنــه منطقــة لديهــا حــدود أو زمــن. لا تعنينــي الحــدود المرســومة 

رأسي  مســقط  الســويداء، ولا  حتــى  دمشــق، ولا  ســوريا، ولا  بهــا 

المجيمر، التي حملتني بكل أحلامي بأدق تفاصيلها المليئة بالأعشاب 

والحشــرات والحيوانــات، والنمــل صديقــي الصغــر، هــذا المنــام الــذي 

تخطــى الزمــن وســبقني ليرينــي مســتقبلي متحققــاً كنبــوءة غريبــة، 

عندمــا أعطــوني ورقــة مكتوبــا عليهــا، تنقــل الموظفــة المدنيــة للخدمــة 

الطبيــة في الســجن المــدني في الســويداء في 2014.

بمثابــة رحلــة  كانــت  الخــوف،  بهــا  أواجــه  التــي  الـمـرة الأولى  تكــن  لــم 

مــن  عمــاق  ســور  ضمــن  أدخــل  وباطنهــا،  الأرض  بــن  لعشــتار 

الإســمنت، والأســاك الشــائكة، أمــام الدبابــة الموجــودة عــى مدخــل 

الكرتونيــة  القــاع  ببوابــات  شــبيهة  العملاقــة  الحديديــة  البوابــة 

المصفــدة بألــف جنزيــر ومدفــع، لــم يكــن خيــالا، هــذا حقيقــة، وقفــت 

أمــام البوابــة عندمــا نظــر إلّي والــدي الــذي رافقنــي إلى المدخــل قائــاً لي 

لــك مــع الخــوف، عليــك أن تختــري  لا تخــافي، ليســت أول تجربــة 

نفســك.

دخلــت مــن بــاب صغــر عــى يمــن البوابــة، ثمــة ثــاث نســاء يتبادلــن 

حقيبتــي  إحداهــن  تفتــش  بينمــا  بينهــن،  فيمــا  والنــكات  الأحاديــث 

ابتــداء مــن  اليدويــة وتأخــذ منهــا كل المــواد الممنوعــة مــن الإدخــال، 

ملقط الحواجب والمرآة، انتهاء بالأدوية الشخصية، كان هذا عاديا 

مقابــل أن تضــع يدهــا عــى جســدي وتفتــش مناطقــي الحميمــة، هنــا 

ينهــار الإنســان المهــذب بداخــي، وأبــدأ بالتعــرّف عــى بــوادر شــخص 

غريــب، شــخص ينســجه المــكان الــذي يجتــاز البوابــة فيصــر بمنظومــة 
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غــر موجــودة عــى وجــه الأرض، كنــت فعــاً أغــادر الأحيــاء إلى جــوف 

بأمــر  لكــن  تتحــدث وتــأكل وتشــرب،  أمــوات  النــاس  حيــث  الأرض، 

إلهــي مــن إنســان يعيــش فــوق الأرض.

ساحة إسمنتية كبيرة تلتقي مع الجدران العملاقة، كان مسموحاً 

لي بإدخــال المريــول الطبــي الأبيــض، وارتدائــه فــوق ملابــي، عندمــا 

أعــر وأنــا مرتديــة إيــاه ضمــن هــذه المســاحة الشاســعة، كنــت أغلــق 

عينــي والهــواء يصطــدم بــي ويدغــدغ الريــش عــى جســدي، أتحــوّل 

إلى نصــف طائــر مــن جهتــي اليمنــى شــاعرة بهــذا الجنــاح الرائــع الــذي 

يغطينــي، والــذي لا يشــعر بــالأرض محلقــاً فــوق الإســمنت والجــدران 

بهــا الســجن في هــذه الأرض  التــي يقبــع  وفــوق المنطقــة الصحراويــة 

المعفيــة مــن البشــر مــا عــدا الطريــق الإســمنتي الطويــل الواصــل إلى 

بــاب الســجن، والممتــئ بالثرثــرة البطوليــة لأســياد هــذا المــكان. أقــول 

ابتــداء مــن دخــولي  معفيــة مــن البشــر، لأن المــكان لا يقطنــه بشــر، 

أتحوّل مثلهم وأصير بأرض أسطورة ربما. أو مدينة أخرى، لكنها لا 

تشــبه المدينــة الفاضلــة التــي تحــدّث عنهــا أفلاطــون، إنهــا مدينــة تعــي 

مــا تفعلــه ولشــدة وضــوح زيفهــا تظنّهــا حقيقــة. والمجرمــون بهــا كل 

المجرمــن، وحــدي كنــت المذنبــة بإثــم هــذا المــكان.

لــم تكــن تعبــأ نبتــة صغــرة لــكل هــذا الهــراء الإســمنتي، ولا الجنازيــر، 

ولا الأسلحة المنتشرة فوق الجدران، بأيدي لابسي القماش الأخضر 

والســماء،  الأرض  بــن  معلقــة  كأشــجار  المزيــف  اللــون  العســكري، 

لكنهــا فقــدت أصواتهــا وأرواحهــا وباتــت عيونــا تســتبصر مِــن داخــل 

ســمعت  إن  الرشاشــات  فوهــة  مــن  للصــراخ  عيــون مســتعدة  إطــار. 

حركــة، وإن كانــت مجــرد حركــة نملــة قالــوا عنهــا متمــردة.

النبــات هنــا لا يصغــي للنظــام، النبــات هنــا يــدوس عــى رأس الزفــت 

بــن أصابعــه المتفتقــة مــن شــدة صرامتــه، هــذه النبتــة  ويخــرج مــن 

مــن  بذورهــا  تنشــر  نبتــة هشــة رقيقــة  الغــزال،  منطقتــي  اســمها في 

خــال مظــات ريشــية بيضــاء، تتكــوّر عــى شــكل كــرة كبــرة، منتظــرة 

الريــاح لترســل أطفالهــا البــذور في رحلــة هانئــة دافئــة.

لــم تكــن رحلــة إلى باطــن الأرض وإلى عالــم مغايــر، بــل كانــت رحلــة 

في ســر أعماقي، لأول مرة أعرف من أنا، وأن المثاليات والإنســانيات 

متناقــض،  إنســان  أنــك  نفســك  أمــام  تعــرف  تختــر، كي  أن  عليهــا 

حســب الفيلســوف مــوران، في هــذا المــكان بــدأت أتعــرف عــى الإنســان 

العوالــم  عــيّ أن أعرفــه. فالإنســان رحلــة  كمــا هــو حقيقــة، لا كمــا 

النبــات والطيــور والحيوانــات والأصــوات  بتغــر  يتغــر  عــى الأرض، 

نمــي  بشــرا  كوننــا  بــن  الفاصلــة  النقطــة  هــذه  والمــدن  والجــدران، 

بارتفــاع مســتقيم عــن الأرض، وبــن كوننــا بشــرا ننحنــي لــرى النبتــة 

مــن أقــرب نقطــة عــن نظرهــا الأعمــى. وبصيرتهــا المنفتحــة في رحلتهــا 

باتجــاه الســماء القريبــة منهــا أقــرب مــن قربهــا منــا، هدفهــا أن تصــر 

بــروح ســماوية. خضــراء 

عندما اجتزت البرزخ الإسمنتي الطويل بين مدخل البوابة والمدخل 

الرئيــي للســجن، كنــت أنــزل بمنحــدر، تشــحّ بــه النباتــات المتلصصــة 

التقيــت  عندمــا  صرامــة،  أكــر  ويصبــح  الشــقوق،  مــن  الحيــاة  عــى 

قطــة بالمــكان، لا أظــن المــكان وحشــيا طالمــا بــه قطــة، يرافقنــي حــرس، 

يبتعد عني أمتارا للخلف، أمام الكاميرات التي تغطي سماء المكان، 

بطــرف عينــي نظــرت إليهــا وخفــت أن تنقــض عــيّ، عرفــت بــأني نصــف 

طائر أبيض، تملكني الشعور برهبة غريبة، كنت فعلاً أطير، وكلّما 
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توغلنــا إلى الداخــل زاد الانحــدار، وزادت الدرجــات حتــى ندخــل في 

جــوف العتمــة.

ذات مرة وجدت تمثالاً في متحف اللوفر على الهاتف النقّال لزوجة 

قالــت  للأســرة،  الصــور الممكنــة  كل  وأرســل  زار المــكان  الــذي  خــالي، 

لي: هــذه عشــتار. تقربــت بنظــري مــن تفاصيــل جســدها، ملامــح هــذا 

الجسد تشبه الجسد الذي أقضي رحلتي به على الأرض، ومن يدري 

لطالمــا شــعرت بــأني فعــاً عشــتار، ضحكــت عندمــا عرفــت شــبيهتي. 

ولاســيما بــأني خضــت رحلتهــا.

هل انتهت الأسطورة؟

الخيبــات  كل  تبريــر  وفي  اليوميــة،  حياتنــا  ســر  في  العلــم  تدخّــل 

التــي نعيشــها، ابتــداء مــن الإدرينالــن الــذي يحفــز الخــوف، انتهــاء 

لنــا،  ويقــول  يدخــل  العلــم  الســعادة،  يحفــز  الــذي  بالســروتونين 

النشوة هي ارتفاع معدل الهرمونات بالجسم، ليس ثمة أسطورة، 

هــذه الأرض  القصــرة عــى  إن كانــت رحلتــي  الفائــدة  مــا  لمــاذا؟  لكــن 

يحكمهــا العلــم، أيــن تقبــع الجنيــات الصغــرات اللــواتي كــنّ يرافقــن 

طفولتــي، أنــا متأكــدة أني رأيــت الطائــر الأســطوري، تحــوّل إلى فراشــة 

صغــرة كانــت تنظــر إلّي مــن خــال شــبك النافــذة التــي حجزتهــا عنــي، 
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واستمرت بالصعود إلى أعلى، عندما ركضت صاعدة الدرج باتجاه 

الســطح، كانــت قــد اختفــت، أنــا عــى يقــن مــن أنهــا حقيقــة.

وعندمــا تحــول جســدي إلى طائــر ونصفــي بقــي بشــراً، لــم يكــن العلــم 

مــن حوّلنــي، ولا علــم النفــس ولا محاولتــي الهــروب مــن الواقــع، ولا 

الطــران فــوق الجــدران التــي صنعتهــا الهندســة البشــرية، بــل وكأنمــا 

الأســطورة مــن منحتنــي هــذه المســاحة مــن الفضــاء.

كان خيــالي يقظــاً يلتقــط أقــرب غيمــة حــرة، ويصعــد ليتنفــس منهــا، 

زمــان  جــوف  في  أدخــل  أن  قبــل  شــيئاً  عشــتار  عــن  أعــرف  أكــن  لــم 

يضيــع في قلــب الوقــت، ذاك المــكان الــذي ابتلــع الأحيــاء مــراراً، تقــول 

الأســطورة التــي عاشــت في هــذه المنطقــة، والتــي لا يتناقلهــا النــاس، 

لمســاحة  تصغــي  أن  عليــك  مــا  كل  وأصــوات   قدمــان،  فللأســطورة 

غضــب  في  الأرض  جــوف  مــن  الصاعــد  والخفّــاف  الــركاني  الحجــر 

حقبــة مــا في هــذه المنطقــة، كل مــا عليــك هــو أن تصغــي للريــح، هــي 

تحمل قصص المكان خاصة قصص التقمص، المكان محمل بالدم، 

والمناطــق المحملــة بالــدم لا تهــدأ دائمــا تثــر غبــار ذكراهــا، لمــن يســتطيع 

أن يصغــي. فاصــغ.

عودة عشتار

الريــح تحمــل جــرأة اللغــة، تتكلــم مــا إن تجــد روحــاً مصغيــة، عنــد 

عــودتي لأول مــرة ارتعــش قلبــي أمــام الآثــار، ســمعت ترنيمــة، كانــت 

صوتــاً ينحــت الحجــر فيصقــل روحــي، لتحفــر بيــدي عــى الــورق مــا 

ســمعته.

)كاناثا( اغســي قدميك بالنورِ وتعالي، أرَيحي جديلتَك على وســادة 

النَّول، ضمّي شفتيك على العنب ليتخمر ريثما أنتهي من الحصادْ، 

لا تقبّلي القمرَ، إن مرّ على خدكِ ناعساً، ولا تنسي العشب الطريَّ 

يجيــدُ  مــن  ــةَ  ثمَّ الأغصــان  عاريــةَ  يــا  الحليــبْ.  ينــى  كيــا  للماعــز، 

ــص عــى الحلمــات النافــرة رغبتــك الأولى تســيل مــاءك قربانــاً  التلصُّ

يشــتهيه إلــه الحــبّ. لطالمــا كنــت منّــي طريــةً فــوق الرخــام.

فنامــي هنيئــاً ومــا إن ينــام إلــه الحــرب أوقظــك لا تنــي نفســك أمــام 

المــرآة عاريــةْ فتتعــر خطــاك مــن جمالــك، أخــى عليــك مــن يــدك أن 

تكتشــف تضاريســكَ اللاهبــة.

لــن أدع بابــك يــدقّ لغريــب الحلــم فنامــي كاناثــا، قــد تســتيقظيَن يومــاً 

خمــراً فأبــوح لــك بمــا فعلتــه القرابــن ثمّــة غــدٌ يتســلّل مــن مرآتــكِ لا 

تضيعيــهِ وجهــك المقــدس.

كاناثــا اســم رومــاني وتعنــي القنــوات وهــي الاســم الحــالي الــذي يطلــق 

المائيــة  الأنظمــة  الرومانيــون  بــه  يمتــاز  كان  مــا  أشــهر  القريــة،  عــى 

المتطــورة فلــم تكــن تعتمــد عــى ميــاه المطــر المتجمعــة عــى الســطوح 

بــل كانــوا يجــرون الـمـاء مــن الســواقي والأنهــار. كاناثــا قريــة مــن جــوف 

مدينــة، تنبــض بقلــب عــدة حضــارات في جســد واحــد، امتــازت بكــرة 

ســكنها  عظيمــة  مدينــة  عيــان،  شــاهد  آثارهــا  تاركــة  المائيــة  قنواتهــا 

الإنســان منــذ العصــر مــا قبــل الحديــدي، لــم نعــرف عنهــا لــولا لســان 

حــال المــكان، فثمــة ســكاكين وأدوات مصقولــة مــن الحجــر البازلتــي 

تشــر إلى أن المــكان إرث إنســاني، ومخــزون وعــي بشــري عــى مســرة 

زمــن كــرر زمنــه ومكانــه، وغــرّ الوجــوه واللغــات واللكنــات.

تحتــوي كاناثــا عــى معبــد هليــوس – إلهــة الشــمس، معبــد زيــوس، 

معبــد إلهــة الحكمــة – آثينــا، معبــد اللمثيميــوم – إلهــة الميــاه، المســرح 

الرومانيــة،  الحمامــات  البازليــك،  الكنائــس  الأوديــون،  الرومــاني، 

الســور،  البوابــات،  الميــاه،  أقنيــة  الميــاه،  خزانــات  الرســمية،  المبــاني 

المدافــن، الأبــراج، مــا زالــت علامــات صامــدة لوجــود انقــى.

المــدن  اتحــاد  وهــي  العشــر،  بوليــس  ديــكا  مــدن  إحــدى  هــي  كاناثــا 

الهلنســتية الواقعــة شــرق نهــر الأردن، وذلــك في القــرن الأول قبــل 

الميلاد، أطلق عليها اسم توبولس تقع شمال شرق مدينة السويداء 

عــى بعــد حــوالي 7 كيلومــرات عنهــا وهــي تمتــد عــى ســفوح حرشــية 

مــن البلــوط والبطــم والســنديان. ثــم انتقلــت إلى الســيطرة البيزنطيــة 

في القــرن الرابــع الميــادي وحتــى القــرن الســابع وبعــد ذلــك أضحــت 

مركــزا أســقفيا هامــاً ومركــزاً مــن مراكــز الحــج المســيحي.

والــذي  المدينــة  مــن  العلــوي  القســم  قســمين  إلى  مقســومة  المدينــة 

يســمى المدينــة العليــا مجمــع للمعابــد لممارســة الطقــوس المقدســة، 

الطقــوس. معابــد  هــذه  بهيبــة  مــا زالــت رهبــة المــكان تحتفــظ  والتــي 

مكونــة مــن ثــاث مســاطب محفــورة في الأرض الصخريــة عنــد أحــد 

السفوح مع أبنية دينية تمتاز عن بعضها البعض في المسقط الأفقي 

والشــاقولي.

أمــا في الجنــوب فينتصــب معبــد زيــوس الــذي أقيــم في النصــف الثــاني 

مــن القــرن الأول قبــل الميــاد إذ أنــه بعــد تهديــم الهيــكل المركــزي أقيــم 

بناء جديد على منصة المعبد القديم في القرن الثالث الميلادي مازالت 

آثــاره ســليمة حتــى اليــوم.

إلهــة الميــاه  الــوادي والمســرح ومعبــد  ويضــم  للمدينــة  الثــاني  القســم 

أديــرة  بنظــام متطــور ومبــاني  تحــت الأرض  أقنيــة الميــاه  مــن  وشــبكة 

بنيــت في القــرن الأول قبــل الميــاد، ثمّــة حمامــات مكونــة مــن أبنيــة 

متعــددة مشــيدة عــى الطــراز الرومــاني، شــبيهة بحمامــات شــهبا إلّ 

أنهــا أصغــر.

يقال إن السيد المسيح قام بزيارة مدن الديكابوليس ومرّ بكاناثا ومرّ 

بقريــة أشــفى بهــا كســيحا، تدعــي ســكوفيا تســمية آراميــة – نبطيــة 

تعنــي الكســحاء )جمــع كســيح).

كاناثــا تحمــل آثــاراً رومانيــة وبيزنطيــة، هــذه الآثــار شــاهدة عــى حقــب 

عــدة مــرت في الســويداء، هنــاك بقايــا عناقيــد العنــب تمتــد كأفاعــي 

حــول بوابــة المدخــل للمعبــد مســيجة بجــدار حجــري أزرق مصقــول 

بمهــارة، يقــال إن الحجــارة الآن بدّلــت، ليــس الآن فحســب، ســتجد 

فــوق عناقيــد العنــب، في أعــى المدخــل، صليــب، نحــت عــى نحــت، 

الحضــارة  مــن  العنــب،  عنقــود  مــن  جــزء  عــى  منحــوت  فالصليــب 

والتيجــان  الرومانيــة  الحضــارة  إلى  المقدســة،  والعبــادات  الوثنيــة 

العريقــة التــي نجــد شــبيهاً لهــا في إيطاليــا، إلى الحضــارة البيزنطيــة، 

أفنــت  حضــارة  أن  تعــرف  عندمــا  جليــاً  هــذا  ســيبدو  الــاشيء،  إلى 

الفــرد  فكــرة  تســود  كي  الحضــارات،  كل  أفنــى  والحاضــر  حضــارة، 

المهيمــن. الواحــد، 

ولا يبقــى مــن هــذا ســوى أحجــار منتصبــة، بوابــات تيجــان، نحــوت، 

بــأن  لــم تســرق، علمــاً  مــا زالــت حاضــرة  رأس أســد، أرنــب، أحجــار 

المنطقــة كاملــة تــم نهبهــا مــن لصــوص الآثــار كمــا تقــول الأقاويــل.

داخــل البوابــة يوجــد مذبــح لطالمــا ظننــت أنــه لعشــتار، عــى اليمــن 

مــن البوابــة إلى الأمــام، قنطــرة حجريــة منتصبــة تحمــل نصــف قبــة 

يســتند عــى جــدار، بحرفــة فنيــة عاليــة كل هــذا البنــاء بالحجــر الأزرق 

الــركاني.

كانــت تلهــو مــع العنــب حــن أغواهــا النحــات، دخــل حلمهــا، كســر 

الإزميــل ولــم يعــد، ومــن يومهــا مــا زالــت روح أســطورة تســكن المــكان 

ولم تنته بعد، فالأضاحي كانت تقدّم للمعبد كقرابين، والصبيان 

الأقاويــل  تقــول  كمــا  عشــتار  للربــة  الخــى  لتقــدم  يخصــون  كانــوا 

المتضاربــة. حاليــاً تجــد آثــار الدخــان وقــد حــرق الجــدار مــن منتصفــه، 

هــي آثــار الشــموع تشــعلها النــاس التــي تحضــر للمــكان لاعتقادهــم أن 

نبياً قابعاً في المكان، وفعلاً خلف هذه القبة يقبع بيت حجري قديم 

يقــال إنــه للنبــي أيــوب أمامــه شــجرة تــوت، وطبــق كبــر مــن الحجــر 

مصقــول، لــه يــدان عــى جانبيــه لحملــه، يبلــغ قطــر الطبــق الحجــري 

ما يقارب المتر والستين سنتيمترا، يقال إنه كان يستخدم في التطهّر 

بعــد ملئــه بالمــاء.

أتــت لتتعــرف عــى  مــرة أن زرت المــكان مــع صديقــة مغنيــة،  حــدث 

حيــاض  كانــت في  الربــة عشــتار  أن  عندمــا أخبرتهــا  الحيــاة،  ملامــح 

هــذا المــكان، بــدأت ترقــص بحــركات طقوســية ممتلئــة بهجــة وفــرح، 

في زمــن  ليســقط  مــن زمنــه  فيخــرج  المــكان،  زائــر  تتلبّــس  الطقــوس 

الفكــر  لغــة  يســتنطق  بــل  العذابــات والآلام،  يســتحضر  جميــل، لا 

بالحــروب  المــكان  زخــر  رغــم  والبحــث،  التأمــل  في  الغــارق  الإنســاني 

وبالأضاحــي، وبالمــوت، إلّ أن العقــل يرفــض أمــام الجمــال إلّ رؤيتــه 

لتحــرر  الآلهــة  بخيــوط  تمســك  لغــة  والرقــص  ابداعــي،  كطقــس 

الجســد مــن كونــه عبــد للجاذبيــة التــي ســقط في فيزيائهــا، والحجــارة 

هنــا ترقــص بصــوت الريــح عليهــا رســوم ونقــوش رومانيــة عــدة، وثمــة 

حجريــة  قبــور  استكشــافها،  تــم  الأمــام  إلى  البيــت  يســار  عــى  قبــور 

تركــت مفتوحــة، يقــال إنهــا قبــور لملــك رومــاني وأســرته. كمــا أن المــكان 

بيزنطيــة. قبــوراً  يحــوي 

ما زال المكان حاضراً بأزمنته، إلّ أنه مهمل وعلى وشك الانهيار، وفي 

غالــب الوقــت مغلــق لأعمــال الصيانــة التــي لــم تنجــز بعــد، وباعتبــار 

أن المنطقــة شــهدت مرحلــة بركانيــة في القديــم، يبــدو أن ثمــة حممــا 

شــكلت بمســرها فــوق مخــزون مــائي اندفاعــاً في القشــرة الأرضيــة، 

وبعــد آلاف الســنين شــهدت القشــرة انخفاضــاً فيهــا أدت إلى انهيــار 

وتشــكيل فجــوة عميقــة. وهــذا قــد يهــدد المنطقــة التــي تعتــر حاضــرة 

ثريــة بحقبــة زمنيــة زاهــرة مــرت عــى هــذه المنطقــة.

العنــب والخمــر،  الحاملــة لأشــجار  الــروح  مــن  الكثــر  المــكان يحــوي 

والتفاح، والتي لا زالت القرية تشتهر بزراعتها إلى الآن، مكان ثري، 

وخصب، إن بالحكايات التراثية أو بالأساطير، أو بالبيوت الحجرية 

التي معظمها نقلت من الآثار الرومانية وتم بناء بيوت قديمة بها، 

يحمــل رطوبــة  اللــون،  فالنبــات عزيــز  النبــات،  هنــا في  الــراء  ونجــد 

بإنتــاج  المنطقــة  تشــابهت  وإن  ونــادرة،  ثريــة  نكهــة  ويحمــل  الجــو، 

ثمــار مشــركة، لكــن تمتــاز كل قريــة بنكهــة خاصــة للثمــرة، وبصلابــة 

معينة، وبحجم متفرد، فنجد العنب البلدي والحلواني، والعنب 

الأســود في هــذه المنطقــة ذو حبــة كبــرة ريّــا بالمــاء، تبقــى عــى عرائشــها 

مرتفعــة  وذلــك لأن المنطقــة  الشــتاء،  وأوائــل  الخريــف  أواخــر  حتــى 

وتمتــاز بانخفــاض درجــة حرارتهــا. والنــاس هنــا، فيهــم طيبــة وكــرم، 

تحمــل  القــرى  في  النــاس  لــكأن  القريــة وتطبــع المدينــة.  عــادات  لهــم 

دماثــة التربــة الداكنــة، ورقّــة العريــش، وصلابــة الصخــور، وقــد تجــد 

نســاء هــذه المنطقــة يمتــزن بالضخامــة وبالطــول كربـّـات.

 كاتبة من سوريا مقيمة في برلين

ملف الرحلة
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مدينة فوق البحر

يعني اسم شنغهاي “فوق البحر” أو “مدينة فوق البحر”.

يبــدو عنوانًــا لقصــة غرائبيــة أكــر منــه اســمًا لمدينــة تُعــد الآن مــن أهــم 

التفكــر في معنــى الاســم يجلــب إلى  العالــم.  المراكــز الاقتصاديــة في 

الذهن صورة مدينة طافية أعلى الماء، تشبه المدن الطائرة في لوحات 

مدينــة  صــورة  الأقــل  عــى  أو  يــركا،  جاســيك  البولنــدي  التشــكيلي 

ساحلية يصطخب الموج على سواحلها، غير أن بحر شنغهاي أقرب 

إلى المجاز منه إلى الواقع. لم أرَ البحر في شنغهاي وقيل لي إنه يبعد 

مســافة ســاعتين عنهــا.

كان إضمــار المدينــة للبحــر في اســمها، مراوغــة أولى تليــق بهــا وتضفــي 

مزيــدًا مــن الفنيــة عليهــا. في شــنغهاي للمجــاز موقــع مركــزي وللفــن 

كذلك، فتلك الحاضرة لا تكتفي بمركزيتها التجارية والاقتصادية، 

بل تنافس بقوة على الصعيد الثقافي أيضًا. المتاحف عديدة ومتنوعة 

بحيث تشمل كل شيء تقريبًا، حتى تأريخ الحالة الاجتماعية ونمط 

الثقافيــة  والمهرجانــات  العشــرين،  القــرن  خــال  الصــن  في  الحيــاة 

والمعــارض الفنيــة ذات طابــع كوزموبوليتــاني عالمــي في الغالــب، دون 

أن يعنــي هــذا عــدم الاهتمــام بالثقافــة الصينيــة المحليــة.

قضيــت شــهري ســبتمبر وأكتوبــر 2018 في شــنغهاي في إقامــة أدبيــة 

ينظمها اتحاد كتاب شنغهاي ويشارك فيها أدباء من مختلف أنحاء 

العالــم. كنــا 13 كاتبًــا مــن تســع دول: أســراليا، الهنــد، نيوزيلنــدا، 

المجر، اليونان، السويد، ألمانيا، مصر وأوكرانيا. شاركنا في عدد من 

الفعاليــات مــع كتــاب صينيــن، وحــاول كل منــا التعــرف عــى المدينــة 

بطريقتــه وإنجــاز مشــروع كتابــي في أثنــاء وجــوده هنــاك.

الثريــة،  عــادة المــدن  عــى  تغــادرني.  لــم  لكنهــا  مــن شــنغهاي،  عــدتُ 

هنــاك،  ومعناهــا.  ســرها  إلى  أصــل  أن  إيــاي  متحديــةً  معــي  ظلــت 

مئــات  اليوميــات والتقطــتُ  وبعــض  مــن الملاحظــات  الكثــر  ســجلت 

روايــة  العــودة،  قبــل  كتابتهــا  أنهيــت  روايــة  بخــاف  هــذا  الصــور، 

ــة. ســتذكرني بشــنغهاي مــا حييــتُ أو عــى الأقــل مــا بقيــتْ ذاكــرتي حيَّ

ن هــذا، فأتدبــر في غرابــة الصلــة التــي تخلقهــا الكتابــة بيننــا وبــن  أدوِّ

الأماكــن.

نبتــتْ بــذرة روايتــي “وراء الفــردوس” في ذهنــي، وكتبــتُ مشــاهدها 

الأولى، خريــف 2004، في فنــدق صغــر اســمه “جوريــن” عــى مقربــة 

من ساحة ألكسندر في برلين، ومن وقتها أشعر أن ثمة مكانًا لي في 

تلك المدينة، أو ربما أشعر بأن امرأة كنت إياها في الثامنة والعشرين 

مــن عمــري امتلكــت برلــن وروَّضتهــا عــى طريقتهــا الخاصــة بمجــرد 

الكتابــة فيهــا، والغريــب أن أدق تفاصيــل الفنــدق لا تــزال محفــورة 

اللحظــة، مثلمــا انحفــرت ثاكاتيــكاس وفيينــا  في ذاكــرتي حتــى هــذه 

وكمــا  الزمــرد”،  “جبــل  روايتــي  بكتابــة  ذهنــي  في  شــيلدز  وســاوث 

ســكنتني بــراغ لأنهــا ألهمتنــي “أخيلــة الظــل” وكانــت مســرحًا لبعــض 

فصولهــا.

وها هي شنغهاي تجد لنفسها موقعًا في مخيلتي وذاكرتي، بصورة 

مضاعفــة، عــر الكتابــة فيهــا وعنهــا. أبتســم كلمــا انتبهــتُ إلى أننــي، 

بــن هــذه  مــن خــال الروايــة التــي أنهيتهــا هنــاك، ابتكــرت صلــةً مــا 

الميتروبوليــس مــا بعــد الحداثيــة وبــن القاهــرة والبصــرة والمنيــا، وفي 

الثــاني الهجــري وبــن  بــن القــرن  الأثنــاء صالحــت – عــى نحــو مــا – 

القــرن الحــادي والعشــرين الميــادي. للدقــة، لســتُ مــن فعــل هــذا، 

بل الكتابة. فالكتابة وحدها قادرة على كشف وأحيانًا اختراع صلات 

بــن أكــر الأماكــن نأيًــا عــن بعضهــا بعضًــا، وحدهــا يســعها المصالحــة 

بــن زمــن موغــل في القــدم وآخــر لــم ينبلــج فجــره بعــد.

الآن، فيمــا أجلــس إلى طاولــة الكتابــة، ذات ضحــى ربيعــي، لوضــع 

اللمســات الأخــرة عــى كتابــي عــن شــنغهاي، وأشــرد –مــن وقــت إلى 
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آخــر – في قطعــة مــن ســماء حليبيــة وطــرف مــن حديقــة يــراءى لي 

عــر النافــذة المفتوحــة، أجــدني أســتعيد مشــاهد مــن أيامــي في الصــن 

وأتــوق إلى مــا اختبرتــه فيهــا مــن تجــارب ومشــاعر، بــل أشــتاق حتــى 

تتــوج أشــجارها  لــم أرَ أو أختــر؛ كأزهــار الماغنوليــا وهــي  مــا  إلى كل 

خلال الربيع أو تأثير البرد الشديد على أشجار الدلب في الشتاء، أو 

التغــرات الرهيفــة، عــى شــوارع وأمكنــة تآلفــتُ معهــا هنــاك، بتغــر 

فصــول الســنة.

أخــرًا وليــس آخــرًا، هــذا الكتــاب ليــس فقــط عــن شــنغهاي أو “لؤلــؤة 

الشرق” كما يحلو لأهلها أن يطلقوا عليها، ولا عن بكين أو جوهاي 

أو الصــن في المجمــل، لكنــه أيضًــا وبالأســاس عــن علاقتــي بمفهــوم 

المسافة، عن الأماكن بشكل عام، عن مدن عديدة رأيتها أو تخيلت 

رؤيتها، مدن تقع شنغهاي في القلب منها، أو هي منها بمثابة مرآة 

ســحرية تنعكــس عليهــا صــور كل مــا ســواها، وتنعكــس صورتهــا هــي 

عــى مــا عداهــا مــن مــدن وفضــاءات.

 

القاهرة – شنغهاي

الســفر، بشــكل مــا، قطيعــة مــع مــا ســبق، وتعاقــد مــع المســتقبل. في 

كل رحيــل بــذرة تخــلٍ – ولــو مؤقتًــا – عــن مكانــك القديــم وأحبابــك 

للأمــل،  نفســك  تســليم  رحيــل  كل  في  تألفــه.  عالــم  في  وموقعــك 

والأمــل مخــادع بطبعــه، ولــن يرضيــه إلّ استســامك التــام لســطوته.

ربمــا كنــت  ميــاه شــنغهاي؟  ألقــي بمرســاتي في  آمــل وأنــا  فيــمَ كنــت 

جديــدة  خــرات  لاكتســاب  فرصــة  مفقــودة،  ســكينة  عــن  أبحــث 

والاقــراب مــن ثقافــة لطالمــا أحببتهــا مــن بعيــد، عــر القــراءة عنهــا، 

فعــاً. معايشــتها  دون 

عــن  بعيــدًا  بذهــنٍ صــافٍ  الكتابــة  تتــاح لي إمكانيــة  أن  تمنيــتُ طبعًــا 

الصحفــي في مدينتــي  اليوميــة والعائلــة والعمــل  الحيــاة  متطلبــات 

بفتــات  الثريــة،  المدينــة  هــذه  مــن  ســأرضى،  كنــت  أننــي  غــر  الأم، 

الكتابة، شرط أن تسمح لي باقترابٍ فعلي منها، وأن تفتح لي قلبها 

أســرارها. مــن  بعــضٍ  عــى  وتعرّفنــي 

لهــا إلى خرقــة،  أعــرف أن هنــاك مدنًــا تقهــر المخيلــة، تســتنزفها وتحوِّ

ومدنًــا أخــرى تثريهــا وتشــحذها لدرجــة تحيلهــا إلى ســيفٍ مســنون. 

وبطبيعة الحال، ثمة مدن عالقة في المسافة بين النوعين السابقين. 

في حالــة شــنغهاي، كنــتُ مجهــزة لتقبــل أيّ احتمــال ممكــن.

ذهبت إلى هناك مثقلة برواسب مدن أخرى، تركت آثارها بداخلي، 

ووشــم بعضهــا ذاكــرتي. مــدن عديــدة تتــوزع شــرقًا وغربًــا رافقتنــي، 

غــر أننــي كنــتُ مســكونة بالقاهــرة وميونيــخ عــى وجــه التحديــد.

القاهرة لأنها مدينتي ومستقري المختار منذ ربع قرن، وميونخ لأنها 

أول مدينة أجنبية زرتها، ولأن المدينتين معًا كانتا محور نص كتبته 

للمشاركة به في منحة “برنامج شنغهاي للكتابة”، التي يتيح عبرها 

“اتحــاد كتــاب شــنغهاي” الفرصــة لكتّــابٍ مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

وأنشــطة  فعاليــات  في  والمشــاركة  شــهرين  لمــدة  المدينــة  في  الإقامــة 

ينظمهــا الاتحــاد خــال هــذه الفــرة.

المدينــة  “أصــوات  هــي  العــام  هــذا  لمنحــة  المختــارة  “التيمــة”  كانــت 

في  للمشــاركة  المخُتاريــن  الكُتَّــاب  مــن  مطلوبًــا  وكان  وصخبهــا”، 

البرنامــج كتابــة نــص بالإنجليزيــة انطلاقًــا مــن هــذه “التيمــة”. في نــي 

كتبــتُ عــن كيــف تعرفــت بدقــة عــى أصــوات القاهــرة في مــرآة صمــت 

مدينــة  وخيــالات؛  بهــاوس  مُغلفــة  ميونيــخ  عــن  كتبــتُ  ميونيــخ. 

لصمتهــا لــون الزمــرد ومــذاق الخــوخ الأخضــر ورائحــة القرفــة، وعــن 

جديــدة،  بإيقاعــات ونــرات  إنتاجهــا  الأصــوات وتعيــد  تبتلــع  قاهــرة 

قاهــرة تســتحيل في أحلامــي إلى فضــاءٍ حجــري بــا بشــر أو نباتــات أو 

طيــور.

دون دراية مني، كنت أحدد – عبر هذا النص – زاوية رؤيتي للمدينة 

الصينيــة، ومنهــج تعامــي المســتقبلي معهــا. بالتــوازي مــع كتابــة نــي 

عــن القاهــرة في مــرآة ميونيــخ، كنــت أفكــر في شــنغهاي وأحلــم بهــا. 

لطالمــا مثُلــت في خيــالي كفضــاء ينتمــي إلى الفــن والأدب والمخيلــة أكــر 

من انتمائه إلى الواقع. في ذهني رحتُ أستعيد أفلامًا وروايات دارت 

في المدينــة أو أشــارت إليهــا. هــل كنــت أرغــب في التعــرف عــى المدينــة 

أم  بالفعــل،  وشــوارعها  وأحجارهــا  وأشــجارها  بناســها  الواقعيــة 
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تمنيــتُ – في اللاوعــي – شــنغهاي مُختَرعــة، تديــن للمخيلــة أكــر ممــا 

تديــن للواقــع؟

ربما أكون وددت الجمع بين الأمرين لاستخلاص نسختي الخاصة 

من المدينة في النهاية؛ نسخة مطعمة بهواجس وهلاوس وخيالات 

ومشــاعر تخصنــي وحــدي، في حوارهــا مــع صــور أخــرى للمدينــة كمــا 

تبــدت في أعمــال فنيــة وخياليــة لآخريــن.

عين الطائر
الجمعة 31 أغسطس 2018

 

مــن  تخــرني أن الانتقــال  بالمؤقــت والعابــر.  أحــب المطــارات، تذكــرني 

حــال إلى حــال ومــن بقعــة إلى أخــرى جوهــر كل شيء، وأن التحــول 

دســتور الحيــاة. فيهــا أكــون في أقــى درجــات تركيــزي وحساســيتي 

تجــاه الزمــن والتفاصيــل الصغــرة: التأخــر لدقائــق قليلــة قــد يترتــب 

عليــه فــوات الطائــرة مثــاً، وثيقــة منســية أو تائهــة في غياهــب حقيبــة 

يدي قد يســبب عدم عثوري عليها في الوقت المناســب مشــاكل أنا في 

غنــى عنهــا.

)عــى  الرحلــة  وتذكــرة  ســفره  جــواز  المســافر في  يُختــزَل  مّــا  بشــكل 

الأقــل خــال وجــوده في المطــار( والتأشــرة. تصبــح هــذه الوثائــق أهــم 

مــن الشــخص ذاتــه، دونهــا يختفــي ويصبــح غــر مــرئي. في المطــارات، 

وفي  جوهــر وجــوده،  عــى  يقبــض  كمــن  الوثائــق  هــذه  عــى  أقبــض 

المــدن الأجنبيــة، أتماهــى مــع جــواز ســفري ولا أطمــن إلّ بتفحصــه 

باســتمرار.

في الطائــرة، يختلــف الأمــر إذ يخفــت مــا يربطنــي بــالأرض وأنظــر إلى 

لأننــي،  فقــط  ليــس  الطائــر.  عــن  بمنظــور  نفســها  وحيــاتي  العالــم 

حرفيًا، أرقب العالم من علٍ عبر شباك الطائرة، وأبصر المدن وهي 

بزهــور  الشــبيهة  السُــحب  وتــال  رويــدًا،  ملامحهــا  وتغيــب  تصغــر 

نســخها  مــع  تشــابهت  وقــد  والمحيطــات  والبحــار  عملاقــة،  قطنيــة 

المحُنَّطــة في الخرائــط، إنمــا أيضًــا لأننــي أشــعر كمــا لــو كنــت في بــرزخ 

زمــكاني مــن نــوع مــا.

خــال رحــات الطــران الطويلــة تداهمنــي أســئلة وجوديــة مقلقــة، 

وأجــدني أعيــد النظــر في حيــاتي كلهــا، كأنمــا انفصلــت عنهــا ووقفــتُ 

فــوق، عــى عشــه المحــرق. في أوقــات  أرقبهــا مثــل طائــر يطــل، مــن 

مماثلــة يتكاثــر النــدم بداخــي كفطــرٍ ســام، أتخــذ قــرارات، لا تصمــد 

طويــاً، بإصــاح نفــي والتخلــص مــن عيوبــي.

وأحيانًــا  ســينمائية،  أفــام  مشــاهدة  أو  بالقــراءة  نفــي  أشــغل 

بالكتابــة. لــم تختلــف رحلــة طــراني إلى شــنغهاي كثــرًا عــن ســواها. 

ظهــرًا،  والنصــف  الواحــدة  في  القاهــرة  مطــار  مــن  طائــرتي  أقلعــت 

ووصلتْ إلى أبوظبي في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وغادرتها 

في العاشــرة إلّ ثلــث ليــاً لأصــل إلى شــنغهاي في العاشــرة والنصــف 

شــنغهاي(. )بتوقيــت  التــالي  اليــوم  مــن صبــاح 

ن لا يحبون رحلات الطيران، كان قلقي وتوتري في أقصى  ولأنني مِمَّ

درجاتهما، وكالعادة كانت القراءة ومشاهدة الأفلام ملجئي الآمن 

للهرب من هواجسي ومخاوفي.

قبــل موعــد  القاهــرة،  إلى مطــار  قــد أوصلــوني  كان زوجــي وطفــاي 

إقلاع طائرتي بساعتين ونصف. لم أنتبه إلى زحام المكان ولم أتفرس، 

كعــادتي، في تفاصيــل المشََــاهِد مــن حــولي. كان اهتمامــي منصبًــا عــى 

ناديــن وكريــم. كريــم تحديــدًا بــدا مأخــوذًا. هيأنــاه قــدر مــا نســتطيع 

هــذه  كانــت  تدريجيًــا.  بالأمــر  لشــهرين. أخبرتــه  غيابــي  فكــرة  لتفهــم 

أطــول مــدة أقضيهــا بعيــدًا عنــه )وعــن ناديــن أيضًــا، لكنهــا أكــر منــه 

بعشر سنوات(، منذ ميلاده حرصت على تفادي السفر ما أمكنني. 

قلــت لــه إننــي ســوف أتواصــل معــه في محادثــات فيديــو يوميــة، عــر 

تطبيــق “ويتشــات”، وقاومــت غصــة لازمتنــي خــال الأســابيع الأخــرة 

كلمــا فكــرت في ابتعــادي عنــه.

التوغل في الغد
 السبت1  سبتمبر 2018

حــن أطــر صــوب الغــرب أخطــو في أرض المــاضي بانتقــالي مــن نطــاق 

زمنــي إلى آخــر، وعندمــا أطــر صــوب الشــرق أتوغــل في أراضي الغــد، 

في  القاهــرة.  إلى  بعــودتي  أعيدهــا  المســتقبل،  مــن  ســاعات  أقــرض 

أن  أفكــر في  الــدولي، رحــت  أبوظبــي إلى مطــار بودونــغ  مــن  الطائــرة 

المســافة التــي تفصلنــي عــن عائلتــي ليســت مكانيــة فقــط، بــل زمانيــة 

أيضًــا. مــن وقــتٍ إلى آخــر كنــت أقطــع مشــاهدتي لفيلــم مــا، لمعرفــة 

فــوق أيّ بقعــة نطــر عــر الخارطــة المعروضــة عــى الشاشــة، ومــا إن 

بدأنــا الطــران فــوق أرض الصــن؛ شــينخوا، حتــى عرفــت أن المســافة 

الزمانية بيني وبين أحبتي صارت ست ساعات كاملة. تكفي الرحلة 

إلى آخــر، ولإحســاسي  فيلــم  مــن  تنقلــت  الأقــل.  عــى  أفــام  لأربعــة 

بالذنــب لأننــي توقفــت عــن القــراءة وانغمســت في المشــاهدة، اخــرت 

فيلمــن لهمــا علاقــة بالكتابــة؛ الأول عــن الكاتــب الأمــركي ترومــان 

كابــوتي والثــاني عــن أســتاذ للكتابــة الإبداعيــة، هــذا بخــاف فيلمــن 

آخريــن لــم يكــن لأيهمــا مــن هــدف ســوى جذبــي بعيــدًا عــن التفكــر في 

أيّ شيء آخــر.

كانــت  بودونــغ.  مطــار  في  طائــرتي  هبطــت  والنصــف  العاشــرة  في 

هَيَــان، مــن اتحــاد كتــاب شــنغهاي، في انتظــاري ومعهــا طفلتهــا ذات 

الســنوات الثمــاني. اعتــذرتْ بــأن الصغــرة في عطلــة مــن المدرســة ولــم 

لــم يكــن ثمــة داعٍ للاعتــذار، كل  ترغــب في تركهــا بالمنــزل بمفردهــا. 

أمّ يمكنهــا تفهّــم هــذا بســهولة. لــم ترفــع الصغــرة رأســها عــن هاتفهــا 

الــذكي، ولــو بدافــع الفضــول. في طريقنــا إلى العربــة المنتظــرة، عرفــتُ 

بنِغِــت أولســون  الســويدي  الكاتــب  ســنكون بصحبــة  أننــا  هيــان  مــن 

بترفــاي.  نوفــاك  إيفــا  وزوجتــه  بترفــاي  غِرغــاي  المجريــن  والكاتبــن 

قدمتنــا هَيَــان لبعضنــا بعضًــا، وانطلقــت الســيارة فيمــا نتبــادل أســئلة 

حــذرة، تمحــور معظمهــا حــول إن كانــت تلــك زيارتنــا الأولى للصــن. 

كنت الوحيدة بينهم التي تزور الصين لأول مرة. قضى غرغاي وإيفا 

شهرًا العام الماضي في برنامج أدبي مشابه لكن في بكين، وزار بنغت 

هونــغ كونــغ ومــاكاو مــن قبــل.

اصطحبتنــا  المدينــة،  وســط  في  الواقــع  ســكننا  مقــر  إلى  الطريــق  في 

هَيَــان إلى مطعــم بأحــد فنــادق الضواحــي كي نتنــاول غداءنــا. كانــت 

الســاعة قــد وصلــت إلى الثانيــة والنصــف ظهــرًا. ســألتنا هَيَــان إن كنــا 

نريــد أن يطلــب كل منــا طبقًــا معينًــا لنفســه أم أن نجــرب التشــارك 

الطريقــة الأخــرة.  الصينيــة، فاخترنــا  الطريقــة  عــى  أطبــاق  عــدة  في 

تولــت هــي طلــب الطعــام لنــا ومعــه الـمـاء الســاخن والشــاي الضــروري 

مــع كل وجبــة هنــا. بمغــادرة المطعــم، كنــت متشــوقة للوصــول إلى 

غرفتــي للراحــة، لكننــي حــن فعلــتُ، حرصــت عــى عــدم النــوم ســوى 

في مواعيــد النــوم هنــا، كي أضبــط ســاعتي البيولوجيــة عــى التوقيــت 

الصينــي.

كانــت بيهــوا، الكاتبــة والمترجمــة والمســؤولة عــن الإجــراءات التنظيميــة 

للبرنامج، قد أنشأت مجموعة على تطبيق “ويتشات” تضم الكتاب 

المشاركين في برنامج شنغهاي الدولي للكتابة في دورته هذه، وخلال 

الغــداء أضفــت بنغــت وإيفــا وغرغــاي إلى قائمــة اتصــالي. في الخامســة 

الروائيــة والأكاديميــة الأســرالية جوزفــن ويلســون،  مســاءً ســألت 

على مجموعة الاتصال التي أنشأتها بيهوا، إن كان هناك من يرغب 

في الخروج معها للعشــاء بعد ســاعتين، فردد بالإيجاب.

ليلتــي الأولى في شــنغهاي،  مــن مســاء  الســابعة  هكــذا وجدتنــي في 

أسير بصحبة جوزفين في طريقنا لتناول العشاء في مطعم بمحطة 

مــرو  معبــد جينــغ آن القريبــة، فمحطــات مــرو شــنغهاي أقــرب إلى 

ومطاعــم  وملابــس  ماركــت  ســوبر  محــال  تضــم  ضخمــة  “مُــولات” 

متنوعــة.

الهنــدي والتايلانــدي واليابــاني  الطعــام  تقــدم  توفــر مطاعــم  في ظــل 

والكــوري في المحطــة، اســتغرقنا وقتًــا في الاختيــار قبــل الاســتقرار عــى 

مطعــم صينــي، طلبنــا فيــه شــرائح مــن البــط مــع أرز مطهــو بالبخــار 

وشاي مثلج. جوزفين ماهرة في كسر الحواجز بينها وبين الآخرين، 

تحدثــت كثــرًا عــن بلدهــا، وعــن رغبتهــا في إنجــاز الكثــر خــال فــرة 

وجودهــا هنــا. لكنهــا في ســياق كلامهــا ذكــرت عابــرًا أننــا مــن ســيدفع 

تكاليف الإقامة هنا، فقلت لها: ليس في حدود علمي. كل التكاليف 

المادية يتحملها اتحاد كُتَّاب شنغهاي، لكنها بدت واثقة من كلامها.

حكــت جوزفــن خــال العشــاء عــن إحســاس النســاء الدائــم بالذنــب 

وعــن الأمومــة الخطــرة ووعــدت بإرســال بعــض كتاباتهــا عــن الأمومــة 

إلّي. بدأنا التعارف الشخصي بأسئلة حذرة، لكن كان اللسان ينطلق 

حــن يتعلــق الأمــر بــالأدب أو مخططاتنــا لمــا نريــد إنجــازه هنــا. انطباعــي 

الأول عــن جوزفــن أنهــا قــادرة عــى مــد الجســور بينهــا وبــن الآخريــن 

أكــن  لــم  نفســه.  الوقــت  في  شــديدة  بعمليــة  وتتصــرف  بســهولة، 

لأتسوق ليلً في يومي الأول بمدينة غريبة لولاها. قالت إنني سأندم 

لــو لــم أفعــل حــن أســتيقظ صباحًــا وأضطــر للخــروج بحثًــا عــن مــكان 

أتنــاول إفطــاري فيــه.

وســرنا  المــرو،  محطــة  ماركــت  ســوبر  مــن  وفواكــه  زبــادي  اشــريت 

معنــا  المشــاركين  باقــي  لمحنــا  الفنــدق  أمــام  وصلنــا  حــن  عائدتــن. 

الإيغــوري المقابــل  في المطعــم  العشــاء  طعــام  يتناولــون  البرنامــج  في 

كنــت  لكننــي  إليهــم،  ننضــم  أن  جوزفــن  اقترحــت  بيهــوا.  بصحبــة 

متعبة جدًا، فقلت لها سأتعرف عليهم لاحقًا، كل ما أحتاجه الآن 

العميــق. النــوم 

ترويض الغربة
 الأحد2  سبتمبر 2018

أحــب الاســتيقاظ في المــدن الغريبــة والإنصــات إلى أصواتهــا وصمتهــا 

انطلاقًــا  لهــا  ذهنيــة  خريطــة  محاولــة رســم  ثــم  الباكــر،  الصبــاح  في 

لشــنغهاي  مناســبًا  هــذا  يبــدو  كــم  والصمــت.  الصــوت  ثنائيــة  مــن 

أصــوات  عــن  فيــه  أشــارك  الــذي  البرنامــج  فمحــور  فيهــا؛  ووجــودي 

المدينــة وصخبهــا، أي عــن صمتهــا أيضًــا، فالصــوت يضمــر الصمــت، 

الصــوت. بفكــرة  مشــحون  والصمــت 

ملف الرحلة
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صحــوت في وقــت مبكــر، وجلســت لمراقبــة منظــر المدينــة مــن نافــذة 

زبــادي  اللــه عــى أنّ أحضــرت  العشــرين. حمــدت  الــدور  غرفتــي في 

لتنــاول  مــكان  عــن  بحثًــا  للخــروج  أضطــر  لــن  أمــس.  معــي  وفواكــه 

الإفطــار فيــه. المــكان حيــث نقيــم، ليــس فندقًــا بالمعنــى المعــروف، فقــط 

“أســتوديو”؛ عبــارة عــن غرفــة بمطبــخ صغــر في ركــن منهــا وملحــق 

المطاعــم  عــى  الاعتمــاد  أو  طعامنــا  تجهيــز  نحــن  علينــا  حمــام.  بهــا 

العديــدة في وســط المدينــة الحيــوي هــذا.

ثــم  الســابق،  اليــوم  تفاصيــل  بتدويــن  بــدأت  الكتابــة،  وقــت  حــان 

انتقلــت إلى مخطــوط الروايــة أو الروايتــن بالأحــرى. إحداهمــا شــبه 

منتهيــة قبــل عــام وتحتــاج فقــط بعــض التحريــر والتنقيــح، والأخــرى 

لا تــزال في بدايــات الكتابــة. ولأننــي أحــب مرحلــة البــدء في كتابــة روايــة 

مّا، حيث كل الاحتمالات متاحة والأبواب مشرعة، وحيث التعرف 

التدريجــي عــى الشــخصيات في أثنــاء تشــكيل ملامحهــا الأولى، فقــد 

قــررّت تأجيــل العمــل في الروايــة المكتملــة، والتركيــز عــى الجديــدة. 

عــيّ فقــط إعــادة قــراءة مــا ســبق وكتابتــه، كي أضــع نفــي مــن جديــد 

في قلــب العمــل.

ســار الأمــر بسلاســة أدهشــتني. نســيتُ أننــي في غرفــة لــم أتآلــف معهــا 

بعــد. كعادتهــا صالحتنــي الكتابــة عــى الأماكــن الغريبــة عنــي. المفارقــة 

أننــي في بدايــة علاقتــي بهــا، كنــت لا أســتطيع الكتابــة ســوى في مــكان 

أليــف، ففــي ســنواتي الأولى في القاهــرة، كنــت أنتظــر العــودة إلى بيــت 

أبــي كي أكتــب، لكــن مــع الوقــت صــارت الكتابــة هــي مــكاني الأليــف 

القــادر عــى ترويــض غربتــي وتخفيفهــا.

تطبيــق “ويتشــات”، راغبــةً في الاطمئنــان  عــر  بــي جوزفــن  اتصلــت 

علّي، وإبلاغي بسوء الفهم الذي وقعت فيه أمس، فهي وميراندي 

ري وه وفرانسيس إدموند فقط من سيدفعن تكاليف إقامتهن هنا 

مــن جهتــن  ماليــة مدفوعــة  بمنحــة  البرنامــج  مشــاركات في  لأنهــن 

كل  بالفعــل، لأن  هــذا  توقعــت  ونيوزيلنــدا(.  )أســراليا  بلديهــن  في 

التفاصيــل الخاصــة بــي، وصلتنــي مــع الدعــوة الأولى للمشــاركة في 

البرنامــج قبــل شــهور، ولــم يكــن هنــاك مجــال لأيّ لبــس.

في  مســاءً  السادســة  لقــاء  حضــوري  ضــرورة  عــى  جوزفــن  أكــدت 

مطعم البيتزا المقابل للفندق. وأضافت أن العشاء الجماعي، الذي 

نظمــه اتحــاد كتــاب شــنغهاي في المطعــم الإيغــوري أمــس، فاتنــا لأننــا 

كنا قد خرجنا قبل وصول الدعوة على مجموعة المحادثة الجماعية 

الخاصــة بالكتــاب المشــاركين عــى “ويتشــات”.

في السادسة إلّ دقائق تقابلنا في البهو، واتجهنا إلى مطعم البيتزا، 

لم يتطلب الأمر سوى عبور الشارع. المكان صاخب، وبالكاد يسمع 

أحدنا الآخر. وضع لنا النادل عدة طاولات متجاورة طوليًا، وجلسنا. 

كلهم تقريبًا التقوا أمس على العشــاء فيما عداي. بجواري جلســت 

في  المشــاركين  الكتــاب  أصغــر  تروســكايا؛  تيتيانــا  الأوكرانيــة  الكاتبــة 

البرنامج، وفي مواجهتي فرانسيس إدموند من نيوزيلندا وميراندي 

ري وه من أستراليا وبجوارها إيفا وغرغاي وإلى جوار تيتيانا ديمتريس 

ســوتاكيس مــن اليونــان وبنغــت أولســون وجوزفــن وأنكــوش ســايكيا 

مــن الهنــد وكاترينــا موريــي وإرسي ســوتيروبولوس مــن اليونــان، لــم 

يحضــر الكاتــب الألمــاني  ماتاييــس بولوتايــي. خــال الجلســة، أخــرج 

غرغاي خمسة جنيهات مصرية من محفظته ليريها لي، وسألني إن 

كنــت أعــرف يــارا المصــري؛ المترجمــة المصريــة عــن اللغــة الصينيــة. قــال 

إنه قابلها العام الماضي في بكين وحصل منها على هذه العملة، لأنه 

مولــع بجمــع عمــات نقديــة أجنبيــة، أعطيتــه ورقــة بعشــرة جنيهــات 

كي يضيفها إلى مجموعته.

استئناس المكان
الاثنين 3 سبتمبر 2018

كيف لي أن أروِّض مكانًا جديدًا علّي؟ أنى لي استئناسه؟

مــكان  حتــى في  جــذور لي  لا  وطقــوسي.  عــاداتي  بألفــة  عشــت  لطالمــا 

ولادتي. يروقنــي النظــر إلى نفــي كعابــرة ســبيل، كغريبــة عــى كل 

نها في أي مكان جديد أنتقل إليه،  الأماكن. بيتي هو عاداتي التي أكوِّ

ل  هــو طقــوسي التــي أحمــل بعضهــا معــي مــن مــكان إلى آخــر، وأشــكِّ

بعضهــا الآخــر عــى هــواي بالتناغــم مــع مقــري الجديــد.

غربتي لا علاقة لها بالمكان أليفًا كان أو غير ذلك.

حــن وصلــتُ هنــا، بــدت غرفتــي بــاردة مثــل صفحــة بيضــاء تحــدق فّي 

متحديــةً إيـّـاي أن أجــرؤ عــى صياغتهــا كمــا يحلــو لي، أو أن أحــاول 

م نفســها  ــل إلّي أنهــا تقــدِّ إدماجهــا في لعبــة طقــوس مــن أي نــوع. خُيِّ

لطالمــا أحببــت  هــذا.  عابريــن. راقنــي  عابــرة في حيــاة  فنــدق؛  كغرفــة 

العبور والعابرين. لا مساحات ودّ بيني وبين الاستقرار والركون إلى 
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الثبــات.

كنــت قــد قمــت أمــس بالخطــوة الأولى لاســتئناس غرفتــي وترويضهــا 

عــر الكتابــة فيهــا، وفي الصبــاح كتبــت لثــاث ســاعات أيضًــا. صــار لي 

روتــن مــن نــوع مــا، لكــن لا يــزال هنــاك شيء مــا ناقــص، شيء لــم 

أعــرف بعــد كيفيــة الوصــول إليــه. لا مشــكلة، فمــا مِــن وحشــة هنــا، 

كيــف لهــا أن توجــد مــع كل هــذا التشــوق للاكتشــاف، ومــع كل هــذه 

الفضــاءات والخــرات الجديــدة التــي تنتظــر أن تُكتشــف؟

في الظهــرة، توجهــت مــع تيتيانــا لتشــري كل منّــا احتياجاتهــا مــن 

“كارفــور” كمــا نصحتنــا جوزفــن، التــي ســبقتنا إليــه أمــس. محطــة 

ن اسم المحطة خلف  مترو معبد جينج آن بدت لنا كمتاهة، لم ندوِّ

أنهــا عــى مســافة محطتــن، وقلنــا ســوف  جوزفــن، حفظنــا فقــط 

نســأل.

المــرو،  محطــة  في  بالإنجليزيــة  معنــا  يتكلــم  مــن  وجدنــا  بصعوبــة 

ليخبرنــا أن الخــط الــذي علينــا أخــذه هــو خــط 2 وليــس خــط 7. هنــاك 

اتجــاه  أيّ  في  نعــرف  لــم  المحطــة،  اســم  غيــاب  في  حائرتــن،  وقفنــا 

علينــا أن نذهــب! أرينــا الخريطــة التــي معنــا لشــابة بجوارنــا، وشــرحنا 

الصحيــح، فأخبرتنــا  عــن الاتجــاه  مــع ســؤالها  لهــا وجهتنــا المطلوبــة 

باتجــاه، ثــم عــادت وأشــارت إلى آخــر. اتبعنــا إشــارتها الأخــرة، لكــن 

الاتجــاه  أنــه  اكتشــفنا  الشــعب،  ميــدان  محطــة  إلى  وصولنــا  بعــد 

الخطــأ، وعدنــا بالمــرو مجــددًا إلى كارفور الموجــود في محطــة “تشــونغ 

بــارك”، كنــا مســتمتعتين بحالــة التيــه تلــك رغــم كل شيء. شــان 

بعــد ثــاث ســاعات، عــدتُ إلى غرفتــي، ومعــي كل مــا أحتاجــه. قلــت 

سأكتفي اليوم بأكل فاكهة وبعض شرائح البط المطهي على طريقة 

بكين، لكنني قررت فجأة إضافة طبق مكرونة إلى وجبتي. اكتشفت 

بينمــا أقــف أمــام الموقــد الصغــر، أننــي تآلفــت مــع المــكان بينمــا أطهــو 

طــاهٍ،  حيــوان  الإنســان  أن  مازحــةً  قبــل  مــن  كتبــت  قــد  كنــت  فيــه. 

وأعــرف الآن أن المســألة ليســت مزاحًــا كلهــا. الطهــو في مــكان مــا يمدنــا 

لا شــعوريًا بالاســتقرار، بدرجــة مــا مــن إحســاس البيــت. وهــو أيضًــا 

علامة حضارة، ففي أدبيات الطاوية مثلً، ثمة بلد يدعى “فولو”، 

النــار، ويرتبــط هــذا بغلظــة الطبــاع  يجهــل أهلــه طهــو الطعــام عــى 

وســماءات بدائيــة كثــرة عــى مســتوى الأخــاق والســلوك.

بينمــا آكل المكرونــة مــع شــرائح البــط، تســاءلت كيــف كان إحســاس 

البشــر حــن اكتشــفوا الطبــخ ولــم تعــد علاقتهــم بــالأكل تقتصــر عــى 

التهــام مــا يلتقطونــه مــن فواكــه وخضــروات نيئــة؟ مؤكــد أن علاقتهــم 

بالمــكان تغــرت وتعمقــت وطباعهــم لانــت.

 

شنغهاي: نظرة ميكروسكوبية
 الأربعاء 5 سبتمبر 2018 

التــي  النهضــة  وصــف  في  مبالغــة  لا  واقتصاديــة.  عمرانيــة  معجــزة 

هــذا  النحــو.  هــذا  عــى  بكاملهــا  الصــن  وربمــا  شــنغهاي،  شــهدتها 

بالضبــط مــا خرجــت بــه، مــع انتهــاء المحاضــرة التــي ألقاهــا الكاتــب مــا 

شانغ لونغ  تحت عنوان “نظرة ميكروسكوبية لشنغهاي”، في مقر 

اتحــاد الكتــاب. كانــت نــدوة شــائقة خفيفــة الظــل، ركــز المحاضــر فيهــا 

عــى التفاصيــل الصغــرة لتاريــخ مدينتــه خــال القــرن العشــرين.

العشــرين،  القــرن  شــنغهاي  بــن  مهولــة،  بــل  شاســعة،  المســافة 

الميتروبوليــس  وبــن  أمامنــا،  صورهــا  الكاتــب  اســتعرض  التــي 

في  اليــوم.  نراهــا  التــي  والتنظيــم  التقــدم  بالغــة  الكوزموبوليتانيــة 

وتخطيطهــا  مدينتهــم  بعمــران  الصينيــون  ارتقــى  قليلــة  ســنوات 

ثوهــا بحيــث باتــت تتفــوق مــن حيــث العمــران والتطــور عــى كثــر  وحدَّ

العالــم. في  الأهــم  والعواصــم  المــدن  مــن 

لــم يذكــر المحاضــر شــيئًا عــن هــذا. ركــز فقــط عــى التفاصيــل الخاصــة 

لأهــل شــنغهاي وحكاياتهــم البســيطة في المــاضي، وكيــف كانــت أكــر 

إحــدى  في  عجــوزًا  أن  لدرجــة  واحــدًا،  حمامًــا  تتشــارك  عائلــة   مــن 

في  للحمــام  عائلــة  كل  اســتخدام  بمواعيــد  جــدولً  اقــرح  البنايــات 

اليوم، وجعلهم يوقعون على عقد يلزمهم باتباع هذا الجدول مع 

إضافــة بنــد خــاص باســتثناء الحــالات الطارئــة.

اســتعرض أمامنــا أيضًــا صــورًا لـ”البانــد”، عــى ضفــة نهــر هوانغبــو، 

حيث اعتاد العشاق أن يلتقوا، ولكبائن التليفونات العامة. المسافة 

هائلة بين تقشف “الباند”، كما تظهره الصور القديمة، وبين أبهته 

الحالية في الصور الحديثة. كانت شنغهاي الثمانينات مدينة فقيرة 

مدينــة  هــي الآن  وهــا  الرفاهيــة،  مظاهــر  مــن  وأهلهــا  هــي  محرومــة 

حديثــة بمــا لا يُقــارن. وأكــر مــا يلفــت النظــر أن النــاس هنــا لا يتــرأون 

نحــو واضــح لأنهــا  عــى  بهــا  يفخــرون  بــل  هــذه،  مــن معانــاة المــاضي 

الدليــل عــى ضخامــة القفــزة التــي حققوهــا نحــو المســتقبل.

وجوزفــن  ميرانــدي  مــع  ســكننا  مقــر  إلى  ســرًا  العــودة  طريــق  في 

أطــراف  تجاذبــت  فيمــا  ميرانــدي وجوزفــن،  ســبقتنا  وفرانســيس، 

ودور  الكتابــة  منــا  كل  بــدأت  كيــف  حــول  فرانســيس  مــع  الحديــث 

نســويات  مــن  مهمــة  نســوية  كانــت  فرانســيس  أمّ  هــذا.  في  العائلــة 

القــرن  في  نيوزيلنــدا  شــاعرات  أهــم  مــن  كانــت  كمــا  الأولى،  الموجــة 

ممثلــة  فكانــت  هــي  أمــا  أيضًــا.  معــروف  شــاعر  وأخوهــا  العشــرين، 

ملف الرحلة

مسرح ولم تفكر في الكتابة قط، وفعلت هذا فقط حين طلبت منها 

صديقــة أن تكتــب لهــا قصــة فيلــم قصــر، وتحــت إلحاحهــا وافقــت 

فرانســيس واختــر الفيلــم للمشــاركة في المســابقة الرســمية لمهرجــان 

كبــرًا. نجاحًــا  القصــرة، ونجــح  الأفــام  فــرع  الســينمائي  “كان” 

عماء الغريب
الجمعة 7 سبتمبر 2018

 

أرسل أنكوش أمس رسالة على مجموعتنا على “ويتشات”، يبلغنا 

إن كان  غــدًا إلى ســوق المســلمين، ويســأل  بأنــه ســوف يذهــب  فيهــا 

أنــا  ســواي  للأمــر  يتحمــس  لــم  معــه.  الذهــاب  يرغــب في  مــن  هنــاك 

وتيتيانا وغرغاي وإيفا. أنكوش أكثرنا دراية بمترو شنغهاي، إذ كان 

يتحرك في محطات المترو بسهولة، لكن حين خرجنا منها، لم يكن 

على القدر نفســه من الألفة مع المكان، كان يعرف الاتجاه التقريبي 

الــذي علينــا الســر فيــه، لا أكــر مــن هــذا. كان المطــر ينهمر بغــزارة، 

وبما أنني آخذ احتياطاتي قدر الإمكان، كانت مظلتي معي، وكذلك 

أحضرت تيتيانا مظلتها، أما الآخرون فقد اشتروا مظلات من محل 

قريــب. وبدأنــا رحلــة البحــث عــن ســوق المســلمين القريــب مــن مســجد 

خــوشي، وعــى قصــر رحلتنــا تلــك، فقــد فتحــت عينَــي عــى حقيقــة أن 

الغربــة تجعلنــا نعتمــد عــى الحــواس، نعــود بدائيــن بشــكل مــا، أو 

ربما أطفالً نتبع الغريزة والفطرة، خاصة في ظل جهلنا بلغة المكان 

وجهــل أهلــه باللغــة التــي نحادثهــم بهــا.

بعد لف ودوران في المكان، وسؤال المارة، قادتنا الرائحة إلى مبتغانا. 

عــى مقربــة مــن المــكان الــذي كنــا فيــه في بدايــة بحثنــا، لفتــت انتباهنــا 

رائحة شواء شهية، كان المطر لا يزال يهطل غزيرًا لبرهة، ثم ينهمر 

تبقــى في  فــا  يختفــي  كأنمــا  يخــف حتــى  أن  قبــل  باعتــدال لأخــرى، 

الأجــواء ســوى رائحتــه.

لا يشــبه مطــر شــنغهاي مطــر ذاكــرتي المناخيــة في شيء ســوى المظهــر، 

أي في كونه نقاط ماءٍ تتســاقط من الســماء، ففي جو ســبتمبر الذي 

مــا زال حــارًا ومثقــاً بالرطوبــة، يبــدو المطــر غريبًــا، ولا يحمــل الــرودة 

المنعشــة التي يحملها في شــتاءاتنا.

غــر أن مــا همنــي منــه، في لحظتنــا تلــك، أنــه كان يمنعنــا مــن رؤيــة 

الدخان المتصاعد من عربات الشواء، إذ كان يشتته ويلاشيه فيمنع 

محاولاتنــا لتتبعــه. في نوبــة مــن نوبــات توقــف المطــر، تكثفــت رائحــة 

ناصيتــه،  مــن  قريبــن  كنــا  شــارع  نحــو  يميننــا  إلى  الشــواء، ونظرنــا 

لنفاجــأ بســحب الدخــان الخفيــف المتصاعــدة للأعــى.

منــذ البدايــة كان الســوق قريبًــا منــا؛ عــى بعــد خطــوات عنــد نهايــة 

الشارع الذي وقفنا على ناصيته، أكثر من مرة، وتركناها لنبحث في 

كل الاتجاهــات الأبعــد.

رددتُ في سري المثل الذي لطالما سمعته من عجائز قريتي: “الغريب 

أعمى ولو كان بصيًرا”.

لكــن حتــى وإن كان المثــل حكيمًــا ويعــر عــن عمــاء الغريــب، فإنــه نــوع 

التيــه  ليــس ســيئًا في المطلــق، في  فالتيــه  العمــاء المفيــد أحيانًــا،  مــن 

بالإمــكان  يكــن  لــم  مــا  البديلــة، ونكتشــف  ومســاراتنا  طرقنــا  نخلــق 

اكتشــافه لــو ســرنا فقــط في الــدروب الصحيحــة والمحــددة ســلفًا. في 

حالتنا هذه، كنا سنذهب إلى وجهتنا ونعود منها، في الغالب دون 

استكشاف المنطقة المجاورة بحدائقها وباعة الفاكهة والخضر فيها، 

وتخطيط شوارعها المختلف نسبيًا عن تخطيط حي معبد جينغ آن؛ 

حيث نقيم، والحي الفرنسي وارف الظلال؛ حيث مقر اتحاد كُتَّاب 

شــنغهاي.

غــر  ونثرثــر  نضحــك  ســرنا  لكننــا  خفيــف،  عــى  مجــددًا،  المطــر  عــاد 

عابئــن بــه، حتــى وصلنــا إلى بائعــي الســوق المحتمــن بمظــات كبــرة. 

ثمة الكثير من اللحوم النيئة؛ لحم الضأن له الغلبة هنا. وثمة من 

يبيعون أســياخ اللحم المشــوي أو البولو )أرز باللحم وشــرائح الجزر( 

بيــع  عربــات  بخــاف  هــذا  الإيغوريــة،  الأطبــاق  أهــم  مــن  يعــد  الــذي 

“الدامبلينــغ” المحشــو باللحــم أو الخضــار، والخبــز الإيغــوري المخبــوز 

إقليــم  بهــا  التــي يشــتهر  لتــوه، والزبــادي المنــزلي، والفواكــه المجففــة 

والســاخنة.  البــاردة  والمشــروبات  الطازجــة  والفاكهــة  شــينجيانغ، 

تتراص عربات و”ستاندات” بيع الطعام بنظام على جانبي الشارع، 

عــى  قليلــة  وكــراسٍ  طــاولات  ثمــة  الزبائــن،  طوابــر  أمامهــا  وتقــف 

والتنقــل  واقفــن  الأكل  يفضلــون  الزبائــن  معظــم  لكــن  الرصيــف، 

مــن بائــع إلى آخــر. الأســعار هنــا أقــل منهــا في مطاعــم وســط المدينــة، 

لكــن شــعبية المــكان لا ترجــع إلى هــذا فقــط، إنمــا بالأســاس إلى جــودة 

نون  الطعام ونظافته، وإلى طقس الأكل في الشارع وسط غرباء يكوِّ

لبعــض الوقــت تجمعًــا قائمًــا بذاتــه داخــل مدينــة صاخبــة. ثمــة حــس 

مؤقــت بالرفقــة والألفــة بــن زبائــن الســوق، الــذي يقــام مــن العاشــرة 

صباحًــا حتــى الثالثــة ظهــرًا كل يــوم جمعــة، بجــوار مســجد خــوشي 

في حــي بوتــو.

باعــة  عــى  نظــرة  وألقينــا  مشــويًا،  ولحمًــا  دامبلينــغ  واقفــن  أكلنــا 

الأحجــار الكريمــة والإكسســوارات، وغادرنــا ســريعًا كي لا نتأخــر عــى 

النــدوة الأولى التــي ســتقام مســاءً وتشــارك فيهــا كل مــن فرانســيس 
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وميرانــدي وجوزفــن بصحبــة كاتبــة الأطفــال والشــاعرة الصينيــة يــن 

جيــان لينــغ.

في طريــق العــودة بالمــرو، اتفقــت مــع تيتيانــا عــى العــودة إلى ســوق 

المســلمين كل جمعــة، وشــكرنا أنكــوش عــى تعريفنــا بــه.

مسافر لا يميز شرقه عن غربه
 السبت 8 سبتمبر 2018

 

في عصــور ســابقة، كان التحــدي في الرحلــة نفســها، في طــول المســافة 

المقطوعــة مــن نقطــة البــدء إلى نقطــة المنتهــى. أن ينتقــل رحالــة قديــم 

مــن المغــرب إلى الصــن أو مــن إيطاليــا إلى أعمــاق آســيا، كان إنجــازًا 

في حــد ذاتــه، ليــس فقــط لأن الســفر كان شــاقًا ومحفوفًــا بمخاطــر 

جمّة، بل أيضًا لأن الوصول إلى نقطة ما يعني المرور بكل ما سبقها 

في حالــة الســفر الــري، أو التوقــف بــكل النقــاط المهمــة قبلهــا في حالــة 

الســفر البحــري.

في تلــك الحــالات القديمــة، كان الرحالــة مــدركًا لأهميــة مــا قــام بــه 

كلمــا توغــل بعيــدًا، وحتــى إن ســجل رحلاتــه في هيئــة تقاريــر جافــة 

تتضمــن  أن  شــرط  بهــا  ويفــرح  لهــا  يهلــل  مــن  ســيجد  ومقتضبــة، 

ــق رحالــة  كمًــا معقــولً مــن المــدن الموغلــة في البعــد، وإذا حــدث ولفَّ

يــرده  لــن يجــد مــن  مــا حكايــات عجائبيــة عــن هــذه المدينــة أو تلــك، 

هنــاك  يكــن  فلــم  معاصريــه(،  بــن  مــن  )أقصــد  تلفيقــه  يكشــف  أو 

ســبيل إلى البرهنــة عــى العكــس، هــذا بخــاف أن الآخــر كان ومــا زال 

مثــرًا للفضــول وفي أعماقنــا نــزوع غريــزي لتغليفــه بالغرابــة ووســمه 

العكــس. يثبــت  أن  إلى  بالاختــاف 

في المقابــل، كان الرحالــة القديــم ملمًــا بالاتجاهــات قــادرًا عــى قــراءة 

الشــمس.  حركــة  بمتابعــة  الوقــت  معرفــة  وربمــا  النجــوم  خارطــة 

ركوبــه البحــر جعلــه خبــرًا بــه وبتقلباتــه، وتجوالــه في الــر أتــاح لــه 

والطبيعــة. بالجغرافيــا  تُبــارَى  لا  درايــة 

لــن  الســفر المعاصريــن،  بــن معتــادي  نجــد  أن  أننــا يمكننــا  في حــن 

أقــول الرحالــة، مــن ســافر إلى عشــرات البلــدان دون أن يكــون قــادرًا 

على تمييز الشرق عن الغرب أو الشمال عن الجنوب دون مساعدة 

البوصلــة الإلكترونيــة عــى هاتفــه المحمــول.

ثــم مــا الــذي قــد يضيفــه إذا كتــب بأســلوب تقريــري عــن هــذه المدينــة 

أو تلــك؟ لا شيء تقريبًــا. كل المعلومــات متاحــة عــى الإنترنــت، الــذي 

يمكّن مستخدمه حتى من الخطو الافتراضي في مدن لم يزرها قبلً.

كنــت أفكــر في الخرائــط والاتجاهــات الجغرافيــة، فيمــا أســر في الحــي 

الفرنــي بشــنغهاي، برفقــة فرانســيس إدمونــد. لــم أكــن أعــرف إن 

كانــت قــد ســافرت كثــرًا أم لا، غــر أن شــيئًا مــا في خبرتهــا بالشــوارع 

وقدرتهــا عــى الانتقــال بسلاســة في المدينــة ذكــرني بالرحالــة القدامــى.

نكــون ســائرتين في شــارع مــا، ثــم تتوقــف فرانســيس، وتشــر بيديهــا: 

وهنــاك  الشــمال  وهنــا  ذاك،  في  والشــرق  الاتجــاه،  هــذا  في  الغــرب 

هاتفهــا  عــى  الإلكترونيــة  البوصلــة  بتفحــص  هــذا  تتبــع  الجنــوب. 

الــذكي، وتبتســم حــن تتأكــد مــن صحــة مــا ذهبــت إليــه. تقــول إنهــا لا 

يمكنهــا الاطمئنــان في غيــاب المعرفــة بالاتجاهــات الجغرافيــة، ترتــاح 

فقــط حــن تعــرف موقعهــا في العالــم. الإحســاس بالاتجاهــات مهــم 

جــدًا لديهــا. عــى العكــس منهــا، أســلم نفــي للأماكــن وأغــوص فيهــا 

العالــم. مجــرد  مــن  بمعرفــة الاتجاهــات أو موقعــي  دونمــا اهتمــام 

التفكــر في الأمــر يرهقنــي. إذ ينتهــي بــي بتخيــل شــكل كوكــب الأرض 

كمجــرد كــرة هائمــة في الفضــاء؛ نقطــة ضئيلــة في بحــر العــدم.

تكفينــي معرفــة الشــرق مــن الغــرب وفقًــا لحركــة الشــمس، وتأمــل 

الاتــزان  بانعــدام  أشــعر  المقابــل  في  الســماء.  في  الســحب  تشــكيلات 

إذا لــم أعــرف الوقــت بدقــة. لا أتكيــف بســهولة مــع غيــاب الســاعات، 

أنظر إلى ساعتي كل خمس دقائق. لا يعني هذا أن علاقتي بالزمان 

أقــوى مــن علاقتــي بالمــكان، عــى العكــس مــن هــذا، عنــدي مشــكلة في 

الإحســاس بالزمــن. في حــالات كثــرة هــو غــر موجــود بالنســبة إلّي، 

لا يمكننــي لمســه ولــو عــر آثــاره عــى الأماكــن والوجــوه. لهــذا أحتــاج 

إلى الإيمــان بــه عــر متابعــة ســريانه الوهمــي في صــورة ثــوانٍ ودقائــق 

وســاعات تشــر إليهــا عقــارب ســاعتي.

يشــعرني ضعــف إحســاسي بالزمــن أني أعــاني مــن إعاقــة مــا، إعاقــة 

لــو  حتــى  ومســنون،  حــاد  بالأماكــن  أن إحســاسي  آثارهــا  مــن  يقلــل 

لــم أهتــم بالاتجاهــات الجغرافيــة. في شــنغهاي، تضاعــف إحســاسي 

بالأماكــن، وكاد الزمــن يســتحيل مكانًــا ســائلً وفقًــا لمقولــة ابــن عربــي: 

“الزمــان مــكان ســائل، والمــكان زمــان متجمــد”.

خلال إقامتي هنا، بات هذه المدينة هي العالم بالنسبة إلّي وتوقيتها 

هــو زمنــي الخــاص، وزاد مــن شــعوري هــذا أن اســتخدامي للإنترنــت 

صــار في أضيــق نطــاق ممكــن، وبالتــالي لا أتابــع مــا يجــري في العالــم 

الكتابــة  ليــس في حيــاتي شيء هنــا ســوى  الخارجــي عــى نحــو جيــد. 

شــنغهاي  “برنامــج  فعاليــات  في  والمشــاركة  المدينــة،  في  والتجــول 

للكتابــة”، والنقــاش مــع الزمــاء المشــاركين معــي فيــه.

كاتبة من مصر
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مرحبا بكم في مدينة الزنادقة

بــن الأســطورة والجغرافيــا الوعــرة تنــام مدينــة تيــزي وزو مشــغولة 

الهويــة،  بربريــة  الخســارات،  مديــح  في  الذاهــب  اليومــي  بهديرهــا 

أمازيغية اللسان، عربية التمظهر، ولها في الحضارة الأوروبية جذور 

مشــركة. تحــدث عنهــا إميــل مارســيل وجــاك مارتــان ومستشــرقون 

آخــرون.

يسلمني فيها هذا الصباح الرمضاني الثقيل إلى الشوارع الخجولة، 

ســمرة الوجــوه المكويــة تحــت شــمس جويليــة الحارقــة، عيــون زرق 

وخضر وعسلية، شعور سوداء وشقراء، نساء ملتحفات بالسواد 

خليــط  والبســيطة  الهادئــة  الأمازيغيــة  الأناقــة  كامــل  في  وأخريــات 

ثــراء وتناقضــات عاصمــة جرجــرة، عربــات النقــل الصغــرة  يعكــس 

والنــاس  البعيــدة  القــرى  وإلى  مــن  والهبــوط  بالصعــود  مشــغولة 

مشــغولون بيومياتهــم.. إيقــاع ثقيــل يعــر أســواقها ومحلاتهــا وحتــى 

الساحة التي تحولت مؤخرا إلى واجهة للعراك العقائدي تبدو غير 

مباليــة بخطــواتي.. ولــولا محــات الفضــة الفاخــرة والجبــة المزركشــة 

مثــل وشــم بربــري عــى ســاعد فلاحــة لمــا عرفــت أننــي في تيــزي وزو.

قــد لا تختلــف تيــزي وزو عــن أي مدينــة جزائريــة أخــرى مــن ناحيــة 

بهــا،  التشــييد صــارت ســمة لصيقــة  ففــوضى  الهندســة والعمــران، 

التجاريــة بشــكل فوضــوي  العمــارات وتتكاثــر المحــات  ترتفــع  حيــث 

غــر مــدروس، خاصــة في المدينــة الجديــدة التــي صــارت قطبــا تجاريــا 

واقتصاديا يرسم بوضوح الطريقة المتوحشة التي تزحف بها الثقافة 

الاســتهلاكية عــى هــذا البلــد، بينمــا تتناثــر فيــات المغتربــن في قمــم 

تدريجيــا  تندثــر  الجوانــب ومعهــا  مــن كل  بالمدينــة  الجبــال المحيطــة 

البيــوت الأمازيغيــة ذات الهندســة البديعــة.

ولكــن تيــزي وزو لــم تطــو تمردهــا فقــد ظلــت عــى مــر تاريخهــا تلــك 

الســلطات  رأس  في  مزمنــا  صداعــا  تشــكل  التــي  المشــاغبة  المدينــة 

المتعاقبــة، وبقيــت تلــك المدينــة التــي تقــول »لا« بصــوت مرتفــع عندمــا 

تقتنــع هــي بذلــك.

قصة مدينة جرجرة مع الرفض ليست وليدة اليوم لكنها تعود إلى 

عصــور غابــرة، ولعــل أقربهــا زمــن الاســتعمار الفرنــي، حيــث بقيــت 

منطقــة القبائــل الكــرى الحصــن الحصــن الــذي لــم تتمكــن فرنســا 

مــن »تركيعهــا« إلى غايــة منتصــف القــرن 19، حيــث كانــت منطقــة 

القبائــل آخــر مــكان وطأتــه أقــدام المســتعمر في شــمال الجزائــر1871  

ويكفيهــا فخــرا أن مــن قــادة المقاومــة كانــت شــابة لــم تكمــل ســنواتها 

جــر  عــى  فرنســا  جــرالات  أجــرت  التــي  نســومر”  “فاطمــة  الثلاثــن 

قيــادة  عــى  بنفســه  رونــدون  المارشــال  أشــرف  حتــى  الخيبــة،  أذيــال 

الحملــة التــي أحرقــت قــرى ومداشــر القبائــل. وحتــى قبــل هــذا التاريــخ 

ظلت هي المنطقة التي لم يتمكن الأتراك من فرض السيطرة عليها، 

 1542 عــام   الأتــراك  أقامهــا  التــي  الانكشــارية  الحاميــة  كانــت  حيــث 

بشــكلها  الســلطة  ممارســة  مــن  يتمكنــوا  مراقبــة ولــم  مركــز  مجــرد 

الفعــي عــى “مملكــة كوكــو”.

التمرد حالة تفردت بها مدينة تيزي وزو إلى ما بعد الاستقلال، حيث 

دخــل بعــض رموزهــا عهــد الســرية عندمــا طالبــوا صبيحــة اســتقلال 

الجزائر 1963 بالانفتاح والديمقراطية وعارضوا الاتجاه الذي اختاره 

بن بلة وبومدين للجزائر. وكان لهذا الموقف ثمن في سياسة بومدين 

الــذي حكــم بالنفــي عــى كل مــا لــه علاقــة باللغــة والثقافــة الأمازيغيــة 

التــي بقيــت رغــم ذلــك تناضــل “ثقافيــا” في الجامعــات والتظاهــرات 

الربيــع الأمازيغــي  تيــزي وزو في أحــداث  الثقافيــة. وتكــررت مطالــب 

عهــدا جديــدا  والــذي دشــن  مهــدت لأكتوبــر 1988،  التــي  في 1980 

للانفتــاح الســياسي والإعلامــي في البــاد عــى الأقــل نظريــا ظلــت تيــزي 

وزو على الدوام تدفع فاتورة الحسابات السياسية للجزائر قاطبة، 

ملف الرحلة
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حيــث انفجــرت في 1995 في مــا ســمي بإضــراب المحافــظ، وتعطلــت 

في  الأمازيغيــة وتدريســها  ترســيم  مقابــل  كاملــة  ســنة  بهــا  المــدارس 

المــدارس وميــاد “المحافظــة الســامية للأمازيغيــة“، التــي رفعــت لــواء 

النضــال علميــا لتحقيــق مكاســب جديــدة للغــة والثقافــة الأمازيغيــة.

ومــرة أخــرى اســتيقظت المدينــة المشــاغبة في ربيــع 2001 ومــرة أخــرى 

سقط أزيد من 130 قتيلا في ما عرف لاحقا بأحداث الربيع الأسود، 

وآخــر انتفاضــة للمنطقــة كانــت في أبريــل 2014 حيــث انتفضــت تيــزي 

وزو ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة وقوبلت تلك الانتفاضة 

بالرصــاص، مــا خلــف عــدة جرحــى وموقوفــن.

حيــث  المتعاقبــن،  المســؤولين  عقــدة  اليــوم  إلى  وزو  تيــزي  مازالــت 

تســجل  للولايــة، حيــث  لزيارتــه  ألــف حســاب  أيّ مســؤول  يحســب 

الزيارة في خانة الإنجازات إذا مرت دون رشق بالحجارة والطماطم.. 

بالولايــة  التنميــة  معــدلات  تباطــؤ  في  ســببا  البعــض  يــراه  مــا  وهــذا 

وارتفاع نسب البطالة بها، التي يضاف إليها سوء الأوضاع الأمنية، 

إذ مــا تــزال جبــال وأحــراش تيــزي وزو إلى اليــوم مكانــا تعشــش فيــه 

بقايا الجماعات المسلحة، التي تخرج هي الأخرى لتغير على المنطقة 

غداة كل موعد سياسي مهم لا يمكن حسمه دون حسابات تمر من 

تيــزي وزو، مــا رســخ في أذهــان النــاس هنــا أن التهميــش الاقتصــادي 

التــي  المنطقــة  تدفعهــا  سياســية  ضريبــة  هــو  للمنطقــة  والاجتماعــي 

معــدلات  وتتصــدر  الانتخابــات  في  المشــاركات  قائمــة  دائمــا  تتذيــل 

النجــاح في شــهادة البكالوريــا.

توجــد  لا  التــي  الجزائــر  في  تقريبــا  الوحيــدة  الولايــة  هــي  وزو  تيــزي 

بهــا مشــاريع ســكنية تتباهــى بهــا نشــرات الأخبــار وتصنفهــا في خانــة 

الإنجــازات الوطنيــة، وقلمــا يزورهــا وزيــر لتدشــن مشــروع بــل تديــن 

التــي  الوحيــدة  المنطقــة  تعــد  حيــث  الجانــب،  هــذا  في  الســلطة  لهــا 

ســكناتهم،  بنــاء  في  وســواعدهم  إمكانياتهــم  عــى  أبناؤهــا  يعتمــد 

كمــا يعتمــدون عــى أنفســهم في تشــييد مســاجدهم المتناثــرة في ربــوع 

ومناطــق الولايــة التــي تتصــدر للمفارقــة أيضــا أكــر عــدد مــن المســاجد 

في الجزائــر، لكنهــا تقــدم دائمــا عــى أســاس أنهــا مدينــة “زنديقــة”، 

فــوق  مواطنــون  وزو  تيــزي  ســكان  أن  البعــض  يعتقــده  مــا  وعكــس 

تعكــس المســتوى المعيــي المتــدني،  شــهادات  أبناؤهــا  يقــدم  العــادة 

حلمهــم  كل  يصــر  الذيــن  الجامعيــة  الشــهادات  لحامــي  خاصــة 

لــوكان مؤقتــا، ولا يتحقــق هــذا  الحصــول عــى منصــب عمــل حتــى 

عــى  تعيــش  الســاحقة  الأغلبيــة  فيمــا  ووســاطات،  بـ”معــارف”  إلا 

في  الهجــرة  ارتبطــت  حيــث  المهاجريــن،  والأجــداد  الآبــاء  معاشــات 

المنطقة بأسباب تاريخية وسوسيولوجية معقدة قد يطول شرحها.

الإحباط واليأس والحسرة.. هو الذي رشح معدلات الانتحار لتكون 

الأعــى في الولايــة، وحتــى هــذه عــادة مــا يتــم اســتغلالها دينيــا بتقديــم 

أبناء المنطقة كمرتدين وكفرة وخارجين عن الملة.

الأمنــي  الوضــع  مــع  والبيروقراطيــة  والإقصــاء  التهميــش  تحالــف 

المــردي الــذي بقــي في تيــزي وز وقائمــا إلى اليــوم جعــل أهلهــا يفــرون 

إلى المناطــق الأخــرى بحثــا عــن الأمــن. ورغــم أن الســواد الأعظــم منهــم 

لا يهتمــون إلا بتوفــر فرصــة للحيــاة الكريمــة والعيــش المريــح، لكــن 

بمدينــة  اليــوم  توصــف  مدينــة  تطــارد جبــن  التســييس  تهمــة  تبقــى 

يدفــع  والبيروقراطيــة  الفســاد  أخطبــوط  حيــث  ونــص”،  “قانــون 

القائمــن عــى تطبيــق القانــون هنــاك إلى الإبــداع في إضافــة اجتهــادات 

المقاولــن  بعــض  شــهادات  وحســب  نفســه،  القانــون  بهــا  يــأت  لــم 

والمعامــات  البســيطة  التســهيلات  فــإن  المؤسســات  مــاك  وصغــار 

العاديــة في الولايــات الأخــرى تصــر مــن المســتحيلات في تيــزي وزو، 

وكعينة على ما يعاني السكان هنا من تغوّل الإدارة أن مصالحها لا 

تعترف بوصل فواتي الماء والكهرباء كدليل لإصدار شهادات الإقامة 

في بعض بلديات الولاية، وفي بعض البلديات الأخرى أيضا لا يحق 

بعــض  ترفــض  الإدارة  كانــت  حيــث  أبنائهــم،  أســماء  اختيــار  للآبــاء 

الســامية للأمازيغيــة إلى  مــا اضطــر المحافظــة  الأســماء الأمازيغيــة، 

تقديــم لائحــة أســماء إلى وزارة الداخليــة تطالبهــا باعتمادهــا.

تعتبر تيزي وزو الولاية الوحيدة التي لا تعتمد على برامج الدولة في 

السكن بل يعتمد أبناؤها على إمكانياتهم الذاتية وسواعدهم لبناء 

مساكنهم، كما يشيدون مساجدهم في القرى والبلدات المتناثرة في 

ربوع جرجرة دون اعتماد على السلطة أيضا.

تعرف تيزي وز بعقدة الرؤساء والمسؤولين، فسكان المنطقة لديهم 

حساسية تجاه كل ما له علاقة بالسلطة ويقفون دائما على مسافة 

تصفــق  لــم  التــي  الوحيــدة  الولايــة  وزو  تيــزي  وكانــت  معهــا،  شــك 

لبوتفليقة منذ عهدته الأولى، حيث زار الرئيس الجزائر شرقا وغربا 

وجــال في مختلــف الولايــات ربمــا عشــرات الـمـرات، ولــم يدخــل تيــزي 

وزو إلا 5 مرات خلال عشر سنوات من الحكم، كانت 4 منها خلال 

حملاتــه الانتخابيــة المختلفــة التــي لــم تخــل مــن منغصــات، وكانــت في 

كل مــرة ترافقهــا ترســانة مــن الحراســة والاحتياطــات.. فقــد تعــرض 

موكب الرئيس في عام 1999 إلى رشــق بالحجارة، كما تخلل تجمع 

مــع  لفظــي  تراشــق  المــدني  الوئــام  لقانــون  ترويجــه  خــال  بوتفليقــة 

شــبان المنطقــة بخصــوص ترســيم الأمازيغيــة اســتدعت تدخــل حــرس 

الرئيــس لإســكات الشــبان المتمرديــن، وقــد حالــت أحــداث 2001 دون 

زيارة الرئيس مرة أخرى إلى الولاية، وكان على بوتفليقة انتظار عام 
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2005 ليقــوم بزيــارة عمــل للولايــة، وقــد جنــدت لتلــك الزيــارة ترســانة 

مــن التحضــرات والمســؤولين المحليــن الذيــن اختارهــم رجــال الرئيــس 

بعنايــة، ورغــم ذلــك لــم تكــن الزيــارة كمــا يريدهــا بوتفليقــة، حيــث 

اضطــر الرئيــس إلى القفــز عــى عــدة محطــات ونقــاط مــن زيارتــه مثــل 

الجامعة واختصر كلمته في ملعب أول نوفمبر بوسط المدينة بعدما 

واجهتــه عاصفــة التصفــر ومزقــت صــوره عــى مــرأى منــه وبــات اليــوم 

أغلــب ســكان المنطقــة مقتنعــن أن التهميــش الــذي تعانيــه ولايتهــم 

هــو عقــاب مــن قبــل الســلطة المركزيــة عــى “التغنانــت” التــي تبديهــا 

تســيير  لهــذه المنطقــة في  تديــن  الســلطة  أن  المنطقــة سياســيا، رغــم 

أمورهــا ذاتيــا في الكثــر مــن المجــالات، مثــل الســكن الــذي يبقــى الملــف 

الــذي يشــعل الاحتجاجــات في الجزائــر، لكــن تعتــر تيــزي وزو الولايــة 

بــل يعتمــد  التــي لا تعتمــد عــى برامــج الدولــة في الســكن  الوحيــدة 

أبناؤهــا عــى إمكانياتهــم الذاتيــة وســواعدهم لبنــاء مســاكنهم، كمــا 

يشــيدون مســاجدهم في القــرى والبلــدات المتناثــرة في ربــوع جرجــرة 

دون اعتمــاد عــى الســلطة أيضــا.

الديــن  جــدل  المدينــة  وســط  في  الجماعــي  الإفطــار  حادثــة  أعــادت 

والثقافــة والهويــة الــذي طالمــا رافــق المدينــة والمنطقــة، ويعتــر ســكان 

المدينــة هــذا الجــدل جــزءا مــن محاولــة اســتغلال المنطقــة سياســيا، 

قائــد  بمباركــة  قائمــة  الدســتور  تعديــل  مشــاورات  كانــت  فبينمــا 

كان  وطنيــة،  كشــخصية  مــزراڤ  مــدني  للإنقــاذ  الإســامي  الجيــش 

عــى  للــرد  ذهــب  الــذي  وزيــراوي  بلحــاج  بعــي  مشــغولين  النــاس 

“منتهــي حرمــة رمضــان في شــوارع المدينــة”، فيمــا اعتــر مــن طــرف 

البعــض اســتفزازا لكرامــة وكبريــاء أهــل تيــزي وزو وكأنهــم لا يعرفــون 

الإســام، بينمــا تؤكــد الحقائــق التاريخيــة أن للمنطقــة تاريخــا عريقــا 

في الــذود عــن حيــاض الديــن واللغــة العربيــة. ولعــل ارتبــاط الزاويــة 

الفرنــي خــر دليــل، فأغلــب  بالمقاومــة ضــد الاســتعمار  الرحمانيــة 

القيــادات الثوريــة والسياســية البــارزة التــي لعبــت أدوارا في التاريــخ 

أولهــم  ليــس  الرحمانيــة،  الزاويــة  مــن  خرجــت  للجزائــر  الحديــث 

فاطمة نسومر وليس آخرهم حسين آيت أحمد. وقد شكل الصوم 

في المنطقــة عــى مــر التاريــخ حدثــا اجتماعيــا بــارزا يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 

يقاومــون  الســكان  كان  اجتماعيــة”  و”ظاهــرة  الآخــر،  هــو  بالزاويــة 

مــن خلالهــا الاســتعمار ويعلنــون عــن تميزهــم عنــه، ومــا زالــت نســاء 

بلباســهم  مــرة  لأول  يصومــون  الذيــن  بالأطفــال  يحتفــن  المنطقــة 

اللبــاس التقليــدي، ومنحهــم خاتمــا مــن فضــة يوضــع في قعــر كــوب 

مــاء يفطــر عليــه الطفــل فــوق ســطح البيــت كرمــز للرفعــة والســمو، 

ومازالــت العــروس تــزف وفــق تقاليــد عائليــة يحافــظ عليهــا الأبنــاء أبــا 

عــن جــد مهمــا كان المســتوى المعيــي والثقــافي، وفي بعــض المناطــق 

يفــرض مهــر موحــد عــى الجميــع إمعانــا في التكافــل وترســيخ مفهــوم 

العائلة.. وهي مظاهر لا تخلو من استحضار الخلفية الدينية، كما 

في بعــض المناســبات مثــل المولــد وعاشــوراء وإمعانــا في تقديــس كل مــا 

لــه علاقــة بالديــن فــإن ســكان المنطقــة لا يســمون أبناءهــم محمــد بــل 

محنــد، وهــذا حتــى إذا ســب الأطفــال بعضهــم البعــض – حســبهم – 

لا يدنــس اســم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ويبقــى أيضــا اســم 

فاطمــة أكــر الأســماء النســوية حضــورا لــدى القبائــل. ولعــل الشــعر 

الأمازيغــي القديــم، خاصــة الصــوفي منــه، يعطــي صــورة واضحــة عــن 

مكانــة الديــن كرمــز في تســيير حيــاة النــاس، حيــث يعتــر المســجد أكــر 

لهــا أدوار  بــل مؤسســة اجتماعيــة قائمــة بذاتهــا  مــكان للصــاة  مــن 

كثــرة.

توصف تيزي وزو بمدينة المساجد، فلا تكاد تخلو بلدة أو دشرة من 

مسجد أو مصلى أو مدرسة قرآنية يشيدها عادة السكان بأنفسهم 

اعتمــادا عــى مبــدأ “التويــزة”، وغالبــا أيضــا مــا يكــون أجــر الإمــام مــن 

تبرعــات الســكان، وبعــض القــرى تضمــن أيضــا حتــى الســكن للإمــام، 

حيــث تضــم تيــزي وزو لوحدهــا مــا يفــوق 500 مســجد وأكــر مــن 50 

زاويــة عاملــة متصــدرة المرتبــة الأولى وطنيــا مــن حيــث عــدد المســاجد 

لبنــاء  بأراضيهــم  الســكان  يتــرع  الجزائر)حيــث  في  مســجد  ألــف   15

المســاجد(، مــع العلــم أن الأرض مقدســة عنــد ســكان المنطقــة ومــن 

الصعــب جــدا إقنــاع القبائــي بالتنــازل أو بيــع أرضــه لكنهــم يتبرعــون 

عــن طيــب خاطــر لبنــاء المســجد. وقــد كان للمنطقــة تاريــخ عريــق في 

أنجبــت  حيــث  المتســامح،  شــكله  في  والإســام  العربيــة  عــن  الدفــاع 

العديــد مــن الأســماء المعروفــة في هــذا المجــال، أمثــال مولــود قاســم، 

الذي يعد أحد غلاة المدافعين عن التعريب في الجزائر وأحد القلائل 

الذيــن كانــت لهــم شــجاعة مواجهــة بومديــن وجهــا لوجــه، والبشــر 

شــيبان،  عبدالرحمــن  والشــيح  الورتيــاني،  والفضيــل  الإبراهيمــي، 

وهم جميعا من أبرز وكبار إطارات جمعية العلماء المسلمين. ورغم 

الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا الآبــاء البيــض في المنطقــة، وعــى رأســهم 

الكاردينال لافجيري، لكن ظل التنصير حادثا عابرا، لكن الحسابات 

السياســية جعلتــه أصــا وليــس فرعــا. يقــول الســكان هنــا تهكمــا أن 

الاهتمــام بالسياســة “زائــدة” يولــد بهــا كل قبائــي، حيــث يصــر كل 

شيء ذات شأن سياسي حتى خلاف الرجل مع زوجته وحتى نقاش 
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الشــيوخ المتقاعديــن يصــر “بوليتيــك”.. هــذا التهكــم يحمــل شــيئا مــن 

الحقيقــة، فتيــزي وزو  لديهــا” أوفــر دوز” مــن السياســة، هــي مدينــة 

التناقضــات متســامحة حــد الانفتــاح ومتعصبــة حــد الانغــاق، ظلــت 

بــؤرة لتصفيــة الحســابات السياســية منــذ فجــر الاســتقلال منهــا خــرج 

معطــوب الونــاس وفرحــات مهنــي وفــارس القــرآن ياســن أوعمــران، 

ومنها خرج سعيد سعدي وآيت أحمد وأحمد أويحيى والكولونيل 

أعمــر أوعمــران. لهــذا بقيــت تيــزي وزو عــى مــر تاريخهــا صداعــا مزمنــا 

في رأس السلطات المتعاقبة وظلت المدينة التي لا تتعب من ممارسة 

السياســة.

//////////// 

 

رحلة إلى منزل حنيفة 
إديت بياف القبائل

“ليس غناء هذا الذي اغني لكنني أروي ما مر علي“

مثــل نوتــة موســيقية أظلــت ســلمها، تقــودني خطــواتي بــن الغفــوة 

والنــوم أبحــث عــن مصــدر الصــوت، أشــم رائحتــه القادمــة مــن مــكان 

غير بعيد، إنه صوت أمي يدندن أغنية »أزَهْرِيو« تلك الأغنية الأثيرة 

لديهــا دائمــا. مــن صوتهــا كنــت أحــدس حالتهــا النفســية متــى تكــون 

يائســة، كنــت أعتقــد في  تكــون  تكــون منتشــية ومتــى  حزينــة ومتــى 

تلــك الســن أن الأغنيــة خاصــة بأمــي فقــط وهــي إحــدى وســائلها في 

مغالبــة الملــل الــذي يخلفــه والــدي الغائــب خلــف الحــدود في المصانــع 

الباريســية، لكــن ســرعان مــا كان صــوت أمــي ينتشــر مثــل العــدوى 

الرفيقــات  أو  القريبــات  إحــدى  أو  خالتــي  أو  جــدتي  نبرتهــا  فتلتقــط 

إعــداد  أو  العجــن  النســيج  مــا  في شيء  الأثنــاء  تلــك  في  المنهمــكات 

عولة العام من الكسكسي. فأعمال القبائليات ترافقها حتما جوقة 

الأصــوات بحناجرهــن ويصبــح الغنــاء لازمــة لا تســتغني عنهــا نســاء 

الامازيــغ أبــدا وهــن يزاولــن أعمالهــن في البيــت أو في الحقــول وحدائــق 

كانــت  أمــي  أن  اكتشــفت  المنابــع. لاحقــا  مــن  الـمـاء  جلــب  أو  الزيتــون 

تســتعير صــوت وكلمــات حنيفــة أو إديــت بيــاف القبائــل كمــا لقبــت 

حنيفــة كانــت صــوت أمــي وصــوت نســاء القبائــل كلهــن، تلــك الـمـرأة 

التي أعلنت التمرد ورفضت أن تلبس قدرا كان يفصل لمثيلاتها دون 

القياســات. أخــذ 

ربمــا لــم تكــن لأمــي نفــس شــجاعة حنيفــة لرفــض قدرهــا لــذا كانــت 

تســتعير صــوت تلــك القادمــة مــن المذيــاع البســيط الــذي يلازمهــا في 

أغلــب الأوقــات خاصــة حــن تركــن إلى مذياعهــا فموعــد بــث “النوفــا 

ظلــت  الثانيــة  الإذاعيــة   القنــاة  عــى  النســاء”  “موعــد  أو  الخــاث”  

هــذه الحصــة عــى مــر عقــود خاصــة بأصــوات النســاء ومنهــا تخرجــت 

عشــرات الأصــوات التــي حملــت هــمّ النســاء ومشــاكلهن إلى العالــم 

حنيفــة أصيلــة أزفــون، مدينــة الفــن والفنانــن. المدينــة الســاحرة التــي 

بــن ســحر الغابــات وامتــداد البحــر بمســاحاته مــن الأوشــام  تجمــع 

التــي  القامــات  إحــدى  حنيفــة  بربريــة.  فلاحــة  ســاعد  عــى  الزرقــاء 

أنجبتهــا أزفــون التــي أنجبــت أيضــا طاهــر جــاووت، بشــر حــاج عــي 

ومحمــد أرزقــي فــراد، عمــر أزراج، محمــد أســياخم، الإخــوة حلمــي، 

ورويشــد، مصطفــى بديــع والشــيخ محمــد العنقــا، الحــاج مريــزق، 

الصغــرة  عبدالقــادر شرشــام، عبدالرحمــان عزيــز وغيرهــم. المدينــة 

التــي لــم ينصفهــا الاســتقلال كثــرا وظلــت فقــط تســتند عــى عراقتهــا 

مــن عهــد الرومــان تعــود في كل مــرة في عبقريــة أبنائهــا الذيــن يولــدون 

فنانــن بالفطــرة. كان يجــب أن أعــود يومــا لأزفــون بحثــا عــن الســر في 

صــوت حنيفــة. ذلــك الصــوت الــذي كان يجعــل أمــي غارقــة في صــاة 

حزينــة وصامتــة.

الغربة التي سرقت مني أبي في سن مبكر كنت أخاف من أن تسرق 

منــي أمــي لهــذا كنــت أكــره رائحــة الغربــة في أغــاني حنيفــة.. أمــي كانــت 

تكتفي بابتسامة خفيفة وأنا أخبرها بهذا، كانت بحدس الأمازيغية 

تــدرك أننــي ســأتعايش لاحقــا مــع أصــوات الغربــة بداخــي حتــى وإن 

لــم أغــادر حــدود قريتــي.

حنيفــة واســمها الحقيقــي “إغيــل لاربعــا زبيــدة “، مــن مواليــد قريــة 

إغيــل مهنــى بأزفــون جــاءت إلى الدنيــا في 04 أبريــل 1924، فمدننــا 

اســما مســتعارا  اســتعارت حنيفــة  ربمــا  لهــذا  كبــر  حــد  إلى  تشــبهنا 

لعبور دربها مثلما استعارت أزفون من التاريخ أسماءها، من هذه 

لهــذه الـمـرأة  يكــون  أن  يجــب  اســتمدت حنيفــة صوتهــا.. كان  المدينــة 

جنــون مــا لتســتعير الاســم الآخــر لأزفــون “رأس الريــح” وكان صــوت 

حنيفــة رياحــا اقتلعــت معهــا التقاليــد الباليــة التــي كانــت تحــرّم عــى 

النســاء مــدّ أصواتهــن خــارج أســوار بيوتهــن. إذ لــم تكتــف حنيفــة بمــد 

صوتهــا خــارج حــدود بيتهــا وقريتهــا لكــن هدّمــت الأســوار واقتلعــت 

الأوتــاد.

غنــت حنيفــة الحرمــان والغربــة وحتــى الجنــس، منــذ البدايــة تفــرد 

حنيفــة أوراقهــا أمامــك وتعلــن بصوتهــا “أنهــا لا تغنــي لكنهــا تــروي مــا 

عاشــته ومــا مــر عليهــا”.. بهــذه العبــارة تؤكــد أن الغنــاء التــزام وليــس 

مجرد لهو أو ترفيه. ربما لهذا لم تهتم كثيرا حنيفة بإضفاء الرونق 

والتصنــع عــى أغانيهــا، ذلــك الرونــق الــذي ينشــده عــادة الفنانــون في 

أغانيهــم عوضتــه حنيفــة بقــوة العبــارة وصــدق المشــاعر بحيــث يمكــن 

لأيّ امرأة في جبل بعيد أن تجد نفسها وقصتها ومعاناتها في أغاني 

حنيفــة. عندمــا تســتمع لأغانيهــا تلامــس الزوايــا الخلفيــة والمســاحات 

غــر المضــاءة وتستشــعر طعــم المــرارة.

مــن أيــن تــأتي حنيفــة بتلــك النــرة؟ بــل مــن أيــن تخــرج تلــك الحمــم 

التــي تدفــق مــن أغانيهــا؟ ســؤال قــادني لاحقــا للوقــوف عــى حيــاة هــذه 

الفنانــة التــي بقيــت محصــورة بــن حــدي التمــرد والنفــي لــم يكــن أمــام 

الأم شيء تفعلــه وهــي تدفــع البــاب خلــف الشــيخ الــذي تنبــأ بطريــق 

أســود أمــام الطفلــة الواقفــة أمامــه، ربمــا لحظتهــا الأم جربــت فقــط 

أن تثــق في الأقــدار وتكمــل ســرها لكــن مســار الطفلــة تعــر منــذ البــدء 

وإن كان لم يتوقف يوما أو بالأحرى أجبرته على عدم التوقف. سوء 

الحــظ كان رفيــق حنيفــة منــذ نعومــة أظافرهــا حيــث وجــدت نفســها 

زوجــة وربــة بيــت وهــي لــم تغــادر طفولتهــا. في ســن الخامســة عشــرة 

قــد غــادرت مبكــرا  تداعــب المراهقــات أحلامهــن ولكــن حنيفــة كانــت 

الشباب إلى الأزقة الخلفية للشيخوخة، شيخوخة القلب والأحلام 

عندها أدركت المراهقة وهي تواجه قسوة زوج لم يرحم براءتها ولم 

يبق أمامها إلا الهرب فعادت حنيفة إلى بيت أهلها بعد ستة أشهر 

فقط من الزواج. أهل بيتها اعتبروا تصرف حنيفة تعديا على حرمة 

التقاليــد وهــدرا لكرامــة العائلــة فحملــت لقــب مطلقــة مبكــرا.

لقــب مطلقــة كان أشــبه بتهمــة وعــار بــل شــبهة تحملهــا المــرأة وصمــة 

إلى أن يحــل بهــا زواج ثــان ليمحــو أثــر معركــة ســابقة خاســرة. وهكــذا 

أعــادت حنيفــة الــزواج مــرة أخــرى. ومــرة أخــرى تمــردت عــى حكايــة 

زوجيــة قاســية لــم تســتمر إلا ســنة وكانــت ثمرتهــا طفلــة تدعــى ليــى.

كان على حنيفة هذه المرة الانفصال عن عائلتها نهائيا وشق طريقها 

بنفســها رفقــة ابنتهــا لتجنيــب العائلــة أقــدار وتبعــات مســار كانــت قــد 

أيــن عملــت  ســطرته واختارتــه لنفســها فقصــدت الجزائــر العاصمــة 

كمنظفة بالإذاعة الوطنية. هناك التقت بالفنانة شريفة فتقاسمت 

فانفجــرت  المؤنــث  للصــوت  المجتمــع  وتنكــر  الحــظ  ســوء  الـمـرأة  مــع 

موهبتهــا الغنائيــة وعوضــت قلــة الحيلــة بالصــوت.

اتخــذت حنيفــة مــن الغنــاء طريقــة لتنتقــم مــن المجتمــع وتفضحــه، 

حيــث غنــت الألــم وقســوة الظــروف خاصــة عــى النســاء. حنيفــة كان 

لهــا مــن الجــرأة مــا يكفــي لتنتقــل بأغــاني النســاء مــن الأماكــن المغلقــة 

إلى مقاهــي المهاجريــن بباريــس حيــث هاجــرت إلى فرنســا عــام 1957 

بعد تجربة زواج فاشلة وكانت قبل تجربة الهجرة قد سجلت سنة 

1953 أغانيها في أستوديو» باتي – ماركوني” بعد النجاح الذي لقيته 

في الإذاعة وانتهي بها الأمر إلى التحاق بالفرقة النسوية للإذاعة عام 

1956 أو »النوفا الخلاث« التي كان ينتظرها جمهور كبير عبر القناة 

الثانية لسنوات. عبر هذه الحصة التي كانت تعشقها أمي وتنتظرها 

دوريــا اكتشــفت وأنــا طفلــة الأصــوات القبائليــة المؤنثــة.

كنــت مبهــورة بصــوت أمــي وهــو يقلــد تلــك الأصــوات خلــف “كانونهــا” 

أو منسجها أو في أعراس العائلة عندما كانت أمي تتمايل على إيقاع 

تلــك الأصــوات حيــث كانــت والــدتي راقصــة تجيــد تطويــع الحــركات 

عــى مختلــف النغمــات القادمــة مــن مذيــاع “الخــاث” أومــن أصــوات 

مثيلاتها.

شــقت حنيفــة طريقــا صعبــا في الحيــاة ومثلــه في الفــن وقــد وضعــت 

أولى خطواتهــا عــى درب النجــاح بأغنيــة  أرَبِّــي فّــرَّجْ “يــا رب فــرّج”، 

حيــث تعاملــت مــع الموســيقار الشــهير محمــد أقربوشــن. في فرنســا 

التقــت طالــب رابــح،  الفنــي هنــاك  تعمقــت علاقــة حنيفــة بالوســط 

أغانيهــا  أشــهر  رفقتــه  ســجلت  الــذي  حمــادي  وكمــال  فــراح  وبهيــة 

يــذم« دائمــا معــك. الثنائيــة »يــذم، 

عــادت حنيفــة إلى الجزائــر بعــد الاســتقلال مباشــرة لكنهــا مــا لبثــت 

أن عــادت مــرة أخــرى إلى فرنســا عــام 1975. عنــد هــذه الرحلــة كانــت 

حنيفــة قــد قطعــت كل صلــة بينهــا وبــن العائلــة والبلــد والأهــل.

هناك في الضفة الأخرى غنت الغربة والتمزق وقلة الحيلة والحنين 

والحزن وكل مفردات اللعنات الاجتماعية التي تلاحق النساء.

هــل كانــت جــرأة زائــدة مــن حنيفــة أو شــجاعة أو انتحــارا؟ القــدر لــم 

عليهــا  جميــع  فنزلــت  الاختيــار  حــق  ليمنحهــا  بحنيفــة  يكــن رحيمــا 

كمــا  الغنــاء  حنيفــة  واصلــت  المهجــر  في  مجتمعــة.  المفــردات  هــذه 

جربــت دخــول ميــدان التمثيــل مــع الشّــيخ نورالديــن في فيلــم »خيــول 

الشّمس« غير أنها لم تحقق في الشاشة الفضية نفس النجاح الذي 

حققتــه كمطربــة، ســوء الحــظ طاردهــا حتــى بعــد رحيلهــا في فنــدق 

متواضــع في عزلــة بباريــس في ديســمبر ســنة 1981 ودفنــت في مقــرة 

الذيــن  الفنانــن وأصدقائهــا  مــن  عــدد  بعــد جهــود وتكافــل  العاليــة 

اضطــروا للمســاهمة مــع بعضهــم البعــض لتوفــر مبلــغ يعيدهــا إلى 

أرضهــا لترقــد للمــرة الأخــرة بمقــرة العاليــة وكان آخــر ظهــور علنــي 

للمطربة في حفل أقامته في باريس عام 1978. خلفت حنيفة رصيدا 

فنيا يصل إلى  200 أغنية أغلبها مســجلة في الإذاعة الوطنية.. ومن 

يــا حظّــي”، “إنّنــي لا  تــمّ بيعــك  أشــهر أغانيهــا “يــا رب فــرّج”، “أيــن 

“ملكتــه  الحــلّ”،  أيــن  للــه  “أمــرك  نفــي”،  عــى  “جنيــت  أغنــي”، 

الفرنسيات”، “دائما معك”، “يا حبيب العين”، “إنّ غفرت لك”، 

“جنايتــي عــى نفــي”، “اصــر يــا قلبــي”، “طفــح القلــب”.

تميــز ربيرتــوار حنيفــة بالجــرأة التــي كانــت في زمانهــا رديــف الفســوق 
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وكســر جــدار الحيــاء بحكــم أن الغنــاء كان محرّمــا حتــى عــى الرجــال 

في منطقــة القبائــل حتــى أن العديــد مــن كبــار الفنانــن اضطــروا لتغــر 

بالــك إذا  العائلــة و”الدشــرة” فمــا  أســمائهم وألقابهــم لتجنــب لعنــة 

كانت المغنية امرأة وقد تجرأت على الجهر بمشاعر المرأة والتعبير عن 

الحــب بطريقــة مباشــرة وصريحــة مثلمــا فعلــت حنيفــة مثــا في أغنيــة 

“أيَــا فْرُوخِيــو– يــا عصفــوري” التــي تقــول فيهــا “يــا عصفوري/يــا مالــك 

عيني/وساكن بالي أذاب صهد حبّك لحمي/بعدك نار/أحرقتْ قلبي”.

جــرأة حنيفــة وصلــت حــد اللارجــوع عندمــا تطرقــت إلى الطابــو الجنــي 

أيّهــا  »أفــق  أغنيتهــا  عــر  مرتفــع  بصــوت  وغنتــه  القبائــي  المجتمــع  في 

الشّــيخ/ إنّهــا زوجــة ابنك/عودتــه قريبــة« حيــث كانــت ظاهــرة التحــرش 

غيــاب الأزواج في  ظــروف  تقــال خاصــة في  لكنهــا لا  بالنســاء منتشــرة 

إشــكالاتها.  بــكل  الحيــاة  مواجهــة  لوحدهــن في  النســاء  وبقــاء  فرنســا 

حيــث كان التحــرش يحــدث حتــى داخــل المحيــط العائــي وبــن المحــارم 

وليــس في الخــارج لكــن لا أحــد كان يملــك جــرأة الحديــث وإثــارة هــذا 

الموضــوع.

الهجــرة والمهاجريــن  الحــب والفــراق والغربــة ومشــاكل  غنــت حنيفــة 

الذيــن كانــوا يعشــون ظروفــا صعبــة في فرنســا لكنهــم يتركــون نســائهم 

وعائلاتهم وينغمســون في اللهو مع الفرنســيات تاركين أســرهم تكابد 

ألم الفراق والحاجة والفقر والفاقة. تقول حنيفة في أغنية »إن أردتِ 

اليمــن « التــي تقــول فيهــا “إنِ أردتِ اليمــن /أقســمت بســيدي هــال/

الصبــورة/ القبائليــة  الســروال/أمّا  ذات  باريس/ملكتــه  في  زوجــك  أنّ 

فســخّرها لرعــي الأنعام/أجــد الحــل أو اذهــب؟”.

يمكــن اعتبــار حنيفــة مناضلــة نســوية في زمانهــا حتــى قبــل أن تظهــر 

جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق النســاء حيــث اســتطاعت حنيفــة انطلاقــا 

مــن تجربتهــا القاســية أن تــدرك أن العلــم هــو الســاح الوحيــد في يــد 

الـمـرأة لتتحــرر مــن قيــد وقهــر المجتمــع وتركــت وصيــة لابنتهــا في شــكل 

أغنيــة “عليــك يــا ابنتــي رهنــت شــبابي” تؤكــد لهــا مــن خلالهــا أنــه ليــس 

عليها أن تتساهل مع الحياة لتثبت نفسها وكأنها تطبق الحكمة التي 

تقــول “ومــا نيــل المطالــب بالتمنــي ولكــن تؤخــذ الدنيــا غلابــا”.

وأنــا أعــود مــن رحلــة البحــث عــن صــوت حنيفــة قلــت لأمــي إننــي صــرت 

أعــرف الســبب الــذي جعلهــا تتســاهل معــي في كل شيء إلا دراســتي، 

وبقــدر مــا أحببــت أمــي واحترمتهــا في الســابق صــرت الآن أقدســها لأنهــا 

اســتغلال  شــجاعتها خانتهــا في  أن  درس حنيفــة رغــم  تكــرار  رفضــت 

النســائية أمــام المنســج أو في حلقــات  القعــدات  جمــال صوتهــا خــارج 

جنــي الزيتــون.

كاتبة صحافية من الجزائر
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تربيــت في بيــت يحــب الســفر، وأذكــر كل صبــاح حــن كانــت جــدتي 

تغســل رأس أبــي بدعوتهــا “ربنــا يوقــف لــك ولاد الحــال”، أذكــر أننــي 

في الصغــر كنــتُ أعتقــد أن هــؤلاء “أولاد الحــال” ربمــا كانــوا ملائكــة 

من الله يهدي كل الأولاد الطائعين أماهاتهم إياهم، فيقفون جنبًا 

إلى جنــب مــع الابــن البــار، وحــن كــرت وتعلمــت عــن الحيــاة والبشــر 

الكثــر، علمــت أن البشــر – أحيانًــا – يتحولــون بقــدرة قــادر مــن ذاك 

مغاليــق  فتتفتــح  الحــال”،  “أولاد  مــن  واحــد  إلى  البغيــض  الكائــن 

الأبــواب عــى اتســاعها عــى بــراح يشــبه بــراح الــروح حــن تتخلــص مــن 

الجســد عنــد النــوم.

لماذا أفتتح هذه السلسلة من الحلقات بهذا التقديم النوستالجي؟ 

أظننــي لا أشــعر بتلــك الأشــياء التــي يحــي عنهــا النــاس – عنــد الكثــر 

– حــن يُســافر، رُبمــا لتعــودي كمــا قلــت في بيتــي عــى فكــرة الســفر 

كان  حــن  الصياديــن  أجدادنــا  مــن  ورثنــاه  كأننــا  الــذي  والانتقــال 

يلزمهــم الريــح في بحــرة البرلــس إلا الانتقــال، فخلــق فينــا – أولادهــم 

– هاجس الترقب على الدوام، والاستعداد الدائم أننا مفارقون وإن 

طالــت إقامتنــا.

 

في ساوباولو
 

خرجنــا مــن مطــار ســاوباولو الــدولي، وأخذنــا الطريــق في اتجــاه المدينــة 

الليــل إذ كانــت الشــمس آذنــت  بنــا مــع دخــول  التــي أخــذت ترحــب 

ــا حــن كُنــا  بالمغيــب عــن المدينــة، وبــدأت أنوارهــا الظهــور والاقــراب منَّ

نتجــه بالســرعة المقــررة في ذلــك الوقــت مــن اليــوم عــى ذاك الطريــق، 

عــى  أنــا  اســتدعيته  مــا  القــارئ  عزيــزي  تســتدعي  أن  مانــع  لا  وهُنــا 

طرقنــا المصريــة، وهــو مــا لفــت انتباهــي طــوال اليــوم التــالي كلــه والــذي 

قضيناه في سفر طويل من مدينة ساوباولو حتى خرجنا من حدود 

مدينــة  مــن  قريبــة  مزرعــة  حيــث  إلى  الغــرب  نحــو  ســاوباولو  ولايــة 

)paranaiba( منطقــة )ماتــو غروســو دو ســول( أو مــا تشــتهر باســم 

المركبــات  ســائقي  كل  عــى  يتحتــم  إذ  الجنوبيــة(،  الكثيفــة  )الغابــة 

في البرازيــل بطولهــا وعرضهــا الالتــزام الصــارم بمؤشــرات محــددات 

الســرعة التــي تظهــر عــى طــول الطريــق، خاصــة أن الطــرق مراقبــة 

بالكامــرات الثابتــة والمتحركــة طــوال الوقــت، بمــا لا يمنــح الفرصــة 

المناطــق  في  وأندرهــا  الحــالات  أضيــق  في  إلا  القانــون  للخطــأ وكســر 

البعيــدة المنعزلــة، لكــن طــول البقــاء في المــدن الداخليــة البرازيليــة لا 

شكَّ أنه سيكون قد رسخ في قادة المركبات ذلك الشعور بالمسؤولية 

والالتزام بقانون المرور الذي يتم اختبار السائقين فيه قبل حصولهم 

في  الكــرى  العقبــة  يمثــل  مــا  وهــو  الســيارة،  قيــادة  ترخيــص  عــى 

إلغــاء ترخيــص القيــادة إذا وصــل  البرازيــل، إذ تتشــدد القوانــن في 

الســائق إلى عــدد مــن المخالفــات قيــل لي إنهــا ثــاث مخالفــات فقــط، 

ويتم حرمانه من القيادة، على أن يتم إعادة تأهيله بعد فترة زمنية 

لاســتخراج الترخيــص مــن جديــد، ولأنهــا أمــور معقــدة وبيروقراطيــة 

عرفــت  اســتطاعته. لاحقًــا  قــدر  فيهــا  الوقــوع  يخــى  فالــكل  جــدًا، 

أن ولايــة ســاوباولو هــي واحــدة مــن أكــر الولايــات في البرازيــل التــي 

بنــاء الطــرق، وهــو مــا اكتشــفته في  اســتثمرت حكومتهــا المحليــة في 

الرحلــة في اليــوم التــالي نحــو المزرعــة، وســأحكي عنــه في أوانــه.

ســألت في الطريــق صديقــي – وهــو مــن أصــول أفريقيــة – عــن ذلــك 

الــذي اعتبرتــه مــن وجهــة ثقافــة مواطــن مصــري يــرى حــال المــرور في 

بلده ويظنه طبيعيًا في كل بلاد العالم، فتجيبني زوجته البرازيلية، 

أن تلــك العقوبــة هــي التــي تضمــن أن تقلــل مــن نســب الحــوادث، ثــم 

حكت عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة، 

ملف الرحلة
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وأخبرتني أن إحصائية مُعلنة في العام 2015 تؤكد أن البرازيل يُقتل 

فيهــا يوميًــا مــا يقــرب مــن )129 فــردًا يوميًــا( وذلــك حســب المعلــن 

في مؤتمــر عالمــي للســامة المروريــة، مؤكــدة لي أن البرازيــل في الفــرة 

الســابقة مــا بــن العامــن )2012 – 2013( اســتطاعت بفضــل تشــديد 

قوانين القيادة ان تخفض نسبة ضحايا الحوادث على الطرقات إلى 

6 في المئــة وهــي نســبة عاليــة، مقارنــة مــع الأعــداد الســابقة في الأعــوام 

الســابقة.

 

سؤال في ذهني
 

عــى الفــور قفــز إلى ذهنــي ســؤال ســاذج عــن تفعيــل قوانــن المــرور في 

مصــر، وللأمانــة والإنصــاف وكل مــا يتعلــق بالمــرور منــذ تعلــم القيــادة 

الســر، فللحقيقــة أحمــل  ثــم قوانــن  القيــادة،  واســتخراج رخصــة 

رخصــة قيــادة مصريــة وأخــرى دوليــة، وأعــرف بأنــه لــولا “الواســطة” 

– ضابط بالمرور – لما كنتُ أنهيت رخصة قيادتي قبل شهور، وكذلك 

الرخصــة الدوليــة التــي لا يتكلــف في المبنــى خاطــر شــخص واحــد يقــول 

إن تلك الرخصة للقيادة أمانة يجب أن نفهم أننا ربما حين منحناها 

وضعنــا قنبلــة موقوتــة عــى الطرقــات في كل العالــم، ففــي الرخصــة 

الأولى تقدمــت للاختبــار، ولا أســمع ســوى جملــة واحــدة “أنــت الــي 

تبــع…. بيــه؟”، كنــت أكتفــى بهــز رأسي فقــط، للحقيقــة فــإن اســم…. 

بيــه حفظنــي مــن كثــر مــن الإجــراءات التــي لا معنــى لهــا عــى الإطــاق 

بحمــد  فعلتــه  مــا  وهــو  الســيارة  قيــادة  وهــو  الأهــم  بالمعنــى  مقارنــة 

أيّ شيء،  يتــم اختبــاري في  لــم  الدوليــة  القيــادة  اللــه، وفي رخصــة 

كان الاختبــار الوحيــد كيــف أجــد “فكــة” للموظــف الــذي جــاء مكتبــه 

فوجــدني في انتظــاره “ع الصبــح”، والحمــد للــه تــم حــل المشــكلة. )لا 

تفهمنــي خطــأ في تلــك النقطــة عزيــزي القــارئ(.

 

قلب المدينة
 

حيــث  جــدًا  راقيــة  منطقــة  في  ســاوباولو  وســط  في  فيــا  إلى  وصلنــا 

يســكن صديقــي وزوجتــه، ويجعــان مــن بيتهمــا هــذا مقــرًا للأصدقــاء 

المقربــن، وعرفــت أننــي لســتُ الأول الــذي يُســتضاف هــذه الأيــام في 

المنــزل، فهنــاك طالبــة برازيليــة تــدرس في ســاوباولو، وكذلــك هنــاك 

العربيــة  يتحــدث  الــذي  صديقــي  نطقهــا  هكــذا  المنتظــر”،  “المهــدي 

بطلاقــة، فهــو متخــرج في جامعــة الأزهــر، وحاصــل عــى ماجســتير 

مــع المهــدي المنتظــر  موعــد  عــى  أنــا  إذن  القاهــرة.  جامعــة  في  تاريــخ 

“المهــدي  ذلــك  عــن  الطريــق  طــوال  وأســأل  أبتســم  كنــت  دكتــور؟  يــا 

المنتظــر”، وأخــراني أنــه يتعــن عــيّ الانتظــار حتــى أكتشــفه بنفــي.

تتمركــز في وســط ســاوباولو العمائــر الخرســانية العاليــة وتمثــل قلــب 

ساوباولو الخرساني كمثل كل المدن الكبيرة عالميًا، يزيد الأمر هُنا أن 

المدينة هي العاصمة الاقتصادية للبرازيل، إذ تسهل حركة الطيران 

الحيــاة الاقتصاديــة وتُنعشــها،  وحركــة الملاحــة في مينــاء ســاوباولو 

الكيماويــات  بــل وتجــذب كثــرًا مــن الاســتثمارات في مجــال صناعــة 

وصناعة الأدوية، إلى جانب الزراعة وتربية الأبقار في الولاية بشكل 

عــام بعيــدًا عــن عاصمــة الإقليــم مدينــة ســاوباولو نفســها.

تمثــل  التــي  الضخمــة  البنايــات  تلــك  مــن  ســاوباولو  قلــب  يتشــكل 

هــذا المركــز  ويــكاد  ســاوباولو،  إقليــم  في  الشــركات المســتثمرة  كــرى 

كل  في  فريــدة  ســاوباولو  مــن  تجعــل  فارقــة  فــروق  في  إلا  يتشــابه 

شيء، فالمدينــة كانــت قديمًــا ومنــذ بدايتهــا عاصمــة للدولــة اقتصاديًــا 

وسياســيّا، ثــم ظلــت عاصمــة البــاد الاقتصاديــة رغــم انتقــال الإدارة 

السياســية منهــا، لكنهــا حافظــت عــى رونقهــا كمدينــة كــرى عرفــت 

ملف الرحلة
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كيــف تســتغل الطبيعــة الجبليــة فمهــدت الهضــاب في كل مســاحة 

المدينــة التــي تتمــدد كل يــوم بشــكل عــرضي لا رأسي، لتجعــل هــذه 

المنخفضــات والمرتفعــات ورحلــة المــرور داخــل شــوارعها – لمــن مثــي – 

متعة حقيقية، ففي لحظة تجد نفسك أمام أعلى قمة تلّ أو جبل 

مــن  تعــود  ثــم  تــمّ تطويعــه ليصبــح ضمــن مســاحة المدينــة،  صغــر 

جديد إلى وادٍ شديد الانحراف، دون أن تغيب الأشجار أو المساحات 

الخضــراء عــن عينيــك، ويتزامــن ذلــك مــع غــزارة عــدد إشــارات المــرور 

التــي تزيــد حركــة المدينــة ســهولة وانســيابية؛ فتصبــح متعــة التجــول 

فيهــا لا توصــف ليــاً أو نهــارًا كمــا اتضــح لي في الصبــاح التــالي.

 

حق العبور المقدس
 

بالعــودة إلى القيــادة داخــل البرازيــل، يجــب أن أســجل تلــك الجملــة 

التي قالها صديقي حين توقف فجأة ليسمح بالمرور لمترجل بالعبور، 

يتــم  هُنــا أن  عُــرف  بــأن مــا فعلــه ليــس قانونًــا لكنــه  ثــم اعتــذر وقــال 

احــرام الســائرين عــى الأرض، وأن الشــارع حــقٌّ لهــم قبــل الســائقين 

اندهشــت  صديقــي”،  يــا  المقــدس  العبــور  حــق  “هــو  والســيارات، 

مــن جمــال الجملــة، وفي ذهنــي صــور عبــور الشــوارع في القاهــرة أو 

كورنيــش الإســكندرية، والكــمّ الهائــل الــذي يمكــن أن تســمعه مــن 

بســبب  قــادة المركبــات  أو  للعبــور  مــن المترجلــن  والســباب  الشــتائم 

الخــاف عــى المــرور.

تمر البرازيل الآن بأزمة اقتصادية تتعافى منها ببطء، ولكن لماذا لم 

تتأثــر أخــاق قــادة المركبــات بالشــماعة المصريــة العظيمــة “الظــروف”، 

ولماذا يبتسم صديقي – وغيره لاحظتهم على الطريق يفعلون المثل – 

لمن يترجلون أو يقودون عجلاتهم الهوائية، وهُنا يجيء سؤال آخر 

إلى ذهنــي، لمــاذا لــم تؤثــر الظــروف عــى أخلاقيــات النــاس هُنــا؟ بينمــا 

نحــن نفعــل كل مــا نفعــل مــن أخطــاء بــا أيّ مــرر غــر “الظــروف”، 

ــا  النــاس أخلاقيَّ لمــاذا لا ينضغــط  النــاس”،  البلــد ضاغطــة  و”ظــروف 

ســوى في بلادنــا؟

 كان الجميع يخبرني بأن البرازيل بلد مملوءة بالبيرة والخمور، وأن 

الشــعب البرازيــي محــب للكحوليــات ولا يتوقــف عــن تناولهــا طــوال 

اليوم، فلماذا لم تُفســد أخلاقهم “الخمرة”؟ )هههههه(، ولماذا لم 

أر شخصًا واحدًا – حتى أسبوع من وصولي – يسير في الشارع حاملاً 

وأوســلو  وباريــس  كبرلــن  الأوروبيــة  المــدن  عكــس  عــى  بــرة”  “كانــز 

وهلســنكي مثــا؟ً وكيــف يصبــح الســر في مدينــة مثــل ســاوباولو في 

قلــب مركزهــا آمنًــا إلى الدرجــة التــي تكــذب كل نصائــح الأصدقــاء مــن 

مصر بالاحتراز من الليل؟ للإنصاف سألت صديقي عن ذلك الأمان؟ 

فأخبرني أن بعض المناطق في أطراف المدينة وضواحيها البعيدة التي 

الـمـرء  يتعــرض  ربمــا  “عشــوائيات”،  شــرعية  غــر  الحكومــة  تعتبرهــا 

لبعــض المضايقــات، ثــم قــال “لكــن تلــك صفــة المــدن الكــرى كلهــا في 

العالــم يــا صديقــي، ألا يوجــد مثــل ذلــك في القاهــرة والإســكندرية؟”، 

كنــت أبتســم لــه وأهــز رأسي الــذي مــأه مشــهد التاكــي الــذي ركبتــه 

للكتــاب  الــدولي  القاهــرة  معــرض  نحــو  الأعظــم  البحــر  في  بيتنــا  مــن 

منــذ ثلاثــة أعــوام، وكيــف في “عــز الظهــر”، حــاول بعضهــم “تثبيــت” 

التاكــي، لــولا تدخــل العنايــة الإلهيــة، ثــم ذكاء الســائق الــذي أيقــن 

أن كســر الزجــاج الجانبــي خــرٌ مــن ســرقة التاكــي بمــا وبمــن فيــه.

توقفت السيارة أمام الفيلا الخاصة بهما، ثمّ قال صديقي: “استعد 

يا مختار لمقابلة المهدي المنتظر الآن”، ثمّ راح يكركر ضاحكًا، فرحتُ 

أجهز نفسي وجسدي المرهق من طول السفر للقاء ذلك “المهدي”، 

وهذا ما سأتابعه معك عزيزي القارئ في الحلقة القادمة.

 

لقاء المهدي
 

قــال صديقي بــأن عــيّ أن أتحضــر لمقابلــة “المهــدي المتتظــر”، ونصحنــي 

يدخــن  ولــم  لا  بأنــه  علمًــا  أدخنهــا،  التــي  الســجائر  نــوع  ألتــزم  أن 

أفريقيــة”،  أعشــابًا  يدخــن  “المهــدي  أنَّ  دائمًــا  يــرى  كان  إذ  مطلقًــا، 

بــأداء ربمــا فهمــت منــه الســخرية مــن هــذا  وكانــت الجملــة يقولهــا 

النــوع، وتعجبــت كيــف يحكــم غــر المدخنــن عــى جــودة ســيجارة مــا، 

بــن دخــان جيــد وآخــر رديء؟ ويفرقــون 

كُنــا دخلنــا إلى حــي هــادئ تمامًــا يشــبه حــي المعــادي في مصــر قديمًــا، 

الأشــجار الموجــودة  تقاطعاتهــا، وكثافــة  بدقــة في  الشــوارع المنظمــة 

في الحــي بأكملــه، حتــى وصلنــا بيتهمــا الــذي كان فــوق ربــوة جميلــة 

في مطلعهــا حديقــة واســعة للتنــزه، كانــت مفتوحــة للــرواد في هــذا 

المســاء حــن عبرناهــا، وبعــض المتريضــن مــع كلابهــم في الحديقــة، 

وللملاحظة فهنا في البرازيل يثق البرازيليون في الكلاب إلى حدٍّ بعيد 

بــأن  أصــول أفريقيــة –  للغايــة، جعــل صديقــي يخــرني – وهــو مــن 

الــكلاب هُنــا تتمتــع باحــرام غــر اعتيــادي عــى مــن يجــيء مــن الثقافــة 

العربيــة والإســامية، وأخــرني: “في المزرعــة عندنــا كثــر مــن الــكلاب، 

أظنك ستحبها، فهي الرفيق المثالي لرعاة البقر في المزارع الواسعة”.

أحــد  العمومــي  الشــارع  في  الصغــرة  الفيــا  مدخــل  عنــد  اســتقبلنا 

عمال النظافة الذي يعمل حتى وقت متأخر من هذا المساء، وعلى 

الفــور تذكــرت أزمــة شــركات النظافــة في مصــر، وكيــف تحولــت المــدن 

الكبــرة في مصــر في الفــرة الماضيــة إلى مــا يُشــبه مكــب نفايــات كبــر 

أن  وفهمــت  ســبب وجــوده،  عــن  الاستفســار  وعشــوائي، وحاولــت 

شــركات النظافــة تدفــع رواتــب جيــدة جــدًا لــكل العاملــن فيهــا، وأن 

هــذا العمــل الإضــافي مدفــوع الأجــر كذلــك، وأن ذلــك التــزام تقــوم بــه 

شــركات النظافــة في تعاقدهــا مــع الحكومــة.

 

أين هو؟
 

مرت ساعة منذ وصولنا إلى البيت، وبعد جملة من الترحيبات على 

الطريقــة المصريــة التــي شــملتني بحفــاوة بالغــة، ســألت عــن “المهــدي 

المنتظــر”، فأخبرتنــي الصديقــة – زوجــة صديقــي – بــأن المهــدي ربمــا 

تدخــل  ثــم  تعودوهــا،  التــي  عاداتــه  تلــك  وأن  الليلــة،  هــذه  يتأخــر 

“اســم مركــب  اســمه “محمــد المهــدي”،  بــأن المهــدي  وقــال  صديقــي 

كما كان في مصر سابقًا”، وأنه من أصول مغاربية، وهو واحد من 

أقــدم المهاجريــن المغاربــة إلى بــاد الســامبا، إذ يعيــش هنــا في البرازيــل 

منــذ مــا يربــو عــن الأربعــن عامًــا، قــى معظمهــا في كفــاح وعمــل، 

إذ كان صاحــب واحــد مــن أشــهر مطاعــم المدينــة منــذ ســنوات، والتــي 

للمطعــم  جعــل  مــا  وهــو  والعربــي،  المغربــي  الطعــام  تقــدم  كانــت 

والرجــل شــهرة واســعة بــن كل المهاجريــن العــرب والأفارقــة هنــا في 

الرجــل  الحــال مــن المحــال، وحــن كان  ســاوباولو، ولكــن لأن دوام 

يتخطــى حاجــز الســتين مــن عمــره، قــرر أن يُســلّم إدارة المطعــم إلى 

أبنائه، وعلى غير المتوقع تدهورت أحواله، حتى انتهى الأمر بحريق 

داخــل المطعــم قــى عليــه نهائيًــا ودمــره تمامًــا، ففقــد معــه “محمــد 

المهــدي” كل ثروتــه التــي كان جمعهــا واســتثمرها في ذاك المطعــم، 

وعــى مــا يبــدو أن أولاده بالنهايــة رفضــوا العيــش في جلبــاب المهــدي، 

فتركــوه وحيــدًا وبقايــا مطعمــه الــذي لــم يســتطع تجديــده إلى الآن، 

وبقى أثرًا بعد عين. عرفت فيما بعد من “المهدي” حين قابلته، بأن 

زوجته وأولاده تركوه بعد ذلك، وأنه لم يكن لديه أيّ مكان يمكنه 

الذهــاب إليــه، وحتــى فكــرة الرجــوع إلى المغــرب باتــت مســتحيلة وغــر 

واقعية للرجل، وتصادف أن كان صديقًا لصديقيّ، فاستضافاه في 

بيتهمــا منــذ ذلــك الوقــت، ويجلــس معهمــا في نفــس المنــزل مشــمولا 

برعايــة كاملــة منهمــا.

للغــد  بــه  اللقــاء  تأجــل  وربمــا  الليلــة،  تلــك  في  “المهــدي”  أقابــل  لــم 

تخصيصهــا  تــم  التــي  الغرفــة  نحــو  أتوجــه  كنــتُ  وبينمــا  المرتقــب، 

لضيافتــي، أخــرني صديقــي الدكتــور: “لــن تُصــدق أن الرجــل تخطــى 

الــذي  الحــد  الســتين بســنوات، كمــا أن لغتــه البرتغاليــة متقنــة إلى 

يظنــه البرازيليــون مــن ســكان البلــد الأصليــن وليــس مهاجــرًا”. حــن 

كنــتُ أتمــدد في ســريري، كانــت ثمــة خيــوط تتشــكل في ذهنــي عــن 

الرجــل، وكيــف يمكــن أن يُصبــح هــذا “الكاركــر” نموذجًــا لبطــل في 

إحــدى الروايــات، فقمــت عــى الفــور أدون في دفــر ملاحظــاتي كل مــا 

ــا النفــس بلقــاء  فهمتــه عــن الرجــل وعرفتــه، وذهبــت إلى النــوم ممنيًّ

المهــدي.

 

المهدي غير المنتظر
 

استيقظت في صباح اليوم التالي بعد أول ليلة في ساوباولو، لم أنم 

غــر أربــع ســاعات، عــى عكــس مــا توقعــت، إذ كان جســدي منهــكًا 

ومرهقًــا إلى حــد بعيــد عــى إثــر ســفري الطويــل باليــوم الســابق، لكــن 

العجيب أنني صحوت نشطًا وبلا أي أثر للتعب مطلقًا، وهنا لا بُدّ 

أن أذكر أن البعض تطوع يُقدم لي نصائح حول كيفية تغيير ساعتي 

البيولوجيــة والنــوم نتيجــة لتغــر التوقيــت مــا بــن مصــر وســاوباولو، 

فالفارق الزمنى يتخطى الست ساعات بقليل، لكن ولحسن القدر، 

فالسفر الطويل حرمني النوم على عكس عادة كثير من المسافرين، 

وهــو مــا جعلنــي أذهــب إلى الســرير في الليلــة الماضيــة فأغــرق مباشــرة 

في النــوم، لأصحــو وقــد انضبطــت ســاعتي البيولوجيــة والنــوم بقــدر 

عجيــب، وتخطيــت أول عقبــات الســفر كمــا قــال البعــض لي. فتحــت 

بــاب حجــرتي، واتجهــت صــوب المطبــخ المفتــوح عــى صالــة الاســتقبال 

الواسعة، وفي المسافة بين المطبخ وبين تلك الصالة تفننت الدكتورة 

– زوجــة صديقــي – في زراعــة أصنــاف عديــدة مــن النباتــات والــورد، 

لــم ألحظهــا بالأمــس حــن وصلنــا، تجعــل الجالــس في المطبــخ كأنــه 

في الهــواء الطلــق في حديقــة مفتوحــة عــى مشــاع الكــون والســماء، 

وبمجــرد رؤيتهمــا لي صــاح متتابعــن:

Bom dia Mukhtar –

الدكتــورة:  فســألتني  الصبــاح،  تحيــة  عليهمــا  وأعــدت  ابتســمت 

في  نسترســل  أن  وقبــل  تمــام”،  للــه  “الحمــد   ،“?Tuido bem“

لصــوت  المميــزة  النغمــة  تلــك  يحمــل  آخــر  صــوت  جــاءني  حديثنــا، 

 ،“Bom dia“ الصبــاح  تحيــة  يعيــد  كان  البرازيليــة،  البرتغاليــة 

فالتفــت، لأجــد رجــاً يرتــدي شــورت مــن الجينــز وتي شــرت بنفــس 

الحمــرة  تميــل إلى  بيضــاء  اللــون الأزرق، وبعينــن ملونتــن وبشــرة 

قليــاً، ووجــه صبــوح تمــأه الابتســامة الطيبــة، فكــرر: “صبــاح الخــر 

يــا أسُــتاذ”، كانــت كلمــة أســتاذ نطقهــا بتفخيــم مغاربــي لحــرف التــاء 

فجعها “أسُطاز”، فابتسمت وقلت: “أظنك محمد المهدي المنتظر”، 
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لكــن  الكثــر،  أخــروك  الدكاتــرة  أن  “يبــدو  وقــال:  كثــرًا،  فقهقــه 

للحقيقــة أنــا المهــدي غــر المنتظــر، فوقتــي فــات منــذ بعيــد”، تبدلــت 

ملامح الرجل في لحظة من الابتسام إلى حزن عميق، جعلني أجزم 

أن عمر الرجل تخطى السبعين وليس الستين، وتساءلت في نفسي 

عن ذلك السر الذي يجعل الحزن سببًا في أن يهزمنا العمر، فيبدو 

أثره علينا، وأين كانت تختفي تجاعيد الرجل حين كان يبتسم منذ 

لحظــات؟

 

سيجارة بعد الإفطار
 

بالبيــت في  الحديقــة الملحقــة  إلى  بعــد الإفطــار  مــع المهــدي  تحركــت 

النــاس  يُدخــن  العــادة أن  جــرت  نُدخــن، فهنــا  مدخلــه الأمامــي كي 

البيــت، واحترامًــا  البيــوت حفاظًــا عــى صحيــة الهــواء داخــل  خــارج 

في  مصــر  في  التدخــن  مأســاة  عرفــت  ولحظتهــا  يُدخنــون،  لا  لمــن 

دون  بيوتنــا  في  التدخــن  عــن  نتــورع  لا  إذ  المدُخنــن،  بيــوت  غالــب 

الثمــن  يدفعــون  ممــن  المدخنــن  غــر  مــن  الآخريــن  انتبــاه لاحــرام 

يــا مصــر، اللــه يكــون في عــون  في تدخيننــا، ودعــوت اللــه “لــك اللــه 

أهالينــا”. جلســت إلى المهــدي أســتمع إليــه حــن كان يكلمنــي بلهجتــه 

المغاربيــة، وأعــاد عــيّ بعــض التفاصيــل التــي عرفتهــا عنــه بالأمــس، 

بــأن اللقــب “محمــد المهــدي” يجــيء مناســبًا جــدًا لرجــل  ثــمّ أخبرتــه 

مســلم مثلــه، فابتســم الرجــل ببســاطة وتلقائيــة وقــال: “أنــا لســت 

مؤمنًــا بــأي ديــن!”، أسُــقط في يــدي لحظتهــا ولــم أعــرف كيــف أرد، 

لكــن الرجــل بخــرة فائقــة عــاود الابتســام، وراح يتحــدث كثــرًا عــن 

ذلــك التحــول الــذي جعلــه يصــل إلى تلــك القناعــة، والتــي ختمهــا هــو 

نفســه بقولــه: “لكــم دينكــم ولي ديــن”، أنــا لا أؤذي أحــدًا، كمــا أن 

التديــن لــم يمنــع النــاس مــن أذيتــي؟ ســواء كنــت مؤمنًــا أو كانــوا هــم 

مؤمنــون، الأذيــة حدثــت، وأنــا تصالحــت مــع كل ذلــك؟”. راح يزيــدني 

مــن حكاياتــه الشــخصية التــي لا يصــح لي بــأي حــال الحديــث عنهــا 

هنــا في تلــك الحلقــات، لكنهــا أكــدت لي أن “المهــدي” بطــل مــن أبطــال 

روايتــي القادمــة التــي أكتبهــا عــن طــوارق الأمازيــغ.

– “أنت حكاية يا سيد مهدي!”.

– “كُلنا له حكايته التي سيرويها أو يرويها عنه أحدهم”.

كان للمهــدي منطــق وفلســفة بســيطة في كل شيء، انتهــت بــه في 

النهاية إلى التصالح مع كل ما حدث له من خسارة وفقد، وقرر أن 

يستمتع بما تبقى له في هذا العالم القاسي – على حد وصفه -، ثم 

ــا مــع نصيحــة صديــق قبــل الســفر  نصحنــي بكلمــة كانــت تطابقًــا نصيًّ

مباشــرة: “تعلــم الانبســاط واســتمتع بالحيــاة يــا حضــرة الكاتــب”.

جاءتنا القهوة ونحن نشعل سيجارتنا الثالثة ومستمرون في الحكي 

والضحــك، حتــى أن الرجــل كمــا نقــول في مصــر كاد في واحــدة مــن 

نوبــات الضحــك أن يمــوت “شــرق الرجــل مــن الضحــك”، كنــتُ أتأمــل 

ذلــك المهــدي غــر المنتظــر كمــا صحــح لي التســمية، أو المهــدي الــذي 

ليس الآن أوانه، شديد الغبطة لهذا العجوز الذي تصالح مع الدنيا 

بكل ما فيها من هذا الألم والقساوة، حتى أنه تصالح مع فكرة أن 

يعيــش وحيــدًا في العالــم لــه دينــه الخــاص جــدًا وعقيدتــه الخاصــة، 

وهــي ليســت إلا حزنًــا بالغًــا وشــديدًا بالأســاس وكثــرا مــن الغضــب 

الــذي تــمّ كبتــه، لكــن الرجــل سايســه حتــى خــرج مــن نــاره إلى جنــة 

الرضــا – عــى الأقــل كمــا بــدا لي – التــي نبتــت في داخــل روحــه التائهــة 

تلــك. نــاداني صديقــي وطلــب منــي أن أرافقــه للذهــاب لعمــل نســخة 

من مفاتيح البيت، وأنه سيتعين علينا شراء بعض الأشياء، فنحن 

سنســافر بعــد ظهــر اليــوم نحــو المزرعــة في الغــرب عــى مســافة تقــرب 

ألــف كيلومــر، وهــذا مــا ســنتابعه في الحلقــة القادمــة.
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نصيجة المهدي الأخيرة
 

نُدخــن،  البيــت  حديقــة  في  كاملــة  ســاعة  قرابــة  والمهــدي  جلســتُ 

ونتحدث، الحقيقة كان يتحدث بينما أنا كنتُ منصتًا إليه باهتمام 

شــديد، إذ رحــتُ أتعامــل مــع المهــدي باعتبــاره أحــد هــؤلاء الأبطــال 

الحقيقــن لروايتــي الجديــدة التــي أجهــز مســوداتها حــول عائلــة مــن 

الأمازيغ، تابع الرجل حديثه بلا توقف، كأنه نهِمٌ للكلام بالعربية، 

أو هكــذا كنــتُ أظــن، حتــى انتهــى إلى جملــة – قلــت أنهــا كانــت تتكــرر 

في الأيــام الأخــرة قبــل الســفر – “اســتمتع بالحيــاة قــدر اســتطاعتك، 

ولا تنــدم”، قالهــا ثٌــم أدار وجهــه ينظــر نحــو وردة بيضــاء كانــت تنبــت 

في الحديقــة قريبًــا مــن مجلســنا، وبــدا أنــه شــارد قليــاً.

تحاصــرني  التــي  المفــردات  مــن  صــار  بالحيــاة  “الاســتمتاع”  فــإن  إذن 

في أيامــي الأخــرة، وتُلــح عــيّ إلحاحًــا، لذلــك رحــت أنظــر إليــه وأنــا 

أحــاول التأمــل في ســؤال حــول مفهومنــا للانبســاط، وكيــف يُعــد هــذا 

المصطلــح نســبيًّا إلى حــدّ بعيــد، مثــل كل الأشــياء في حياتنــا، فالمهــدي 

يُــدرك حجــم المأســاة التــي يعيشــها الرجــل بعــد اغــراب  يــراه لا  مــن 

دام أربعين سنة، ومن يراه الآن يُدخن سيجارته العُشبية العجيبة 

لظنــه شــخصًا مغمــورًا بالســعادة حتــى النخــاع.

لعــل أجمــل مــا كان في المهــدي هــو ذلــك الإصــرار عــى الابتســام، الــذي 

لاحظــت أنــه لا يتوقــف عنــه إلى الحــد الــذي تظــن أن الرجــل بالفعــل 

ينــام مبتســمًا، ولا أعــرف إن كان ذلــك إصــرارًا مــن المهــدي عــى هزيمــة 

مــن قســاوة  مــا فيهــا  بــكل  الحيــاة  لــكل  هــو استســام منــه  الألــم أو 

مــع “محمــد  اللقــاء  هــذا  لكنهــا كانــت درسي الأخــر في  ومفاجــآت، 

المهدي” الذي أصر على أنه “المهدي” الذي جاء بعدما تعداه الوقت.

 

نسخة من المفاتيح
 

النظافــة  عامــل  أمامــي  عــر  حــن  خلفــي،  الفيــا  بوابــة  أغلــق  كنــتُ 

يــدي  في  كانــت  الخــر”،  “صبــاح  ابتســمت:   ،“bom dia“ قائــاً: 

ســيجارة تحرجــت أن ألقــى بهــا في الأرض احترامًــا للرجــل، وتعجبــت 

كيــف لا أخجــل مــن نفــي وأخجــل مــن الرجــل، ففــي حــالات أخــرى 

كنــتُ ســألقي بالســيجارة إلى الأرض ولا أبــالي بذلــك، لكــن مــا الــذي 

في  صبــاح لي  أول  في  أراه  الــذي  هــذا  النظافــة  عامــل  في  اســتوقفني 

ســاوباولو؟ في ظنــي أن خجــي كان نابعًــا مــن كــون هــذا العامــل لــم 

يتعدَ سنه الثلاثين بعد، وأنه يتعامل بحماس مع الأمر ولا يرى أيّ 

إهانــة في ذلــك، وفي لحظــة قــررتُ أن أقــارن بــن متوســط أعمــار عمــال 

ســأراها في  التــي  النظافــة  عمــال  النظافــة في مصــر ومتوســط أعمــار 

ســاوباولو، وبالفعــل بــدأت الإحصــاء معتمــدًا عــى ذاكــرتي في شــوارع 

ســاعات  وبعــد  ســاوباولو،  شــوارع  في  هنــا  ألقاهــم  مــن  وبــن  مصــر 

النهار الأولى في شوارع ساوباولو، اكتشفت أن متوسط أعمار عُمال 

لمــاذا؟  النظافــة في مصــر.  عمــال  بأعمــار  مقارنــة  جــدًا  شــابُ  النظافــة 

الأمر بسيط للغاية حين نفهم أن العالم كله له ثقافة مختلفة عن 

ثقافــة المصــري حــول العمــل وطبيعتــه في عصرنــا هــذا.

تتزيــن شــوارع ســاوباولو بإشــارات المــرور الكثــرة التــي تــكاد تغطــي كل 

شــارع مــن شــوارع المدينــة متراميــة الأطــراف فــوق الهضــاب والوديــان 

التــي تكــوّن خريطــة المدينــة، وفي وســط المديــن كمــا أشــرنا ســابقًا ذلــك 

العمائــر  حيــث  الحديــث  العصــر  مُــدن  مــن  لكثــر  القلــب الإســمنتي 

والبنايــات الشــاهقة، وتركــز رأس المــال وإدارتــه في مركــز المدينــة، لكــن 

يليــق  ضجيجًــا  أســمع  لــم  أننــي  ســاوباولو  شــوارع  كل  في  العجيــب 

أســمع  فلــم  كلهــا،  للبرازيــل  الاقتصاديــة  العاصمــة  تُعتــر  بمدينــة 

صــوت بــوق واحــد لســيارة أو صــوت فرامــل زائــد، الحيــاة عــى الرغــم 

مــن حجــم المدينــة المهــول إلا أنهــا سلســة وتســر في هــدوء بالــغ، وهــو 

مــا لفــت انتباهــي ورحــتُ أعرضــه عــى كل النصائــح التــي حملنــي بهــا 
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أصدقــاء ومعــارف، وبــدت لي أخــرًا الحقيقــة الـمـرة أن ثقافتهــم تلــك 

الرصيــف  أفــام، وفجــأة وجــدني صديقــي أجلــس عــى  كلهــا ثقافــة 

شديد النظافة غارقًا في الضحك، فلم يدرِ ما يفعل، والمارة ينظرون 

ويبتســمون لي في فــرح، كأن العالــم كلــه “مبســوط” لأجــل انبســاطي 

وضحــي، ولا يعنيهــم الســبب، وبينمــا هــمَّ صديقــي بســؤالي، كنــتُ 

أقــول: “تخيــل يــا دكتــور ولاد اللذيــن مفهمــش أصــا حــد ســافر بــره 

مدينتــه، ههههههههــه”، رفــع حاجبيــه وابتســم مجاملــة لي دون أن 

حــول عشــوائية  اســتعادة نصائحهــم  غــارق في  يفهــم قصــدي، وأنــا 

البرازيــل وحــول ثقافــة الــ”ـكاو بــوي” التــي اختلطــت في أذهانهــم بــن 

الأمــركي والمكســيكي والبرازيــي، أدركــت أن الســينما واحــدة مــن أكــر 

القــوى الناعمــة والتــي يمكــن مــن خلالهــا أن تخلــق أو تقتــل التعاطــف 

مع القضايا المختلفة، وهنا أتذكر ما فعلته السينما الأميركية حين 

صــورت لنــا أن قتــل الهنــدي الأحمــر الــذي يُدافــع عــن أرضــه هــو حــرب 

الهمجــي،  الهنــدي  هــذا  ضــد  الأبيــض  الرجــل  يخوضهــا  للإنســانية 

لكــن  “شــهيدًا”،  أرضــه  عــن  مدافعًــا  يمــوت  الرجــل  أن  والحقيقــة 

الســينما قلبــت الحقائــق رأسًــا عــى عقــب.

تســجيل ملاحظتــن  يجــب  وهُنــا  نســخ المفاتيــح،  إلى صانــع  وصلنــا 

الأولى عــن المحــل الــذي تزيــن بابــه بلوحــات مرســومة باليــد وبالقلــم 

الرصــاص عــى أوراق اســكتش للرســم، زيــن بهــا الرجــل بــاب المحــل، 

فبــدا أكــر جمــالاً ودهشــة، إلى جانــب الترتيــب المذهــل لــأدوات داخــل 

عــى  المفاتيــح  نســخ  وصنــع  لرســم  للغايــة  المتطــورة  والميكنــة  المحــل 

اختلافهــا، وأمــا الملاحظــة الثالثــة أننــي انتبهــت إلى الخــوذة الواقيــة 

أن  للدولــة  يمكــن  كيــف  الرجــل، وتفهمــت  ارتداهمــا  التــي  والنظــارة 

ليــس  مهــارة  أو  مهنــة  كــون كل صاحــب  إلى  شــعبها  بثقافــة  تصــل 

القومــي  كنزهــا  ثمــار  مــن  ثمــرة  هــو  إنمــا  نفــور  أو  اســتغلال  موضــع 

وأن القوانــن التــي تضعهــا الدولــة بأساســها ليســت إلا للحفــاظ عــى 

هــذه الموهبــة ورعايتهــا وضمــان الاســتفادة العامــة منهــا، وتحســرت 

هــؤلاء أصحــاب المهــن  العامــل المصــري – حتــى  في نفــي عــى حــال 

الخاصــة – ومــا يعانيــه مــن إهمــال في هــذا الصــدد، وكأن الوقــت لــم 

ثــروة حقيقــة يجــب  يحــن بعــد أن نتفهــم في مصــر أن الســكان هــم 

الانتبــاه إليهــا والحفــاظ والاحتفــاء بهــا بالشــكل المنتــج اللائــق.

 

في الشوارع 
 

الهضــاب  مــن  كبــرة  مــن مجموعــة  كلهــا  تتشــكل  بــأن المدينــة  قلــت 

والأودية التي طوعتها البرازيل بالطوع مرة وبالكراهية مرة لتتشكل 

منهــا شــوارع وأحيــاء مدينــة ســاوباولو الكبــرة، وبــيء مــن الهــدوء 

والتفكير بدأت أتفهم السر في كون مدينة كبيرة وعظيمة مثلها ولا 

تــزال أســاك الكهربــاء وأعمــدة حاملــة للســلك تمــأ شــوارع المدينــة، 

وفي البدايــة كان ذلــك مثــار عجــب ودهشــة وظننتــه تناقضًــا، فالمدينــة 

حديثــة جــدًا، لكــن أســاك الكهربــاء والتليفــون معلقــة في الشــوارع 

وهــي  المدينــة،  لطبيعــة  إدراكي  بعــد  ولكــن  عجيــب،  بشــكل  كلهــا 

طبيعة عامة في كل البرازيل تقريبًا، تكتشف أن أفضل الأمور هو أن 

تظل هكذا على حالها، وللحقيقة حاولت السؤال عن ذلك باعتباره 

تناقضًــا بــن عصريــة المدينــة وحداثتهــا ومــا رأيتــه متأخــرًا في موضــوع 

ببســاطة  وقــال  ابتســم  هنــا  صديقــي  لكــن  ذلــك،  المعُلقــة  الأســاك 

أنهــت التســاؤل: “واللــه مــا أعرفــي فعــا”، ألــم أقــل لكــم إن النــاس 

هنــا بســيطة ومباشــرة إلى حــدّ رائــع، فالرجــل بــا محــاولات للفلســفة 

أنــه لا يعــرف الســبب  لــه ولبلــده أجــاب  بــأيّ انتقــاص  أو الإحســاس 

في ذلــك، ولــم يمــضِ في خطبــة عصمــاء عــن حُســن الأداء الحكومــي 

يتــورط في  الــكلام مــا قــلّ ودلّ دون أن  أو نقــده، إنمــا اكتفــى بخــر 

مزايــدات حــول بلــده الجديــد الــذي منحــه جنســيته وقــدم لــه الفرصــة 

التــي ضيقهــا عليــه الســفه الإنســاني والســياسي في بلــده الأفريقــي.

لم أسمع كما قلت في شوارع ساوباولو صوت بوق سيارة واحد، ولا 

صــوت راديــو يخــرج مــن أيّ محــل لبيــع الطعــام أو الملابــس أو غيرهمــا 

العــادة في ثقافتنــا المصريــة، وبــدا لي الأمــر غريبًــا بعــض  كمــا جــرت 

الــيء، فلمــا ســألت عــن ســرّ الهــدوء العجيــب، عرفــتُ أن القانــون 

البرازيــي يُلــزم الســائق باســتخدام البــوق في الضــرورة القصــوى، وأنــه 

يُجــرم  فإنــه  صباحًــا  السادســة  حتــى  مســاء  الســابعة  الســاعة  بعــد 

مــن يســتخدم بــوق الســيارة تحــت أي ظــرف، وذلــك احترامًــا لحقــوق 

الــذي  البيــت  أتذكــر  ســاعتها رحــت  هــادئ ومريــح.  ليــل  الآخريــن في 

ســكنته في الإســكندرية وكيــف كان الميــدان تحــت البيــت جحيمًــا مــن 

الأصوات، ورحتُ أقول في نفسي إن سكان المدن التي تشبه القاهرة 

والإســكندرية بــكل هــذه الضوضــاء في شــوارعها لا بُــدَّ أنهــم طــوروا في 

أجهزتهــم العصبيــة كي يتحملــوا كل هــذا الضغــط الهائــل مــن تلــك 

لــم  معهــا  التــي  الهــدوء  نعمــة  عــى  اللــه  أحمــد  ورحــت  الأصــوات، 

أنتبه لصوت الآلة في يد صانع المفاتيح، وودعناه في هدوء وانطلقنا 

عــن موعــد  تأخرنــا  إذ  مــا،  بشــكل  البيــت، ومســرعين  نحــو  عائديــن 

التحــرك المفــرض لرحلتنــا إلى المزرعــة جهــة الغــرب، والتــي تبعــد مــا 

يقــرب مــن 800 كيلومــر، وهــو مــا أرجئــه إلى الحلقــة القادمــة.

 

كاتب من مصر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في الصفحات الأخيرة من “السوريون الأعداء”، يندهش رجل الأمن الذي عمل في القصر الجمهوري لعقود، من 

موقف المعارض العلوي “عارف” الذي أعلن بعد اندلاع الثورة ضد حكم بشار الأسد، أنه سيقف مع النظام، يسأله 

“ألن يكون موقفك ضدك كمثقف؟” يرد عارف “بالعكس.. الثقافة تزوّدك بالمبررات والذرائع لأي موقف تتخذه”.

إن ما يفعله فواز حداد على مدار نحو خمسمئة صفحة هي حجم هذه الرواية الملحمية الطويلة، أنه سيرمي كل هذه 

المبررات والذرائع التي تمنحها له الثقافة كي يكون صادقاً فيما يكتب، حادّاً وجارحاً ومتألماً ومكلوماً ويائساً وآملاً 

ر به الرواية، يكتب  و”متشائلاً”.. لكنه أبداً لن ينساق إلى أن يكون مبرِّراً أو مُداهِناً أو مُتعامياً، ومنذ الإهداء الذي صدَّ

“هذا كتابي.. عن الضمير تلك هي المسألة” حتى الصفحة الأخيرة من الرواية 

من يجرؤ على السكوت
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الجديــة  مــن  بالكثــر  الروايــة  هــذه  ســعت  فقد 
الأساســية  الخــراب  ينابيــع  إلى  والصرامــة 

قــرن  نصــف  خــال  الســورية  الحيــاة  طبعــت  التــي 

قــوة  وأضعفــت  الدولــة،  بنيــة  فدمــرت  كامــل، 

باهتــة  ظــال  إلى  المجتمــع  قــوى  وأحالــت  القانــون، 

لحيــاة منهكــة القــوى، تقودهــا ســلطة مســتبدة، لا 

الاعتباريــة  الشــعب  ســلطة  فــوق  نفســها  تضــع 

وحســب، بــل فــوق كل الســلطات التــي يفــرض أن 

تحكــم مســار الدولــة وإرادتهــا، وقدرتهــا عــى تحقيــق 

مــن  معقــول  حــد  تأمــن  في  الأساســية،  أهدافهــا 

التنميــة، وصياغــة عقــد اجتماعــي قــادر عــى تحقيــق 

في  تحكمــه  والــذي  واحتياجاتــه  الشــعب  تطلعــات 

العيش الحر الكريم.

في  الســر  كلمــة  هــي  الحكــم  طائفيــة  كانــت  لقــد 

بــكل  تضافــرت  وقــد  الســوري،  الخــراب  صناعــة 

صورهــا وتجلياتهــا ومنعكســاتها لتوفــر بيئــة مثاليــة 

للفســاد، الــذي تحــول إلى قــوة تحــرك عجلــة الحيــاة 

الفســاد، أو جــرى  هــذا  مــا حــورب  فــإذا  في ســوريا، 

حتــى   – جهــة  أي  حاولــت  أو  حضــوره،  تقليــص 

وجــوده  مــن  الحــد   – نفســها  الســلطة  داخــل  مــن 

وأثــره واســتمراريته، وجــدت نفســها تحــارب عجلــة 

الإدارات  حركــة  وتعطــل  نفســها،  الدائــرة  الحيــاة 

وتشــل المؤسســات وأجهــزة الأمــن وســلك القضــاء، 

بــل وحتــى آليــة عمــل مؤسســة الرئاســة بشــكل مــن 

الأشــكال.

التــي تســتأثر  ذلــك أن الممارســة الطائفيــة للجماعــة 

بالســلطة، وهــي تتحالــف تلقائيــاً مــع قــوى الفســاد 

الخاصــة  أســاليبها  تبتكــر  صنعهــا،  في  تســهم  أو 

الــولاءات،  وكســب  الأتبــاع  تجنيــد  في  والتلقائيــة 

وتشــكيل بنيــة الدولــة العميقــة التــي تختبــئ داخــل 

الدولــة لتخلــق منظومــة مصالــح لا تتحقــق إلا عــى 

والنزاهــة  العدالــة  وقيــم  القانــون  ســيادة  أنقــاض 

والمســاواة.

لمظلوميــة  جماعيــة  روايــة  الطائفيــة  تبتكــر الممارســة 

مُضخّمــة ومتوارثــة، لا تفتــأ تذكّــر الأجيــال المتعاقبــة 

بالخطــر،  الدائــم  الشــعور  لديهــم  تحفّــز  كي  بهــا، 

من يجرؤ على السكوت
فواز حداد وروايته “السوريون الأعداء”

محمد منصور

من بين العديد من الروايات والأعمال الأدبية التي حاولت تشريح 

حالة الخراب التي طبعت حكم الأسدين في سوريا، برزت رواية 

“السوريون الأعداء” للروائي فواز حداد، الصادرة في طبعتها الأولى 

عام 2014، بجرأة خطابها، وعمق رؤيتها، وقوة طروحاتها إزاء 

تشريح الحالة الطائفية التي عانى منها السوريون لعقود طويلة 

وما زالوا.

كتب

عصبيتهــم  عــن  يتخلــوا  أن  فكــروا  إذا  فيمــا 

الطائفية في مواجهة “الآخر” الذي لا ينتمي 

وانطلاقــاً  والمعتقــد،  بالمولــد  الطائفــة  إلى 

والأخلاقــي  النفــي  الاســتعداد  هــذا  مــن 

التــي  والجرائــم  الخروقــات  كل  لتســويغ 

ترُتكــب باســم الطائفــة ومــن أجــل حمايتهــا، 

الوطنيــة  المصلحــة  مــع  تعــارض  أيّ  يغــدو 

ومبــاركاً،  بــل  ومباحــاً   مشــروعاً  تعارضــاً 

بمصلحــة  الاصطــدام  عــن  ناتــج  أنــه  دام  مــا 

الطائفــة، وحمايــة أبنائهــا مــن الخطــر المؤكــد 

الــذي يتربــص بهــم إذا مــا فقــدوا عصبيتهــم 

توحدهــم  التــي  بالمظلوميــة  وتمســكهم 

خلــف إرادة القائــد الــذي تمثــل إرادتــه، إرادة 

العليــا. ومصلحتهــا  الطائفــة 

ولأن القائــد لا يخطــئ، ولا يُشــكّ بإخلاصــه، 

مهماتــه..  مــن  الطائفــي  العقــل  يســتقيل 

القائــد  بحكمــة  المطلــق  إيمانــه  ويغــدو 

الــذي  المطلــق،  الــولاء  عنــوان  هــو  وحنكتــه، 

يفكــر  ولا  يحتــجّ  ولا  يعــرض  ولا  يســأل  لا 

هــذا  مــن  وبوحــي  بمصــر.  ولا  بمســتقبل 

لأبنــاء  الممنوحــة  الامتيــازات  تصبــح  الإيمــان 

المذهبيــة  الهويــة  أســاس  عــى  الطائفــة 

وحدهــا، هــي برهــان حــرص مــن القائــد عــى 

مهمــا  أبنائهــا،  ورعايــة  الطائفــة  مصلحــة 
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فتاتــاً. بــدت  أو  الامتيــازات  تلــك  صغــرت 

الأعــداء”  “الســوريون  روايــة  خاضــت  لقــد 

مواجهة شجاعة مع هذه الحالة الطائفية، 

تحلــل  أن  النقديــة  الدراســة  هــذه  وتحــاول 

دراســة  خــال  مــن  المواجهــة..  هــذه  ســمات 

ضمائــر الســرد، وبنيــة الشــخصيات الروائيــة 

الدرامــي  الصــراع  ومحــاور  وانتماءاتهــا، 

العــام  الــروائي  الحــدث  ســياق  في  وتجلياتــه 

مواجهــة  حالــة  عــى  بــدوره  يقــوم  الــذي 

اجتماعيــة تقودهــا الســلطة لجعــل الممارســة 

الطائفية هي القاعدة، والحالة الوطنية هي 

الاســتثناء.

بمناقشــة  أيضــاً  الدراســة  هــذه  وتهتــم 

عوامــل تماســك الحالــة الطائفيــة في ســوريا 

وتحليلهــا كمــا شــخّصتها روايــة “الســوريون 

الأعــداء”، فســرت أغوارهــا وصــورت طبيعــة 

تموضعهــا وأنمــاط صراعاتهــا روائيــاً، ســواء 

باقــي  مــع  أو  نفســها،  الطائفــة  بنيــة  داخــل 

مكونــات المجتمــع الســوري كي تنفــذ إلى فهــم 

الفســاد. الأخــرى:  متلازمتهــا 

فممــا لا شــك فيــه، أن الفســاد الــذي تنتجــه 

الطائفيــة، لا يشــبه حــالات الفســاد الأخــرى 

متكافئــة  قــوى  تحالفــات  عــن  الناتجــة 

وتوحدهــا  المصالــح،  تجمعهــا  ومتقاســمة 

الأهــداف المشــركة في منظومــة التحايــل عــى 

أن  ذلــك  المشــروع..  غــر  الإثــراء  أو  القانــون 

الفســاد  حُمــاة منظومــة  الطائفيــة تصطفــي 

المذهبــي  الانتمــاء  أســاس  عــى  تنتجهــا  التــي 

الــذي يصنــع عصبيتهــا، وبالتــالي تغــدو قــوة 

حتــى  إصــاح..   عمليــة  مقاومــة لأيّ  قاهــرة 

إنْ كان الهــدف منهــا، تحريــر أبنــاء الطائفــة 

الاســتغلال. مــن  نفســها  الحاكمــة 

تشــريح  في  وُفّــق  قــد  حــداد  فــواز  كان  وإذا 

هــذه البنيــة مــن خــال عملــه الــروائي الأخّــاذ 

عــى  إصبعــه  واضعــاً  الأعــداء”  “الســوريون 

أكــر جــراح الســوريين عمقــاً وإيلامــاً، فإننــي 

في  ــق  أوفَّ أن  الدراســة  هــذه  خــال  مــن  آمــل 

تحليلهــا نقديــاً، وأن أقــدّم للقــارئ الــذي قــرأ 

هــذه الروايــة الاســتثنائية الهامــة، أو يســعى 

يضيــف  وبحثيــاً  تحليليــاً  جهــداً  لقراءتهــا، 

إلى متعــة القــراءة، متعــة الإبحــار عميقــاً في 

آن معــاً. الثريــة والقصيــة في  عوالمهــا 

الشــرح…  أو  للتفســر  محاولــة  ليســت  إنهــا 

بــل مقاربــة تســتهدف إثــراء وجــدان القــارئ، 

في  الروايــة  بطروحــات  إحساســه  وتعميــق 

الخطــاب،  بنيــة  يقــرأ  تحليــي  منهــج  إطــار 

وقيمــه  وســماته،  عناصــره  ويــدرس 

الإبداعيــة. وجمالياتــه  الموضوعيــة 

التمرد ع لى أدب إنكار الواقع

في أربعينــات القــرن العشــرين وخمســيناته، 

متنوعــة  تيــارات  الســوري  الأدب  ســادت 

والشــعراء  الروائيــون  وتنقّــل  ومتصارعــة، 

بــن  واليســار،  اليمــن  بــن  والقصّاصــون 

النقديــة  والواقعيــة  الاجتماعيــة  الميلودرامــا 

أحيانــاً.  الاشــراكية  الواقعيــة  وبــن  حينــاً، 

عــى  بنــاءً  ــم  تقيَّ الأدبيــة  الأعمــال  كانــت 

موهبــة كاتبهــا، وعــى فــرادة رؤيتــه الفنيــة، 

وخصوصيــة معالجتــه لموضوعاتــه، وموقفــه 

ينتمــي  الــذي  الأدبــي  التيــار  إزاء  الفكــري 

في  حتــى  طبيعيــاً  وكان  بــه.  ويؤمــن  إليــه 

الخمسينات أن يخرج من اليسار الذي كان 

ــاً برابطــة الكتــاب المتطلعــة إلى التمسّــح  ممثَّ

الأيديولوجــي بتوجهــات وإرشــادات “الاتحــاد 

الســوفييتي الصديــق”، أن يخــرج مــن ينتقــد 

نزار قباني ويصفه بأنه يمثل في شعره “أدب 

شــوقي  الشــاعر  كتــب  كمــا  الفاجــر”..  الـمـرأة 

بغدادي، أحد أدباء تلك الرابطة، في مجلة 

:1957 عــام  “الأحــد” 

ويحــلّ  الأمــر،  يســتفحل  أن  قبــل  “لنبــدأ 

أدب الـمـرأة الفاجــر محــلّ الأدب الــذي يجــب 

ويكــون  الأحــداث،  مســتوى  إلى  يرتفــع  أن 

أن  قبــل  الشــرفاء..  النــاس  لحيــاة  انعكاســاً 

فيــه شــاعر كالقبــاني  ينظُــم  ندخــل في عصــر 

القصيــدة التــي لــم تُنظَــم بعــد في… الطمــث”.

وكان طبيعياً أن يخرج من يردّ على هؤلاء، 

ويســخر مــن شــعاراتهم، ويســتمر في الدفــاع 

والتصــدي  الأدب،  في  الجماليــة  القيــم  عــن 

للوثــة الأيديولوجيــا وهــي تحــاول أن تفــرض 

زيــاً موحــداً تــرى أن عــى الجميــع أن يرتــدوه 

الموضوعيــة  بجدارتهــم  الاعــراف  يتــم  كي 

والتعبوية وترويج أدبهم وتسويقه، وحض 

الجماهــر عــى قراءته.. فكتــب الناقــد محيــي 

الديــن صبحــي، الــذي كان اســماً ناشــطاً منــذ 

“فمنــذ  يقــول  العشــرين  القــرن  خمســينات 

أن دخلــت بدعــة الواقعيــة عَدِمنــا الصــدق في 

الناشــئة. وهــم لكثرتهــم فقــد ســيطروا  أدب 

مــا  فطــووا  ســوريا،  في  النشــر  طــرق  عــى 

تنشــط  أن  مــن  المواهــب  ومنعــوا  يكرهــون، 

والأزهار أن تتفتح، وتطاولوا على كبار كتابنا 

والفجــور” )1(. الرجعيــة  بتهــم  يُلقونهــم 

الأدب في قبضة البعث

الكــرى  الثقافيــة  والمجــات  المنتديــات  كانــت 

التنــوع،  وهــذا  الســجالات  لتلــك  مســرحاً 

النظــر  بغــض  ومشــروعاً  طبيعيــاً  ظــل  الــذي 

ذاك،  أو  الطــرف  هــذا  مــع  التموضــع  عــن 

مــن  الثامــن  في  البعــث  انقــاب  جــاء  حتــى 

الصحافــة  عــى  ليقــي   ،1963 عــام  آذار 

الصحــف  امتيــازات  ويلغــي  الخاصــة، 

والمجــات، ويصــادر آلات ووســائل الطباعــة، 

رأي  كل  عــى  متشــددة  رقابــة  ويمــارس 

مختلــف، ويفــرض رؤيتــه العقيمــة عــى كل 

الســجالات  عــن  فيُســتعاض  الحيــاة..  مــا في 

الحجــب  وتعميمــات  المنــع  بقــرارات  الحــرة 

والإغــاق، وعــن التصنيفــات النقديــة الأدبيــة 

مــن  فارغــة  شــعاراتية  ثوريــة  بمصطلحــات 

قبيــل “أدب رجعــي” و”أدب تقدّمــي”. وكان 

مــن أوائــل مــن ســخِروا مــن هــذه التصنيفــات 

ورفضوهــا، الشــاعر محمــد الماغــوط في مقــال 

في  نُشــر  الســورية  الثقافيــة  الحيــاة  عــن  لــه 

قــال   1965 عــام  اللبنانيــة  المجــات  إحــدى 

تقدميــاً  أدبــاً  هنــاك  بــأن  يزعــم  مــن  “إن  فيــه 

وآخــر  ثوريــاً  فنــاً  هنالــك  وأن  وآخــر رجعيــاً، 

أي  دون   – وموغــل  مخطــئ،  هــو  انتهازيــاً 

مــا  إذ  الأخطــاء.  غابــة  في   – تاريخيــة  حجــة 

في  حقيقــي،  فنــان  أو  حقيقــي  أديــب  مــن 

كل حقبــات التاريــخ، شــرقياً كان أم غربيــاً، 

ويبشّــر  للجــوع،  يهلّــل  شــمالياً  أم  جنوبيــاً 

إن  الأحــرار.  وجَلــد  بالــرقّ  وينــادي  بالظلــم، 

الأدب الحقيقي والفن الحقيقي شيء واحد 

كل شيء  فــوق  كاللــه،  كالقــدر،  مســتقل، 

ولــكل شيء. ولا يمكــن ترويضــه داخــل حلبــة 

الاتفاقيــات” )2(. وإبــرام  والخضــار  الدقيــق 

الرجعــي  بعــد كشــف مصطلــح الأدب  فيمــا 

شيئاً فشيئاً عن أبعاده الطائفية والمناطقية.. 

في  الأقليــات  أدبــاء  يكتبــه  معظم مــا  صــار 

وعقائــده  الســنّي  ن  المكــوِّ ثقافــة  مهاجمــة 

وقيمــه، والســخرية مــن مرجعياتهــا الدينيــة 

مــن  وصــار  تقدميــاً”،  “أدبــاً  والاجتماعيــة 

ذاتهــا  يقــول الماغــوط في المقالــة  الســهل كمــا 

أيضاً “اتهام أي قصيدة أو رواية أو مسرحية 

وجدانيــة بأنهــا إنجــاز يمينــي بورجــوازي”)3( .

بــارز  أديــب  اتهــام  الســهل  مــن  كان  كمــا 
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بــل  بالرجعيــة،  العجيــي  كعبدالســام 

الإذاعيــة  الدرامــا  أبــا  اعتُــر  شــعبياً  كاتبــاً  إن 

كـــحكمت محســن لــم يَســلم مــن هــذا الاتهــام 

ومــن هــذه المطــاردة، ولــم يُفلــت مــن المتابعــة 

الأيديولوجية، فاعتُبر كاتباً رجعياً لم يفهم 

التغيــرات التــي حدثــت في مجتمــع مــا بعــد 

جــاء  كمــا  آذار(  مــن  الثامــن  )انقــاب  الثــورة 

في حيثيــات التضييــق عليــه و”تطفيشــه” مــن 

بنــى بنصوصــه أمجــاد  التــي  إذاعــة دمشــق، 

العشــرين  القــرن  خمســينات  في  دراماهــا 

وســتيناته.

السجال الأيديولوجي يستعر

سُــحق اليمين في الحياة السياســية الســورية 

اليمــن  المســتهدَف  يكــن  لــم  الأدب.  في  كمــا 

المــدني  اليمــن  حتــى  بــل  فقــط،  الدينــي 

الوسطي الذي يؤمن بقيم العمل والانفتاح 

الكاذبــة وأيديولوجيــا  الشــعارات  عــن  بعيــداً 

البرجوازيــة  صــارت  الشــمولية.  اليســار 

شــتيمة، والدفــاع عــن قيــم الأكثريــة الســنّية 

تخلّفــاً، ومحاولــة “تثويــر” المجتمــع بوســمه 

بالتخلــف والرجعيــة لأنــه لا يستســيغ شــتم 

مهمــة  الإســام  وازدراء  الإلهيــة  الــذات 

كانــت  وربمــا  الجديــد،  التقدمــي  الأدب 

“الأيديولوجيــا  كتــاب  أثارهــا  التــي  المعركــة 

ونبيــل  ياســن  لبوعــي  ســورية”  في  والأدب 

هــذا  عــى  مثــال  خــر   ،1975 عــام  ســليمان، 

تــم  أنــه  والغريــب  الاســتئصالي،  التوجــه 

حزيــران  هزيمــة  مســؤولية  الأدب  تحميــل 

التــي صنعهــا حــزب البعــث الحاكــم نفســه، 

ووزير الدفاع حافظ الأسد الذي قاد الجبهة 

السورية حينها وأعلن ببيانه الشهير سقوط 

المذكــور  الكتــاب  تقديــم  في  فجــاء  الجــولان، 

انتهــاء  عــى  الجديــدة  الهزيمــة  دلــت  “لقــد 

دور طبقــة بكاملهــا في حركــة التحــرر الوطنــي 

معيقــة  طبقــة  إلى  وتحولهــا  والاجتماعــي، 

العمــل،  لقــوة  عــدوة  للتقــدم والاســتقلال، 

متحالفــة أكــر فأكــر مــع الرجعيــة القديمــة، 

الإمبرياليــة  مــع  فأكــر  أكــر  متصالحــة 

طبقــة  لصعــود  الأوان  آن  لقــد  العالميــة. 

جديــدة بمصالحــة وأديولوجيــا جديــدة… آن 

الأوان لصعــود البروليتاريــا، وصعــود الأدب 

.)4( وانتشــاره”  البروليتــاري 

وقــد اعتــر الكتــاب أن البرجوازيــة التــي يجــب 

ســحقها لــم تنتــهِ مــن بلادنــا، وأن الليبراليــة 

هي وجه من وجوهها، وتابع مؤلفاه قائلين 

“مــن الحــق أن نقــرّ أنــه لــم يــزل للرأســمالية 

غــر الكومبرادوريــة والمعــاداة للإقطــاع، وهــي 

المسماة ‘ليبرالية’ ما تقوله للناس، ذلك لأن 

الثــورة البرجوازيــة لــم تنــم في بلادنــا. وأشــهر 

قبــاني  نــزار  الأدب:  في  الاتجــاه  هــذا  ممثــي 

وغــادة الســمان. أمــا دعــاة المجتمــع القديــم، 

أمثــال عبدالســام العجيــي وبــدوي الجبــل 

وألفــة الإدلبــي، فليــس مــن جديــد عندهــم، 

للاســتعمار  المعاديــة  النزعــة  تلــك  لــولا 

الاستيطاني الصهيوني. وفي كل الأحوال فإن 

قلــة عــدد هــؤلاء الأدبــاء مؤشــر آخــر عــى أن 

دور الرجعيــة قــد قــارب عــى الانتهــاء” )5(.

صراعات جديدة يتجاهلها الأدب

أجــل.. بهــذه اللغــة الاســتئصالية والعدوانيــة 

الســخيفة التــي كان يُنظــر لهــا في تلــك الأيــام 

عــى أنهــا فتــح جديــد في عالــم النقــد، وبهــذه 

الرؤية كان يُكتب عن الأدب في سوريا، وكأنّ 

العجيــي  عبدالســام  أمثــال  مــن  الخــاص 

الإدلبــي  وألفــة  الســمان  وغــادة  قبــاني  ونــزار 

قاربــت  قــد  الرجعيــة  شــمس  أن  عــى  دليــل 

على الغروب، والثورة حققت أهدافها، مع 

أن هــؤلاء وســواهم ظلــوا أكــر حضــوراً ممــن 

بشّــروا بمــوت أدبهــم واضمحلالــه.

الطائفــي  الســياسي  الصــراع  وعندمــا احتــدم 

أكثر بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة 

ســبعينات  نهايــة  في  المواجهــات  واندلعــت 

مــن الأدب  مطلوبــاً  صــار  العشــرين،  القــرن 

أن يعالج هذا الصراع بهذا المنظار، وبمعزل 

عــن أســبابه الحقيقيــة. وســواء تحــت ضغــط 

“الثقافــة  أهــواء  أو  الرســمية،  الرقابــة 

المنُاكِــف  الثقــافي  اليســار  وشــلل  التقدميــة” 

الحيــاة  عــى  الهيمنــة  والمتقاســم  للبعــث 

صــورة  تشــكّلت  معــه،  الســورية  الثقافيــة 

بســحقها.  ويطالــب  الرجعيــة  يهجــو  لأدب 

ودائــرة  الســجون  رقعــة  اتســعت  وعندمــا 

أيضــاً،  “اليســار”  بعــض  لتطــال  الاعتقــالات 

الســجون  عــن  يتحــدث  الأدب  هــذا  راح 

مــع  الصــراع  وعــن  والقمــع  الاســتبداد  وعــن 

الســلطة، لكنــه لا يعــرف أن هنــاك مشــكلة 

طائفيــة حقيقيــة، وأن هنــاك أقليــة تســتولي 

أمــا  بالامتيــازات،  وتســتأثر  الحكــم  عــى 

مجزرة حماة فكان ذِكرها في الأدب السوري 

وصفهــا  مــع  يتمــاشى   – ذُكــرت لاحقــاً  إن   –

اســتخدم  التــي  الرجعيــة،  بالمدينــة المتخلّفــة 

لتطهيرهــا  المفرطــة،  القســوة  الأســد  حافــظ 

مــن المتطرفــن ومســلحي الإخــوان المســلمين 

الذيــن أخــذوا المدينــة رهينــة. جــرى الحديــث 

شــخصيات  طالــت  التــي  الاغتيــالات  عــن 

رســمية وحزبيــة في حمــاة، بوصفهــا ســبباً لا 

ســابقة وأجــواء مشــحونة  لممارســات  نتيجــة 

الــدوام في تأجيجهــا  ســاهمت الســلطة عــى 

النزاهــة  مــن  بقليــل  تحــىّ  ومــن  عمــد.  عــن 

اعتــر أن مــا جــرى هــو نــوع مــن القمــع الــذي 

دكتاتــوري،  ونظــام  شــمولي  حكــم  يمارســه 

رغــم  حمــاة  أهــالي  منــه  المســتهدَف  يكــن  لــم 

الجريمــة  لكــن  وتشــددهم،  رجعيتهــم 

أو  الوطنيــة،  “الضــرورة”  بدافــع  وقعــت 

الاســتبدادية. الطبيعــة 

استثناءات لا تغيّ المشهد

الروائيــة  الأعمــال  بعــض  ســعت  ذلــك  رغــم 

الحــادي  القــرن  مطلــع  في  صــدرت  التــي 

والعشــرين، لملامســة حالــة الصــراع الطائفــي 

التــي تســم اســتبداد الســلطة، كمــا في روايــة 

الصــادرة  خليفــة  لخالــد  الكراهيــة”  “مديــح 

والتــي   ،2006 عــام  الأولى  طبعتهــا  في 

تحدثــت عــن الصــراع بــن نظــام حافــظ الأســد 

ثمانينــات  في  حلــب  في  المســلمين  والإخــوان 

صراعــاً  باعتبــاره  وصوّرتــه  العشــرين  القــرن 

بــن نظــام أمنــي مــع جماعــة أصوليــة منغلقــة 

دفــع الســوريون ثمنــه، مــع ربــط  امتداداتــه 

خــارج  وتنظيمــات  بأفغانســتان  الأصوليــة 

الحــدود، وهــذا مــا جعــل رقابــة نظــام الأســد 

روايــة  العمــل الأدبــي.. أو  هــذا  مــع  تتســاهل 

“مدائن الأرجوان” لنبيل سليمان، الصادرة 

في طبعتهــا الأولى عــن مجلــة “دبــي الثقافيــة” 

يبــدو  مــا  عــى  كُتبــت  والتــي   ،2013 عــام 

بعــد انــدلاع الثــورة ضــد حكــم بشــار الأســد، 

العشــرين  القــرن  ثمانينــات  إلى  وعــادت 

وأحداثها الدامية في مدينة اللاذقية لتعالج 

جانبــاً مــن الصــراع الطائفــي الــذي عكــرّ صفــو 

عــى  المذكــورة  الروايــة  تجــرأت  وقــد  المدينــة. 

إنمــا  الصريحــة،  بأســمائها  الأشــياء  تســمية 

التزويــر  حــدّ  ويبلــغ  ومكشــوف  فــجّ  بانحيــاز 

المظلوميــة  ولــراث  الســلطة  لروايــة  أحيانــاً، 

العلَويــة المزعومــة، وســعت لتبرئــة الســلطة 

الاســتبدادية – عــى نحــو مــا – مــن جرائمهــا، 

هــذه  مــن  الاســتفادة  مــن  الطائفــة  وتبرئــة 

كذلــك. الســلطة 

حــداد  فــواز  يتمــرّد  الأعــداء”  “الســوريون  في 

الأدب  كبّــل  الــذي  الســياق  هــذا  كل  عــى 

الســوري طويــاً، حــن تنطلــق أحــداث روايتــه 

مــن مجــزرة حمــاة التــي ارتكبهــا نظــام حافــظ 

تلــك المجــزرة  ففــي  شــباط 1982..  الأســد في 

بلغــت المواجهــة الطائفيــة ذروتهــا مــن حيــث 

في  ووجــدت  الجريمــة..  واكتمــال  التوحــش 

مدينــة “حمــاة” مكانهــا المناســب أو المفضــل، 

كي تتفاعل رواية المظلومية مع درامية المكان 

النفــوس  فتشــحن  العلويــة،  الذاكــرة  في 

“انحرافــات”  أي  معهــا  ينفــع  لا  بأحقــاد 

الأحقــاد  عصبيــة  تخفــف  قــد  إنســانية 

مثاليــاً  درســاً  المجــزرة  لجعــل  الضروريــة 

تأديــب  في  نموذجيــاً  ودرســاً  الانتقــام،  في 

المدينــة… بــل وســائر المــدن الســورية الأخــرى.

فــإن  يقــال”  يُعــرَف  مــا  كل  “ليــس  كان  وإذا 

فــواز حــداد لا يميــز بــن مــا يُعــرف ومــا يقــال.. 

يقــول كل مــا يعرفــه وكل مــا يعــرف الجميــع 

أنــه الحقيقــة المعَيشــة والماثلــة للعيــان التــي لا 

اتهامــاً  يخــى  لا  تجاهلهــا،  لســوري  يمكــن 

لكنــه  الانحيــاز،  أو  التطــرف  أو  بالطائفيــة 

يخــى أن يــأتي مــن ســيقول بعــد نصــف قــرن 

أو قرن من الزمان: ما بال أدباء تلك المرحلة 

التي عاشوها وعاصروها، لم يتحلّوا بشرف 

الجرأة في القول والشهادة على الواقع الذي 

خَــرِوه؟

 الضمير.. تلك هي المسألة

“الســوريون  مــن  الأخــرة  الصفحــات  في 

الــذي  الأمــن  رجــل  يندهــش  الأعــداء”، 

مــن  لعقــود،  الجمهــوري  القصــر  في  عمــل 

الــذي  “عــارف”  العلــوي  المعــارض  موقــف 

بشــار  حكــم  ضــد  الثــورة  انــدلاع  بعــد  أعلــن 

يســأله  النظــام،  مــع  ســيقف  أنــه  الأســد، 

يــرد  يكــون موقفــك ضــدك كمثقــف؟”  “ألــن 

عــارف “بالعكــس.. الثقافــة تــزوّدك بالمــررات 

تتخــذه”. موقــف  لأي  والذرائــع 

نحــو  مــدار  عــى  حــداد  فــواز  يفعلــه  مــا  إن 

الروايــة  هــذه  هــي حجــم  خمســمئة صفحــة 

هــذه  كل  ســرمي  أنــه  الطويلــة،  الملحميــة 

الثقافــة  لــه  تمنحهــا  التــي  والذرائــع  المــررات 

كي يكــون صادقــاً فيمــا يكتــب، حــادّاً وجارحــاً 

ومتألمــاً ومكلومــاً ويائســاً وآمــاً و”متشــائلاً”.. 

لــن ينســاق إلى أن يكــون مــرِّراً أو  لكنــه أبــداً 

الــذي  الإهــداء  ومنــذ  مُتعاميــاً،  أو  مُداهِنــاً 

عــن  يكتــب “هــذا كتابــي..  الروايــة،  بــه  ر  صــدَّ

الصفحــة  حتــى  المســألة”  هــي  تلــك  الضمــر 

حــداد  فــواز  يفــي  الروايــة،   مــن  الأخــرة 

الضمــر  فــكأنّ  كلــه،  الإهــداء  بمقتضيــات 

الــذي  الــرائي  الــراوي وهــو الســارد، وهــو  هــو 

يصنــع الرؤيــة التــي ستشــكل اختراقــاً حقيقيــاً 

القــرن  نصــف  خــال  الســوري  الأدب  في 

الأخــر، الرؤيــة التــي تقــول، إن الكتابــة عــن 

الواقــع بوضــوح ودون مواربــات ومحــاولات 

الأدب  “برســتيج”  كل  مــن  أكــر  هــروب، 

مــن  أكــر  والذرائعــي،  التبريــري  التقدمــي 

التنظير الأجوف، والتعالي عن معاينة واقع 

عــى درجــة عاليــة مــن الصفاقــة اللاوطنيــة، 

آخــر  أو  يســاري  كاتــب  يتّهمــك  أن  مــن  أكــر 

طائفــي حتــى النخــاع بدائــه ثــم ينســلّ، وهــو 

يــرى القشــة في عــن أخيــه ولا يــرى الخشــبة 

عينــه! في 

ناقد من سوريا

 

كتــاب  مــن  وفصــل  مقدمــة  المنشــور   *

“ضمــر المتكلــم: المواجهــة الطائفيــة في روايــة 

دار  عــن  قريبــا  يصــدر  الأعــداء”  الســوريون 

إســطنبول. في  والنشــر  للدراســات  موزاييــك 
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المجتمعــات الخليجيــة والعربيــة عمومًــا هــي  إن 
مجتمعــات تحــرص أشــد الحــرص عــى وحــدة 

الدفــاع عــن أولوياتهــا، لا  الجماعــة، وتســتميت في 

تــأتي  الأولويــات  هــذه  رأس  عــى  الفــرد.  أولويــات 

الروابط والقيم العائلية التي يجب أن تظل أسرارها 

طــيّ الكتمــان، وأن تبقــى دائمًــا يقظــة تجــاه كل مــن 

وهــي  أفرادهــا.  تماســكها وتلاحــم  يهــدد  أن  يحــاول 

الذاتيــة  الســرة  مثــل  نــوع  مــع  تنســجم  لا  أولويــات 

مــن  ويقــوّي  الكتمــان،  لا  الفضفضــة  عــى  يشــجع 

شــوكة الفــرد في مقابــل ســطوة الجماعــة. إن الســرة 

الذاتية، تفتح بابا يُستحسن غلقه في وجه ريح قد 

تعصــف بعلاقــات أســرية وقيــم يقدرهــا كل مجتمــع 

تختلــف  بموازيــن  ويزنهــا  الخاصــة،  بطريقتــه 

حساســيتها بــن مجتمــع وآخــر. ســواء بحديثهــا عــن 

علاقات أسرية لا مناص من الحديث عنها، وأقارب 

بكرامتهــم  مسًــا  لهــم  التعــرض  البعــض  يعــد  قــد 

الذكــر وحســن  طيــب  فــإن  هيبتهــم،  مــن  وانتقاصًــا 

السمعة غاية في مجتمعاتنا وأولوية تهون بالقياس 

إليهــا الحيــاة نفســها. وقــد تُقَلــب الســرة الذاتيــة في 

دفاتــر تطــوي بــن صفحاتهــا ضغائــن وجــروح قديمــة 

ألا  يجــب  فضيلــة  عنهــا  الســكوت  أن  البعــض  يــرى 

نفــرط فيهــا، والنبــش فيهــا إيقــاظ لفتنــة نائمــة يجــب 

ألا نتهــاون مــع مــن تحدثــه نفســه بإيقاظهــا. ولنــا أن 

الشــعور  يكــون عمــق  أن  يمكــن  نتخيــل إلى أيّ حــد 

بفداحة التعدي على مثل هذه القيم في مجتمع له 

خصوصيتــه الدينيــة مثــل مجتمــع المملكــة العربيــة 

الســعودية. فقــد تلقــت روايــة رجــاء الصانــع ”بنــات 

الريــاض“، عــى ســبيل المثــال، الكثــر مــن اللــوم لأن 

أحداثهــا تجــري عــى أرض، يجــب أن يظــل مــن غــر 

الكُتــاب  بعــض  أضُطــر  عليهــا.  تجــري  أن  المحتمــل 

يهاجــروا  أن  اللــوم،  هــذ  إثــر  عــى  الســعوديين، 

مكانيًــا  فضــاء  ليقتنصــوا  المملكــة  خــارج  بخيالهــم 

فــإن  أبطالهــم.  رواياتهــم، وأفعــال  يحتمــل أحــداث 

عــى  المحســوبة  الروايــة  مــع  الحــال  هــو  هــذا  كان 

يكــون  أن  يمكــن  فكيــف  المطــاف،  نهايــة  في  الخيــال 

الحــال مــع الســرة الذاتيــة التــي تتباهــى بصدقيتهــا، 

كهف أفلاطون
السيرة الذاتية والهجرة 

إلى استعارات بديلة

سمير مندي

يسود رأى عام يقول إن السيرة الذاتية لا مكان لها في دول مثل 

دول الخليج العربية ذات طبيعة محافظة تنفر من الخوض في 

خصوصيات الناس، فما بالك بنشرها. بل إن الكثير من الباحثين 

والدارسين يؤكدون ويكررون أن السيرة الذاتية لا يمكن أن تزدهر في 

بيئة مثل بيئات الخليج أكسبت الصحراء أهلها صرامة تجاه كل ما 

من شأنه أن يعد تفريطًا في أعرافها وتقاليدها.

كتب

صراحتهــا  حــول  ضجيجًــا  الدنيــا  وتمــأ 

ووضوحها ووفاءها للماضي؟

كهف أفلاطون

كلــه  الســابق  الــرأي  قبــول  غــر المعقــول  مــن 

عــى علاتــه، مثلمــا لا يمكــن القبــول بنقيضــه 

كلــه عــى علاتــه أيضًــا. إن وضــع المنحــاز لهــذا 

يكــون  أن  إلى  أقــرب  لهــو  لــذاك  أو  الــرأي 

كهــف  في  بسلاســل  المقيديــن  هــؤلاء  أحــد 

أفلاطــون بحيــث يجــد نفســه مضطــرًا للنظــر 

في اتجــاه واحــد لا يســتطيع أن يحــول بصــره 

عنــه. بمعنــى أن الســرة الذاتيــة غــر ملزمــة 

بقبــول شــروط مســتوردة حملتهــا معهــا مــن 

الغــرب، أو شــروط  مغرقــة في المحليــة تشــل 

غــر  فهــي  فــرص وجودهــا.  حركتهــا وتخنــق 

الــذي  الفرديــة  شــرط  بقبــول  ملزمــة، مثــاً، 

نمــا وترعــرع في مجتمــع آخــر غــر المجتمعــات 

العربية. ولا هي ملزمة بقبول شرط الصدق 

إذ  بــه.  البعــض في المطالبــة  يلــح  الــذي  التــام 

التــام  الصــدق  شــرط  أن  الواضــح  مــن  بــات 

بالمقاييــس الأدبيــة  غــر واقعــي ســواء  شــرط 

إن  الاجتماعيــة.  بالمقاييــس  أو  واللغويــة، 

منطقيــة  قضيــة  ليســت  الذاتيــة  الســرة 

تحتمــل الصــدق أو الكــذب، وليســت وثيقــة 

تاريخيــة.  حقائــق  تضمنــت  وإن  تاريخيــة، 

مــزاج ممــا هــو خيــال وتاريــخ. كمــا أنهــا  إنهــا 

فضيحــة  أو  نميمــة  بالضــرورة،  ليســت، 

مكتوبــة وموثقــة. إنمــا هــي صــورة شــخصية 

بنــت  فهــي  المجتمــع،  مــرآة  عــى  معكوســة 

لحظــة  في  ضروراتــه  وبنــت  المجتمــع  هــذا 

الذاتيــة  الســرة  فــإن  ثقافيــة خاصــة. وبالمثــل 

الجماعــة  أولويــات  بقبــول  ملزمــة،  ليســت 

عــى علاتهــا دون أن يكــون مــن حــق الفــرد أن 

يعلــن عــن أولويــات بديلــة يــرى أنهــا لا تضــر، 

بالضــرورة، بأولويــات الجماعــة. مــا لــم نقــل 

إنها قد تكون إضافة للأولويات الاجتماعية. 

فــإن ســنة الحيــاة التغــر والتطــور. ولا شيء 

تتغــر  أن  الطبيعــي  ومــن  حالــه.  عــى  يبقــى 

ظروفــه. وبتغــر  المجتمــع  بتغــر  الأولويــات 
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كتب

ومــن العــدل أيضًــا أن يتغــر فهمنــا للســرة 

بتنــازلات نظريــة تقربهــا  نقبــل  الذاتيــة، وأن 

تحدياتــه.  وســط  نشــأت  الــذي  الواقــع  مــن 

مفهــوم  نســتبدل  أن  منــا  الأمــر  اقتــى  ولــو 

الســرة الذاتيــة بمفاهيــم أخــرى أكــر واقعيــة 

الســرة  فمفهــوم  ثقافتنــا.  مــع  وانســجامًا 

مربــوط  مفهــوم  حــال،  كل  عــى  الذاتيــة، 

يســتتبعه  مــا  بــكل  الغربــي  التنويــر  بزمــن 

مــن  تكــون  قــد لا  مــن أولويــات  هــذا المفهــوم 

نعيــد  أن  مــن  بــأس  لا  بــل  أولوياتنــا.  ضمــن 

النظــر في مفهومنــا لمــا هــو ســرذاتي كلمــا كان 

ذلــك مطلوبًــا ومتوافقًــا مــع بدائــل اســتعارية 

تتبناهــا النصــوص في وقــت مــا مــن الأوقــات. 

فيهــا  تتصالــح  التــي  التنــازلات المتبادلــة  هــذه 

وتتصالــح  النصــوص،  واقــع  مــع  النظريــة 

فيهــا النصــوص مــع متطلبــات واقعهــا يمكــن 

بــن طــرفي معادلــة إنتــاج  التــوازن  أن تحقــق 

الخليــج. وتحــل،  الذاتيــة في  الســرة  وتلقــي 

مــن ناحيــة أخــرى، لغــز وجودهــا وازدهارهــا 

ســوف  العربــي.  الخليــج  بيئــة  مثــل  بيئــة  في 

تتوقــف الســرة الذاتيــة، بنــاء عــى ذلــك، عــن 

الأخــذ بمقاييــس عالميــة تتجاهــل خصوصيــة 

وأن  لاســيما  الغربيــة.  غــر  المجتمعــات 

الذاتيــة  الســرة  نقــد  مــن  الجديــدة  الموجــات 

في الغرب قد تخلت عن هذه القراءات التي 

تُســقط الفــروق الثقافيــة مــن حســاباتها منــذ 

وقــت طويــل، وكشــفت عــن التحيــزات التــي 

ورائهــا. تكمــن 

دور هذا الكتاب

عدالــة  عــدم  إبــراز  إلى  الكتــاب  هــذا  يســعى 

مَخــرج  واقــراح  الحديــة  الثنائيــات  هــذه 

الخليــج.  في  الذاتيــة  الســرة  لمعضلــة  نظــري 

للبدائــل  قــراءة  تقديــم  أخــرى  ناحيــة  ومــن 

النصــوص.  إليهــا  هاجــرت  التــي  الاســتعارية 

وقبــل هــذا وذاك بســط المشــهد الســرذاتي في 

الخليــج بواقعــه ونصوصــه ومنجــزه النقــدي 

أمــام أعــن القــارئ العربــي المتخصــص وغــر 

بأفــكار  يســلم  ربمــا لايــزال  الــذي  المتخصــص 

الذاتيــة  الســرة  واقــع  حــول  نمطيــة  وأراء 

تحديــدًا  القــارئ  هــذا  أجــل  مــن  الخليــج.  في 

جــدولاً  الكتــاب،  هــذا  نهايــة  في  أعــددت، 

يضــم أهــم الأعمــال الســرذاتية التــي صــدرت 

في دول الخليج كافة، دون أن أدّعي أن هذا 

الجــدول شــامل لــكل مــا صــدر بالضــرورة، أو 

أدّعــي الكمــال فيمــا يقدمــه مــن معلومــات. 

ولكنــه يقــدم صيغــة أقــرب مــا تكــون للممكــن 

وأقــرب مــا تكــون للدقــة. ســوف يكــون بإمــكان 

اللاعبــن  يعــرف  أن  الأقــل،  عــى  القــارئ، 

مجــال  في  الأوائــل  والفاعلــن  الأساســيين 

وســوف  الخليــج،  في  الذاتيــة  الســرة  كتابــة 

يكــون بإمكانــه أن يضــع يــده عــى المعلومــات 

الضروريــة التــي يمكــن أن تقــوده في مجاهــل 

هذه الكتابة إن هو أراد الخوض في مجاهلها.

عــن  تعويضًــا  الجــدول  هــذا  يكــون  وقــد 

نصوصهــا  قــراءة  نســتوف  لــم  التــي  الــدول 

الكتــاب لأســباب أو لأخــرى. فســوف  في هــذا 

يقتصــر هــذا الكتــاب عــى قــراءة نصــوص مــن 

الكويــت والســعودية وســلطنة عمــان، نظــرًا 

إلى أنهــا الــدول التــي تراكمــت فيهــا نصــوص 

يمكــن  ظاهــرة  أصبحــت  بحيــث  ســرذاتية، 

خطابًــا  نجــد  لــن  ولكننــا  وتقييمهــا.  قراءتهــا 

نقديًــا للســرة الذاتيــة يعتــد بــه إلا في المملكــة 

العربية السعودية. فهي البلد الوحيد الذي 

موضوعــه  نظريًــا  منجــزًا  يراكــم  أن  اســتطاع 

الأســاسي هــو الســرة الذاتيــة دون بقيــة دول 

الســعودية  أن  والســبب  العربيــة.  الخليــج 

أولى دول الخليــج التــي بــدأت كتابــة الســرة 

الذاتية في فترة مبكرة من القرن العشرين، 

مرجعيــة  ذات  لنصــوص  إنتاجًــا  وأكثرهــا 

مشــوارها  الســعودية  بــدأت  فقــد  ذاتيــة. 

قبيــل  الذاتيــة  الســرة  كتابــة  في  الإبداعــي 

المــاضي  القــرن  مــن  الخمســينات  منتصــف 

الســباعي  لأحمــد  الذاتيــة  الســرة  بصــدور 

تســارعت  ثــم  1954م.  زامــل“  ”أبــو  بعنــوان 

وتــرة الكتابــة الســرذاتية في المملكــة لأســباب 

متعــددة يناقشــها هــذا الكتــاب بالطبــع. غــر 

الخطــاب  إن  الآن  قولــه  يمكــن  مــا  أهــم  أن 

النقدي في أكبر بلد منتج للسيرة للذاتية لم 

يســتطع أن يــرى ويعــرف لمــاذا تبــدو نصــوص 

نصوصًــا  ليســت  وكأنهــا  الذاتيــة  الســرة 

يســعه  ولــم  رأى  إنــه  فلنقــل  أو  ســرذاتية. 

إن نصــوص  رآه.  مــا  مــع  يتقبــل ويتحــاور  أن 

السيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية 

تســبق النقــد بخطــوة، إن لــم يكــن بخطــوات. 

وبينمــا تمكنــت الســرة الذاتيــة مــن التفــاوض 

هــذه المفاوضــات  مــن  واقعهــا فخرجــت  مــع 

ظــل  نفســها،  تمثيــل  مــن  مكنتهــا  ببدائــل 

النقــد فــوق مســتوى هــذه المفاوضــات يعايــر 

السيرة بمعايير مثالية لا مكان لها في الواقع 

الجديــد. وبــدلاً مــن أن يســاعد النقــد في فهــم 

أصبــح  المتلقــن،  مــن  وتقريبهــا  النصــوص 

تُقــي  التــي  المعادلــة  في  طرفًــا  نفســه  هــو 

وضــع  أصبــح  وبالتــالي  النصــوص وتقمعهــا. 

الســرة الذاتيــة وضــع المحاصــر بــن المجتمــع 

الذي يرتاب فيها، والنقد الذي يبرر ويســوّغ 

الارتيــاب. هــذا 

قــد خطــت  عُمــان  أن ســلطنة  بالذكــر  جديــر 

الســرة  مجــال  في  النقديــة  خطواتهــا  أولى 

الســردي  »الخطــاب  كتــاب  بصــدور  الذاتيــة 

 1939-( والخصائــص  الأنــواع  العمــاني 

الحديــث  أن  غــر  الطــائي.  لعزيــزة   »)2010

عــن الســرة الذاتيــة ليــس إلا جــزءا يســرًا مــن 

اهتمامــات هــذا الكتــاب الــذي امتــد طموحــه 

خــال  العُمــاني  الســردي  المنتــج  قــراءة  إلى 

طبيعــة  إلى  ونظــرًا  مضــت.  عامًــا  ســبعين 

ســجلاً  تكــون  أن  إلى  تميــل  التــي  الكتــاب 

يتناول البدايات ويرصد تطوراتها فإنه، على 

أهميته، يبقى بداية لجهد يُنتظر أن يشكل 

ســجالاً حقيقيًــا مســتقبلاً حــول الكتابــة ذات 

المرجعيــة الذاتيــة. وبخــاف ذلــك لــم نعــر إلا 

عــى كُتيّــب صغــر مــن تحريــر عزيــزة الطــائي 

أقامهــا  التــي  النــدوة  أعمــال  يتضمــن  أيضًــا 

الــذات  »كتابــات  بعنــوان  الثقــافي  النــادي 

الكتــاب  اقتصــر  وقــد  العُمــاني«.  الأدب  في 

عــى عــرض لملخصــات الأوراق البحثيــة التــي 

مــا  إلى  وبالنظــر  النــدوة.  أعمــال  تضمنتهــا 

صــدر حتــى الآن في مجــال الســرة الذاتيــة في 

يظــل حتــى الآن  النقــد  فــإن  عُمــان،  ســلطنة 

الــذي تســارعت  غــر مواكــب للإنتــاج الأدبــي 

الأخيريــن. العقديــن  في  وتزايــدت  وتيرتــه 

ومــع ذلــك فإننــا لــن نتأخــر في الإشــارة ســواء 

أخــرى  دول  مــن  ســرذاتية  نصــوص  إلى 

بخــاف الــدول الثــاث: الكويــت والســعودية 

وســلطنة عمــان كلمــا كان ذلــك ممكنــا. كمــا 

نقــدي  جهــد  أيّ  إلى  الإشــارة  نغفــل  لــن  أننــا 

العربيــة  للمملكــة  النقــدي  الجهــد  بخــاف 

لهــذه  موجــب  هنــاك  كان  كلمــا  الســعودية 

الإشــارة.

 كاتب من مصر

* النص جزء من مقدمة كتاب حمل عنوان 

“كهف أفلاطون” صدر مؤخرا عن المؤسســة 

العربية للدراسات والنشر في بيروت.
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إنّ البعــد النّفــيّ النّاتــج عــن التّــأزم  وحيث 
لــدى كل مــن نــورس وسوســنة، فــإنّ 

تبدّيات هذا البعد النفسي قد ظهرت في التصرّفات 

الواقعية والتخييليّة لديهما، فيتيهّأ لنورس صباحاً 

وجــود جثّــة في بيتــه، وتســيطر هــذه الجثــة المتخيَّلــة 

على أحداث يومه كلها، أمّا سوسنة، فإنّ فقدانها 

بالقــرب منهــا، قــد  لجنينهــا بســبب ســقوط قذيفــة 

هــذا  بــأن  لديهــا  التّوهّــم  بوجــود  آثــاره  انعكســت 

خمــس  مــي  برغــم  أحشــائها  في  يــزال  مــا  الجنــن 

سنوات على الحادثة.

يتواصــل نــورس وسوســنة إلكترونيــاً، إلّ أنّــه تواصــل 

جانــب،  مــن  المحيطــة  الحــرب  بأجــواء  محكــوم 

مــن  الشّــخصيتين  مــن  كل  لــدى  النّفــيّ  وبالتــأزّم 

جانب آخر، ولهذا اختلفت النّهاية الشخصيّة لدى 

منهمــا. كل 

يبــدو البعــد الشــخصي في الروايــة هــو الأكــر وضوحــاً 

أهمّيــة  تبــدو  إذ  النّــصّ،  في  المتبنّــاة  للفكــرة  تبعــاً 

نظــر  وجهــة  يمثّــل  أنــه  مــن  انطلاقــاً  البطــل  صــورة 

العالــم  يكــون  كيــف  يبــنّ”  وبوصفــه  محــددة، 

نفســه،  هــو  يكــون  وكيــف  البطــل،  إلى  بالنســبة 

لــدى  يتمثّــل  الــذي  لنفســه”]1[ فالعالم  بالنســبة 

وفــاق  عــى  يكــن  لــم  ومعارفــه  بأصدقائــه  نــورس 

معــه، بســبب الأزمــة النفســية الحــادّة، حيــث مثّــل 

فتبــدّى ذلــك في  إليــه طرفــاً عدائيــاً  بالنســبة  العالــم 

الانفعــالات والصدامــات ولــم يكــن الأمــر مختلفــاً مــع 

سوســنة، مــن حيــث إن العالــم شــكّل بالنســبة إليهــا 

أيضــا طرفــاً عدائيــاً بأمكنتــه وأشــخاصه، ممّــا جعــل 

كليهمــا يتحــوّلان إلى عدائيــن تجــاه الآخريــن بفعــل 

الجانــب  في  بكليتــه  انصــبّ  الــذي  الطــارئ  الحــدث 

الإحســاسي والانفعــالي وكل مــا هــو مرتبــط بالمشــاعر 

لديهما، وفي المقابل بدت علاقة الشخصية بنفسها 

مــن  بهــا  يمــر  مــا  بــكل  عــى الاقتنــاع واليقــن  قائمــة 

وتخييــات. أحــداث 

ومــن هنــا تبــدو أهميــة الشــخصية في الروايــة وتظهــر 

في  الرّوائيّــة  للشّــخصيّات  النّفســيّة  الخصائــص 

الآتيــة: العناصــر 

الخصائص النّفسيّة 
للشّخصيّات الرّوائيّة

رواية “فاصلة بين نهرين” لغفران طحان

بتول دراو

تجري أحداث رواية “فاصلة بين نهرين” للكاتبة غفران طحان )دار 

موزاييك: إسطنبول، ط1، 2021( في مدة زمنية لا تتجاوز اليوم الواحد، 

وبين لحظتي البداية والنهاية تتكثّف أحداث زمنية ممتدة في ذاكرة بطلي 

الرواية الرئيسيين وحاضرهما، )نورس وسوسنة(، وهما صديقان شهدا 

معا أجواء الحرب، وانعكست أصداء تلك الحرب نفسياً لدى كل منهما، 

لذلك تتخذ الرواية سرداً ثنائيّاً متناوباً بين نورس وسوسنة، مع وجود 

الحوار والتداخل بينهما.

كتب

الرّهاب والتّوهّم

 حيــث تشــر الأحــداث الروائيّــة إلى أنّ حالــة 

التّــأزّم النّفــي لــدى نــورس قــد ظهــرت بعــد 

الحــرب،  أزمنــة  مــن  بــه  بــأس  لا  مــي زمــن 

لتظهــر  ســنوات،  الخمــس  يقــارب  مــا  وهــو 

شــكل  في  الفــردي  التّــأزّم  مرحلــة  بعدهــا 

ومــا  قائــم  هــو  ومــا  كان  مــا  بــن  حــاد  صــراع 

بعــد سلســلة  يكــون، وجــاء  أن  ينبغــي  كان 

ذلــك  بعــد  لتنفجــر  والكبــت  التّاكمــات  مــن 

وتخــرج عــن مركزيّــة الوعــي وتتحكــم بمصــر 

جسّــدتها. التــي  الشّــخصيّة 

النّــصّ  في  الروائيّــة  المشــاهد  حفلــت  وقــد 

التــي  الرّهــاب  لحالــة  متعــدّدة  بانعكاســات 

تعاني منها الشّخصيّات، وهو رهاب خفيّ، 

فبما أنه مسبَّب عن الحرب فإن التعبير عنه 

التقاطــع  ويبــدو  التوهــم،  طريــق  عــن  جــاء 

ليكونــا  البطلــن،  الشــخصيتين  بــن  كبــراً 

بذلك نموذجين اجتماعيين، ولتبدو الرواية 

ملقيــة الضــوء عــى الواقــع الجمعــي مكثّفــاً 

في الوعي الفردي، حيث “لا يمكن للوجدان 

الفــردي أن يتفتــح إلا مــن خــال وعــي المأســاة 

بشــخصية  ذلــك  ويرتبــط  الجماعيــة” ]2[، 

نماذجهــا  تنتقــي  التــي  الحقيقيــة،  الــروائي 

في إطــار الوعــي المأســاوي الجمعــي، وهــو مــا 

غــدت  التــي  النــص،  شــخصيّات  لــدى  ظهــر 

تشــكلت  لمــآس  أنموذجــاً  الفرديــة  مأســاتها 

وظهــرت  أوجدتهــا،  التــي  الحــرب  إطــار  في 

لــدى نــورس في هيمنــة الهذيــان والهلوســات 

الناجمــة عــن الخــوف الــذي فرضتــه الحــرب، 

وظهــرت تبدّيــات الرهــاب لديــه في التّخيّــات 
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كتب

التــي تجسّــدت كلّيــاً في تخيّــل جثّــة لا وجــود 

الخــوف في ذاكرتــه المواقــف  أيقــظ  لهــا، كمــا 

البعيدة، منها ما يعود إلى مرحلة الطفولة 

عندمــا اضطــر للســر مــع جدتــه في ســوق بيــع 

اللحوم، إلا أنه لم يستطع تحمّل الرائحة، 

فــكان هــذا آخــر عهــده بهــا آنــذاك حتــى جــاءت 

الحــرب.

وعــى الرغــم مــن أن نــورس اســتطاع في أحــد 

الســوق  هــذا  رهــاب  مــن  يتهــرّب  أن  المواقــف 

أكــر  طريقــاً  يختــار  وأن  الكريهــة،  برائحتــه 

الفعــل  خــارج  يــأتي  مــا  فــإنّ  منــه،  خطــورة 

الســوق  رهــاب  امتــداد  تمكّــن  هــو  الإرادي 

وهيمنتــه عــى الجانــب النفــي في شــخصية 

مســتمر  احتــكاك  عــى  جعلــه  ممــا  نــورس، 

جانــب  تغييــب  تــم  وبذلــك  الرائحــة،  بتلــك 

الــاإرادي  الفعــل  ليتصــدر  الإرادي  الفعــل 

فظهــرت  نــورس،  شــخصيّة  في  اللاواعــي  أو 

علائم الهلوسة والهذيان والتخييل، وبرزت 

تبديــات الرهــاب لتفصــح عــن ذاتهــا في الســرد 

الشــخصي لــدى نــورس، منهــا مــا كان للــون 

المنفــر  حضــوره  نــورس  ذاكــرة  في  الأصفــر 

كرهــت  الوقــت  ذلــك  “ومنــذ  يقــول  لديــه، 

اللــون الأصفــر، ارتبــط عنــدي بالخــوف، بلــون 

القــيء، بالزهــر الــذي ينبــت عــى أطــراف قــر 

نزلــت  عندمــا  لي  الــذي لاح  بالوجــه  جــدي، 

إلى البــر، بتلــك الرائحــة.” ولــم يظهــر اللــون 

الأصفــر في الروايــة إلا بتلــك الصــورة السّــلبية 

الدائمــة.

ارتبــط  قــد  نــورس  لــدى  الرهــاب  ولأن 

فــإن انعكاســاته  بالتوهــم، أي توهــم الجثــة 

لديــه ظهــرت في أفعالــه أيضــاً، وقــد اســتندت 

الرواية في معظمها إلى تصوير تلك الأفعال 

الانعكاسية سواء منها ما كان مع أصدقائه 

الإلكــروني  التواصــل  عــر  الافتراضيــن، 

معهــم؛ أم أصدقائــه ومعارفــه الحقيقيــن، 

كأن يضــع عــى صفحتــه الإلكترونيــة عبــارة” 

جثــة في بيتــي” وأن يقــوم بوضــع صــور للجثــة 

المتخيلــة أو أن يظهــر في بــث مباشــر في حالــة 

مــع  المفاجــئ  تصرفــه  في  أو  لــه،  جــداً  ســيئة 

إيــاد  صديقــه  مــع  تعاملــه  في  أو  جيرانــه، 

الروايــة،  في  الموجــودة  الشــخصيات  وبقيّــة 

درجــة  إلى  لديــه  التوهّمــي  البعــد  هيمــن  ثــم 

معــاً،  الواقــع  وعــن  الــذات  عــن  الانفصــام 

ولــم يعــد لــدى نــورس أي قــدرة عــى الفعــل 

أو التحــرّك الســويّ، فأفعالــه الناجمــة عــن 

عــدا  للآخريــن،  مرئيــة  أصبحــت  التوهّــم 

في  واضحــاً  ظهــر  الــذي  النفــي  الاضطــراب 

في  كمــا  منــه،  يصــدر  تصــرف  أو  ســلوك  أي 

الجثــة في قولــه “مــن  عــن  تعاملــه الإخبــاري 

دون وعــي منــي، أمســكت بهاتفــي المحمــول، 

وكتبــت  فيســبوك،  عــى  صفحتــي  فتحــت 

ثــم بعــد لحظــات  بيتــي”،  منشــوراً: جثــة في 

“لقــد  بقولــه  نفســه  ويصــف  كتبــه  لمــا  يفطــن 

أفــي  أن  لي  كيــف  كبــر،  بغبــاء  تصرّفــت 

للتواصــل  موقــع  عــى  كهــذا  خطــراً  ســراً 

الاجتماعــي، وأضعــه منشــوراً عامــاً أيضــا؟ً”. 

بالتوهــم  المرتبــط  الاضطــراب  انعكــس  كمــا 

بالجثــة  يتعــر  كأن  التخييليــة  أفعالــه  في 

غــر  أنهــا  برغــم  دفعهــا  أو  بثقلهــا  يشــعر  أو 

موجــودة عــى الإطــاق، وإنمــا هــي انعــكاس 

لحــال التــأزّم النفــي المرتفعــة التــي وصلــت 

إلى مرحلــة الانهيــار وبعدهــا حــدث الانتحــار 

بــه. الحالــة  تلــك  انتهــاء  معلنــاً  فعــا؛ً 

رهــاب  أن  فيبــدو  سوســنة  إلى  بالنســبة  أمــا 

الحرب جعلها لا تقتنع بأنها فقدت جنينها 

منهــا،  بالقــرب  ســقطت  قذيفــة  بســبب 

توهــم  في  ليتجســد  لديهــا  الرعــب  وتحــول 

مــن  بالرغــم  بــه  تعتنــي  ظلــت  كاذب  حمــل 

مــي خمــس ســنوات عــى الحادثــة. ويبــدو 

لــدى  هــو موجــود  لمــا  لديهــا مشــابهاً  التوهــم 

مــا لا  بانتظــار  أنّــه توهــم مرتبــط  نــورس، إلا 

يمكــن حدوثــه، كأن يبــدو ذلــك في أفعالهــا، 

مــن مثــل قولهــا “عــودت نفــي عــى النــوم في 

زاويــة الســرير اليســرى، خوفــاً عــى الصغــر 

المفرطــة”. حركتــي  مــن  القــادم 

يــأتي في  نــورس  إلا أن اختــاف سوســنة عــن 

أقــل  كان  حولهــا  العالــم  مــع  صراعهــا  أن 

حالــة  تمــر في  فعندمــا  نــورس،  مــن  عدائيــة 

هيجــان عنيــف فــإن تهدئــة تلــك الحــال تكــون 

كمــا  لديهــا،  المتوهّــم  بالحمــل  بتذكيرهــا 

أنــا أرغــب في أن  قــول أمهــا لهــا “حبيبتــي  في 

تخرجــي مــن البيــت، في أن تكــوّني صداقــات، 

هــذا مفيــد للصغــر أيضــاً، ســيصير انعزاليــاً 

في  أيضــاً  ذلــك  ويبــدو  هكــذا”.  بقيــت  إن 

ســنوات  “خمــس  ســيما  صديقتهــا  قــول 

صغــرك  الآن  وستخســرين  الحمــل،  مــن 

بعــد  وهــذا  غبيــة”،  فــرح  موجــة  بســبب 

في  سوســنة  أظهرتهــا  عنيفــة  رقــص  موجــة 

كمــا  المرتفعــة،  الانفعاليــة  لحظاتهــا  إحــدى 

يظهــر ذلــك في تصرّفــات الآخريــن كالطبيــب 

لــدى سوســنة  التوهّــم  النفــي، بمعنــى أن 

قبــل  مــن  الاحتــواء  إلى  أقــرب  يبــدو  كان 

التوهــم  كان  الــذي  نــورس  بخــاف  الآخريــن 

لديــه نفســياً ناجمــاً عــن الكبــت، في حــن أن 

التوهّــم لــدى سوســنة نفــيّ أيضــاً ناجــم عــن 

الفقــد، أمّــا فيمــا يتعلّــق بالتتابــع الانفعــالّي 

لــدى كل منهمــا فــإن ثمــة تصاعــداً ســريعاً في 

ذلــك فالروايــة تقــدّم شــخصيّاتها ضمــن فــرة 

زمنيــة و”تقيســها بدقــة عــادة، عــر حســاب 

بعــد  ويومــاً  ســنة،  بعــد  ســنة  الزمــن  مــرور 

دقيقــة” ]3[. بعــد  دقيقــة  وأحيانــاً  يــوم، 

والنمط الأخير هو المهيمن على زمن الرواية، 

هــذا  الروايــة  يــوم  في  الجزئيــة  فالأزمنــة 

تشــهد تصاعــداً انفعاليــاً حــاداً، وكل لحظــة 

انفعاليّــة حــادة تنعكــس مباشــرة في تصــرّف 

الشّــخصيّة في أي جانــب مــن جوانبهــا، قــولاً 

أو فعلاً، حتى تصل مرحلة الذروة وبعدها 

الســكون الزمنــيّ المعلــن انتهــاء الروايــة.

الشــخصيتين  أن  كيــف  ذلــك  في  والأهــم 

ذو  بعــد  التاريخــي، وهــو  بالبعــد  مرتبطتــان 

الجانــب  في  أسُــقطت  قاســية،  خصائــص 

يُصــب  لــم  فيمــا  للشــخصيتين  النفــي 

فقــدان  عــدا  آثارهــا،  مــن  بــأيّ  الجســد 

آخــر  اهتمــام  وهــو  سوســنة،  لــدى  الجنــن 

تكــون  بــأن  الحقيقــي،  الــروائي  اهتمــام  مــن 

روايتــه مرتبطــة بالحــس التاريخــي الــذي هــو 

لــم  إذا  لوجودهــا. وأبطالهــا  الفنــي  “الشــرط 

التاريــخ،  وتفرّدهــم  ذاتيتهــم  في  يلخّصــوا 

فإنهــم لــن يكونــوا حتــى أبطــالاً روائيــن” ]4[، 

فهنــا تتداخــل الأحــداث التّاريخيّــة بالأحــداث 

الذاتيّــة وانعكاســاتها النفســيّة، وهــي طارئــة 

عــى  التاريخــي المهيمــن  الحــدث  هــذا  بفعــل 

مطلــق. بشــكل  الروائيــة  الأحــداث 

التّفرّد

أهــم  إحــدى  بوصفهــا  التفــرد  ســمة  تــأتي 

فنحــن  الرّوايــة،  في  الشّــخصيّة  السّــمات 

نجــد أنّ النّــصّ رُوي أساســاً بضمــر المتكلــم، 

فهــو نــصّ أنــويٌّ بالدرجــة الأولى، وهــي )أنــا( 

الأســماء  انتقــاء  في  ذلــك  يتبــدى  متفــرّدة، 

خــال  مــن  لهــا،  تمييزيــة  أبعــاداً  ومنحهــا 

عنصــر  فيبــدو  ملائمــة،  فكريّــة  تفســرات 

الاســم هــو الأهــم مــن حيــث جانــب التفــرد، 

كما في حديث نورس عن جده الذي رأى أن 

طيــور جيــش أبرهــة الحبــي هــي النــوارس، 

دلالــة   – –اســميّاً  الحفيــد  منــح  تــم  وبذلــك 

مرتبطــاً  أمــراً  اقتحــام المقــدس  دينيــة تجعــل 

فلــم  الجــدة  أمّــا  وحــده.  البشــري  بالفعــل 

حيــث  الجــد،  دور  مــن  بأقــل  دورهــا  يكــن 

بقيــة  بــن  مــن  الطائــر  ميــزة  لنــورس  تصــور 

الطــر، فجــاء قولــه “ولكننــي فجــأة ســمعت 

جــدتي  تقلدهــا  كانــت  التــي  النــوارس  صــوت 

فهــي  العــالي  صوتهــا  ســمعت  أذني،  في 

التمييــز  ويــأتي  معروفــة”.  تكــون  ألا  ترفــض 
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كتب

الاســمي في إطــار الوعــي الجمعــيّ الــذي اعتــاد 

شــخصية  بــدت  ولهــذا  محــددة،  مســميات 

نــورس متفــردة بــن الآخريــن، وجــاءه التفــرد 

الاســميّ ليجعــل منــه شــخصية مختلفــة عــن 

أقرانــه.

“بعشــتار،  اســمها  ارتبــط  فقــد  أمــا سوســنة 

وصفــه  والجمال” ]5[ كمــا  الخصــب  آلهــة 

“اســمك  نــورس  تعليــق  جــاء في  آدم، وكمــا 

قصيــدة، تمامــا يليــق بــك” ]6[، وقــد حظــي 

وبتميــز  الروايــة  في  واضــح  باهتمــام  الاســم 

أيضــاً. الأســماء  بقيــة  عــن  مختلــف 

للنّــصّ،  العــام  بالجــوّ  الاســم  علاقــة   وأمّــا 

فإنّ صلاته الفنية كانت واضحة فيه، وكان 

ارتباط الاســم بالفكرة بارزاً أيضاً، بل إنه بدا 

اختياراً انتقائياً، لنكون أمام وجود عنصرين 

صــوتي،  عنصــر   1- اســم:  “كل  في  اثنــن 

فكــرة” ]7[،  منطقــي،  عنصــر   2- صــوت، 

كيــف  ســنجد  الروايــة  بأحــداث  وبربــط ذلــك 

بالفعــل  الشــخصيتين  مــن  كل  اســم  ارتبــط 

الــذي اختارتــه في النــص، بــن اختيــار العــودة 

سوســنة  أمــا  نــورس،  لــدى  الطبيعــة  إلى 

فارتباط اسمها بآلهة الخصب جعلها تنتقي 

النفــي. العــاج  طريــق 

وأمــا فيمــا يتعلــق بتفــرد الشــخصية نفســها، 

فهــو  نــورس،  لــدى  وضوحــاً  أكــر  بــدا  فإنــه 

وهمــا  جدّيــه  لــدى  الوحيــد  المدلّــل  الفتــى 

الحاضــران الأكــر في وجــوده بــدلاً مــن أبويــه 

منــه  أكــر  عائليــاً  حضورهمــا  كان  اللذيــن 

لجدتــه  كان  أمّــه  عــن  وبالنيابــة  عاطفيــاً، 

رأت  التــي  نــورس  حيــاة  في  الأول  الحضــور 

فيــه تعويضــاً عــن ابنهــا الثــاني الــذي فقدتــه، 

وهــو مــن كان ســبباً في تســمية نــورس بهــذا 

بوصفــه  أيضــاً  نــورس  ظهــر  وقــد  الاســم، 

ســمة  وامتــدت  عائلتــه.  في  الوحيــد  الــوارث 

كان  الــذي  جــدّه  إلى  بانتمائــه  تلــك  التميــز 

“شــيخ بــاب قنســرين كلهــا، يتميــز بحضــوره 

القــوي، وهدوئــه عنــد الغضــب ممــا يتســبب 

إلى  بالإضافــة  أغضبــه” ]8[،  مــن  بخــوف 

المــراث المعــرفي المرتبــط بوجــود مكتبــة ضخمــة 

في البيــت الــذي نشــأ فيــه نــورس، ممــا جعلــه 

متفوقــاً عــى أقرانــه، كمــا في قولــه لصديقــه 

إياد “أنا أقرأ كثيراً، ترك عمي وأبي لي الكثير 

في  وقتــي  أقــي  مثلــك  لســت  الكتــب،  مــن 

الســخرية مــن الآخريــن ولعــب الدحــل”، أمّــا 

الذاتيــة  صورتــه  فقــدم  شــاباً  أصبــح  عندمــا 

لقــي  متميــزاً،  شــاعراً  غــدا  أن  بعــد  بصوتــه 

الكثــر مــن الإعجابــات كمــا في وصفــه لمشــهد 

من مشاهد إلقائه الشعري وموقف حبيبته 

بدايــة  إلّ  الآن  أذكــر  “لا  فيقــول  منــه،  نــدى 

القصيــدة، التــي جعلــت الحضــور يصفقــون 

نــدى،  نحــو  يلتفتــون  لدقيقــة كاملــة، وهــم 

وقــد كنــت أنظــر نحوهــا وأنــا ألقــي القصيــدة، 

وجعلــت نــدى تصعــد إلى المنصــة، وتقــدم لي 

باقــة مــن الــورد، وتهمــس في أذني، ســتكون 

ليلتــك أجمــل مــن هــذه القصيــدة، أعــدك”.

إنّ سمة التّفرّد لدى الشّخصيتين لا تعكس 

أو  تفردهــا  وإنّ  عاديــة،  غــر  شــخصيات 

تميزهــا ذاك ارتبــط بالاســم أكــر مــن ارتباطــه 

كان لازمــاً  أنّ وجــوده  عــدا  بــأيّ شيء آخــر، 

لانتقــاء نهايــة القصــة لــكل منهمــا، بالإضافــة 

إلى أن الحديث الذاتي الذي ارتبط بالاسم لا 

يعكــس أيّ تــأزم نفــي ســابق لديهمــا، ممــا 

يعنــي – كمــا ذكرنــا – أنــه تــأزم نــاشئ بفعــل 

حــدث واقعــي أدى إلى ظهــور ذلــك.

 الفقد

مــن  بوصفهــا  النّــصّ  في  الفقــد  ســمة  تظهــر 

أهــم الســمات الشّــخصيّة الرّوائيّــة، وســبب 

ذلــك أنّ النّــصّ بأكملــه يتحــدّث عــن تداعيــات 

الروائيــة،  الأحــداث  في  وتمظهراتــه  الفقــد، 

بــدءاً مــن فقــد الشــريك وانتهــاء بفقــد النمــط 

يكــون،  أن  ينبغــي  الــذي  العــادي  الحيــاتي 

بالعقــم. ليبــدو النــص في النهايــة حافــاً 

وفيمــا يتعلــق بوجــود تلــك الظواهــر فنجدهــا 

نســتطيع  قــد  اثنــن،  ظهوريــن  في  تتمثــل 

حــن  ففــي  وتخييــاً،  تفســراً  تســميتهما 

يظهــر الفقــد لــدى نــورس بشــكل تفســري، 

نجــده تخييليــاً لــدى سوســنة، حيــث يدخــل 

الجثــة  حــول تفســر وجــود  حــرة  نــورس في 

في منزلــه، ويبحــث عــن إقناعــات تفســرية، 

هــو  إلحاحــاً  الإقناعــات  تلــك  أشــد  لكــن 

ارتباطهــا بــزوج نــدى )حبيبتــه التــي تركتــه في 

بــدء الحــرب وســافرت(، ولهــذا تســتيقظ في 

بحبيبتــه  الارتبــاط  مشــاعر  الفكــري  لاوعيــه 

تــرضي  الحكايــة  “هــذه  فيقــول  عليــه،  وتلــحّ 

غــروري عــى الأقــل، تشــفع للجثــة حضورهــا 

الثقيــل في عالمــي، مــاذا لــو كانــت جثــة زوجهــا 

حقا؟ ياه! كنت سأغفر للجثة كل ما فعلته 

بي حتى الآن. ســأغفر لها إن ســمعت صوت 

ندى يشكرني على الخلاص” ]9[. وفي الواقع 

يعــاني نــورس مــن فقديــن اثنــن، فقــده لأمــه 

وهــو مــا لــم يكــن لــه أيّ تأثــر بوجــود جدتــه، 

فــإن  جدتــه  ووفــاة  الحــرب  وجــود  مــع  أمــا 

غياب أمه كانت له آثاره التّأثرية والانفعاليّة 

محاولاتــه  فشــلت  إذ  النــص،  في  الواضحــة 

أن  بدورهــا  تحــاول  ولــم  معهــا،  التّواصليــة 

مــا  أنّهــا  مــن  الرغــم  عــى  ابنهــا  مــع  تتواصــل 

تــزال تعيــش في المدينــة نفســها مــع زوجهــا، 

أمّــا نــدى فــكان لفقدهــا هــو الآخــر تأثــره الــذي 

بدا واضحاً في تفسير نورس للجثة، ونورس 

هنا لا يريد قتل الأب ليحصل على أمه بقدر 

ما أراد أن يقتل الزوج ليحصل على زوجته، 

بــه  لــرضي  ومــن هنــا جــاء تفســره الإقناعــي 

حبيبتــه  تجــاه  المكبوتــة  النّفســيّة  انفعالاتــه 

نــدى التــي تعيــش في الخــارج.

فيبــدو  سوســنة  لــدى  الفقــد  انعــكاس   أمّــا 

يــكاد  لا  إذ  ومنتظــراً..  حيّــاً،  آدم  بتخيــل 

يخلــو مشــهد مــن حديــث سوســنة إلا وفيــه 

حضــور لآدم الغائــب، وفي أيّ اســتغراق في 

الحديــث الواعــي لــدى سوســنة تتداعــى صــور 

بهــا  التــي كانــت تقابلــه  آدم بالطريقــة ذاتهــا 

سوســنة، فهــو يقاطــع أيّ ســرد واقعــي إلى 

درجة أن القارئ يعرف ثنائيّة سوســنة وآدم 

مــن خــال تلــك الاســتحضارات التــي تتقاطــع 

مــع الســرد المباشــر لــدى سوســنة، أمــا إحــدى 

سوســنة  وصــف  فهــو  حضــوراً  صــوره  أكــر 

يحمــل  المــرآة،  في  آدم  لي  “ظهــر  بقولهــا 

قطعتــن مــن المثلجــات عــى وشــك الذوبــان، 

سوســنة  لــدى  والفقــد  باســماً”.  لي  ويلــوح 

أيقنــت  فهــي  التّصديــق،  عــدم  عــى  قائــم 

فقدانهــا  تبعــه  ثــم  البحــر،  في  غــرق  آدم  أن 

للجنــن، ومــع ذلــك ظلّــت تقنــع نفســها بــأن 

يُفقَــد.. لــم  منهمــا  أيــاً 

تبدو الرواية بوضوح رواية أزمة حيث يمكن 

للرّوائي أن “يختار التّكيز على لحظة خاصة 

لحظــة  مــع  تتطابــق  الشّــخصية،  حيــاة  مــن 

أزمــة، وحتــى مــع نقطــة انقــاب في وجــوده. 

محــدوداً  حينهــا  المرويّــة  القصــة  زمــن  يكــون 

جــداً” ]10[.

وهذا ما وجدناه في النّصّ، إذ تتمدّد الأبعاد 

اللاواعية وهي التي انطلقت من لحظة تأزّم 

واقعيّ حادّ لتفرض هيمنتها على أيّ حضور 

الحضــور  أمّــا  الرّوائيّــة،  للشّــخصيّات  واع 

التّأزمــيّ الأكــر حــدّة في الروايــة فهــو بامتــداد 

نــورس  صداقــة  ليهــدد  والهذيــان  التّخيّــل 

جثتــه  نــورس  عــرض  فعندمــا  وسوســنة، 

المتخيَّلــة عــى أصدقائــه الافتراضيــن فــإن رد 

فعــل  “مــاذا  قولهــا  في  ظهــر  سوســنة  فعــل 

نورس؟ وكيف وصلت صورة جثة آدم إليه؟ 

تــراه هــو مــن قتلــه؟ ولكــن لمــاذا؟ ولمــاذا أرســل 

يعرفــه؟  هــل  الصــورة؟  هــذه  تحديــدا  أنــا  لي 

وإن كان يعرفه، وقد أخبرته بقصتي معه، 

تعذيبــي؟” ]11[. ينــوي  فلمــاذا 

فعــل  بــرد  مهتــم  غــر  بــدا  فإنــه  نــورس  أمّــا 

سوســنة عــى ســؤاله، وهــي الـمـرة الأولى التــي 

اعترضتــه  اهتمامــه  بسوســنة لأن  يهتــم  لــم 

رســالة قادمــة مــن نــدى بقولهــا “كنــت أعــرف 

بشــكل  مجنــون  إلى  ســيحولك  غيابــي  أن 

رســمي، وقــد حــدث ذلــك حــن جرحــت يــدك 

تحــد  في  ســنتين  منــذ  مباشــرة  الهــواء  عــى 

عــى  منــك لي. وكأننــي حــن راهنتــك  مزعــج 

الجــرح، لــم أكــن أعنــي جــرح قلبــي الــذي مــا 

الــذي  الغيــاب  أن  ليبــدو  بــك”،  يذكــرني  زال 

مســبباته  أدت  قــد  للفقــد  الأبــرز  الوجــه  هــو 

إلى الامتــدادات العذابيــة في النــص، وإلى أن 

تصبح الشخصيّات المعذّبة حاضرة بغيرها، 

فاســتبدلت  عنهــا،  غائــب  هــو  بمــن  أي 

حاضريهــا بغيّابهــا أولئــك فتتواصــل معهــم 

عنــه  نجــم  ممّــا  وعنهــم،  وتتحــدث لأجلهــم 

الشــخصيات. في  الواضــح  الانفصــام 

باحثة وأكاديمية من سوريا مقيمة في 

إسطنبول
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الفكريــة  النهضــة  مــع  الحديــث،  عصرنــا  في 
والعلميــة، واســتبعاد كلّ مــا هــو قائــم عــى 

الوَهــم، لا زال للســحرِ وطقوســه بعــض الممارســات 

في  والغامضــة  المرُيبــة  هالتهــا  لهــا  التــي  الهامشــية، 

المجُتمعات.

ــحرة في صحــراء الشــاعر العُمــانّي ســيف  يَتَجــى السَّ

شــخصياتهم  وســمات  المرُيبــة،  بأشــكالهم  الرحبــي 

يُصادفهــم  فهــو  المؤثــر،  ســحرهم  ووهــج  ة،  الحــادَّ

في رحلتــه الصحراويــة بصحــراء الربــع الخــالي، هــذه 

المســر.  وضبابيــة  والتيــه  بالغرائــب  المليئــة  الرحلــة 

يبــدأ اللقــاء الغرائبــي الأول مــع ســاحرة كانــت ترعــى 

تهــذي وتغــوي: ســاحرة  أغنامهــا، 

“ليس بيني وبينكِ

أيتها الساحرةُ الولودُ

إلا هذه الكثبانُ من الرمل

وهذه الأزمنة المكدّسة أمام بابي،

تقولين كلاماً لا أفهمُه

وتقولين هذياناً، أفهمُه

بسرعة سقوط النيزك على رأسي.

أيامٌ تتلوها أيام،

ونحن نُحدّق في هذا الوثن،

الممدّد على أرض الأنبياء

أسوقُ قطيعك بعصا الراعي

أمامي تبكي رغباتُكِ

وتنفجرُ كأنَّها قاب قوسين أو أدنى

من القيامة.

نصالٌ تبرقُ في ليل

كأنَّما لم أكن عائداً من أسفارٍ سحيقة

حين ارتميتُ في ظلالكِ الثكلى”.]3[

ينفــردُ المســافرُ بالســاحرةِ الغَاويــةِ وســط الصحــارى 

أمــام  فيقــف  منهــا،  مفــرَّ  لا  مواجهــةٍ  في  والجبــال، 

ســياقٍ  يحــاول خلــق  إذ  حــادةٍ وجامحــة،  شــخصيةٍ 

ومُلاحظــة  طلاســمها،  وتفكيــك  بالحــوار  بينهمــا، 

الهَذيــان  الأصعــب؛  اللغــة  فتجمعهمــا  إيماءاتهــا، 

حَرة سُلطة السَّ
في قصيدة الشاعر سيف الرحبي

حَرة ينادون بعضهم بأسماء مستعارة” “حيث السَّ

موزة عبدالله العبدولي

يُعدُّ السحر أداة الخديعة الكبرى، ففي السياق الإنسانّي العام كان للسحر 

قوته في السيطرة أو الاستدعاء أو التدمير، ويقال لغةً إذا خيّل الساحر 

الشيء على غير حقيقته؛ فقد سَحَر الشيء عن وجهه أي صَرفه ]1[، أي 

ما السحر إلّ ممارسات قائمة على اختلاق ما يُشبه الحقيقة. وقد كان 

السحر هو قوة الإنسان الأوُلى في مواجهة الغيب والاطمئنان إلى المجهول، 

ويقول في ذلك الباحث جيمس فريزر “إن التشابه جوهريّ بين حاجات 

الإنسان في كلِّ زمان وكلِّ مكان… فالحركة الفكرية العليا بقدر ما نستطيع 

استقصاءها، كانت بمجملها تتجه من السحر إلى الدين إلى العلم، ففي 

السحر اعتمد الإنسان على قدرته الذاتية لمواجهة المصاعب والأخطار”]2[.

كتب

يتــورطُ  لكنــه  أفهمُــه”،  هذيانــاً،  “وتقولــن 

بإصرارهــا، بعــد أن بــدأ إغواؤهــا بالتكشّــف، 

التهديــد  عديــدة،  تهديــدات  تحــت  فهــو 

المتوقعــة  وغــر  الجبــارة  في رغباتهــا  النفــي 

كعلامــات القيامــة، العلامــات التــي تُفاجــئ 

وتتــوالى وتُفجــع، والتهديــد المــادي بالتلويــح 

وعــمّ  الدامــس  الظــام  حــل  إذا  بالنصــال 

خــوفٍ  أمــام  المســافر  ليصبــح  الســكون، 

صراعــي  بــن  منــه  بــد  لا  وخضــوع  وذهــولٍ 

أن  المشــهد  هــذا  ويُبــن  والمــوت.  الرغبــة 

عواطفهــا  في  تظهــر  الســاحرة  حساســية 

ة والمتُضخّمــة “تبــي رغباتــكِ.. تنفجــر/ الحــادَّ

ظلالكِ الثكلى” مع وضوح البعد التراجيدي 

في التعبير عن الذات، ونزعتها في الاستحواذ 

والســيطرة.

يُكمل المسافر رحلته في هذه الصحراء:

“وكما تكرُّ الفصولُ على الصحراء

في شكل ذئبٍ وحيدٍ

وفي شكل مئذنة،

تنحدرُ الرمالُ من الأفق الشرقيّ

المحُاذي لبلاد الأحباش

حيثُ السحرةُ ينادون بعضهم

بأسماءٍ مُستعارة.

لا أكادُ ألمحُ جزيرة النخل

قرب مهبط العُقبان.

لقد فتكتْ بها الرياحُ الهوجاءُ

ها البلى وأمَّ

كديار أحبةٍ غربت للتوّ.

أسمعُهم ينادونني باسمي المستعار،

أن اغربْ عن وجهنا

لستَ منّا ولسنا منكَ.

وقد ناديتُهم قبل ذلك

أمواتاً وأحياء

أن اغربوا عن…

لكنّهم ظلّوا يحدّقون في جثّتي

طوال أزمنةٍ، ويغرزون مخالبهم العمياء.

وقالوا لكَ نغلُ السُلالةِ

قــر  حــول  الإشــاعات  ينــرون  وظلّــوا 

. ]4 [   ” ك جــدّ

صحــراءٍ  في  المجهــول  نحــو  المســافرُ  يمــي 
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كتب

ت ملامحهــا، ليصطــدم في طريقــه بثلّــة  تغــرَّ

وجــوده  أنكــروا  قــد  والذيــن  ــحرة،  السَّ مــن 

تامــاً  بينهــم، ورفضــوه رفضــاً  غريبــاً ودخيــاً 

وعابــوا  هاجمــوهُ  ثــمَّ  وجهنــا”،  عــن  “اغــرب 

ــد في مشــهد اللقيــا؛ وهــج  في ســالتهِ. ليتأكَّ

الخــوف مــن قدراتهــم الخَارقــة عــى التدمــر، 

ومــن أســلحتهم النفســية في اســتفزاز الشــك 

في ذات المســافر، فأعــزّ مــا يفخــر بــه العربــي 

ســالته، وأشــد مــا يثــر حفيظتــه الطعــن في 

لــه  محاصرتهــم  المشــهد  في  تظهــر  ثــم  دمــهِ. 

جُثَّتــي/ في  “يُحدّقــون  عليــه  واســتحواذهم 

يغرزون مخالبهم” ليصرخ بهلعٍ “أن اغربوا 

عــن..” أو “عَنّــي” لكــن هــول الموقــف أخرســه، 

ففــي الحــن الــذي كانــت الســاحرة تصبــو إلى 

الإغــواء لأبعــاد تتقاطــع مــع متعــة الســيطرة 

هــذه  الســحرة  ثلــة  التحكّــم، تشــتغل  وقــوة 

لأهــداف  والزعزعــة  الإخضــاع  تقنيــات  عــى 

دفاعيــة وســلطويَّة تُثبــت مهاراتهــم الخارقــة.

والتهديــد،  الاســتحواذ  ســطوتي  وأمــام 

صادفهــم  الذيــن  القتــى  صــور  واســرجاع 

المسافر في طريقهِ الصحراويّ؛ تبدأ الشكوك 

يُكمــل  بالمــوت المحُتمــل،  بالتشــكّل، والتنبــؤ 

قائــاً:

“ينادونني باسمي

أن اخلعْ وردة رأسك،

فأنت على أبواب الربع الخالي…

قتلى يملأون الصالة

ويشاركونني السرير وغرفة النوم

حتى قنينة النبيذ.

أراهم يتآمرون في قعرها

ويضحكون،

مُحدّقين في جثّتي

بعيونٍ، يبدو من أشكالها، أنَّهم قدموا

من كلِّ جهات الأرض.

عيونٌ ملؤها الخيبةُ والتّذكر

وكنتُ أسمعُ نداءهم منذُ الولادة

يأتيني عبر قوس الأثير

لطفولةٍ جبليّة.

أسمعُ غناءهم الصاعد من الأجداث

طيورٌ بيضاءُ تخبطُ سقفي.

طيورٌ عاتيةٌ وأليمةٌ:

تلك أرواحُهم في سفرها الليلّي

نحو الأحبة.

ينادونني باسمي

أن ارحل من واحة الجنرالات
فمثلُكَ ليس نبياً

ولا أوتي رأسَ الحكمة” ]5[.

، فيتوهــم ويهلــوس،  يُصــابُ المســافر بالمــسِّ

كلِّ  في  الســحر  ســطوة  عــى  يشــهد  إذ 

يضحكــون  الصحــراء  قتــى  فــرى  الزوايــا، 

بهــذا  مُســتمتعين  ويغنــون،  ويتآمــرون 

الفــزع  وإثــارة  الدخيــل  وتعذيــب  التمثّــل، 

الوهــج  في روحــه. ويقــف المســافر أمــام هــذه 

الجُثــث  إلى  لينظــر  يكابــده،  الــذي  الســحريّ 

بتمعّن، مُستقرئاً في عيونهم معاني الخيبة 

والغُربة، فتنقلب حالة الاستنكار إلى ألفة، 

ليســتنبط وجــود صلــة وثيقــة معهــم، هــؤلاء 

القتلى الذين لهم اتصال بالمكان ووحشيتهِ، 

والجبال وسكانها، فهم أهل المكان الأوائل، 

أو  والســفر،  والمجاعــات  الصحــراء  ضحايــا 

لعلهــم ضحايــا الســحرة المتربصــن بالأغــراب.

الســحريّ،  والمــس  الرؤيــا،  ضبابيــة  وبعــد 

قســراً،  بالرحيــل  المســافرَ  الســحرةُ  يطالــبُ 

ينادونه باسمه الخام.. لأنه الغريب الذي لا 

نبــوة عنــده ولا حكمــة. لتنتهــي رحلــة المســافر 

معهــم بعــد أيــامٍ أحاطهــا الفــزع، واســتحوذ 

عليهــا القلــق، وبانــت فيهــا مشــارف حتفــه، 

فينجــو مــن محطــة الهــاك، مُنتقــاً إلى تيــهٍ 

الهائلــة: جديــد في صحرائــه 

“ها أنت، في البيداء،

ضاربٌ كبد الجمال التي فقدت صحراءها

غارقةً في الوحل،

الحقائبُ الجاثمةُ كغربان البين

في انتظار قافلة لن تأتي” ]6[.

ليتضح في رحلة المسافر هذه، ملامح سحرة 

المسُــتبدّة،  وطبائعهــم  الوحشــيَّة  الصحــراء 

هؤلاء الأقوام المنعزلون الذين إذا اســتفزَّهم 

الغريب فقد كتب على نفسهِ التهلكة، وإذا 

استفردوا به استمدّوا من هلعهِ سلطتهم، 

الخــارق،  الجَــروتّي  كيانهــم  بذلــك  وتحقــق 

ليصبحــوا هــم سَــدَنة الصحــراء وحُرّاســها.

باحثة من عمان

المصادر ومراجع:

]1[ ابن المنظور، لسان العرب، ج4، مادة )سحر(
]2[ عبدالله هرهار: سلطة السحر بين التمثل والممارسة، مجلة الثقافة الشعبية، مج2، ع5، 2009م، ص: 26 و27.

]3[ سيف الرحبي، الأعمال الشعرية، ج1، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط1، 2018م، ص: 279 و280.
]4[ الأعمال الشعرية: ص: 284 و285.
]5[ الأعمال الشعرية، ص: 286 و287.

]6[ الأعمال الشعرية، ص: 287.
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ونهاية  الفعلية  الاشتراكية  بعد نهاية 
بأن  الظن  ساد  الباردة،  الحرب 

فكرة الانعتاق والتغيير الإرادي الناجم عن 

سياسي  مشروع  يوجهه  مشترك  عمل 

فقد  ورائها.  من  جدوى  لا  باطلة  عملية 

جعل أفق “رأسمالية بلا منافس”، بعبارة 

برانكو  الأميركي  الاقتصاد  عالم 

الاجتماعي  التحول  مفهوم  ميلانوفيتش، 

نفسه غير قابل للتصور، إذ حوّل المذهب 

إلى  الاجتماعيين  الناشطين  النيوليبرالي 

سيرورة  عن  غائبين  بذواتهم،  مشتغلين 

العالم وبؤس الآخرين، ما جعل مارغريت 

يوجد  “لا  الشهيرة  قولتها  تقول  ثاتشر 

أو   .)There Is No Alternative( ”بديل

قول المحللين ساعتها: إن لم يوجد بديل 

ممكنة،  المتهافتة  البدائل  فكل  ممكن، 

وبذلك يغذي شبح الكارثة القعود الجماعي 

عن إتيان أي شيء.

الكارثة  فرضية  أن  لاحظنا  إذا  العمل  ما 

تني  لا  القادمة  والإيكولوجية  الاجتماعية 

تتعزز يوما بعد يوم؟ ماذا نفعل حين نراهن 

ينفلت  يفتأ  أنه لا  المستقبل والحال  على 

الأصابع؟  فروج  بين  من  الماء  انفلات  منّا 

لقد شغل التشوف إلى المستقبل واعتبار 

المفكرين  الممكنات  من  الواقع  تغيير 

حضورا  ازدادا  الأزمنة، ولكنهما  قديم  من 

بظهور الرأسمالية الحديثة التي تروّج لفكرة 

والمعاينة  المسح  عبر  الممكن”  “إدارة 

في  وأصبحا  الذاتية،  والتنمية  والإحصاء 

صميم مشاغل النشاط الفكري.

في كتاب “أفق الممكن. كيف نفكر في ما 

يمكن أن يحدث لنا”، يحلل عالم الاجتماع 

لوران جانبيير والمفكرة هود غيغين الكيفية 

وكذلك  الممكن،  ماركس  بها  تناول  التي 

جعل  أنه  أحيانا  ننسى  الذي  فيبر  ماكس 

اللاممكن – كعلامة لإيثيقا الاقتناع –  من 

شرطا لبلوغ مستقبل أكثر واقعية من ذلك 

الذي يتوق إليه أصحاب إيثيقا المسؤولية. 

والمعروف أن فيبر كان له أثر كبير في فكرة 

الواقعي  العالم  من  حوّلها  حيث  الممكن 

إلى طرائق المعرفة في العلوم الاجتماعية، 

حيث صار الممكن فكرة، و”جدول تفكير” 

الاجتماع  عالم  بعبارة  تخييل”  “قدرة  أو 

بها  يتمتع  ميلز،  رايت  تشارلز  الأميركي 

ويمارسها الباحثون.

أن  مصنّفهما  بداية  في  المؤلفان  يلاحظ 

تكشف  الممكن  مع  نقيمها  التي  العلاقة 

تحويلا  المجتمع  تحويل  صعوبات  عن 

تتحمّس  الذي  الممكن،  أن  ذلك  عميقا، 

كامنة،  قوة  شكل  في  الرأسمالية  له 

ويخلط الذين يواجهونه بالبدائل بينه وبينه 

المرغوب فيه، ليس في نظر بعضهم سوى 

أن  يلاحظان  كما  مصير.  حاجز  أو  حلم، 

اليوتوبيا وعلوم  بين  الماضي فصل  القرن 

والانعتاق،  الاجتماعي  والنقد  المجتمع 

بينها،  فيما  متواجهة  جعلت  ما  وغالبا 

والحال أنها تبدو موحّدة لدى الاشتراكيين 

جمعها  إعادة  هي  الآن  والغاية  الثوريين. 

ذاته  حدّ  في  وهذا  الأمل،  شروط  لتهيئة 

في  والسياسة  بالمعرفة  يتوسل  ترياقٌ 

وقوى  النقد  عجز  لعلاج  نفسه  الوقت 

اليسار.

بخطابات  اليساري  النقد  ذلك  اكتفى  لقد 

معادية للنيوليبرالية لم تأت أكلها ولم يكن 

لكونها خطابية بلاغية  المنشود،  لها الأثر 

والسبب  عملية؛  تحليلية  كونها  من  أكثر 

في هذا الظرف الذي مرّ فيه العالم بجائحة عطلت كل شيء، وأعادت الإنسان إلى مخاوف انقراضه تمامًا، وزوال وجوده على 

الأرض، والذي يشهد اليوم حربا طاحنة تتجاوز الرقعة الجغرافية لروسيا وأوكرانيا وتمسّ العالم كله، ليس من جهة خطر 

انعدام الغذاء واستشراء الجوع في العالم فحسب، وإنما أيضا من جهة خطر الإبادة بالسلاح النووي الذي يلوّح به الرئيسي 

الروسي فلاديمير بوتين، يبدو الحديث عن عالم آخر، أي وجه مغاير لهذا العالم الذي نحن فيه، نوعًا من الترف الفكري.

العالم البديل، بين الطوباويّة والواقع
أبوبكر العيادي

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



255 العدد 90 - يوليو/ تموز 2542022 aljadeedmagazine.com

رسالة باريس

فاقا  النفس  وإيثار  بالانطواء  الشعور  أن 

أفق الحركة، حيث غالبا ما يقنع مناهضو 

ذلك الوضع بالقول إن عالما آخر ممكن، 

دون أن يطرحوا البديل، لأنهم لا يملكون 

في الغالب أدوات تسمح لهم باستكشاف 

فضاء الممكنات الكامنة.

النقدية،  النظرية  إلى  المؤلفان  استند 

وحاولا تكييفها مع إكراهات الوضع الراهن، 

للرّأسمالية  الحالي  الشكل  أن  ولاحظا 

راهنيّ  أفق  تبني  إلى  الناشطين  يقود 

présentiste )لا يرى إلا اللحظة الراهنة(؛ 

استَبْطنه  مستقبل”  “لا  مفهوم  وأن 

الذين يعانون أكثر من سواهم من  أولئك 

اتسم  أفق  وفي  الاقتصادية.  التحولات 

بزوال السحر عن العالم، ساهمت العلوم 

إذ  الممكن،  تلاشي معنى  في  الاجتماعية 

تردى إلى ضرورة ربطه بمعنى الواقع.

هذه  من  نصنع  “كيف  المؤلفان  يتساءل 

للفكر  سلاحا  الهشة  الجديدة  المعرفة 

جديد  لعمل  محتملا  ومفتاحا  النقدي، 

أن الأفق  تغيير وتحرير؟ ذلك  يكون عامل 

في  عنه  التعبير  يقع  الذي  التحريري 

لا  الراديكالي  لليسار  التقليدي  المعجم 

لهشاشة  المضاعفة  الإشارة  على  يشتمل 

الثابتة  المنتَجة ولا للطبيعة غير  المعرفة 

ثَمّ  ومن  النقدية.  الأقفال  مفاتيح  لقدرات 

يقترحها  التي  النظري  التسلّح  إعادة  فإن 

تسميته  يمكن  ما  في  تندرج  الكتاب 

بالواقعية التي لا يمكن غضّ النظر عنها، 

بإبراز  الاجتماعية  العلوم  لها  تروّج  والتي 

الذي  والاحتمال  تحرّكنا  التي  التحديدات 

يضفي الشك على سائر أفعالنا، خصوصا 

لأنّها معرّضة دائما إلى الحياد عن مسارها 

المرسوم، أو أنّ لها بالضرورة عواقب غير 

الاجتماع  عالم  تعريف  حسب  متوقّعة، 

الأميركي روبرت كينغ ميرتون، أو ما يسميه 

بورديو “سياسة العقل الواقعية”.

تاريخ  من  صفحات  المؤلفان  يستقرئ 

أرسطو  من  سابقين  لأعلام  الأفكار، 

وماكس  بماركس  مرورا  لوكاتش،  إلى 

بلوخ،  وإرنست  مانهايم  وكارل  فيبر 

ضوء  على  النقدية  النظرية  ويستحضران 

ما تضفيه على البحث في الممكنات. ولئن 

وقع استدعاء بيير بورديو وبرونو كارسنتي 

ولوك بولتانسكي وبرونو لاتور، فإن مدرسة 

مميزا،  حضورا  حاضرة  كانت  فرانكفورت 

يمكن  لا  النقدي  للفكر  هامّة  كحاضنة 

تجاوزها.

وككل مفهوم، لا يزال التعريف المشروع 

للممكن محل تجاذبات، وقد بني انطلاقا 

المضادة  المفاهيم  من  سلسلة  من 

تشارلز رايت ميلز - الممكن هو جدول تفكير أو قدرة 

تخييل

أفق الممكن إريك أولين رايت -  في الربط بين اليوتوبيا والواقع 

إمكانية خلق بدائل حتى داخل المجتمع الرأسمالي

برانكو ميلانوفيتش - أفق رأسمالية بلا 

منافس جعل مفهوم التحول الاجتماعي 

غير قابل للتصور

لوران جانبيير - الشكل الحالي للرّأسمالية يقود الناشطين 

إلى تبني أفق راهنيّ

والضروري  والواقعي  كالمستحيل 

أضداده  مع  تمفصله  أن  غير  والراهن، 

يخضع لتنوعات هامة: في أفضل الحالات 

الممكنة، لا تحمل فكرة الممكن في الكتلة 

يكون  ولا  معنى،  أيّ  للتعريفات  الصّماء 

إليها في فضاء  النظر  تمّ  إذا  لها وجود إلا 

الفينومينولوجيا،  بنتها  كما  الممكنات، 

في  وبورديو  بونتي  ميرلو  استعملها  وكما 

تصور آخر مخالف نوعًا ما.

وهمًا،  الاختيار  في  يرى  بورديو  كان  وإذا 

الهابيتوس  أن  ذاته  الوقت  في  ويبين 

لا  المجموعة(  إلى  الفرد  انتماء  )طريقة 

ماركس  فإن  خَلقا،  ولا  فعل  إرادة  يعدم 

يتناول مفهوم الممكن في حالتين، الأولى 

ورأس  العمل  لتقابل  تحليل  نطاق  في 

صورة  تحقق  أن  يمكن  لا  حيث  المال، 

الحرّ، بوصفه قوة عمل مجردة،  العامل 

إلا عبر آخَر لها. والثانية تتمثل في ظروف 

ماركس  يقيم  حيث  ثورية،  حركة  ظهور 

للتاريخ  الهيغلي  المفهوم  على  تصوره 

بوصفه سيرورة يظهر فيها الممكن كبعد 

للواقع، كما يدلّ على ذلك مبدأ “الإمكان 

على  يعمل  تاريخي  مسار  فهو  الواقعيّ”. 

حلّ الوضع الراهن للأشياء ويجعل الممكن 

أيّ  وعلى  الجديد.  الواقعي  الوضع  هو 

حال، فإن الحتمية التاريخية تهيئ لمفهوم 

هو  الواقعي  الممكن  كان  إن  الممكن: 

الممكن الوحيد، إذن لم يعد ثمة إمكانية 

خطي  مسار  في  ينثني  فالتاريخ  لممكن. 

يخالف تحاليل المسارات في علم الاجتماع 

المعاصر، التي تضع في حسبانها الحوادث 

مضادات  إلى  الخضوع  دون  والاحتمالات 

المجال  هذا  في  نذكر  أن  يمكن  التوجيه: 

أشغال عالم الاجتماع الأميركي أندرو أبوّت 

كتشابك  التاريخ  إلى  فيها  نظر  قد  وكان 

يمضي  لخط  واحدة  سيرورة  بدل  خطوط 

الماركسية  تجاوز  سمح  باستمرار. ولذلك 

كاستورياديس  كرنليوس  اقترحه  الذي 

ومشروعية  الممكن،  مفهوم  إقرار  بإعادة 

اليوتوبيا في وجه من الوجوه.

أما التصور الفيبري لممكن موضوعي فقد 

بناء  لإعادة  اللاحقة  المحاولات  في  ورد 

الماركسية، كما يتبدى في فكر لوكاتش، 

حيث قام المفكر المجري بإخراج الممكن 

الإبستيمولوجي،  إطاره  من  الموضوعي 

خلط  إلى  السياسي، ولمّح  على  وتطبيقه 

في  وصار  والتاريخ.  النظرية  بين  ماركس 

الموضوعي  الممكن  في  نفكّر  أن  الإمكان 

كأداة معرفية سياسية تتيح تحديد ظروف 

أن لوكاتش لم يكن  الثوري. ورغم  العمل 

النظرية،  المقاربة  هذه  عن  تماما  راضيا 
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فإنها سمحت لإرنست بلوخ بالتخلصِ من 

بوصفها  لليوتوبيا  تماما  السلبي  المفهوم 

خللا علميا في الحركة الاشتراكية، ودمجِها 

كارل  عمل  بينما  الممكنات.  فضاء  في 

في  لليوتوبيا  الاعتبار  إعادة  على  مانهايم 

إلى  الإشارة  مع  ولكن  الماركسي،  الفكر 

الآمال  بين  علاقة  توجد  حيث  هشاشته، 

الذاتية والحركات الاجتماعية الواقعية التي 

الاجتماع  عالم  بخلاف  التغيير.  إلى  تهدف 

رايت  أولين  إريك  الماركسي  الأميركي 

والواقع  اليوتوبيا  بين  الربط  في  رأى  الذي 

المجتمع  داخل  حتى  بدائل  خلق  إمكانية 

في  الطوباوية  فالواقعية  الرأسمالي، 

كل  حياة  قابلية  تقيم  أن  اعتقاده تفرض 

مشروع بصفة عقلانية، وأن تقاس ظروف 

قدرة  أن  رأيه  وفي  بدقة.  تحققها  إمكانية 

التغيير الخاصة بكل طوباوية واقعية ينبغي 

البحث عنها في المثالية )إقامة الدليل على 

أن عالما آخر ممكن داخل العالم العادي( 

الفعلية  التحولات  في  عنها  البحث  بدل 

للرأسمالية.

وصفوة القول إن كتاب “أفق الممكن. كيف 

نفكر في ما يمكن أن يحدث لنا” يفتح الباب 

نظرية  تعقب  جديدة،  نقدية  نظرية  أمام 

أن  التاريخ  عبث  ومن  فرانكفورت.  مدرسة 

يصدر هذا الكتاب قبيل غزو روسيا لأوكرانيا، 

وهو من الممكنات التي لم يتوقع أحد أنه 

ممكن، رغم أن مؤشرات كثيرة كانت تفيد 

بإمكانية حدوثه.

 

كاتب من تونس مقيم في باريس

فؤاد حمدي
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هيثم الزبيدي

 أدب  الرحلات يعني الكتابة عن الآخر البعيد. هكذا أفهم الأمر. كان 
مرتبطا بحركة الرحالة عبر العالم. حركة بطيئة بحكم وسائل 

النقل البطيئة: جمال وسفن. لا يوجد أدب رحلات لمن يحجز اليوم تذكرة 

لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بلد يبعد ساعتي طيران.

الرحالة كان يصف البلاد. الكثير من عالم العصور الوسطى تم تسجيله 

بأعين الرحالة. هو أدب مقارن، لأن الرحالة عادة ما يحمل ثقافته في عينه 

وهو يرصد الآخر.

هل بقي الكثير من أدب الرحلة؟ من الصعب الحكم. آخر من كتب أدب 

الرحلات بتميز هو في. أس. نايبول الذي حصل على جائزة نوبل للآداب 

قبل أن يرحل عن عالمنا لبضع سنوات مضت. كانت جائزة نوبل تأكيدا 

على أهمية هذا النوع من الأدب رغم اضمحلاله.

لماذا يضمحل أدب الرحلات؟ لأنه استبدل بثقافات مختلفة.

اليوم هناك ثقافة السفر السياحي. أجواء العالم كانت مليئة بالطائرات 

قبل كوفيد. ها هي الطائرات تتزاحم مجددا. عندما تشاهد مدنا سياحية 

لا  أنت  الأصليون؟  المدينة  أهل  ذهب  أين  تتساءل:  بالزائرين،  مكتظة 

تشاهد المدينة كما كان يشاهدها الرحالة، أي المدينة الطبيعية المكتفية 

بأهلها، بل ترى نسخة سياحية منها مؤثثة بالمطاعم والمقاهي والفنادق. 

العاصمة  وسط  متحفا  زار  قد  كان  إن  لندن  جنوب  من  بريطانيا  اسأل 

البريطانية وسيصدمك بأنه لم يفعل: هذه أماكن للسياح.

ما يسجله السائح عن زيارته في تراجع مستمر. كان البعض يكتبون عن 

الأماكن التي زاروها وانطباعهم عنها. ثم تراجع هذا “الأدب” إلى ما يكتفون 

به من تعليقات على صور فوتوغرافية تسجل على فيلم ينتظر التحميض 

والطباعة. ثم جاء عصر الكاميرا الرقمية، وتسللت الصور لمعالم المدن 

لصالح  المعالم  اختفت  كاميرا،  إلى  الهاتف  تحول  ومع  الإنترنت.  إلى 

السيلفي حيث وجه وابتسامة صاحب الصورة أهم من برج إيفل. يمكن 

القول بلا تردد بأن من المشكوك فيه أن السائح نظر حقا إلى البرج أو 

مباني باريس الجميلة، بقدر ما كان همه صورة السيلفي. الصور اليوم 

أدب  تقريبا.  تعليق  أيّ  بلا  إنستغرام،  أو  فيسبوك  على  صفحة  مكانها 

الرحلات صار ألبوم صور على مواقع التواصل.

كنا نرسل رفاعة رافع الطهطاوي إلى فرنسا ليكتب “تخليص الإبريز في 

من  قادم  بعين رجل  باريس  لمدينة  بروفايل  هو  كتاب  باريز”.  تلخيص 

العرب، وخصوصا من شمال  بالمهاجرين  تغص  اليوم  باريس  الشرق. 

الذي  المكان  عن  الكتابة  تهمهم  لا  كادحون  هؤلاء  والمشرق.  أفريقيا 

يقيمون فيه. تكتب عمّاذا؟ عن مطعم في الشانزيليزيه يبيع “تمن باقلة” 

أي رز بالفول على الطريقة العراقية؟

سواء  معهم،  بلادهم  يحملون  أوروبا  في  استقروا  ممن  المهاجرون 

لا  بكم  ستنذهل  سياسية.  أم  اقتصادية  البلاد لأسباب  تلك  إلى  أقدموا 

يعرف المهاجر عن مدينة عاش فيها لسنوات. الدكان الذي يبيع بضاعة 

إيرانية، من الفستق إلى الخضروات، يصر صاحبه على أن تكون القناة 

قناة  من  لندن  أخبار  يسمع  إيرانية.  قناة  هي  تلفزيونه  يعرضها  التي 

إيرانية تنطق بالفارسية، وليس من “بي بي سي”. الحلاق التركي يحس 

يضغط  بأنه  دورهم  ينتظرون  الذين  زبائنه  له  يقول  عندما  بالامتعاض 

عليهم بالإصرار على إبقاء قناة تتحدث التركية في التلفزيون المعلق فوق 

المرايا الكبيرة وقريبا من السقف. لا أذكر آخر مرة سمعت عربيا يتحدث 

عن أخبار بريطانيا، فكل الحديث هو عن أخبار من الشرق الأوسط تنقلها 

بي  “بي  يتابعون  لا  المهجر  عرب  و”الحدث”.  و”العربية”،  “الجزيرة”، 

إذا كانوا  العربية.  سي” عربي أو “فرانس 24” عربية أو “دويتشه فيله” 

سيكتبون، فسيصفون عقدهم الاجتماعية والسياسية في ما يرونه في 

مركزها  غيتوهات  لأنفسهم.  صنعوه  الذي  والنفسي  الجغرافي  الغيتو 

دكاكين لبيع المنتجات العربية واللحم الحلال، أو مؤسسات دينية هي 

واجهات للإخوان أو حسينيات تنطلق منها مسيرات اللطم في عاشوراء.

أدب  هو  المهاجرين  العرب  المبدعين  بعض  كتابات  من  السائد  الأدب 

نوستالجيا الوطن، وليس أدب المهجر وبالتأكيد هو ليس أدب رحلات. 

صموئيل  الصديق  كتاب  مثل  كتاب  بيدك  فسيقع  محظوظا،  كنت  إذا 

بين  الرمادية،  المنطقة  إلى  ينتمي  الذي  باريس”،  شمعون “عراقي في 

حياته ورحلته العراقية والشامية، وبقية الرحلة الباريسية.

ثم من لديه الوقت لمطالعة كتاب عن أدب الرحلات وهو يرى الفضائيات 

تعرض وثائقيات أعدها غربيون عن مدنهم للترويج لها وتمت دبلجتها. 

في ساعة، ترى برنامجا عن برلين وتعرف عنها أكثر من أيّ عربي زارها أو 

سكنها. أو ربما من الأفضل مشاهدة مسلسل تركي مدبلج.

أدب الرحلات جنس أدبي رفيع نقل للعالم صورة عن عوالم مختلفة في 

محطات تاريخية مختلفة ومراحل متعددة. من غير الصحي أن نراه يذوي 

عربيا 

كاتب من العراق مقيم في لندن

من ينقذ أدب الرحلات؟


